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  –الجزائر – دالي ابراهيمجامعة 

  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  قسم العلوم الاقتصادية

 
  
  

   الإقليمي الاقتصاد الجزائري وإشكالية الإندماج الإقتصادي         
  البدائل المتاحةعن البحث  ظل في                         

  )2007 -1990(للفترة                                  
 

تحليل إقتصادي: التخصص  
  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية

 

                           :             مترشحإعداد ال                                         
   

                                                                                                                                               محمدبن عزوز                                               
 

  المناقشة لجنــــة                                           
  

  اــــرئيس                              صخري عمر    /د.أ                        
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والدي رحمه االله، وإلى أمي العزيزة التيإلى   
فيق والنجاح في أعمالي،ما فتئت تدعو لي بالتو   

 كما أهدي هذا العمل إلى كل من علّمني حرفا،
الذي أتشرف بالإنتماء إليه،" الجزائر"وإلى الوطن  

وإلى زوجتي الكريمة التي ساعدتني على إتمام هذا      
العمل، وإلى أولادي، وإلى كل من مد لي يد         
. العون   

 
 

   محمـــــــد                                                                 
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 ّ ره لنا من أتقدم بالشكر إلى االله عز وجل على ما يس

جهد وطاقة لاستكمال هذا العمل، وفتح لنا أبواب 
هِ لاَ  ". المعرفة، وكرمنا بالعقل والنعم ةَ اللّ َ م ْ ِع واْ ن دُّ ُ ن تـَع إِ َ و
 ٌ يم ٌ رَّحِ غَفُور َ لَ ه نَّ اللّ ا إِ َ وه ُ ْص   .سورة النحل.18.آ"تحُ

ثم إلى الأستاذ الدكتور عبد اĐيد قدي على قبوله 
الإشراف على هذا العمل، وجهده في تقويمه بالتدقيق 

  .والملاحظة والتوجيه العلمي، منهجا ومضمونا
موا    وإلى كل الأساتذة الذين قدّ

  .العمل لإنجاز هذايد المساعدة والعون، 
  
 محمـــــــد                                                               
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  ة ــــــــــدمـــــــــالمق
ذا وتكنولوجیة یشھدھا ھ  قتصادیةلمنا الیوم یلاحظ أن ثمة تطورات إإن المتتبع للتحولات الاقتصادیة في عا

  .والعلاقات فیما بین الأسواق  متمیزة في مسألة تدویل الإنتاج والتبادلالعالم، تتسم بخصائص 

 الاقتصادیة العالمیة مدفوعة في الدرجة الأولى بتحریر ھذه التحولات تغیرات أساسیة في الخارطةأحدثت 

الشركات المتعددة الجنسیات  التجارة وأسواق رأسمال والتوسع في الأسواق التجاریة جراء تعاظم حجم أنشطة

الاندماج العالمي لأسواق السلع والخدمات  مما یعكس تطور، وإستراتیجیات التوزیع والتغیرات التكنولوجیة

مھما كان مستوى  حكرا على بلد معینو علیھ، فإن المعلومات والأموال والخدمات لم تعد  .ورؤوس الأموال

  .سرعة خیالیة، وإنما أصبحت تتحرك حول العالم بتقدمھ

الموضوعي للاقتصاد العالمي الذي یصطلح علیھ  طورإذا سلمنا جدلا أن ھذه التحولات تمثل محصلة التّ و

فإن نتائج ھذه المحصلة مازال یكتنفھا بعض الغموض، مما جعل المنظرین یختلفون في تحدید ، "بالعولمة"

أنھم یجمعون على أن العالم تقوده ثنائیة  إلاّ ، لسیاسیةومعالمھا،وكذا صعوبة تقدیر أثارھا الإقتصادیة وا اتجاھاتھا

  .یذھب البعض في تفسیره إلى أن الأولى نتاج محصلة الثانیةو العولمة والإقلیمیة،

، وعلیھ فان التطورات الاقتصادیة وفي آخر المجزأ ضف إلى ذلك أنھا لا تعترف باقتصادیات الحجم الصغیر أو 

  :القرن الواحد والعشرین أصبحت تتشكل بتفاعل عاملین أساسیین ھما فصل من القرن العشرین وبدایة 

  .يقتصادالإرتكاز على اقتصاد المعرفة كمحرك للنمو الإ -

  .الإندماج الإقتصادي والذي تمیزه العولمة من جھة والإقلیمیة من جھة ثانیة -

في ظل و ا المنافسة في نظام العولمة،إن عدم معرفة التقدیر الفعلي للتحولات الإقتصادیة والتكالیف التي تفرضھ

القدرات المحدودة للدول بشكل منفرد تجعل ھذه الأخیرة تتجھ نحو الاندماج في تكتلات إقتصادیة إقلیمیة لما 

  .بشكل منفرد عن تحقیقھاو تحققھ ھذه الأخیرة من مزایا تعجز الدولة الواحدة

إقتصادیة إقلیمیة والسیر وفق آلیاتھا، كلھا معالم جعلت  والإنضمام إلى تكتلات، إن أطروحة الإندماج الإقتصادي

على خلاف مناھجھا، الإتجاه نحو البحث في المعاییر والشروط ) منھا منظري العالم النامي(التیارات الفكریة 

  . الموضوعیة التي تفرضھا العولمة

جدیدة ومھمة، مثل التوسع في  في سیاق ھذا التحول أصبح الإندماج الإقتصادي یمثل الإتجاه الذي یمنح فرصا

تقلیص الفجوة والأسواق التجاریة وتنوع المنتجات وزیادة تدفقات رأس المال والإستفادة من التقدم التكنولوجي 

على حد سواء إلى ترجمة ھذا الإندماج من خلال الدخول في والنامیة ت الدول المتقدمة وعلیھ لجأ .الإقتصادیة

 تسھل إبرام اتفاقات تجاریة إقلیمیة وغیرھا، ،ة، أوإقامة أشكال جدیدة من التكتلاتتكتلات إقلیمیة وغیر إقلیمی

   .بالإضافة إلى إنضمام العدید من دول العالم إلى منظمة التجارة العالمیة

مواجھة مختلف التحدیات، فإن وإذا اقترنت آلیات الإندماج الإقتصادي ضمن التكتلات الإقتصادیة بإرادة التنمیة و

 عوامل –الجزائر  منھاو –سیاسات الإنفتاح التي یتبناھا عدد كبیر من دول نامیة و لاحات الاقتصادیةالإص
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من الفرص أمام بدائل الإندماج المتاحة، برفعھا لمستویات  الإستفادةتحقیق الإندماج الإقتصادي و مساعدة على

  .ة ونقل الخبراتالكفاءة الإنتاجیة وتوفیرھا للبنیة المناسبة للإستثمارات الخارجی

إن الفرص الجدیدة التي یمنحھا الإندماج الإقتصادي ضمن التكتلات الإقتصادیة مصحوبة بتحدیات، فالإندماج 

كما أن الاندماج  یتطلب إتباع والحفاظ على أنظمة حرة للتجارة والاستثمار، فالمنافسة التجاریة ستكون قویة،

الجزائر  منھاو –ال یجعل إدارة الاقتصاد الكلي في الدول النامیة العالمي للأسواق وما یصحبھ من تدفقات لرأسم

أمام واجبات أكبر، مما یضع أصحاب القرار أمام مزید من الأنظمة والترتیبات الجدیدة التي تؤكد الحاجة إلى  –

  .الدولیةو الحفاظ على ثقة الأسواق المحلیة

بین التكتلات الإقتصادیة من جھة أخرى من خلال آلیات إن المنافسة التي تفرضھا العولمة بین الدول من جھة، و

مون سیاسات یقیّو الاندماج الاقتصادي، تجعل المستثمرین یسعون إلى اكتشاف الفرص على المستوى الدولي،

  .كل تكتل لیس فقط من الناحیة المطلقة وإنما أیضا بالنسبة لبقیة البلدان

مؤشرات الھامة للتمیز بین ضعف وقوة التكتلات من خلال التقدم نجاح آلیات الإندماج الإقتصادي أحد العتبر ی

ھي  ،في انجازاتھا وانسجام سیاساتھا الاقتصادیة، فالتكتلات التي ینتظر لھا أن تستفید من الفرص الجدیدة للعولمة

ار ھیاكلھا الاقتصادیة لتشجیع الصادرات والاستثمو تلك التكتلات التي تحدث تحولات سریعة في سیاساتھا

 ّ ّ والمنافسة وتقلیص الفجوات بینھا، والتكتلات التي تتخل ھي لن و حاق بالركب تواجھ خطر التھمیش،ف عن الل

  .فع من مستوى النمو فحسب، بل تعرض نفسھا لھروب مواردھا المحلیةتفقد الفرص الجدیدة للرّ 

یة من آلیات العشرین،باعتبارھا آلو تمثل الاتجاه الجدید في بدایة القرن الواحد الشراكة الاقتصادیة كانتإذا و

ترقیة أدائھا الإقتصادي والإستفادة  –ومنھا الجزائر  –البلدان النامیة  لاقتصادیاتتسمح  ،الاندماج الاقتصادي

یمثل خیارا إستراتیجیا یجب على دولة مثل  امن المناخ الإستثماري الجدید، فإن البحث في آلیاتھا ومضامینھ

  .الجزائر تبنیھ

تسمح بترقیة المزایا التنافسیة للاقتصاد الجزائري، وتمكنھ من استقطاب الاستثمار الأجنبي  الشراكةكانت وإذا 

فإن تأھیل مستوى الموارد البشریة من جھة ، ونقل التكنولوجیا والإستفادة منھا وتفعیل التجارة البینیة بین الدول

لعالمیة من جھة أخرى، یمكنان الإقتصاد الجزائري وتحسین مستوى الأداء الاقتصادي بما یتماشى والمقاییس ا

  .تحقیق الإندماج الإقتصادي وتوفیر فرص التنمیة

 بناء اندماج مغاربي یرقى إلى مستوى تحقیق تنمیة مستدامة  بشأن إذا كان الحوار بین الدول المغاربیة بدأ مبكرا

الذي صادقت  ،تصریح برشلونة إطار في فان الحوار بین ضفتي البحر المتوسط، مواجھة مختلف التحدیاتو

تتطلع إلى التفعیل الموضوعي لمحاوره من أجل  دول المنطقةجعل ، 1995متوسطیة سنة -علیھ الندوة الأورو

العطاء دون إعطاء ید طلیقة في توجیھ النظم الاقتصادیة لأي طرف من و بناء شراكة یتبادل طرفاھا الأخذ

  .الأطراف

جویلیھ   12و 10المنعقدة بین " لومي" الذي تعمل الجزائر على ترقیتھ ترجمتھ قمةكذلك أن الحوار الإفریقي و

ولم یتوقف الحوار في ، دولة إفریقیة 27التي تم فیھا إعلان تأسیس الإتحاد الإفریقي والذي وقعت علیھ و ،2000
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ي جاءت تتویجا لتطلعات دول ھذا المجال بل تم تثمینھ بمبادرة الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا، والت

  .ترجمة لذلك 2001سنة "  أبوجا" المنطقة من أجل تحقیق الاندماج الاقتصادي حیث جاء إعلان

من خلال  الإقلیمي الاقتصاد الجزائري یتطلع إلى تحقیق الاندماج الاقتصادي الإتجاھات الجدیدة للإقلیمیة جعلت

معدلات نمو جملة من المؤشرات منھا، تحقیق تجاھات تفرض علما أن ھذه الإالبدائل المتاحة في المنطقة، 

مع مراعاة  ،نمو الصادراتفي زیادة كذلك و، معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي زیادة فيو ،مرتفعة ومستدامة

قتصادیة تتسم إضمن إستراتجیة ولكن  ،یمكن تحقیقھامؤشرات ال ھذه .شروط الاستقرار الاقتصادي والسیاسي

تنمیة قدرات نتائجھ بالشكل الذي یسمح  واستثمارفي سیاسة الإنفاق الحكومي والتحكم في النمو بالصرامة 

   .الاقتصاد الجزائري

الإقلیمیة الموجودة  الجزائر المزید من الجھد للبحث عن أرضیة مشتركة مع التجمعاتضمن ھذا المسعى تبذل 

یمكن أن والإستفادة من المكاسب التي یطرحھا، والتي  ،الإقلیمي من أجل تحقیق الاندماج الاقتصادي في المنطقة

، ضف إلى ذلك المتطلبات الباھظة التي تفرضھا المنافسة الدولیة، بین دول المنطقةتقلیص الفجوة على  تساعد 

  .والضغوطات الممارسة على الدول والقدرات المحدودة للدول منفردة

  : طرحھا تتضمن ما یلي  التي یمكن الإشكالیة نإ : الإشكالـــــــــــیة

توفره ھذه الأخیرة من  إذا كانت الدعوة للاندماج الاقتصادي ضمن التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة مقترنة بما

فإن التباین في آلیات وشروط الإنضمام إلى ھذه التكتلات تطرح  مكاسب ومزایا تعجز الدولة منفردة عن تحقیقھ،

  لاقتصاد الجزائري ؟ أمام االاندماج الاقتصادي المتاحة ،ماھي بدائل وعلیھ .نفسھا كبدائل

  :إلى طرح جملة من الأسئلة الفرعیة المرتبطة بھاالإشكالیة  هتقودنا ھذ

 ؟ الإقلیمي واتجاھات الاندماج الاقتصادي ماھي دوافع ومبررات - 1

 ؟ ماھي أبعادھا واتجاھاتھا ؟الإقلیمي ھل ھناك نظریة للاندماج الاقتصادي - 2

 الإقلیمیة الجدیدة إلى المناھج البدیلة للاندماج الاقتصادي ؟ تأطروحا كیف تنظر - 3

ھو البدیل المتاح للاقتصاد  في ظل التباین في منظومة الأداء الاقتصادي بین التكتلات الاقتصادیة، ما - 4

 الجزائري الذي یسمح باستدامة التنمیة ؟

یة والانضمام لأحد التكتلات الاقتصادیة ماھي المفارقة بین انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالم- 5

 الإقلیمیة ؟

 ماھي أفاق الاقتصاد الجزائري ضمن عملیة الاندماج الاقتصادي ؟ - 6

 :الفرضیات 

   : التالي النحو یمكن طرحھا علىالفرضیات في بحثنا ھذا على مجموعة من  اعتمدنا لقد

  إقامة  تدفع باتجاهإقتصادیات الحجم عوامل ومزایا زیادة حجم التجارة وتدفق الإستثمارات  یعتبر -       

  .قتصادیةإتجمعات           

   طفي ظل عولمة متزایدة  على صعوبة توفیر شروالإقلیمیة التزاید المطرد للتكتلات الاقتصادیة  یدل -       

  .إنفرادي بشكل التنمیة         
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  المحدد الرئیسي للتخصص، وإنما أصبح    جالمقارنة ومدى وفرة وندرة عوامل الإنتالم تعد میزة  -       

  .إقتصاد التنوع یتغلب على إقتصاد التخصص        

  وفي نفس الوقت، وفي ظل سیاسات التخصص  تطرح مزایا وتفضیلات تجاریة،الإقلیمیة الجدیدة  -

   .ناعیةتجعل البلدان الأعضاء الأقل نموا عبارة عن سوق لتصریف منتجات الدول الصالعمل  وتقسیم    

  .    الاقتصادیة السلبیة للعولمة إلى تقلیص الآثارالنامیة بین الدول ) ئي الإنما( الاندماج الاقتصادي یؤدي  -        

  من أھم أسباب  ، وغیاب التنسیقوانعدام الشفافیة في تسییر إدارة الحكم ،یعتبر ضعف الأداء الاقتصادي -        

  .  دي في البلدان النامیةالاقتصا الاندماج فشل         

  : أھداف الدراسة 

الواقع الإقتصادي للجزائر ، من خلال تحلیل )فرضیات البحثصحة أو خطأ تأكید (ھذه الدراسة إلى تھدف 

التي تفرضھا متطلبات ال ضمنالمتغیرات التي أحدثھا الإقتصاد الجزائري، خلال فترة الدراسة، مع التركیز على 

تقدیم تصور لبعض ، كما سنحاول ...).،صلاح الإقتصادي، قرارات منظمة التجارة العامیةالإ سیاسات(  العولمة

، الذي یحقق للجزائر أفضل إندماج مسعى الإندماج الإقتصادي الإقلیميالسیاسات الإقلیمیة التي من شأنھا تدعیم 

  : إن الأھداف الأساسیة التي نرید إبرازھا في ھذا البحث ھيف وعلیھ

لاتجاھات والآثار التي أحدثتھا تجارب الاندماج الاقتصادي ضمن التحولات الاقتصادیة التعرف عن ا - 1

  .التي تفرضھا العولمة

 مكنھلاقتصاد الجزائري، وإمكانیة تفعیلھا للدخول في شراكة ممیزة وعادلة تإبراز مؤھلات وقدرات ا - 2

 .من ترقیة مستوى الأداء الاقتصادي والاستفادة من نقل التكنولوجیا

 .بحث في مستوى فعالیة الأداء الحكومي ومؤشرات تنافسیة الدول المحفزة للإندماج الإقتصاديال - 3

البحث فیما إذا كانت ھناك فرص اقتصادیة غیر مستغلة یمكن بعثھا واقتراح وسائل وآلیات تمكن  - 4

 .الاقتصاد الجزائري تحقیق الاندماج الاقتصادي

  : المبررات

لات الاقتصادیة والتجاریة والترتیبات الإقلیمیة الجدیدة التي یكرسھا التزاید المطرد للتجمعات والتكت -

  .النظام الاقتصادي العالمي الجدید

تزاید دور المؤسسات الاقتصادیة العالمیة وشركات متعددة الجنسیات في إدارة النظام الاقتصادي  -

 .العالمي، وكذا الأثر الذي تحدثھ

تساعدھا على تحقیق صیغة "  الإقلیمي لاندماج الاقتصاديأطروحة ا" قناعتي بأن تجد الجزائر وفق  -

اكتساب إلى مصادر المعلومات و استغلال الموارد المتاحة والنفاذكذا التنمیة، و النمو الذي یدفع باتجاه

 .ات الإقتصادیةتقلیص الفجو والعمل علىالمعرفة 

 الإقلیمي، دة للاندماج الاقتصاديفضلت البحث في ھذا الموضوع محاولا تقدیم رؤیة جدیضمن ھذا التصور 

آخذا بعین الاعتبار التحولات الاقتصادیة الراھنة على المستویین الإقلیمي والدولي،  وكذلك التكلفة التي 

  .وانعكاساتھاتنتظر الجزائر والتي یجب أن تعمل على تقلیل آثارھا 
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  : إن معالم ھذا البحث تتجلى في كونھ یتجھ إلى:  أھمیة الدراسة

والاقتصادیة ومختلف الفعالیات ومراكز البحث العلمي  یةالمؤسسالأطر ساھمة في تقدیم دراسة تمكن الم -

 ،الإقلیمي إثراء الآراء حول أھم المؤشرات الاقتصادیة التي تحكم عملیة الاندماج الاقتصادي أجل من

اعد الاقتصاد الجزائري تس ،التجارب القائمةالعناصر الإجابیة التي كانت سببا في نجاح والاستفادة من 

 .من الاندماج في الاقتصاد العالمي تدریجیا

  .الإقلیمي لإندماج الإقتصاديالتعرف على البدائل الجدیدة والآثار التي تحدثھا في عملیة ا -

في ظل الحوار بین بلدان  مقترح الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین البلدان النامیة، جدیر بالإھتمام -

إضافة المحاولة التي نقدمھا في ھذا البحث سوف تساعد كل من یھتم بھذا الموضوع إن الجنوب، وعلیة ف

 .تمكن الباحثین تقدیم دراسات في ھذا الجانبعناصر جدیدة 

إذ تتحكم فیھ عدة  ،واسع الإندماج الإقتصادي الإقلیميب المتعلقةلدراسات الإقتصادیة اإن مجال  :حدود الدراسة 

ّي أو على المستوى الجزئي لإقتصادیة والسیاسیة، إنمنھا ا عوامل ومؤشرات، ل شكّ ی وقد . على المستوى الكل

بدائل الإندماج الإقتصادي الإقلیمي  موضوع خصوصا إذا كانت الدراسة تتناول  أھمھا رتیبتصعوبة في ھذا 

یتطلب حصر كل لدراسة، المعنیة بابین الإقتصادیات إن التحلیل المقارن  ).كالجزائر( لإقتصاد بلد نامي المتاحة 

وعلیھ فإن حصر الدراسة وتحدید ، یحقق شروط النمو قتصاديإندماج إ قامةوالمؤدیة إلى إ المساعدةالعوامل 

ناحیث تم  مدتھا تفرضھ الضرورة العلمیة والمنھجیة، ّ ة التي تم جمعھا بیانات المن خلال  ك ّ في  الدراسةحصر مد

الذاتیة الإصلاحات تدابیر  مرحلة وتعني ، الأولىتینحلمرتقسیمھا إلى  تمإذ ، 2007 - 1990الفترة الممتدة بین 

) 1998 - 1994(  ، وتخص تطبیق برامج الإصلاحات الإقتصادیة، أما الثانیة1993إلى غایة  1990وتمتد من 

   .2007إلى غایة  1994وتبدأ من  ،)2007 - 2000(  وبرنامج الإنعاش الإقتصادي

أنھ قد سبقني في البحث والدراسة ضمن ھذا الموضوع مجموعة من الباحثین تناولت أذكر  : السابقة  اتالدراس

كما  ملخصاتھا، ھذه الدراسات یمكن عرض مختلفة برؤیات قلیمیة، والإندماج،والإ ،موضوع التكامل الإقتصادي

  :یلي

لتكتلات نحوى االاتجاھات الحدیثة "  والخاصة بـ إبراھیمعادل أحمد موسى الدراسة التي قدمھا  - 1

الأثر ، حاولت معالجة "متعدد الأطرافالإقلیمیة في ظل العولمة وآثارھا على النظام التجاري العالمي 

إلى الإھتمام المتزاید التكتلات الإقتصادیة والتخوف من أن یؤدي التوجھ نحوى الإقلیمیة الذي تحدثھ 

حمائیة لدول التكتل مما یعیق سلسلة بالتوجھ الداخلي وزیادة العلاقات التمیزیة وزیادة الإجراءات ال

ضافة بالإ وفي ھذا السیاق تناول الباحث دراستھ ،الجھود نحوى إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف

التفاعل بین الإقلیمیة والنظام ، "مید"و" فاینر"من خلال نموذج  عرض نظریة التكامل الإقتصادي

ید المطرد للتكتلات الإقتصادیة على النظام التجاري ، وانعكاسات التزاالتجاري العالمي متعدد الأطراف

من خلال مجموع الإتفاقیات التجاریة التي  )مثل مصر( ، مبرزا وضع دولة نامیة متعدد الأطراف

 ّ في إطار " النافتا" بي، وتجمع الإتحاد الأوروعتھا ھذه الأخیرة في إطار الإتفاقیات الإقلیمیة مع وق
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جنوب، من  - في إطار جنوب" الكومیسا" قلیمیة التي وقعتھا مع بلدان الإتفاقیات الإجنوب، و -شمال

   . جھة، والإتفاقیات التجاریة المبرمة في إطار تعددیة الأطراف من جھة أخرى

بین العولمة  مغاربي -التكامل الإقتصادي الأورو" والخاصة بـ،فوضیل رابحالدراسة التي قدمھا  - 2

في عصر  التكامل الإقتصادي والمتغیرات التي تحكمھموضوع  ابالدراسة بإسھ تتناول ."یةوالإقلیم

بعض الشروط، منھا الإستقرار الإقتصادي ب عولمة، وكذا المكاسب التي یطرحھا، والمقرونةال

الدینامیكي وكذا نظریة الإتحاد الجمركي في بعدھا  الباحث بشيء من التحلیل، وقد تناول والسیاسي

لى أشكال وأبعاد التكامل الإقتصادي، حیث حاول الباحث إیجاد مقاربة اقتصادیات الحجم، بالإضافة إ

، مع التطرق إلى التكامل الإقتصادي للجیل الثاني، وكذا العلاقة بین ھذا للتكامل الإقتصادي المغاربي

، علاقة البلدان المغاربیة مع الإتحاد الأوروبي تمثل جوھر النوع من التكامل و تعددیة الأطراف

واستثمار بعض الإستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة الأوروبیة  الباحث حاولحیث  الدراسة،

، جنوب - جنوب، وشمال - في دراسة أفاق التكامل الإقتصادي المغاربي على المستویین، جنوب نتائجھا

لمستوى المستوى الأول واالعناصر الدینامیكیة التي یفرزھا وعلیھ فإن الدراسة تدفع باتجاه استثمار 

  .لھذه البلدان الثاني من العلاقات التي تسمح برفع قدرات الأجھزة الإنتاجیة

الدول المتقدمة على تأثیر الإقلیمیة في "والخاصة بـ  ،خالد عبد الوھاب البنداريالدراسة التي قدمھا  - 3

 یادة تدفقاتالأثر الذي تضفیھ الإقلیمیة في زتناولت الدراسة ، "تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر

وراء الإتجاه نحوى الإقلیمیة، منھا الإستثمار الأجنبي المباشر، وعلیھ استثمر الباحث العناصر الكامنة 

 الإدارة، الممثلة في ، والتي تنقسم إلى الوفورات الداخلیة) توسیع حجم السوق( التمتع بوفورات النطاق

، أما الوفورات الخارجیة، الممثلة في )یرالبحث والتطو( والإشراف على المشروع، الأسالیب الفنیة

ھمیة أومستلزمات الإنتاج، كما تناولت الدراسة  ، المشروع الصناعيالموارد البشریة، المعلومات

ھ، وكذا أھمیة الصناعات الإقلیمیة المساھمة في رفع مستوى تدفقات التبادل الدولي وطرق تحسین

    .، والتنافسیةالإستثمار الأجنبي

  :  ثمنھج البح

، الذي یستخدم أسلوب الملاحظة، والتحلیل، والمقارنة تعتمد الدراسة بصفة أساسیة على منھج الاستقراء

قات الإرتباطیة وكذا العلا ،الإقلیمي للمتغیرات الحاكمة للإندماج الإقتصاديلتحدید الواقع المستھدف والمقاربات 

  :خطوات أساسیة تمثلت في  إتباعث تم تجارب الدول، حیمعتمدین في ذلك على  بین ھذه الأخیرة،

حیث تم تقدیم  اختبار الفروض والتوصل إلى نتائج،الكشف عنھا عن طریق الفروض، ، وتحلیل الإشكالیةعرض 

في  يالاستنباط على المنھجالاعتماد ، كما تم والحدیثة المختلفة التقلیدیة ھطروحاتعبر الإندماج الإقتصادي 

نمائي الممكن إقامتھ بین ذج الإنذماج الإقتصادي الإنمو مقترح محاولة عرضودي، آثار الإندماج الإقتصا كشف

المعطیات المناسبة للإقتصاد الجزائري، اعتمدنا على ض البدائل المتاحة النامیة، ومن خلال عرالبلدان 

   .من أجل استخلاص النتائج الظواھروالبیانات لتحلیل  الإحصائیة

  : ليما یتشمل  و : أدوات الدراسة
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 .، مقابلاتجامعیةرسائل وأطروحات  ت علمیة،، مجلاّ مقالات ،كتب -

 :، منھا التقاریر السنویة التي تصدرھا الھیئات الإقلیمیة والدولیة -

  .، منظمة التجارة العالمیةتقاریر البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة°             

  ، الإتحاد المغاربيالجامعة العربیة، الإتحاد الأفریقيالمفوضیة الأوروبیة،  °            

  :الخاصة بمراكز الدراسات، منھا  الأوراق -

  ،)المملكة المغربیة( ، منتدى التنمیة في شمال أفریقیاالمركز المصري للدرسات الإقتصادیة°             

  .مؤسسة الأھرام الإقتصادي             

  :ؤسسات الوطنیةالوثائق الخاصة بالدواوین والم -

، الغرفة )CNIS( المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائیات الدیوان الوطني للإحصاء،   °           

، والدیوان )SAFEX( ، والشركة الجزائریة للأسواق والمعارض )CACI( الجزائریة للتجارة والصناعة  

، الشركة )PROMEX ,ALJEX( بـ والتصدیر والمعروف سابقا  الوطني لتنمیة التجارة الخارجیة

  ).CAGEX( الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات

 القاھرة اتجامع إلىالزیارات التي تدخل في إطار التربصات العلمیة قصیرة المدى التي قمت بھا  -

، منھا المركز المصري للدراسات الإقتصادیة، ، ھذا فضلا عن الزیارات الخاصةومكتباتھا الجامعیة

 الأوروبیةمركز المفوضیة  ،رام الإقتصادي، جامعة دمشق، وجامعة حلب، ومكتبة الأسدمؤسسة الأھ

 .، وسفارة مالیزیاومجلس الشورى المغاربي بالجزائر بالجزائر،

  :في النواحي التالیة  یمكن حصرھا :صعوبات الدراسة 

یع عدیدة بین ما إن صعوبة الدراسة تكمن في أن موضوع ھذا البحث واسع ومتشعب، تتداخل فیھ مواض -

 ھو إجتماعي وما ھو سیاسي، وما ھو إقتصادي وما عالمي ،وبین ما ھو ھو إقلیمي وما ھو

  .إلخ......ثقافي

الإحصائیات الدقیقة، والتي من خلالھا بناء نموذج یترجم فعلا النتائج  تكمن الصعوبة أیضا في توفیر -

بعض الإقتصادیات الإفریقیة، وتعدد مصادر ب التي تم إختبارھا والحكم علیھا خصوصا إذا تعلق الأمر

  . المعلومات في الدولة الواحدة

  خطة البحث 
، تضمنت مفاھیم توصیفیة وتحلیلیة تتعلق بالإندماج الإقتصادي ثلاثة أقساملمعالجة ھذا الموضوع تم اعتماد 

غیرات العولمة، تبحث الإقلیمي والمتغیرات التي تحكمھ، وبالنظر إلى تجارب الإندماج الإقتصادي في ظل مت

  .الدراسة التطبیقیة عن موقع للجزائر أمام بدائل الإندماج المتاحة

المفاھیم الأساسیة للإندماج الإقتصادي في  جزءه الأولفصلین، الأول منھ، تناول في  القسم الأولتضمن لقد 

الإقتصادي من التشكل، كما  سیاق تطور النظریة الإقتصادیة، وكذالك الدرجة أو المرحلة التي یصلھا الإندماج

فقد تناول الأشكال  الجزء الثانيأما  .تناول ھذا الجزء شروط الإندماج الإقتصادي، ومبررات إقامة ھذا الأخیر
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ھذا الأخیر، من خلال اتفاقیات الإستثمار الثنائیة والمتعددة،  تتجاھااالتي یكون علیھا الإندماج الإقتصادي، وكذا 

  .  وأنصبة التجمعات الإقتصادیة منھا وحجم التجارة البینیة

الفروض النظریة والتحلیل النیوكلاسیكي للإندماج الإقتصادي  جزءه الأولفي أما الفصل الثاني فقد تناول 

في سیاق نظریة التجارة الدولیة، وذلك في إطار اتساع نطاق الإنتاج والدعوات الخاصة بفتح الحدود الخارجیة 

  . لجدل القائم بین الحمایة والتحریر وما یترتب عنھما من آثار على النشاط الإقتصاديأمام تدفق السلع، وكذا ا

، فقد تم تناول العناصر الدینامیكیة الفاعلة في عملیة الإندماج الإقتصادي، والتي تؤدي إلى جزءه الثانيأما في 

یادة فرص الإستثمار وزیادة تخفیض المعوقات التجاریة وزیادة معدل التبادل الدولي والتجارة البینیة، وز

التوظیف، وخلق مناخ أكثر ملائمة للنمو الإقتصادي، كما تم تناول دور إقتصادیات النطاق في زیادة الإنتاج، 

  .   والإستفادة من الوفورات الداخلیة والخارجیة للإنتاج، واتساع حجم المشروع

مفھوم الإقلیمیة والقیادة  جزءه الأولاول في منھ تن الفصل الأولمن ھذا البحث تضمن فصلین،  القسم الثاني

الإقلیمیة، كما تناول علاقة الإقلیمیة الجدیدة بالتكتلات الإقتصادیة في زمن العولمة، وكذلك سمات الإقلیمیة 

التجاریة  االتي تمارسھا، واتجاھاتھ) الرأسي والأفقي(الجدیدة، كما تم تناول أشكالھا فیما یتعلق بعملیات التوسع 

فقد تم تناول أبعاد الإقلیمیة الجدیدة،  جزءه الثانيأما في . صناعیة، بالإضافة إلى علاقتھا بتعددیة الأطرافوال

وكذا الإصلاحات الإقتصادیة التي تمت في مناطق التكتلات الإقتصادیة الكبرى، بالإضافة إلى سیاسات الدعم 

  .والمساندة التي تتیحھا الإقلیمیة الجدیدة

الدول النامیة واسترتیجیة التنمیة، حیث تم تناول الإتجاھات التقلیدیة  جزءه الأول، فقد تناول في نيالفصل الثاأما 

للتنمیة  في الفكر الإقتصادي، وإسھامات مختلف المدارس الفكریة، كما تم تناول إستراتیجیة التنمیة ونتائجھا 

، فقد   أما في الجزء الثاني. قتصادیة المصاحبة لھاوأسباب فشلھا في البلدان النامیة ، بالإضافة إلى السیاسات الإ

تناول ضرورة الحاجة إلى بناء نظري جدید للإندماج الإقتصادي قائم على التنمیة بین البلدان النامیة، ، وبعد 

عرض عوائق الإندماج الإقتصادي بین البلدان النامیة، تم اقتراح نموذج للإندماج الإقتصادي قائم على النمو 

  .    یدفع باتجاه التنمیة في البلدان النامیةالذي 

تحول   جزءه الأولمنھ تناول في  الفصل الأولمن ھذا البحث، والذي تضمن ھو الآخر فصلین،  القسم الثالث

الإقتصاد الجزائري باتجاه إقتصاد السوق، والتدابیر الذاتیة التي باشرتھا الجزائر، وكذا عوائق الإنتقال إلى 

، فقد تم تناول التدابیر والبرامج الإقتصادیة التي تمت بمعیة المؤسسات جزءه الثانيأما في  إقتصاد السوق،

  . المالیة الدولیة ، وتقییم فعالیتھا من خلال المؤشرات الإقتصادیة

من خلال الإقلیمیة ، بدائل الإندماج المتاحة للإقتصاد الجزائري جزءه الأول، فقد تناول في أما الفصل الثاني

متوسطیة المترجمة لإتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، من حیث الدوافع والأسباب، وكذا  -وروالأ

الآثار التي یتركھا، كما تم تناول مسار إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة، والمفاوضات الثنائیة 

تم تناول مستقبل الجزائر في كل من منطقة  فقد أما في جزءه الثانيومتعددة الأطراف، ومعوقات الإنضمام، 

التجارة الحرة العربیة، والإتحاد المغاربي، ومبادرة النیباد، من خلال إنفتاح الجزائر على أسواق ھذه الأخیرة 

  .عبر مجالي التجارة والإستثمار
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  الإقلیمي  ظریة المفسرة للاندماج الاقتصاديالجوانب الن: الأول  قسمال                       

  :مدخل 

الإقتصاد المشھد الاقتصادي العالمي إن ثمة تطورات اقتصادیة وتكنولوجیة یشھدھا  ومتتبع حظیلا          

إذ  ،ویترجمھا التوسع الكبیر في نسبة الصادرات العالمیة خلال النصف الثاني من القرن العشرین العالمي

ضف إلى ذلك التطور الملحوظ في تجارة  ، تقریبا %20الى% 10لمي منامن الناتج العتضاعف نصیبھا 

 .1تقریبا %22الى %15التي زاد نصیبھا في التجارة العالمیة منو الخدمات

كما تأتي ھده التطورات في ظل  ، سواق السلع والخدمات ورؤوس الأموالأندماج إھذه البیانات تطور  تعكس  

أحدث تغیرات جوھریة في الخارطة الاقتصادیة  ذيالو ، ظام الاقتصادي العالمي الجدیدالن 2اكتمال أركان

 من خلال تحریر التجارة وأسواق رأسمال وتدویل إنتاج الشركات وإستراتجیة التوزیع، والإقلیمیةالعالمیة 

 تحركات رأسمال عبرالخدمات وو تجارة السلعتدفق التي أدت إلى تدلیل العقبات أمام  ةالتغیرات التكنولوجیو

اع نصیب فھذه التطورات نقلة نوعیة على مستوى العالم النامي من خلال ارتأحدثت كما   .الدولیة دلحدوا

في منتصف الثمانینیات إلى ما %  33التجارة الخارجیة في إجمالي الناتج المحلي للدول النامیة من حوالي 

مع بدایة القرن الواحد والعشرین مما جعل %  50وقمن النصف الأول من التسعینیات وقد یف%  43یقارب 

المقترح المتتبعین لھذا التغیر ومنھم صندوق النقد الدولي یؤكدون على أن فعالیة سیاسات الإصلاح الاقتصادي 

لى إ الاعتقاد الذي بقي سائدا وھو ، في توجھ الدول النامیة نحو الخارج فساھمت بقدر كا ، من قبل ھذا الأخیر

  . اء تطبیق ھذه السیاسةعلى الرغم من وجود بعض التعثرات جرّ  ، ھذهأیامنا 

 وھو ،1995-1990خلال الفترة   3كما صاحب اندماج الدول في التجارة الدولیة اندماجھا كذلك في التمویل الدولي

 .تدفق رأسمال الخاص إلى الدول النامیة أربع مرات تقریبا ةما یفسر زیاد

سواء تعلق الأمر بانضمام  ، ادي خطوات كبیرة من خلال ما تشھده الساحة الاقتصادیةالاندماج الاقتصقد خطا ل

ن ھذا الاندماج لا أ لاّ إ ، من التكتلات بین مختلف دول العالم دأو بروز العدی ، الدول إلى المنظمة العالیة للتجارة

  . نواختلف حولھا المفكر ، بعض العقبات یجب البحث في آلیاتھا نیخلو م

ا سلمنا جدلا أن الدول النامیة أصبحت أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي في مجال التجارة من خلال وإذ

في النمو یترجمھ التباین  وھو ما، فان مستوى وسرعة الاندماج یختلفان كثیرا بین الدول، الإقلیمیةالتكتلات 

  .بین دول شرق آسیا وإفریقیاوالأداء الإقتصادي 

 رق إلى الجوانب النظریة المفسرة للاندماج الاقتصادي مبرزین طبیعة الاندماج الاقتصاديسنتط القسم في ھذا

كما نتطرق  ، وكذلك اتجاھاتھ ، والدوافع والمبررات ، وشروط ودرجات الاندماج ، من خلال المفاھیم والأھداف

الجوانب الدینامیكیة التي  إلىبالإضافة  ، إلى نطاق نظریة الاندماج الاقتصادي ومختلف الرؤى التي تحددھا

  .تحركھا

                                                
 دالثالث عشر لاتحا يورقة مقدمة ضمن المؤتمر العلم الاندماج الاقتصادي العالمي حتمیة وتحدي ، احمد منیسي عبد الحمید -   1

  .2- 1،  ص ص، بالمغرب 2000سنة ، مارس 30- 27الاقتصادیین العرب ایام
  .المنظمة العالمیة للتجارة - البنك الدولي -صندوق النقد الدولي –   2
  .3ابق،  ص المرجع الس ، احمد منیسي عبد الحمید –  3
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  ھتطبیعتھ واتجاھا -الاندماج الاقتصادي  :الأول الفصل                             

  :تمھید

، المقصود العام إلى قیام مجموعة من المفردات بالتجمع في كیان واحد سیاقلفظ التكتل أو الإندماج في الیشیر 

، كما لو كانت كیان واحدوثیقة فیما بینھا  مستقلة تسعى إلى إقامة علاقات أن المفردات المعنیة ھي دولا ھنا ھو

إلى تشكیل  تسعى  الدول "الإقلیمي الإندماج " معین یصطلح علیھ بـ دولا ضمن إقلیم عادة ویترجم ھذه العلاقة 

اءة تخصیص تحسین أداء الإقتصادات المشاركة، ورفع كفمن أجل استثمار نواتجھ الممثلة في  ھذا النموذج

، ھذا الإتجاه والإستفادة من شروط التنافسیة، وتعظیم الرفاھیة على جمیع الدولالموارد المتاحة لھذه الدول، 

  .الجانب الإقتصادي یشمل بالأساسموضوع الإندماج الإقلیمي یفسر أن 

ل المبنیة على حركة في مجال العلاقات بین الدو تتحدد ضمن ھذا الإتجاه الإندماج الإقلیمي ت معالموإذا كان

ري، فإن ھذه التدفقات لا تتوقف على التبادل التجاري فحسب، وفي مقدمتھا التبادل التجا التدفقات الإقتصادیة

ر طبیعة وشكل الإندماج تفسّ وإنما تمتد لتشمل حركة الأموال وعناصر الإنتاج، والتي أصبحت جمیعھا 

  .الإقتصادي المراد تحقیقھ

السیاسات كننا التعرف على البحث في طبیعة الإندماج الإقتصادي، واتجاھاتھ وأشكالھ، یمھذا المنطلق، فإن من 

الكیانات في إطار  بین الدولالعلاقات حركة التدفقات الإقتصادیة المحددة لمسار الإقتصادیة التي تترجم فعالیة 

   .المتنامیة الإقلیمیة

  طبیعة الاندماج الاقتصادي  :الأول بحثالم   

وإنما تعود بدایتھ إلى نھایة الأربعینیات وبدایة  ،إن مصطلح الإندماج الإقتصادي لیس حدیث النشأة       

اء تأسیس إتحاد لھا، الخمسینیات من القرن العشرین ّ  ، عندما حققت جماعة الحدید والصلب بعض النجاحات جر

بالإضافة إلى  ، "جاكوب فاینر" لى ید وقد كان لھذا التجمع الأثر الإیجابي في بروز نظریة الإتحاد الجمركي ع

  .تأسیس نظریة للإندماج الإقتصاديوالتي ساھمت في  ، لھا اللاحقةالتطورات الفكریة 

مصطلح الاندماج الاقتصادي  یة المصاحبة لھا ورغم تداولھا الفكر ات الإقتصادیة العالمیة والتطوراتإن التطور

الدول الصناعیة ومنظري الفكر  لمرفوعة بشأنھ من قبل زعماء الدعوات او ، العالمعبر صوره المختلفة في 

من اجل دفع الدول إلى الاندماج في تكتلات اقتصادیة إقلیمیة أو منظمات  ،على اختلاف مناھجھم يالاندماج

ن صعوبة تحدید ھذا إف، جراء النجاحات التي حققتھا بعض التجارب وعلى رأسھا الاتحاد الأوروبي ، عالمیة

لمي تي أحدثھا النظام الاقتصادي العاوالتطورات ال ، تعود إلى اختلاف المدارس الفكریة من جھة المصطلح

  .الجدید من جھة أخرى
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  :ومفھومھ مدلولھ -الاقتصاديالاندماج  :الأولالمطلب   

  :مدلول الإندماج الإقتصادي  :  الفرع الأول  

 Intégrationد من المفكرین حول ترجمة عبارة في البدایة أشیر إلى أن ھناك اختلاف بین العدی  

Economie ، 1" أحمد الغندور" وھو ما ذھب إلیھ ) الاندماج الاقتصادي (التي تعني في المدلول اللغوي بو 

والذي یعني ، "بالتكامل"ھذا المدلول ل أغلب المراجع المترجمةعبر تبینما ، في كتابھ الاندماج الاقتصادي العربي

في ذلك أن مصطلح الاندماج  اوحجتھ ، أو التتام"  complémentarité"بـعبارة    رنسیةفي اللغة الف

 تستخدمفي الجانب الآخر  إلا أنھا، للدلالة على ظاھرة الاندماج بین مشروعین أو أكثر الاقتصادي یستخدم

فإننا  یھوعل، 2صطلح المراجع المترجمة  لھذا الم ھذهھو ما تؤكده و ،لیس لمدلولھو لشیوعھ" التكامل"مصطلح 

ھو الأقرب إلى اللغة المشار إلیھ  Intégration  Economic" الاندماج الاقتصادي"نعتبر مصطلح 

  . Intégration Economique بالانجلیزیة أو الفرنسیة

عدم وجود اتفاق بین  أما إذا نظرنا إلى المفاھیم المقدمة بشان مدلول الاندماج الاقتصادي فإننا نلاحظ

والى درجة ونوعیة ، ویعود ھذا الاختلاف بشكل عام إلى التباین في وجھات النظر من جھة، تصادیینالاق

ضف إلى ذلك التطورات الجدیدة التي  ، التي یكون علیھا ھذا المقترح بین الدول المختلفة محل الدراسة لالأشكا

  .افرزھا نظام العولمة

  :مفھوم الإندماج الإقتصادي  :الفرع الثاني 

على تحریر اتفاق بین مجموعة من الدول " إلى الإندماج الإقتصادي على أنھ "Van Meerhaeghe "ینظر  

أن  "كما یرى"للدول الأعضاءحركة السلع، ورؤوس الأموال بالإضافة إلى خلق عملة موحدة ومیزانیة موحدة 

السیاسیة أقوى من الحوافز لإقتصادیة مرھون بتحقیق الوحدة السیاسیة، حیث تكون الحوافز الوحدة اتحقیق 

 .3" الإقتصادیة

مفھوم الاندماج الاقتصادي في تحریر یختزل "   Tinbergenنبرجن یت" الھولندي  يالمفكر الاقتصادا أمّ  -

باعتبارھا وسیلة لتحقیق عامل تساوي عناصر الإنتاج في ظل مجموعة من  ، التجارة بین مجموعة من الدول

، وتشابھ أنماط الطلب لالنق تغیاب عنصر نفقا، وسیادة المنافسة الكاملة:  4  يالشروط یؤكد على تحقیقھا وھ

  .العالمي

 ، ذلك الفعل الذي تتجمع عناصره من اجل تشكیل الكل" عرف الاندماج الاقتصادي على انھ  F. Pirrouxأما  -

  .5" الفعل الذي ینمي الانسجام للتشكیل الموجود من قبل ھو أو

                                                
  .  8،  ص1970قتصادي العربي،  معھد البحوث والدراسات العربیة سنة احمد الغندور الاندماج الا -1

عمر محمد عثمان صقر،  الآثار الإقتصادیة لتوسع الجماعة الإقتصادیة نحو الجنوب على أداء الاقتصاد المصري،  رسالة   -  2

  .3 -2ص ،  ص 1978ماجستیر مقدمة إلى كلیة التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان،  القاھرة 
3 -Van Meerhaeghe ,M.A, « International Economics »,Longman Group Limited,(1972), p. 109.  

  .29،  ص 2003سامي عفیف حاتم،  التكتلات الإقتصادیة بین التنظیر والتطبیق،  الطبعة الرابعة   -  4
قلیمیة،  أطروحة دكتوراه دولة،  كلیة العلوم الإقتصادیة مغاربي بین العولمة والإ - رابح فوضیل،  التكامل الإقتصادي الأورو - 5

  .19ص ، جامعة الجزائر،  2004وعلوم التسییر 
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فكرة الاندماج الاقتصادي التام تنطوي على الإفادة " یرى أن ) Fritz. Machlup  ) (1977( ـ أما بالنسبة ل-

أنھ في نطاق أیة منطقة مندمجة  "یضیف،  و1" الفرص الممكنة التي یتیحھا التقسیم الكفء للعمل الفعلیة من كل

  البحتة 2ساس حساب الكفاءة الاقتصادیةالسلع كما یتم تبادلھا بالدرجة الأولى على أو یتم استخدام عوامل الإنتاج

  .3"بصفة أكثر تحدیدا بدون تمییز أو تحیز متعلقین بالمكان الجغرافي الذي نشأت فیھ ھذه السلع و

، جعلت الإقتصادیین، منھم من یرى الإندماج الإندماج الإقتصادي التباین في وجھات النظر حول شكل ومضمون

   .كوسیلة، والبعض الأخر یرونھ كعملیةھ نو، وآخرون یرحالة وعملیةعلى أنھ 

  :الإندماج الإقتصادي كحالة وعملیة 

ف بین وحدات  ةعملیة إلغاء تام للحواجز الجمركی" الاندماج الاقتصادي بأنھ "  ) B. Balassa  )1960" عرّ

  :كون أنھ ، علما أن ھذا التعریف یثیر نقطتین في غایة الأھمیة، 4" اقتصادیة قومیة مختلفة 

بمعنى أنھ یتضمن الإجراءات الرامیة )   processus(جب النظر إلى الاندماج الاقتصادي على انھ عملیة ی -

  .لإلغاء أو إزالة التمییز بین الوحدات الاقتصادیة المنتمیة إلى دول ذات قومیات مختلفة

ر إلى اختفاء كافة بحیث یشی)  state of affaire( كما یجب النظر إلى الاندماج الاقتصادي على أنھ حالة  -

 .صور التفرقة بین الاقتصادیات القومیة

وعناصر أن الإندماج الإقتصادي ھو الحالة التي تصبح فیھا أسعار السلع " Holzman"أما الإقتصادي  -

 .5"الإنتاج متساویة في دولتین 

   :الإندماج الإقتصادي كعملیة 

بغرض إزالة التمییز بین  الإقتصاديالإتحاد اه أن الإندماج عملیة في اتج" J.Pinder"یرى  الصددفي ھذا 

   ".6وتطبیق سیاسات مشتركةالوحدات الإقتصادیة المنتمیة إلى الدول الأعضاء في التكتل بالإضافة إلى إنشاء 

الاجتماعیة التي و العملیة الاقتصادیة"یمثل فیرى أن الاندماج الاقتصادي"Gonard Myrdalجونار میردال "أما -

قیق تكافؤ الفرص أمام جمیع عناصر وتؤدي إلى تح ،ال جمیع الحواجز بین الوحدات المختلفةبموجبھا تز

ھذه الأخیرة،  الحواجز والقیود على صادرات  وإزالة علیھ فھو ینصح الدول النامیة بفتح أسواقھا، و7"جالإنتا

                                                
1  - Fritz Machlup, a history of thought on Economic intégration ed : économie intégration London , 
1977, p 12. 

یھ أي منتج في صناعة وتحدید حجم الإنتاج الذي یحقق لھ أقصى ربح ممكن یقصد بالكفاءة الإقتصادیة الھدف الذي یسعى إل -   2
في النظریة الإقتصادیة،  وھذا الأخیر یختلف عن قضیة الوصول إلى أقصى إنتاج " الحجم الأمثل للإنتاج " وھو ما یطلق علیھ 

ة الحجم الأمثل للإنتاج في النظریة ممكن،  إذا قد یتحقق ھذا الأخیر دون أن یتحقق معھ أقصى ربح ممكن وعلیھ تعرف قضی
  .31لمزید من المعلومات أنظر سامي عفیفي حاتم،  المرجع السابق،  ص  .الإقتصادیة بقضیة الكفاءة الإقتصادیة

سنة   3جون ولیا مسون وآخرون،  التكامل النقدي العربي،  المبررات،  المشاكل والوسائل،  مركز دراسات الوحدة العربیة ط -  3
   .41ص  1986

4  -  Balassa (1973) , « The Teory of économie intégration » george allen and Unwin , London p 1.  
5 - F.Holzman, « International Trade Under Communisme », New York,1976,p 59.  
6  - J. Pinder, « Problems of European Integration »,edit .G. Denton, London 1969 ,P P : 143-145. 
7 -Gornard Myrdal , International Economy Problems and prospect, Aharper international student 
reportint, Harpper and raw weather Hill, p : 11.   
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فیما بینھا  سیاسات الاقتصادیة التجانس في الو عطى لھا الحق في حمایة صناعاتھا التقلیدیة مع وجوب التنسیقوی

  .لتحقیق الاندماج الإقتصادي

  :الإندماج الإقتصادي كوسیلة 

أن الإندماج الإقتصادي وسیلة للحصول على أعلى كفاءة من استخدام الموارد، وأن ")  p.Robson( یرى

  .1"الإندماج العام یعني حریة تحرك السلع وعناصر الإنتاج واختفاء كافة صور التمییز

  .2"یرى أن الإندماج الإقتصادي وسیلة من وسائل زیادة الرفاھیة) "M.Jovanovic(ما أ

الاندماج حیث عرف ، 1970 ةالصادر سنفقد تناول ھذا الموضوع في كتابھ " أحمد الغندور " أما الاقتصادي  -

القیود على المعاملات ر یقوم على إزالة كافة الحواجز ومن قبل دولتین أو أكث عمل إرادي"على أنھ الاقتصادي  

إیجاد نوع من تقسیم ضمن تنسیق السیاسات الاقتصادیة وكما أنھ یت ، انتقالات عوامل الإنتاج فیما بینھاو التجاریة

  ."3بھدف زیادة الإنتاجیة عامة مع وجود فرص متكافئة لكل دولة عضو  ، العمل بین الدول الأعضاء

تبرز أھمیة الاندماج  ، الاقتصادي من خلال ھذه التعاریف إذا كانت الإسھامات التي قدمھا رجال الفكر

 ، بحثا عن شروط التنمیة ضمن مجموعة اقتصادیة موحدة – الیس ھدفو باعتباره وسیلة - الاقتصادي في حد ذاتھ 

لم تمكن رجال  – 4باعتباره حلا وسطا  –فإن انتشار ظاھرة الاندماج الاقتصادي في مناطق متعددة من العالم 

صیغة موحدة تلقى قبولا عاما لدى المھتمین في الفكر  إلىمستوى الوصول  إلىر الاقتصادي الارتقاء الفك

الأھداف التي و والآلیاتالتباین في الطروحات النظریة التي تترجم الأشكال  إلىویعود ھذا التعقید  ، الاندماجي

وجودة على أرض الواقع في شتى أشكالھا من ما تقدمھ الصیغ المو ، تتوخاھا عملیة الاندماج الاقتصادي من جھة

 فإن المحاولة التي نقدمھا في ھذه الدراسة تتجھ نحو البحث عن مجموعة العناصر التي ، وعلیھ .جھة أخرى

  .من تأسیس وبناء إندماج اقتصادي بین مجموعة الدول المنتمیة إلى إقلیم جغرافي محدد أو أقالیم مختلفة تمكن

إن كانت تختصر الإندماج و ، مھا رواد الفكر الإقتصادي من منطلق ھذه التعاریفإن المساھمات التي قد

حریة إنتقال معوقات على المعاملات التجاریة ورادة الكیانات القائمة من أجل السعي إلى إزالة الإالإقتصادي في 

یزیل و في زیادة التجارةالإقتصادي یساھم فقط  ھل أن الإندماج" فان السؤال الذي یمكن طرحھ  ، عوامل الإنتاج

  یحقق مكاسب تجاریة بین الكیانات المندمجة اقتصادیا طبقا لما تطرحھ ھذه التعاریف ؟ و بعض الحواجز

إن كنا سوف نتطرق لحیثیاتھ في الجزء النظري من خلال أراء رواد الفكر و، ھذا السؤال إن الإجابة على

أن یؤدي تخفیض المعوقات التجاریة بین دولتین أو أكثر إلى  یؤكد أنھ من المحتمل 5إلا أن بعضھم  ، الاندماجي

من  اما ترجمتھ بعض الحالات من اتفاقیات الإندماج الإقلیمي عبر دراسة تم تقدیمھ ھوو ، زیادة التجارة بینھا

                                                
1 - Peter Robson, « the Economics of International Intégration », George Allen and Unwin, 
London,1987, P, 1. 
2 - M. Jovanovic,« Internationale Economic Intégration Limits and Perespects» New York,1998,P 8.  

  .4 -  2،  ص ص 1970أحمد الغندور،  الإندماج الإقتصادي العربي،  معھد البحوث والدراسات العربیة،  القاھرة  -  3
،  حیث یعتبر ظاھرة الإندماج الإقتصادي حلا وسطا بین إعادة تنظیم الاقتصاد 8السابق ص أنظر أحمد الغندور،  المرجع  -  4

الدولي على أساس مبدأ حریة التجارة وتفتت العالم إلى وحدات اقتصادیة صغیرة تعجز الوسائل المتاحة لكل منھا عن الوصول بھا 
  .على مستوى المرغوب فیھ من الرفاھیة الإقتصادیة

   .32ص .2002 .ألن ونتز،  التكامل الإقلیمي والتنمیة،  مركز المعلومات قراءة الشرق الأوسط  الوو ،فموریس شی -  5
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میة اللتجارة الحرة بین الدول الن 1اتفاقیات  تسعقبل باحثین في البنك الدولي تتعلق بإحصائیات الاستیراد في 

 أفرزتحیث  ، 2)خمس سنوات بعد التطبیق(بعد و )سنة واحدة قبل التطبیق(قبل  . التي دخلت مرحلة العملو

كان على نطاق و ھذه الدراسة أنھ في سبع من ھذه الاتفاقیات زاد حجم التبادل التجاري داخل الكتلة التجاریة

 ، )مجلس التعاون الخلیجيو الكاریبي المشترك السوق(الاستثناءات في سوقین فقط قد كانت و ، واسع في بعضھا

إجمالا فقد زادت حصة التبادل التجاري و ،تطبیق تخفیض الرسوم الداخلیة حیث كان من أكثر التكتلات بطئا في

وي للتجارة الدولیة حیث أن الأداء الق ، إن النتائج تبدو مبشرة للغایةف  وعلیھ ، الداخلي بمعدل النصف تقریبا

  .بصفة عامة من أھم العوامل الحاسمة في الرفاھیة الإقتصادیةو یعتبر الآن

راھن على تحریر التجارة باعتبارھا وسیلة لتحقیق تساوي عناصر الإنتاج بین الدول " رجنبنتی"إذا كان 

 الذي تطرق إلى الإجراءات الرامیةو B.Balassaفان  ، المندمجة في ظل غیاب الآلیات التي تحقق ھذا المكسب

  .بین الدول المندمجة اقتصادیا ةاختفاء الصور التفریقیتؤدي تدریجیا إلى  أكد أنھا، زالة المعوقات التجاریةإلى إ

 Fritz ـو إذا كان تخفیض المعوقات التجاریة یؤدي إلى زیادة التجارة فان المنطقة المندمجة اقتصادیا بالنسبة ل

Muchlup ھي المساھمة التي تحسب لصالح ھذا و ،قتصادیةیتم فیھا التبادل على أساس حساب الكفاءة الإ

إن كانت قد حاولت تقدیم رؤیة في سیاق تاریخي تبعا للتطورات التي و ، فان التعاریف السابقة ، علیھو المفكر

فان ھذه الأخیرة تختلف تماما عن الظروف التي  ، من القرن العشرین الستیناتو سادت في فترة الخمسینات

ھیكل و ، مستوى التنمیةو ، من حیث الحجم من القرن العشرین، تي سادت قبل التسعیناتأفرزتھا الفترات ال

ضف إلى ذلك أن الإجراءات التي تناولت إزالة المعوقات بین الوحدات  ، 3مستوى الحمایة و ، السوق

تي سادت بعد علیھ فان الفترة الو ، إلى مستوى تحدید الآلیات التي تجعلھا ذات فعالیة لم ترق ، الإقتصادیة

یجب أن یرتبط  ،أكدت أن نجاح أي ترتیب یتعلق بالاندماج الإقتصادي بین الدول من القرن العشرین التسعینات

تتعلق بالشروط  الثانیةو ، بالدوافع الإقتصادیةتتعلق و الأولى ، فر مجموعتین من الشروطبالضرورة بتوا

   .المؤسسیة یصبح محدود القیمةو ل العناصر السیاسیةمنھ فان أي تحلیل اقتصادي للاندماج یغفو ، السیاسیة

 ، اختبارھا ضمن ھذه الشروط تمكننا من إبراز مستوى كفاءة الإنتاجو من ھذا المنطلق فان الحوافز الإقتصادیة

بین و ، كذا حجم الاستثمارات المتدفقة اتجاه الكیانات الإقتصادیة المندمجة من جھةو ، لتجارةكلفة تحویل او

  .المندمجة في كیان واحد من جھة أخرى الدول

  : التالي التعریفیمكن تقدیم  قانطلاقا مما سب

ذلك لإحداث شكل من أشكال و التعاون بین كیانین أو أكثرو الاندماج الاقتصادي ھو توافق جماعي نحو التكتل

تحقیق الأھداف التي یصعب فعالیة على و لیخلق كیانا جدیدا أكثر قدرة ، النمط الراھنو یتجاوز الشكل ، التوحد

  .أو یستحیل تحقیقھا قبل إتمام عملیة الاندماج

                                                
السوق الكاریبي المشترك  - اتفاق أندیان الثاني–السوق المشتركة لوسط أمریكا  - اتفاق أندیان الأول–السوق الجنوبیة المشتركة  -  1

مجلس التعاون  - منطقة التجارة الحرة لدول جنوب إفریقیا–الإقتصادي النقدي لإفریقیا الاتحاد  –التجمع الإقتصادي لغرب إفریقیا 
  .الخلیجي

  .33ألن ونتزر،  المرجع السابق ص  ،وال شیف موریس -  2
  .2000أحمد جلال وآخرون،  الاندماج الإقتصادي العربي بین الأمل والواقع،  المركز المصري للدراسات الإقتصادیة القاھرة  -  3
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 تفاوضي أفضلو تفاوضي معین إلى وضع تنافسيو و بالتالي فان الاندماج یعتبر عملیة انتقال من وضع تنافسي

رادة الكیانات فھو عملیة یتم من خلالھا اجتماع إ ، "حالة و عملیة" كما یقال فان الاندماج الاقتصادي و ، أقوىو

ھو حالة لأنھ یؤدي إلى الوصول إلى و ، یترتب علیھا قیام درجة من درجات التحالف الاقتصاديو ، المندمجة

یقدم الاندماج الاقتصادي حلولا لمشاكل قائمة و ، أداء أفضلو ، مكانة اقتصادیةو كیان جدید لھ شخصیة معنویة

والمشاركة ومھما لضرورات المنافسة والاستمرار في ظل  نوالنمو والتعایكون ضروریا لعملیة و ، أو متوقعة

  .1عالم الكیانات الكبیرة

 ، أشكالھ التي سوف نتطرق لھاو الملاحظ أن ھذا التعریف یترجم اتجاه الاندماج الإقتصادي من خلال صوره

قتصادیة الراھنة  تفرضھ التغیرات الإ ، ولھذا فإن التحرك نحو تعمیق سبل التعاون  من اجل التكتل والاندماج

التي أصبحت أكثر وضوحا باتجاه ترقیة ھذا التحرك في ظل  ، وتأثیراتھا على العلاقات الإقتصادیة الدولیة

  . تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو داخل الدول وخارجھاو ، الشفافیةو ، مجتمع تسوده حریة التجارة

  coopération économique2 :مفھوم التعاون الإقتصادي -

إجراء التنسیق بین الدول في و ، التجاریة الاتفاقیاتو یعني إزالة بعض العقبات في العلاقات الإقتصادیة الدولیة

 بمعنى أن الھدف في التعاون الإقتصادي ھو ، الاستثمار في المشروعات المشتركةو مجالات التنمیة المختلفة

تسھیل  عملیات و ئمة في العلاقات الاقتصادیة الدولیةالمشكلات القاو من اثر العقبات3 ) لا غیر(مجرد التخفیف 

  .علما أن الاتفاقات الثنائیة تدخل في ھذا الإطار ، التبادل الدولي

  :مفھوم التكتل الاقتصادي -

علیھ فان عملیة التكتل وفق ھذا الشكل الممیز تعبر عن و ، 4إلى دمج أجزاء في كل واحد" التكتل " تشیر لفظة

تحقق بذلك الاندماج و ت التي تدفع باتجاه إزالة العوائق الاقتصادیة والسیاسیة بین الدولالتنسیق للترتیبا

وعلیھ فان معظم التحركات  ،الاستثمارو بمعنى الإسراع في إزالة القیود المتبقیة على التجارة  ، الاقتصادي

سیاسات و بین التجارة البینیةالعلاقة و ،مثل تحریر الاستثمار ، الإقلیمیة الحدیثة ركزت على مجالات جدیدة

  .السیاسیة و النقدیةو عدد من القضایا الاقتصادیةو ، أسواق العملو المنافسة

بحیث أصبح یمثل إحدى المفاھیم الاقتصادیة  ، إن الاھتمام بالتكتل ترجمھ الفكر الاندماجي على نطاق واسع

ادیة الإقلیمیة تھیمن بدرجة كبیرة على علیھ أصبحت التكتلات الاقتصو ، الأكثر شیوعا في الوقت الحاضر

على  OECDالتعاون و حیث تستحوذ صادرات الدول الصناعیة الرئیسیة الأعضاء في منطقة التجارة ، التجارة

  .19965من إجمالي صادرات العالم في سنة  66%

  :  6الاندماج الاقتصادي فیما یلي  أھدافانطلاق مما سبق یمكن حصر 
                                                

1 -  www. Islamonline. net , le 13/03/2007.  
الطبعة  –مجموعة الشبل العربیة " الواقع والمستقبل في الألفیة الثالثة "عبد المطلب عبد الحمید،  السوق العربیة المشتركة  -  2

  .177ص  2003الأولى 
  .33ص  بق ذكره،، مرجع ساسامي عفیفي حاتم،  التكتلات الإقتصادیة بین التنظیر والتطبیق  -  3
  .42ص  2002،  1أكرم عبد الرحیم،  التحدیات المستقبلیة للتكتل الإقتصادي العربي،  مكتبة مدبولي ط  -  4
  .135- 131فؤاد أبو ستیت،  التكتلات الإقتصادیة في عصر العولمة الدار المصریة اللبنانیة ص ص،   -  5
دراسات مجلة فصلیة تصدر عن المركز ) واقع وتحدیات(والاقتصادیات العربیة یوسف عبد الحمید المراشدة،  التجارة العالمیة  -  6

   .133ص  2005،  1373العالمي لدراسات وأبحاث،  لیبیا العدد 
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 مما یؤدي  ، عھا أمام الدول الأعضاء في التكتل إضافة إلى تقسیم العمل بالمنتجاتساو تحریر الأسواق

   .بالتالي زیادة القدرة على المنافسة الدولیةو ، إلى رفع الكفاءة الإنتاجیة

 زیادة معدل التجارة البینیة بین دول الأعضاء مما یساھم في زیادة معدل النمو الاقتصادي في ھذه الدول. 

 من ثم و دل التبادل التجاري الدولي من خلال زیادة القدرة الإنتاجیة والكفاءة الصناعیةزیادة نمو مع

     .الأعضاء من التھمیش الإقتصادي الخارجيدول  تحریر

  درجة وشروط الاندماج الاقتصادي:  المطلب الثاني 

  :درجة الاندماج الاقتصادي :الفرع الأول 

الدرجة و جعلت المھتمین بھذا الفكر یتناولون الشكل، دماج الاقتصاديإن المناقشات التي أثیرت حول مفھوم الان

ندماج الأسواق إ" ن الطروحات النظریة للنیوكلاسیك ترى أن إعلیھ فو ، التي سوف یأخذھا الاندماج الاقتصادي

 .1" أن یكون تدریجیا و لابد

حیث یرى أنھ یجب أن نفرق بین ، 2عند عرضھ لنظریة الاندماج الاقتصادي B. Balassaھذا التحلیل تبناه  

السوق  ،الاتحاد الجمركي ، منطقة التجارة الحرة ، اتفاقیة التفضیل الجزئي:  3درجات الاندماج التالیة 

قد فضل آخرون إضافة و ،)التنسیق الاقتصادي التام( الاتحاد الاقتصادي ، الوحدة الاقتصادیة ، المشتركة

ھو ما أظھرتھ تجربة و ، میزة من درجات الاندماج الاقتصادي الإقلیميباعتباره درجة م ، الاندماج النقدي

  .الوحدة النقدیة الأوروبیة في بدایة التسعینات من ھذا القرن

   :الاقتصاديو فیما یلي یمكننا عرض أھم درجات الاندماج 

   :الجزئيالتفضیل  – 1

كأن تتفق  ، معرقلة لانسیاب السلع فیما بینھایقصد بھ مجموعة الإجراءات التي تتخذھا دول معینة من القیود الو

بینھا مع إبقاء الرسوم  دول منطقة معینة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع لھ المبادلات التجاریة فیما

       أو أن تعطي بعضھا بعضا امتیازات جمركیة متبادلة  ، )منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي (  الجمركیة

  . 4)مستعمراتھا السابقة و بین بریطاني 1936ي بین دول الكومنولث البریطاني الذي أنشئ عام النظام التفضیل( 

فھي بھذا الشكل تمثل آلیة تعزز  ، إن منطقة التفضیل الجزئي باعتبارھا أدنى درجات الاندماج الاقتصادي

تعریفي الجمركي على حیث تمنح أعضاء المنطقة حریة اختیار تطبیق النظام ال ، أواصر التعاون التجاري

  :5یمكننا تسجیل الملاحظات التالیة الاتجاهوفي ھذا  .المنتوجات الصادرة في بقیة البلدان الغیر أعضاء

وعلیھ فإن الصورة  ، إن الھدف من ھذه المعاملات ھو تنشیط التبادل التجاري الإقلیمي بین دولتین أو أكثر -

 ، دون أن تمتد إلى إلغائھا كلیة ، مركیة وغیر الجمركیةالتي تمثلھا ھذه الدرجة ھي تخفیض العقبات الج

  . لھذا سمیا بالتفضیل الجزئي

                                                
  .9فؤاد أبو ستیت،  المرجع السابق ،  ص  -  1
  .10،  ص 1964 ، 1بلا بلاسا،  نظریة التكامل الإقتصادي،  ترجمة راشد البراوي،  دار النھضة العربیة،  ط -  2
  .38،  ص مرجع سابق ذكره قتصادیة بین النظریة والتطبیق،سامي عفیفي حاتم،  التكتلات الإ -  3
  .9،  ص  مرجع سابق ذكرهأحمد الغندور،  الإندماج الإقتصادي العربي،   -  4
  .39،  ص ذكره سابقسامي عفیفي حاتم،  مرجع  -  5
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ذلك أن التفضیل الجمركي المقصود ینصب  ،كون ھذه الدرجة تعد من أبسط درجات الإندماج الإقتصادي -

لا یمتد إلى و ،أساسا على الجانب السلعي للتجارة الإقلیمیة بین الدول الأعضاء في منطقة التفضیل الجزئي

  . الجانب النقدي للتجارة الإقلیمیة بین ھذه الدول

 تحدید نمط سیاستھا القطریة في المجالات الجمركیةو الدول الأعضاء في ھذه المنطقة تحتفظ بحق صیانة -

  .غیر الجمركیة بمفردھا دون الدخول في ترتیبات مشتركة مع باقي الدول الأعضاء على وجھ الخصوصو

  : تجارة الحرة منطقة ال – 2

ھو أن تلتزم كل دولة من الدول المشتركة في المنطقة  ، مقتضى ھذه الدرجة من درجات الاندماج  الاقتصادي

على أن  ، القیود الكمیة المفروضة على السلع المستوردة من بقیة الدول المشتركةو بإلغاء الرسوم الجمركیة

علیھ فان مناطق التجارة و ، 1الدول غیر الأعضاء في المنطقة  الجمركیة إزاء ھبتعریفاتكل من ھذه الدول  یحتفظ

الحرة تعرف بأنھا اتحاد جمركي ناقص بمعنى أنھا تشبھ الاتحاد الجمركي من حیث كونھا تعمل على إلغاء 

تختلف عنھ في كون الدول الأعضاء غیر ملزمین و ، الحواجز الجمركیة الداخلیة بین دول الأعضاءو الرسوم

توحید و ضف إلى ذلك أن المنطقة لا تتضمن ترتیبات خاصة بشأن تنسیق ، ومھم الجمركیة الخارجیةبتوحید رس

  .3أو سیاسات أخرى 2انتقال الأشخاص أو رؤوس الأموال 

من مجموع  %70تعد مناطق التجارة الحرة أكثر صور الإندماج الإقتصادي الإقلیمي شیوعا، حیث تمثل نحو و 

تحتفظ الدول الأعضاء بكامل سیادتھا إذ ، 4 التي تم إخطار منظمة التجارة العالمیة بھا میةإتفاقیات التجارة الإقلی

سوى ما تلتزم بھ الدول الأعضاء من تطبیق تعریفة جمركیة على تبادل المنتجات فیما  ، داخل حدودھا الإقلیمیة

 المسماةمنطقة التجارة الحرة و ، مثال على ذلك منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخلیجيو .بینھا فقط

  .1994التي دخلت حیزّ التنفیذ سنة  المكسیكو كنداو بین أمریكا) NAFTA(ب 

   :الجمركيالاتحاد  – 3

القیود الكمیة و فضلا عن إلغاء الرسوم الجمركیة -حیث یتضمن ، یمثل درجة أعلى مقارنة بمنطقة التجارة الحرة

دول بتعریفة جمركیة موحدة تفرض على السلع المستوردة من دول خارج التزام ھذه ال -بین الدول الأعضاء

علما أن الاتحاد الجمركي یساعد  ، تحل ھذه التعریفة الموحدة محل التعریفات الوطنیة المتعددة السابقةو ، الاتحاد

ث تستفید كل بحی ، كذا تقییم العمل بین دول الأعضاءو ، على اتساع حجم السوق بالنسبة لبضائع دول الاتحاد

  .5الخدماتو دولة من الممیزات التفضیلیة التي تتمتع بھا في إنتاج السلع

ھو ما تترجمھ و ، الاتحاد الجمركي میزة التحریر التجاريو الشيء الملاحظ على إنشاء منطقة التجارة الحرة

ذلك بغرض الإندماج  الاتحاد الأوروبي خیر دلیل علىو ، اتفاقات التجارة التفضیلیة بین العدید من الدول

                                                
  .9أحمد الغندور،  نفس المرجع السابق ص  -  1
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع بالإسكندریة،   .حسن علي خربوش،  تنسیق النفقات العامة بین الدول العربیة -  2
  .12،  ص 1984،  1ط
  .المقصود ھنا السیاسات المالیة والنقدیة والاجتماعیة وغیرھا -  3
  .2007، یقدمھا المركز المصري للدراسات الإقتصادیة، القاھرة ، ماي "الإقلیمیةإتفاقیات التجارة " ھناء خیر الدین، ورقة بحثیة بعنوان  -  4
  .12فؤاد أبو ستیت،  نفس المرجع السابق،  ص  -  5
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لا یتسع و الإقلیمي على الرغم من الصعوبات التي تتمیز بھا ھذه الاتفاقات خصوصا ما یتعلق بالجوانب الحمائیة

  .المقام ھنا للتفصیل أكثر

 ،اندماج بدل تعاون رسم سیاسة النیة فيباعتبار أن الأعضاء لھا  ،الاتحاد الجمركي مؤشرا كثیرا ما یعتبرو 

 1922بلجیكا سنة الجمركي الذي قام بین لكسمبورغ والاتحاد  ،ة البارزة للاتحادات الجمركیة نذكرمن الأمثلو

  .19481دخل حیز التنفیذ سنة و 1947مع انضمام ھولندا إلى ھذا الاتحاد سنة 

من ھذا المنطلق فان أھم قضایا الاندماج التي تواجھ خطط بعض الدول ھي الاختیار بین المنطقة الحرة أو 

توجد  1998حتى أوت  OMCو  GATTـالاتفاقیة اندماج إقلیمي مسجلة في  162فمن بین  ، الاتحاد الجمركي

ولكن لا یوجد بینھا تنسیق في الرسوم  ، التي تفرض أي رسوم جمركیة داخلیة ، اتفاقیة منطقة تجارة حرة 142

علما أنھ في غالب  ،2اخلیة حرةتجارة دو اتحاد جمركي لھا رسوم خارجیة متساویة 19ھناك و ، الخارجیة

تسمح بالاندماج بین الأسواق و الأحیان تكون الاتحادات الجمركیة أكثر كفاءة من اتفاقیات الاندماج الإقلیمي

   .الدول الأعضاء ةسیادو وضع قیود أوثق على سیاساتو لكنھا تحتاج أیضا إلى تنظیم أكثرو ،بدرجة أكبر

إتفاقیات التجارة الإقلیمیة على مستوى العالم، والسبب في ذلك ھو بشأن عدد في الواقع لا توجد إحصاءات دقیقة 

ّ أن بیانات البنك الدولي تشیر إلى أن عدد إتفاقیات عدم إخطار منظمة التجارة العالمیة بجمیع الإتفاقیات ، إلا

اتفاقیة في  230صل إلى و" الجات" من إتفاقیات  24التي تم إخطار المنظمة بھا وفقا للمادة  التجارة الإقلیمیة

، تم 2006، ووفقا لتقاریر منظمة التجارة العالمیة لعام 1990، أي أربعة أضعاف ما كان علیھ سنة 2004نھایة 

الإتفاقیات التجاریة التي ة، علما أن المنظمة قدرت أن عدد إتفاقیة تجارة إقلیمی 250ھذه الأخیرة بتوقیع إخطار 

  .3 إتفاقیة تجارة إقلیمیة 300ل إلى لیص سیتضاعفدخلت حیزّ التنفیذ 

عدم إلتزام : یعود إلى ثلاثة أسباب رئیسیة وھي إن التفاوت بین بیانات البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة

 ساھم في ، توسیع الإتحاد الأوروبيبإخطار المنظمة بالإتفاقیات الجدیدة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمیة 

كلھا عوامل  .التجاریة الإتفاقیاتتعدد أسالیب إحصاء عدد  بالإضافة إلى، ت التجارة الإقلیمیةخفض عدد إتفاقیا

       .التفاوت ساھمت في توسیع ھذا

   :المشتركةالسوق  – 4

إنما و ، في ظل السوق المشتركة لا تختفي العوائق المقیدة لانتقال السلع بین الدول الأعضاء فحسب  

بمعنى إزالة كافة العقبات التي تعوق . )العمل- رأسمال(قیدة لحركة عناصر الإنتاج تختفي أیضا الحواجز الم

علیھ تبدأ في ھذه الدرجة الترتیبات الخاصة بتنسیق و. تامةتجعلھا تعمل بحریة و تحرك ھذه العناصرو انتقال

ي مستوى الكیان التحكم بدرجة أكثر فو السیاسات الاقتصادیة التي تعمل على تقویة الاتجاه نحو الالتزام

زیادة و علما أنھ في ھذه الدرجة یتم مضاعفة الاستثمار، الاقتصادي الكلي للدول الأعضاء في منطقة الاندماج

                                                
1 - François Gauthier, « relation économique internationales », 2émé édition, université Laval 
saintefoy Canada. 1992 p190  

   78،79ص ص . 2002 .ل،  ألن ونتز،  التكامل الإقلیمي والتنمیة،  مركز المعلومات قراءة الشرق الأوسطاف وموریس شی -  2
  .3، ص2007وثائق المركز المصري للدراسات الإقتصادیة، ماي " إتفاقیات التجارة الإقلیمیة" ھناء خیر الدین،  -  3
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 النقدیةو معدلات نمو الإنتاج في ظل تنسیق السیاسات المالیة بما فیھا الضریبیةو كفاءة استخدام عناصر الإنتاج

  .1غیرھا و الإنتاجیةو

  2: ة بھذه الإجراءات یجعلھا تشمل على شقین رئیسیین ھما إن السوق المشترك

حیث یتكفل الاتحاد الجمركي بالوفاء بمتطلبات  ،یتعلق بتحریر التجارة البینیة بین الدول الأعضاءو :الأولالشق 

ن مموحدة جمركیة مع فرض تعریفة  ،الشق الأول من خلال إزالة القیود المفروضة على التجارة السلعیة البینیة

  .قبل العالم الخارجي

رأسمال  +العمل (الإنتاج فیختص بالبحث عن الوسائل المختلفة بإقرار مبدأ حریة انتقال عناصر  :الثانيالشق 

یؤدي ذلك إلى إعادة توزیع عناصر الإنتاج و ، بین الدول الأعضاء) تكنولوجیاال+ رأسمال البشري + المادي 

 ةحیث تكون ھذه الدول سوقا واحدة تنتقل فیھا العمال ، یتھایة زیادة إنتاجبین تلك الدول الأعضاء بما یكفل إمكان

   .رؤوس الأموال العمل في نطاق واسع بإمكانكما یصبح  ، دون قیود

  : الاتحاد الاقتصادي – 5

لتي إذا نظرنا إلى الأشكال السابقة للاندماج الاقتصادي وجدنا أن كلا منھا یتمیز بإزالة قدر معین من العوائق ا

علیھ فان تدخل الدول في الاقتصاد و ، تقف في وجھ نمو العلاقات الاقتصادیة بین دول منطقة جغرافیة معینة

بالقدر الكافي یمثل أمر ضروري لضمان الحد الأدنى في التنسیق تملیھ ھذه الدرجة من خلال تسھیل استقرار 

 Balassaعلیھ فان ھذه المرحلة حسب و ،لیةغیرھا من المتغیرات الاقتصادیة الكو، التضخمو ،معدلات الصرف

  .3الانسجام في مختلف السیاسات و لكنھا مدعمة بالتنسیقو تتفق مع السوق المشتركة

فھي تتطلب التخلي الفعلي  ، (UEME)النقدي الأوروبي و ھذه الدرجة تتفق أیضا مع مرحلة الاتحاد الاقتصادي

النقدیة تجاوز صعوبات و قتصادي بفضل السیاسة الاقتصادیةعلیھ یستطیع الاتحاد الاو ،الوطنیة ةعن السیاد

یسمح بترقیة و، Macro-économique Régionale الإقلیميالتأقلم مع الوضع الجدید على مستوى الاقتصاد الكلي 

  .التقارب بین البلدان الأعضاءو التماسك

العملة الموحدة تمثل حالة مثلى من  ،یةكتلة نقدو (Budgétaire)كما أن ھذه الدرجة تستلزم أیضا تسییر میزاني 

 ، إذا كانت ھناك مصالح خاصة بدولة ما مھددة من قبل المجموعة المندمجةو ، لكن صعبة التحقیقو ، الاندماج

یصبح  ، علیھ فان الروح الانضباطیة للاندماج الاقتصاديو ، فلا تتردد ھذه الدولة في كبح قواعد الاندماج

الأحكام الواردة و ضمان احترام الترتیباتو من أجل تفادي مثل ھذه الحالةو ، یة الوطنیةمشكوك فیھا أمام الأنان

  .4في اتفاقیة الاندماج أنشأ نظام متعدد الأطراف للمراقبة 

                                                
،  سنة 1مجموعة النیل العربیة ط" الواقع والمستقبل في الألفیة الثالثة"عبد المطلب عبد الحمید،  السوق العربیة المشتركة  -  1

  .28،  ص 2003
  .49 - 48 ،سامي عفیفي حاتم،  المرجع السابق ص ص -  2
  .السیاسة الإقتصادیة،  والمالیة النقدیة والاجتماعیة -  3
  .44 -43 ،ص صمرجع سابق ذكره، ة، مغاربي بین العولمة والإقلیمی -رابح فوضیل،  التكامل الإقتصادي الأورو -  4
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ذلك أن الأمر یتعلق  ، تتمیز ھذه الدرجة بكونھا أعقد مرحلة في بناء المنطقة الإقلیمیة للاندماج الاقتصادي

 التجاریةو ، الجبائیة ، النقدیة(لاقتصادیة بحیث یتبع الأعضاء سیاسة اقتصادیة موحدة بتوحید السیاسات ا

  .و تستدعي إقامة سلطة فوق وطنیة لسریان مفعولھا.)غیرھاو الاجتماعیةو

علیھ فان ھذه الدرجة و التي تصدرھا السلطة فوق وطنیة تبحیث تخضع المنطقة المندمجة إقلیمیا لكل القرارا

المحكم من قبل السیاسة الاقتصادیة الموحدة التي تمزج الاندماج الاقتصادي و اج الاقتصادي الأمثلتمثل الاندم

مھوریة الجو (RFA)جمھوریة ألمانیة الفدرالیة  بیننجد في ھذا الاتجاه الوحدة الاقتصادیة و 1بالاندماج السیاسي

مستویات و رجات الاندماج الاقتصاديیبین د) 1(الجدول رقم و .1990سنة ) RDA (الدیمقراطیة الألمانیة 

 .الاندماج

  درجات الاندماج للتكتلات الاقتصادیة  ) :1(جدول رقم                                          

         Source : Marie Annick Barthe, « Economie de l’union européenne ». Manuel, Edition. economica, 2000, p : 38 
  .2007المركز المصري للدراسات الإقتصادیة، ماي یمیة،، إتفاقیات التجارة الإقلھناء خیر الدین -

                      
                        

 : الاندماج الاقتصاديشروط   :الفرع الثاني 

أن ھناك مكاسب اقتصادیة تدفع بالدول نحو بناء  ،1950Viner(2( یؤكد رواد الفكر الاندماجي وعلى رأسھم

عندما یؤسس )  B.Balassa(یتفق مع ھذا الطرح و ،مكنھا من إقامة اندماج اقتصاديبحیث ت ، ترتیبات إقلیمیة

لا تتحقق بصورة تلقائیة أو  3 -بنوعیھا -أن ھذه المكاسب ، تجدر الإشارة ھناو ، لھذه الترتیبات مراحل محددة

ھو ما یخلق لدیھا و، یةفثمة شروط معینة ینبغي أن تتوافر لضمان استفادة الدول من الترتیبات الإقلیم ، فوریة

 4بعضھم  ، علیھ فان احتمال تزاید الاستفادة من مكاسب الاندماج تتطلب شروط معینةو، الدوافع للاندماج

                                                
1 - Marie Annick Barthe, Economie de l’union européenne.Manuel Edition, Economica, 2000, p 38. 
2 - Viner Jacob, The customs union, new York, carmegie endowment for international peace. 1950  

ة والمكاسب الدینامكیة التي سوف یتم التطرق لھا في نطاق نظریة الاندماج الاقتصادي من المقصود ھنا المكاسب الستاتیكی -  3
  ،الثاني   الفصل

4 - Yadwiga forrowez, économie international l’heur des grandes transformation beau chemin, 
canada.1998 p 267  

منھج التجارة الحرة فیما بین   

  الأعضاء 

التعریفة الجمركیة 

  موحدة ال

حریة تنقل عناصر 

  الإنتاج

  موحدة نقدیة ومالیة سیاسة 

أو  إنتقائیة على بعض السلع  ات التجارة التفضیلیة ترتیب

تطبق تعریفة أقل من تلك التي 

تسري على الدول غیر 

  الأعضاء

  لا یوجد  لا یوجد  لا یوجد

  لا یوجد  لا یوجد  لا یوجد  یوجد  مناطق التجارة الحرة 
یوجد وأحیانا توجد   یوجد  الإتحادات الجمركیة 

سیاسة تجاریة 

  مشتركة

  دلا یوج  لا یوجد

  لا یوجد  یوجد  یوجد  یوجد  المشتركة  قالأسوا
  لا یوجد  یوجد  یوجد  یوجد  النقدیة والإقتصادیة ات الإتحاد
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وعلى العموم أكدت  1البعض الآخر حددھا في عدد محدود من الشروط و ، الإلزامیةو أعطاھا صفة الإیجاب

  :لاندماجیة نذكر أھمھا فیما یلي ح التجربة اتجارب الإندماج أن ھناك شروطا كانت سببا في نجا

   :ملائمةبنیة أسیاسیة  – 1

 تفوراالوو ،رات الحجموفو انتقال إمكانیةفي الواقع ، لا یتیح ،الخاص بالتكتل الإقلیميبمعنى أن المجال 

توافر  ذلك أن عدم ، اتصالات ملائمةو مواصلاتو توفرت شبكة نقل إذا إلا ، التقدم الاقتصاديو الخارجیة

علیھ یصبح من و ، أھمیة الاندماج الاقتصادي إضعافوسائل كافیة من ھذه الأخیرة في دول الأعضاء من شأنھ 

أیضا تنمیة  یتعذركما  ، الإقلیميأخرى داخل نطاق التكتل و المتعذر توسیع حركة التبادل التجاري بین منطقة

 الاستثمارما یختص بنواحي اندماج عملیات لا سیما فیو، اقتصادیات المناطق المختلفة بصورة مشتركة

تحققت ھذه الخاصیة في بعض الأقالیم وكانت إذ  .بصورة موحدة الإقلیمیةاستغلال الموارد و الإنتاجیةالمشاریع و

في البعض  إعاقةإلا أنھا كانت عامل  ، 2) الاتحاد الأوروبي مثلا(عامل مھم في نجاح الاندماج الاقتصادي 

على وجھ التحدید ،ذلك لان التجارة الخارجیة في ھذه الدول ،الإفریقیةخاصة التكتلات و ، مالآخر من الأقالی

 إلى إضافة، الإقلیميزیادة التعاون التجاري على المستوى  إلىلیست موجھة و موجھة نحو البلدان الصناعیة

  . الأمم المتحدة تقاریر التنمیة الصادرة عن إلیھھو ما ذھبت و الشحن للبضائعو ارتفاع كلفة النقل

  : التقارب الجغرافي  - 2

دة عدد الدول المشاركة في التكتل، ویؤدي بدوره إلى وجود أسواق أوسع التقارب الجغرافي یساھم في زیا

مساھم في تخفیض تكالیف النقل ومشجعا على إقامة ، فھو عامل 4، ویحقق الإندماج الفعال3كبر للتجارةوفرص أ

ركة توحي بوجوب أن تكون تكلفة النقل تا والمسافات القصیرة والحدود المشفی، فالجغراالتجارة البینیة

علما أن التقارب  ،5، طبقا لنموذج الجاذبیةوبما یسمح لحجم كبیر من التجارة بین البلدان والمعاملات منخفضة

 ،"النافتا"تجمع ة وبین دول المجموعتین الأوروبی الجغرافي لعب دورا مھما في تنشیط التجارة البینیة الإقلیمیة

 إلىو إلى البنیة الأساسیة الدول افتقارو، قیود التعریفة الجمركیة في حالة ارتفاع ھذا العاملأھمیة  ولكن قد تقل

كما تعمل  ،جمیعھا إلى ارتفاع تكالیف التبادل التجاري فیما بین ھذه الدولتؤدي  والتي، وسائل النقل المختلفة

  .6مقترنة بالجوارعلى تآكل المزایا النسبیة ال

  : التخصص في المشاریع الإنتاجیة إقلیمیا  – 3

كما یساھم في انتقال  ،یؤدي التخصص إلى زیادة المبادلات التجاریة بین الدول الأعضاء على أساس إقلیمیي

ة إذ یمكن القول أن نجاح الاندماج الاقتصادي في تأدیة رسالتھ یعتمد بالدرج، عناصر الإنتاج بین ھذه الدول

ذلك إن ھذا التباین كما رأینا یمكن  ، الأولى على مدى تباین التخصص الإنتاجي في الدول الأعضاء بوجھ عام
                                                

  .21ص  .دي العربيأحمد جلال وبرنارد حوكمان،  الإندماج الإقتصا -  1
  .38،  ص 1984كامل بكري،  التكامل الإقتصادي،  المكتب العربي الحدیث للطباعة والنشر،  الإسكندریة   -  2

3 - Lawerence, « Régional partenersin global markets »,1997,pp : 13-14.  
4 - Yadwiga forrowez, op-cit,p : 267. 

بموجب ) الذي یزید كلفة النقل والمعاملات( قات التجارة الثنائیة ترتبط برابط عكسي بالمسافة تفرض نماذج الجاذبیة أن تدف -  5
تمثل المسافة  Dijدخلھما الوطنیین و Yi,Yj، وتمثل jإلى iیمثل الصادرات من البلد  Tij، حیث Tij= AYiYj/Dijالمعادلة 

  .خرى مثل الثوابت والمتغیرات الأخرىفتمثل عامل ثابت، وغالبا ما یتم إضافة عومل أ Aبینھما، أما  
  .23أحمد جلال،  برناد ھوكمان،  نفس المرجع السابق ص  -  6
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ھي میزة توسیع حجم و، ھذه الدول من الحصول على المیزة الكبرى التي یحققھا الاندماج الاقتصادي عادة

بھ فیھ التخصص الإنتاجي في ھذه الدول تفقد علما انھ في الوقت الذي یتشا، السوق أمام منتجات الدول المندمجة

بالتالي یفقد الاندماج الاقتصادي أثره كتنظیم لتنشیط التبادل التجاري بین و، ذه المیزة قیمتھا إلى حد كبیرمثل ھ

   1.مجموعة الدول الأعضاء

  : توافق السیاسات الاقتصادیة  – 4

 ، راغبة في الاندماج إلى زیادة المبادلات داخل المنطقةیدفع مستوى التنسیق بین السیاسات الاقتصادیة الدول ال

علما أن ھذا التنسیق لا یتطلب  ،الضریبیةو النقدیةو التجاریةو على وجھ التحدید بین السیاسات الجمركیةو

  .بالضرورة توحید السیاسات السالفة الذكر

تمكن و من تنمیة اقتصادیة إقلیمیة متوازنةفان المنطقة المندمجة تؤ ، وإذا تم التنسیق في سیاسات الاستثمار أیضا

إلى إعداد سیاسة  -  بالضرورة –الشيء الذي یؤدي ، المصالح الإقلیمیةو الأطراف التوثیق بین المصالح الوطنیة

ویجب أن تھدف السیاسة الإقلیمیة  ، إقلیمیة تمكنھا من خلق تنمیة متجانسة لمختلف أجزاء الدول المندمجة

ینبغي أن یتبع العدد الكبیر للمشاریع المقامة أو المراد إقامتھا و ، ق توزیع عادل لمزایا الإنتاجللاستثمار إلى تحقی

  .2إمكانیة تسھیل مھمة الشركاء الصعبة في توزیع النشاطات الصناعیة بشكل توازني عبر المنطقة

في ) لزامیتھاإمن یؤكد على ھناك (برزنا أھمیتھا أإن كنا قد و ، لاقتصادیة وفق ھذا الطرحاإن توفق السیاسات 

أن تحقیقھا یتطلب تواجد ھیاكل متماثلة لصناعة القرار في طرفي أو أطراف  إلاّ ، نجاح الاندماج الاقتصادي

علیھ فان و ، )غیر المطلق(التجانس و التوصل إلى حالة من القبول المشترك لتحقیق التوافقو ، الاندماج المتعددة

تع بالصلاحیات المطلوبة لمتابعة ھذا العمل على ضوء التغیرات التي مؤسسات تتمو وضع أجھزة متخصصة

یمثل عامل مھم في نجاح الاندماج  ، مقتضیات الظروف المرتبطة بھاو 3تطرأ على السیاسات الاقتصادیة 

  .الاقتصادي

ماثل مع تفاوت إنما یقترن التو، قد یذھب البعض إلى التأكید على التماثل لیس في الھیاكل الصانعة للقرار فحسب

إذا تفاوتت اختلافات   ترتفع جدواه، بقدر من خلق التجارة  یسمح  إذ یجعل الإندماج ، في الكفاءات الإنتاجیة

  .4 الكفاءة بین الدول

  : مة للاندماج ضمنو وجود مجموعات مؤیدة – 5

تحویلھ إلى مشروع و  ،ترقیة الاندماج الأمثلو ، الھدف الرئیسي لھذه المجموعات ھو خلق مشاریع للاندماج

  من أجل )  les acteurs-pre-Integration(مل المشتركة القابلة للاندماج لھذا یجب أن تجمع العوا ، سیاسي

  

 

                                                
  .35كامل بكري،  نفس المرجع السابق ص  -  1
 1983عبد الحمید براھیمي،  أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل،  مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت،   -  2

  .295ص 
   .43الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر ص  2إسماعیل العربي،  التكتل والاندماج الاقتصادي بین الدول المتطورة،  ط -  3
مركز دراسات الوحدة العربیة " التحدیات وضرورات التحقیق"محمد محمود الإمام وآخرون،  منطقة التجارة الحرة العربیة  -  4
   .92ص  2005بیروت  1ط
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  . 1لان غیاب التحالف بین القوى القابلة للاندماج بإمكانھ عرقلة الاندماج الاقتصادي ، إقامة مؤسسات مشتركة

إنما ھناك و الاندماج الاقتصادي لا تختزل في الجوانب الاقتصادیة فحسب فان الرؤیة لمشروع ، قمن ھذا المنطل

على سبیل المثال المكاسب الاقتصادیة من الاندماج قد تجعل اتفاق التجارة و ، أثر بارز للجوانب السیاسیة

بالتالي للجھة و ، إذا ما كانت المنافع ستعود على المجموعات المؤیدة لھ ، یلي مرغوب من الناحیة السیاسیةضالتف

العكس إذا ما و، السیاسیة معا في نفس الاتجاهو الاقتصادیة) الحوافز(ھنا تعمل الشروط ، التي صنعت قراره

في و فانھ یصبح غیر مرغوب من الناحیة السیاسیة ، كانت منافع الاندماج ستؤول إلى المجموعات المعارضة لھ

ّ أھذه الحالة من المحتمل    .2اق ثماره تفلإؤتى مثل ھذا ا یٌ لا

قد و التي سوف تفرض إجراءات حمائیة معینةو، بعض المراقبین لھم قلق شدید اتجاه التكتلات الإقلیمیة الناشئة

النافتا على سبیل المثال تتعاون الشركات للترویج لقوانین معینة و ففي كل من المجموعة الأوروبیة، تكون دقیقة

بالطبع تشترط ھذه القوانین أن یحتوي المنتج الداخل و ، قلیمیین الجددلتحدید منافذ الأسواق في وجھ المنافسین الإ

مثلا ،النافتا(لھ دخول أسواق للمجموعات الأخرى في إقلیم لكي یتاح تمدخلامن اقتصاد مجموعة ما على 

خول لكي یكون المنتج مؤھلا لد %50أمریكا أن تحتوي القیمة المضافة مكونات إقلیمیة بنسبة و تشترط بین كندا

   ).أسواق الإقلیم

فقد تجاوزت التكتلات الجدیدة  ، أن القلق بشأن توجیھات الحمایة الإقلیمیة مبالغ فیھ 3)1993لورانس( یؤكد 

ھذا بدوره یتطلب تحریر مواصفات و، خلافا لما سبقھا من تكتلات تحریر التجارة لكي تشمل تحریر الاستثمار

تدفق و لان الدافع ھنا ھو توسعھ المنافذ إلى الأسواق العالمیة، قلیمیاإدمج المن جالإنتاج حتى لا ترتفع تكلفة النات

فمجموعة  .فلیس من الضروري أن یرتبط الاندماج الإقلیمي مع زیادة الحواجز الخارجیة، رأسمال العالمي

نجد علیھ و، یس من ھم بداخل ھذه التكتلات فقطلو، المواصفات المعروفة تجعل من السھل على كل من یرغب

 كانت في الوقت نفسھ تقدم عروضا تجاه المحیط الھادي، أنھ عندما اتجھت المكسیك إلى مفاوضات النافتا

  .4شیلي بخصوص إقامة منطقة تجارة حرة و تتفاوض مع فنزویلاو ، الوسطىو أمریكا الجنوبیةو

  : المبررات و الدوافع:  المطلب الثالث

نقل ، الإستفادة من الإندماج الإقتصادي عدیدة، نذكر منھا وفورات الحجمالمتغیرات الإقتصادیة التي تدفع باتجاه 

إلخ من .....، ورسم معالم التجارة البینیة،التدفقات الرأسمالیةالتكنولوجیا، واستقطاب أكبر قدر ممكن من 

    .لمواردل، والتخصیص الأمثل ، والتي یمكن أن تساھم في تنوع الصادراتالمتغیرات

  

  

                                                
 2001 سنة  قتصادیة وعلوم التسییرلإكلیة العلوم ا) مذكرة ماجستیر(یدر آمال، التكتلات الإقتصادیة الدولیة في ظل العولمة قو -  1

   62ص 
" عمل  المركز المصري للدراسات الإقتصادیة سلسلة أوراق" أحمد جلال،  حوافز الاندماج الإقتصادي في الشرق الأوسط  -  2

  .11ص  1996قدمت في واشنطن 
  .مستشار في البنك الدولي -  3
           ص  2000مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة سنة ) دراسات مترجمة(تقریر البنك الدولي،  معجزة شرق آسیا  -  4

  .481 -480 ،ص
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  :الدوافع الاقتصادیة   :الفرع الأول 

التنوع في الموارد الطبیعیة تدفعنا إلى التوقع بوجود دوافع اقتصادیة قویة للاندماج و من الطبیعي أن الوفرة

من بینھا مثلا مؤشر مدى التوافق  ، إلا أن ھذه الدوافع تتحكم فیھا مؤشرات ، الاقتصادي بین الدول في إقلیم ما

بمراجعة نظریات و الذي یعبر عن ضعف أو قوة درجة الاندماج بین الدول 1ات الواردو بین ھیاكل الصادرات

راتیجیة الإحلال محل الاندماج الاقتصادي في ھذا الشأن یلاحظ أنھ في البدایة عندما كانت الدول تتبع إست

تحاد ركزت نظریة الا ،دور بارز للدولة في تخصیص المواردوما یقترن بھا من حمایة شدیدة و ، الواردات

على أثار إلغاء التعریفة الجمركیة على تنشیط التجارة الذي یؤدي إلى تحویل )  1950فاینیر(ـ الجمركي وفقا ل

وفق ھذه   - علیھ فان الرغبة في الاندماج الإقلیمي و، 2لكن مع قدر ضئیل من خلق التجارة و جوھري في التجارة

   .3 تحویل التجارةو إنما تعتمد على الأثر الصافي لخلق التجارة –الصیغة 

   :التالیةفي العناصر  يانطلاقا مما سبق یمكن حصر دوافع الاندماج الاقتصاد 

  4 : اتساع حجم السوق – 1

بالتالي إمكانیة إقامة صناعات لم تكن و، یؤدي الاندماج الاقتصادي إلى القضاء على مشكلة ضیق الأسواق

 فإلغاء الرسوم، كفایة اقتصادیةو إقامة صناعات ذات حجمبرر یمما ، حجم الطلب كثیر، موجودة قبل الاتحاد

ن ھذه الأخیرة تصریف منتجاتھا في أسواق الدول الأعضاء في الحواجز الجمركیة بین الدول الأعضاء یمكّ و

  :علیھ فان اتساع حجم السوق یترتب علیھ عدة نتائج منھا و، التكتل

  تشغیل طاقات إنتاجیة معطلة و فرصة أكبر للمشروعات الإنتاجیة لزیادة الإنتاج -

  .تحقیق وفرات الحجم الكبیر في الإنتاج -

  .زیادة التخصص وتقسیم العمل بین الدول الأعضاء في الاندماج -

  5:الحاجة إلى محور ارتكاز للإصلاح  –2

وفر ضمانا یمكن أن ت) النافتاو مثل الإتحاد الأوروبي(إن اتفاقیات التجارة التفضیلیة مع الاقتصادیات الكبرى 

  .بالتالي فھي تمثل ھامشا لاكتساب ثقة المستثمرینو ، )1996فرانسوا (ضد الجوع في سیاسات الإصلاح 

  : تحسین شروط التبادل التجاري   - 3

لمصلحة الدولة كلما قویت  مراعاةالعالم الخارجي تكون أكثر و تحسین شروط التبادل التجاري بین الدولة إن

تتمیز بمیزة المساومة الاحتكاریة التي  الحالة  ذلك أنھا في ھذه ،في المجال الدولي زادت أھمیتھاو اقتصادیا

  .بین العالم الخارجي وفقا لمصلحتھا الخاصةو تمكنھا من تحدید أو تعدیل شروط التبادل التجاري بینھا
                                                

الأعضاء تتراوح قیمة  مؤشر یقیس مدى التوافق بین ھیاكل الصادرات والواردات بین كل دولة من دول الأعضاء وبقیة دول - 1
وتبلغ قیمة المؤشر صفر حینما تكون السلع التي تصدرھا دولة ما ھي تلك السلع التي تستوردھا دولة أخرى ) 100و 0(المؤشر بین 
فكلما ارتفعت قیمة المؤشر ازدادت قیمة  .حینما تتوافق حصص صادرات وواردات الدولة المختلفة بشكل تام 100وتبلغ القیمة 

  .ندماج الإقلیمي والعكس یؤدي إلى ضعف ومحدودیة الإندماجنجاح الا
المركز المصري للدراسات الإقتصادیة  –سلسلة أوراق عمل  –أحمد جلال،  حوافز الاندماج الاقتصادي في الشرق الأوسط  -  2

  .6ص  1996
  .20أحمد جلال وبرنارد ھوكمان،  الاندماج الاقتصادي العربي،  المرجع السابق ص  -  3
  .60ص  2002أكرم عبد الرحیم،  التحدیات المستقبلیة للتكتل الإقتصادي العربي،  مكتبة مدبولي  -  4
  .7أحمد جلال،  حوافز الاندماج الاقتصادي في الشرق الأوسط،  المرجع السابق ص   -5

  .فصل الثاني من ھذا القسمالأثر الصافي لخلق التجارة وتحویل التجارة سوف یتم معالجتھ في ال* 
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ر مما كانت علیھ أھمیة خاصة في المجال الدولي أكبر بكثیو قوة ،في ھذه الحالة یعطى للدولة المندمجة ككل

  مطالبھا على الدول الأجنبیة بما یحقق و شروطھا إملاءعلیھ فان ھذه القوة تمكنھا من و ، منفردة قبل الاندماج

  .1مصلحتھا الخاصة 

  : دوافع الرفاھیة الاقتصادیة  –4

تدفع باتجاه تحسین  الإقلیمیةكانت ترتیبات التجارة  إذافي الواقع أن النظریة الاقتصادیة لا تبین بشكل قطعي ما 

علیھ فان زیادة الاھتمام و، أو للعالم قاطبة لأعضائھاسواء بالنسبة  -بالرعایة الدوليمثل قاعدة معاملة  -الرفاھیة 

 انخفاض كلفةو الإنتاجیةتحسین و ما ینتج عنھا من مكاسب في مجال تدفق الاستثماراتالدینامیكیة و بالآثار

اقتصادیات أكثر انفتاحا كلھا عناصر تساھم في التمكن من مستوى الرفاه اعتماد و، المعاملات الاقتصادیة

  .الاقتصادي

  : زیادة معدل النمو  –5

لقد بینت الوقائع الاقتصادیة أن العناصر الدینامیكیة في المجال الاقتصادي تزداد فاعلیتھا في ظل الاندماج 

  .التكتلي في الدول الأعضاء في النتیجة زیادة معدل النمو الاقتصادو، الاقتصادي بشكل أكبر

 إلى - حتما -ما یتبعھ من زیادة الطلب على السلع المنتجة في ظل ھذه الفعالیة سیؤدي و اتساع نطاق السوق إن

یتم عندھا و حیث تصبح الفرصة مھیأة أمام رأسمال في مختلف البلدان المندمجة، زیادة الحافز الاستثماري

ما و، الإنتاجفي  الإقلیميھذا فضلا عن تشجیع ظاھرة التخصص ، ذه السلعھ إنتاجتوظیف الأموال في وسائل 

 بحیث یشمل مختلف الصناعات ، واسع إقلیميیتولد عنھ من زیادة الاستخدام الأفقي لرأسمال على نطاق 

  .المناطقو

ع أن یسفر فمن المتوق ، الإقامة لرؤوس الأموال داخل دول التكتلو التوطنو إذا ما تم إباحة حریة التنقلو

زیادة معدل النمو الإقتصادي في الدول و، رأسمال) تراكم(الإندماج الإقتصادي عن تسھیل عملیات تكوین 

  .2المندمجة

  :  المبررات :الفرع الثاني 

قد یعود الاختلاف إلى و ،تختلف مبررات الاندماج الاقتصادي لدى الدول النامیة عنھ لدى الدول الصناعیة

علما أن ھذه ، من عملیة الاندماج الاقتصادي ةالأھداف المتوخاو، اقتصادیات ھذه الدولتمیز  يالطبیعة الت

  3: علیھ یمكن حصرھا إجمالا فیما یلي و ، المبررات لا تخلو من بعض الجوانب السیاسیةو الأھداف

                                                
بلغنو سامیة،  ظاھرة التكتلات الإقتصادیة الإقلیمیة وآثارھا على المنظمة العالمیة للتجارة،  ماجستیر،  كلیة العلوم الإقتصادیة  -  1

  .82ص  2001-2000وعلوم التسییر،  جامعة الجزائر 
  .62 61أكرم عبد الرحیم،  نفس المرجع السابق،  ص ص،   -  2
  :   لمزید من المعلومات أنظر -  3

  .183ص  1978محمد عبد العزیز عجمیة،  الاقتصاد الدولي،  دار الجامعة المصریة  -  
  .23أحمد بدیع بلیح،  السوق الأوروبیة المشتركة،  الطبعة الثانیة دار المعارف الإسكندریة ص  -  
  .25فؤاد أبو ستیت،  المرجع السابق ص  -  
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من إنما ضو ،)دول منفردة(للتنمیة الاقتصادیة لا یمكن التحكم فیھا بشكل مستقل  ةالعناصر المولد - 1

یمكن الدول الأعضاء استغلال كل و ،إطار اقتصادي موحد یعبر عن اندماج الدول اقتصادیا

  .)...رأسمال. وفرة عنصر العمل. اتساع السوق(الإمكانیات الاقتصادیة المختلفة 

یساعد على توجیھ الاستثمارات بشكل  ،التمكن من مزایا إلا نتاج الكبیر بعد اتساع حجم السوق - 2

العمل داخل و رأسمالو إعادة تكوین الحركة الحرة للسلعو، النموعضاء من خلق یسمح للدول الأ

 .الأعضاءدول 

یمثل حمایة مانعة و ،التخصصو الاندماج الاقتصادي یمكن الدول الأعضاء من التنوع في الإنتاج - 3

 التقلباتو الانتكاسات) التجربة المكسیكیة دلیل على ذلك(قتصادیات الدول الأعضاء من بعض لا

 .الأجنبیةالسیاسات و

 كل العوامل التي تسمح بنقل التكنولوجیاو ، الاستفادة من الید العاملة الماھرة بصورة أفضل - 4

 تقسیم العمل الفني مبادئوعلیھ یجب أن یؤدي الاندماج الاقتصادي إلى تطبیق  ، المعارف العلمیةو

 .الوظیفي و

فان فرص نجاحھ تتطلب توافر عدة معاییر تجعل ، عيكان مبرر الاندماج الاقتصادي یعتبر عامل موضو إذاو

   بلاسا و فاینر ،منھم(یتفق مع ھذا الطرح العدید من المفكرین و ، الاندماج الاقتصادي أمرا مرغوبا فیھ اقتصادیا

  :  المعاییر العناصر التالیة ھذه  حیث تشمل ،)غیرھم و

  .عضاءاستغلال كل إمكانات الدول الأو تشجیع درجة المنافسة*   

    .رفع مستوى التجارة البینیة بین الدول الأعضاء بالنسبة لتجارتھم مع العالم*   

  التي ترجع إلى الاختلاف في أنماط السلع ولاختلاف الأسواقو الاستفادة من مزایا اقتصادیات النطاق* 

  .خاصة في قطاع الصناعةو ةبالنسبة للسلع المنتج

  .ةالجمر وكیضرورة الاستمرار في تخفیض الرسوم * 

الناتجة  1 ةن عوائد الكفاءمھو الاستفادة  ،فان مبرر الدول الصناعیة اتجاه الاندماج الاقتصادي ، من ھذا المنطلق

 ،بالاستقرار علما أن الھیاكل الصناعیة لھذه الدول تتسم ، عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة التجاریة

  .سوف یكون لھ أثر ایجابي على الأداء الاقتصادي للدول ،ندماجعلیھ تغییر ھذه الھیاكل استجابة للاو

  الدینامیكیة التي یفرزھا التكتل و أما بالنسبة للدول النامیة فھي عادة لا تحقق ھذه المكاسب بنفس القدر من الفعالیة

یاكلھا الصناعیة كما أن عوائد الكفاءة لدى الدول النامیة اقل حجما لأن ھ، )كما ھو الحال في الدول الصناعیة(

  .2ینطبق ھذا على عوائد التدفقات التجاریة و ، صغیرة بالنسبة لحجم الاقتصاد

الدول الصناعیة في إقامة التكتل و كما أن ھناك مبررات أخرى تتجھ نحو الجمع بین أھداف الدول النامیة

لا و، نافسة بین الدول الأعضاءالصناعي تتمكن الدول المشكلة لھ من استغلال فرص النجاح نتیجة لزیادة حدة الم

ذلك أنھ في ھذه الحالة تكون طبیعة الاندماج  ، الاندماج فیما بینھا إلى تغییر في نمط توزیع الموارد میؤثر قیا

                                                
  .54ص  2000ر المصریة اللبنانیة،  جانفي أسامة المجدوب،  العولمة والإقلیمیة،  الدا -  1
  .53أسامة المجدوب،  نفس المرجع السابق ص  -  2
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بمعنى أن الدول الصناعیة تعتمد على  ، 1)(intégrationلیست اندماجیة و )(complémentaritéتكمیلیة 

تعتمد ھذه الأخیرة على الدول الصناعیة في سد حاجتھا من السلع و ، النامیةالمواد الخام من الدول  استیراد

  .المصنعة

یؤكد على أن الأھداف التي تسعى الدول النامیة لتحقیقھا في الاندماج لیست   2إن كان البعض و إن ھذه المبررات

ھو ما تسمح و، ل التنسیقأھداف دینامیكیة بقدر ما ھي أھداف ھیكلیة تشمل على تنمیة صناعات جدیدة من خلا

  .تنوع الإمكانیاتو بھ اقتصادیات الحجم الكبیر نظرا لاتساع السوق

أعتقد أن الأھداف التي تمكن الدول المندمجة من بعث صناعات جدیدة ترتكز بالأساس على زیادة فرص 

ثر ملائمة للتنمیة خلق مناخ أكوواستخدام المعاییر الفنیة،  استغلال المھاراتو زیادة التوظیفو الاستثمار

ن إلذا ف، 3لیس تحویل التنمیةو الجوانب الدینامیكیة التي تھدف إلى خلق التنمیةب والمعبرّ عنھا الاقتصادیة

التي بالجوانب الدینامیكیة ، یجب أن تكون مقرونة )إقامة صناعات جدیدة(  في ظل ھذا المسعىالجوانب الھیكلیة 

ّ ، وإالنامیةالدول قتصادیات إتتطلبھا    ).في بعض البلدان النامیةكما حصل ( سیكون مصیرھا الفشل  لا

  .اتجاھات الاندماج الاقتصاديو أشكال:  الثاني بحثالم

  : أشكال الاندماج الاقتصادي: المطلب الأول 

، أو إحلال محل الواردات، حمائیة(الصور التي یمكن أن یكون علیھا الاندماج الاقتصادي و مھما تكن الأشكال

التي تدفع ) الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتصادیة(الحوافز المتعددة و كذا الدوافعو ،)الخ  .....، سیق سیاساتأو تن

الحكم علیھا یكتنفھ نوع من الغموض خصوصا  نإف، ضف إلى ذلك الممیزات التي تتركھا، الدول باتجاه إقامتھا

  .)جالأطراف المكونة للاندما(عنیة من ناحیة أثارھا المختلفة على الرفاھیة بالنسبة للأطراف الم

ستخدام إیستدعي ، على أساس كل حالة على حدهو، الحوافز عملیاو ن اختبار ھذه الدوافعإھذا المنطلق فمن 

 ّ   .من ثم الحكم على نجا عتھاو لتفسیر الظواھر المختلفة 4) نموذج الجاذبیة(دة نماذج معق

دول من خلالھا تنفیذ الاندماج فیما بینھا على أن تأخذ ھذه ر معینة تستطیع الفلا بد من تواجد صوّ  ، علیھو

من و ،السیاسیة للدول التي ترید إقامة اندماج اقتصاديو، الاجتماعیةو، یغة الاقتصادیةالأشكال في الاعتبار الصّ 

  : ھذه الأشكال یمكن ملاحظة ما یلي 

  Intégration par Marché :الاندماج عبر السوق  :الفرع الأول 

حتى یتسنى لنا فھم بعد ھذه المقاربة علینا العودة إلى أساسیات النظریة و، وم ھذا الأسلوب على السوقیق

  .خیر دلیل على ذلك الإطار الذي تم بھ الاتحاد الجمركيو، النیوكلاسیكیة

                                                
دراسة "مع مجموعة دول الاتفاقیات  ھمحمد كمال السید صابر،  تأثیر قیام السوق الأوروبیة الموحدة على مستقبل ارتباطات -  1

  .1995سنة ) ة دكتوراهأطروح(،  جامعة قناة السویس،  كلیة التجارة "تطبیقیة على مصر
  فؤاد أبو ستیت،  نفس المرجع السابق،  ص  -  2
  .سوف یتم التطرق لھا في الفصل الثاني من ھذا البحث -  3
نموذج الجاذبیة،  ھو من بین النماذج القیاسیة التي تم استعمالھا في الحقل الإقتصادي وبالخصوص في تفسیر الظواھر المتعلقة  -  4

تم استخدام ھذا النموذج  .الخ ......ن دولتین أو مجموعتین باعتماد على مؤشر التجارة البینیة ومؤشر الاستثمار وبفعالیة الإندماج بی
، لزیادة من المعلومات أنظر،  رانیا منیسي،  ھل التبادل التجاري بین الدول 1966سنة   hans linne mann الإقتصادي من قبل

  .203التجارة العربیة البینیة بواسطة الجاذبیة،  مركز دراسات الوحدة العربیة ص تحلیل  .العربیة أكثر أم أقل مما یمكن
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" l’étatsالدولة"أو " la nationالأمة "إن الشيء الذي نعرفھ عن المدرسة النیوكلاسیكیة أنھا لم تتحدث عن 

 المقصود المؤسسات الإنتاجیةو إنما تحدثت عن الأعوان الاقتصادیونو، كمتعامل اقتصادي أو وحدة اقتصادیة

لا یمثل موضوعا في ) البلدان(عندما یؤكد أن استقلال الأمم "  F. Pirroux" علیھ فإننا نتفق معو، الأشخاصو

  1" الفكر الاقتصادي عند النیوكلاسیك 

«  L’indépendance de la nation n’est aucunement un objet de pensée économique »   

 الذین تتحدث عن كمیات منتجةو مین في أوطانھمیو ینطبق ھذا الأمر أیضا على الأعوان الاقتصادیین المق

  .لتوازن العام تملیھ قوانین السوقحیث أن تحقیق ا، في نظام تبادل حر prix correspondantsأسعار مواكبة و

یتم وفق ما ھو موجود من عوامل " الإنتاج"إن النتائج المباشرة لھذا التصور تعني أن توزیع المھام الإقتصادیة 

  .المھارات ضمن أطر السوقو الإنتاج

إلا ، ھذه النظریة تبتعد في تحلیلھا الاقتصادي عامل السیاسة الاقتصادیة التي تكون نتیجة لعناصر خارج السوق

أي لابد من ، یرى أنھ من غیر المنطقي الاعتماد على قوى السوق وحدھا دون التنسیق Jean.weiller  "2"أن 

  .وجود آلیات تعمل على إحداث تنمیة متوازنة بین الدول الأعضاء

  3.في حین أن النظریة اللبرالیة تستند على میكانیزمات السوق فقط بالنسبة لتنفیذ الاندماج الاقتصادي الإقلیمي

حریات  محدداتأن الاندماج ھو التخلي عن " الذي یؤكد " Billa.B"ھتمام جلیا في طرح ھذا الایظھر 

بما أن و، علما أنھ یرى ھذه المحددات ھي عوائق یجب إزالتھا، "قتصادیة المنتمیة لدول مختلفة الوحدات الا

القادریین و ذوي الفعالیةفان تطبیقھ یخص فقط الأعوان الاقتصادیین  ، المبدأ یأخذ باتجاه الاندماج عبر السوق

  لكن كیف یمكن الحصول على ھذه الفعالیة ؟   . الاندماجيالفعل على 

بمعنى البحث في الشروط القادرة ، البحث في اختیار الوسائل الممكنةإلى على ھذا السؤال تتجھ بنا  الإجابة إن

  .الفعالیةعلى تحقیق ھذه 

تكون نظریة التكالیف  اوھكذ، ة التي تعمل وفق عوامل الإنتاجنشطلألالطبیعي  إن الحل ھنا یعزى إلى التقسیم

 .فان العملیة تتطلب تدعیم التخصصات ولكن تبقى ھیاكل الإنتاج دون تغییر ھوعلی، النسبیة ھي المفسر للفعالیة

التي تعتمد على شیوع الصناعات في الاقتصاد  )(Pol de croissanceإن فكرة التخصص لا فكرة قطب النمو

تتمیز  F. Pirroux،ھذه الفكرة عندوعلیھ فانھ بھذا المعنى الاندماج الاقتصادي یحقق الجذب الفاعل، نيالوط

   4 :بالأثرین التالیین

    l’effet de dimensionأثر الحجم  -

إن و، تحسین فعالیة عوامل الإنتاجو، یكمن ھذا الأثر في إمكانیة اتساع حجم السوق بمعنى رفع مستوى الطلب

إلا أن ھذه العملیة لیست بالضرورة تؤدي إلى ، التبادلو صادیات الحجم تحث الدول على التخصصكانت اقت

                                                
1 - Pirroux . F. « Indépendance de l’économie national et interdépendance des nations », edit aubier 
Montaigne. Paris 1969  
2 - Un. Unctad. 1972 main problèmes of Trade. Expansion and économie intégration.   
3 - Balassa. B, Theory of économie intégration, ed, Allen and unwin. Londres 1961. P : 17.  
4 - Guechi. Djamel-eddine, « l’union du Maghreb arabe ». Edit. Casbah, 2001. P : 17   
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ینطبق ھذا الأمر على الشركات الدولیة التي تبحث عن حجم أكبر للأسواق و اندماج الدول عبر الأسواق

  .لتصریف منتجاتھا

    l’effet d’innovationأثر الابتكار  -

من خلالھ قیاس الفاعلیة التي تمكن الحصول على أكبر قدر من الإنتاج بعد إدخال و یقصد بھ الأثر الذي یتم 

  . الجدیدةالتكنولوجیا 

   " Jean.weiller "إن الحل اللیبرالي للإندماج الإقتصادي والقائم على مسعى السوق لم یسلم من النقد، إذ یقرر 

من الخطأ الجسیم لفیا لروح العصر، بل ویؤكد أنھ أن تطبیق ھذا الحل على الحیاة الإقتصادیة الیوم یبدو منا"

التي كانت سائدة قبل عام (لاعتقاد أن القرار بإنشاء إتحاد إقلیمي یعید من جدید ظروف الحریة الإقتصادیة ا

، وعلیھ فھو یرفض الید 1"وبالتالي یقضي بضربة واحدة على جمیع ما یقال عن السیاسات الموجھة )1914

فھو بھذا الإتجاه  ،سیاساتلویؤكد على أن تحقیق التنمیة المتوازنة یجب أن تقترن بتنسیق ل الطلیقة لقوى السوق

جعل نظریتھ على )  Jean.weillerویقصد  (أن ھذا الأخیر "یؤكد  الذي"    Bye.Mourice"یتفق مع 

ل أنھ على الرغم من ، ویستطرد ویقواللیبرالیةالإندماج الإقتصادي في نطاق الحل التوجیھي أقل تطرفا من دعاة 

أنھ یوصي بالمزید من تدخل الدولة في الشؤون  من دعاة التخطیط المركزي للإقتصادیات الوطنیة، إلاّ  عدّ أنھ لا یُ 

من الناحیة العملیة "یؤكد من جانبھ أنھ  "Mourice Allais"فحین أن  ، " 2الإقتصادیة في مختلف المجالات

لقاعدة الوحیدة التي تلقى القبول المتبادل من أجل تحقیق التعاون یبدو جلیا أن قاعدة السوق الحرة ھي ا

توازن جزئي  إطاریطرح الأمر في  " viner"، لكن 3"الإقتصادي الوثیق بین المجتمعات الدیمقراطیة

équilibre partiel  الأثر الذي یحدثھ كلا و ، تحویل التجارةو المتعلق بخلق التجارةو  عبر تحلیلھ السكوني

  .في ظل إتحاد جمركي ، المستھلكو على المنتج منھما

خسارة و مكنتھ من تحدید مستوى ربح، من خلال الاتحاد الجمركي اإن نظریة الرفاه الاقتصادي التي عبر عنھ

  : یوضح ذلك  الشكل التالي –الرفاه  

 یبین أثر رفع الحواجز الجمركیة)  1( الشكل رقم               

                                                                                               

  

  

  

  

  

                                                
1 - Jean Weiller, « les objectives économiques d’une coopération durable », économie Appliquée 
décembre 1953, P579.  
2 - Jean Weiller, « Social Aspects of European Economic Cooperation » Internationale Labour 
Review, Septembre 1957.P,255. 
3 - Mourice Allais, Fendements théoriques perspectives et condition d’un marcher comment 
Effectives, Revue d’économie politique p,101. 
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العرض لھذه  ، وأن منحنى D ھو H الطلب على سلعة منحنىلتوضیح أثر إزالة الحواجز الجمركیة نفترض أن 

بسعر السوق مقیمة  من ھذه السلعةالمستوردة  (Q)  الكمیةقبل إزالة الحواجز الجمركیة تكون  ،S ھو السلعة

وینتج الكمیة  (m) ، عند ھذا السعر البلد یستھلك الكمیة  P*(1+t)أي )(tمضافا إلیھ الرسم الجمركي  الدولیة

(M) .عند، یصبح السعر على مستوى السوق الوطنیة الجمركیة رسومعند إلغاء ال P* على ھذا الأخیر ، إذ یحث

تبعا لھذه الحالة المستھلكون ،   (M0)یض الإنتاج عند مستوى، وإلى تخف(m1) زیادة الإستھلاك عند مستوى

الربح المتأتي من  (b) الربح المرتبط بأحسن فعالیة إنتاجیة، بینما تمثل  (a) إذ تمثل ، )a+b( یربحون المساحة 

اجز تلغى بسبب رفع الحو  (C )لكن بالنسبة للدولة ، الحصیلة الجمركیة  .الأمثل لنفقات الإستھلاكالتخصیص 

زیادة حجم الإتحاد الجمركي في حجم الإنتاج الكلي وإمكانیات الرفاه الحصیلة تتوقف على  ، تعویض الجمركیة

    .، وعلیھ فإن تنمیة المبادلات التجاریة قد لا تكون كافیة لتحقیق ھذا الرفاهالإقتصادي

تدفقات المبادلات التجاریة أضحت ذلك أن مسألة ، متھءفقد حالیا الكثیر من ملا، Hugonإن ھذا النموذج حسب 

اتفاقیات التبادل الحر من بین أولویاتھا  علما أن، الیوم مسألة ثانویة مقارنة مع مسألة تدفقات رؤوس الأموال

  .1تشجیع جذب رؤوس الأموال عن طریق سیاسات ذات مصداقیة 

الذي یعني ، تماما مع ھذا التصور تتفق  Billa. Bassaالحقیقة أن درجات الاندماج الاقتصادي التي جاء بھاي ف

  .براليیاللالذي یؤكد التوجھ و الإندماج عبر السوق

 ، )اقتصادیات الدول الأعضاء(ما یؤخذ على ھذا التوجھ عدم أخذه في الحسبان التطور الھیكلي للدول الأعضاء 

         تأخذ بعین الاعتبار لاو، Statiqueعلیھ فان الخصوم یقولون أن ھذه السیاسات یمیزھا التحلیل السكوني و

دینامیكیة  "Myrdal.G"أو كما یقول  .في البنى الاقتصادیة للدول كما ھو الحال بالنسبة للبلدان النامیة توقاالفر

لا  يعلیھ فان التحلیل اللیبرالو ،" 2المتراكمةو ذات الصفة الدوریة تالوجھة اللبرالیة تتمثل في تأكید الفرو قا

  .الإقلیميلقلیل في الاندماج الاقتصادي یعطي إلا الشيء ا

التي یتحدث عنھا النیوكلاسیك  les coûts privésینطلق أصحاب ھذا الاتجاه من أن فكرة التكالیف الخاصة 

علیھ فانھ یجب و، ضمن إطار الاتحاد الجمركي ، لیست المفسر الوحید للاندماج الاقتصادي بین الدول الأعضاء

بمعنى إعطاء دور للتدخل الحكومي في إدارة ، أیضا les coût socialكالیف الاجتماعیة الأخذ بعین الاعتبار الت

ھذا التوافق یترجم من ، ھو ما یدفع باتجاه التوافق بین سیاسات الدول الأعضاء في التكتلو ، عملیة الاندماج

  .أخرى إداریةو )مجال التشریع(خلال جوانب قانونیة 

                                                
1 - Philip Hugon,Les économies en développement au regard  des théories de la régionalisation – in 
problèmes économique , n° 278. P 18. 
2 - Myrdal.G, théorie économique  et pays sous- développés, présence africaine. Paris 1959 p. 23.  



 44

بل عملیة تستھدف خلق ، الاندماج لیس عملیة تجمیعیة"  1عندما یقول  Mourice. Byeھذا الاتجاه یترجمھ 

  " .معین تساھم فیھ كل عناصره) ىمعط(نظام جدید في فضاء 
« L’intégrer, n’est pas additionner, mais plutôt accroître dans un espace donné la comptabilité des 

plans d’un ensemble de centres de décisions appelés à former un seul système économique »        

تھدف و متكاملةو أن مختلف عملیات الاندماج یجب أن تكون في ذات الحین مترابطة ىیر « R.Erbes »أما 

    2: إلى

 التي تھدفو المعلومات بین المتعاملینو عوامل الإنتاجو تحسین ظروف علاقات التبادل للمنتجاتو إیجاد -

  .ن منھم مجموعة جدیدةأن تكوّ 

 .نحو الأمثلیة une convergenceإیجاد مشاریع اقتصادیة بصفة تدریجیة تجعل من ھذه العناصر تشكل  -

الاجتماعیة لتنظیم أداء الاقتصاد و التجانس بین السیاسات الاقتصادیةو ھذا الاتجاه إلى تحقیق التنسیق یھدف

كما تجدر الإشارة ھنا إلى أن ، الحریة لقوى السوق تعمل وحدھا لا یعني إطلاقو الكلي في دول المجموعة

، التنسیق بین ھذه السیاسات لا یعني بالضرورة توحیدھاو عوامل الإنتاجو الخدماتو إطلاق حریة انتقال السلع

 من ثم فان السیاسات المالیةو، إنما یعني المساعدة على خلق ظروف متشابھة بین دول المجموعة دون تمییزو

  .3النقدیة ھي الكفیلة بإحداث فرص التكافؤ و

علیھ فان إزالة كافة و، تتوقف على مدى التشابھ بین الھیاكل الإقتصادیة للدول الأعضاء تجاهھذا الإ إن فاعلیة

یعتبر من أھم ، التوافق في السیاسات الإقتصادیةو عوامل الإنتاجو الخدماتو القیود على حریة إنتقال السلع

أحسن مثال على ذلك تجربة السوق المشتركة المؤسسة على و، التجربة الاندماجیة إنجاح إلىتؤدي  العوامل التي

  .اتحاد جمركي

  ) : المشروعات ( الاندماج عن طریق المؤسسات  : الفرع الثاني 

ف یھد ھذا الشكل ، بمعنى عبر مشروعات اقتصادیة محددة بعینھا، ھذا الشكل على أساس التنسیق القطاعي یقوم

یشیر بان التنسیق على )  Mead 1964(علیھ فان و ،إلى محاولة التنسیق المتشابھة بھدف إدخالھا كمشروعات

مام البلدان النامیة كوسیلة لتوسیع نطاق أشكال المتاحة لأیعتبر أفضل ا) (micro-eco يئالجزمستوى الاقتصاد 

عي أفضل السبل لتحقیق مرحلة الاندماج الاقتصادي یعتبر الاندماج على مستوى القطاو ،التعاون فیما بین البلدان

خاصة في و ھیكلیة إختلالاتنظرا لان معظم ھذه البلدان تعاني من ، - على وجھ التحدید –في البلدان النامیة 

 .4التي تعتبر السبب الرئیسي وراء انخفاض مستوى التجارة البینیة بین البلدان النامیةو القطاعات الإنتاجیة

  

                                                
1 - Bye. Mourice. et les autres, «  relations économiques internationales »,edit, Dalloz Paris 1987.  
p. 13  
2 - Erbes. R. « L’intégration économique internationale » PUF. Paris 1966. p11. 

بر،   تأثیر قیام السوق الأوروبیة الموحدة على مستقبل ارتباطاتھا مع مجموعة دول الاتفاقیات،  دراسة محمد كمال السید صا - 3
  .1995) غیر منشورة(تطبیقیة على مصر،  جامعة قناة السویس كلیة التجارة رسالة دكتوراه 

  .23أبو ستیت،  المرجع السابق ص  -  4
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ن أغیرھا یحتمل و النقدیةو في ھذا الجانب إن عدم وجود تنسیق في السیاسات المالیة"  B.Balassa " یرى  

ن تؤدي الاختلافات في السیاسات الاقتصادیة إلى أإذ یمكن ، یثیر صعابا في ظل أسلوب الاندماج بالقطاعات

خر آانكماشھ في بلد و بلد ھ إذا اتبعت سیاسة تضخیمھ فينمثال ذلك أ .الإنتاجعوامل و حركات ضالة للسلع

الحواجز التجاریة تقید عملیات  ذلك أن، )أو القطاعات المندمجة(فسوف تحدث مغالاة في ضبط القطاع المندمج 

فأیة قرارات مشتركة تتخذ بصدد القطاع الذي تحقق اندماجھ  علیھو ،التعدیل في الصناعات الأخرىو الضبط

  .1ادیات المشتركةتؤثر في جمیع الفروع الأخرى للاقتص فسو

فأسلوب الاندماج بالقطاعات لا بد وان یولد . ذا أھمیة بالغةو ن نذكر ھنا اعتراضا غیر اقتصاديأو ینبغي أیضا 

  .المستھلكین في البلاد بصفتھا الفردیةو صراعا بین مصالح المنتجین

ندماج لما لھ من اثر في خفض المستھلكون بالا بیرح ،ففي البلاد التي ترتفع فیھا نفقات الإنتاج نسبیا مثلا

التجربة بان لمصالح المنتجین تأثیر اكبر على توحي  .بینما یعترض علیھ المنتجون ذو التكالیف العالیة ، الإثمان

  .الإنتاج إذا اتبع أسلوب القطاعاتفي ھذه الحالة یكون ھذا التأثیر مقید على و ،سیاسة اتخاذ القرارات الحكومیة

ن ن ھذه النتیجة لا تعني أأغیر  ،قطاع بعد أخرفي  ریة توحي أیضا بعدم تحقیق الاندماجھذه الاعتراضات النظ

و مثال  .المجالاتقطاع واحد قد لا یكون مفیدا إذا حالت العقبات السیاسیة دون الاندماج في جمیع  الاندماج في

لكن و السوق المشتركة حاضرةالصلب عند إنشائھا لم تكن لدیھا فكرة و ن الجماعة الأوروبیة للفحمأعلى ذلك 

  .حكومات البلدان المشتركة كانت على استعداد لتقبل قدر محدود من الإندماج

 ، معظمھا تأخذ الصبغة العامةو ا ملخص للمقاربات المذكورة أعلاهآلیات الاندماج كما تم طرحھا یمكن اعتبارھ

التنمیة التوافقیة أو و یفھا في خانة السوقصنتیمكن ا الإشكال علیھ فان مختلف النظریات التي حاولت تقدیم ھذو

  .جزئیةو كلیةو دینامیكیةو ستاتیكیةبین وا الإشكال آخرون یمیزون بین نوعیة ھذو، القطاعیة

أسلوب العینة أو المشاھدات التي تم اختیارھا من واقع اقتصادیات الدول  تبعض الطروحات النظریة أعتمد

  .ماج استبقت من واقع البلدان السائرة في طریق النموالصناعیة بالرغم من أن فكرة الاند

بخلاف ما ) الحجم(بعض الرؤى ترى أن الاندماج الإقلیمي یشكل مصدرا للفاعلیة على مستوى اقتصادیات السلم 

في أن اقتصادیات الحجم الثابتة غیر " النیوكلاسیك"ھذا الطرح اھتدى إلیھ  ،تملیھ عملیة التخصص عبر التجارة

  .2نفس الشيء بالنسبة لفرضیات المنافسة التامة ،واقعیة

  

  

  

  

  

  

                                                
  .29 -28ص ص،  . 1964،  سنة 1جمة الدكتور راشد البراوي،  طبیلا بلاسا،  نظریة التكامل الإقتصادي تر -  1

2 Ghechi Djamel, op-cit, p 21. 
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  :المختلفةیظھر أشكال الاندماج الاقتصادي )  2( الجدول رقم                                        
  )المؤشراتو الوسائل ، الأھداف ، مفاھیم(                                                   

  الاندماج عبر التنمیة التوافقیة  الاندماج عبر السوق
  ) الحكوماتو الدول(أو عبر 

  الاندماج عن طریق المشروعات
  والمتعاملین

  النظریات
  .نظرة توجیھیة للتنمیة تحددھا الدولة -  التوازن موكل للسوقو نظرة فردیة

  .الابتعاد عن السوق العالمي - 
  .مختلفةلھم أھداف  نمتعاملون عدید و -
 .تنسیقات عدیدة -
 .في المصالح تباین -
  .الصراعیمكن أن یقع التعاون أو  - 

  الأھداف
   المستھلكونرفاه  -
  النشاطاتوجود  -
 اقتصادیات الحجم  -
 عوامل الإنتاج و حریة تنقل السلع -
   احترام أفضلیة المقارنة -

 ھیئة فوق الأمم أو تجمع الدول  وجود -
  .الطویلبرمجة الإنتاج المخطط على المدى  -
  .ةإعادة توزیع الأكثر عدال -

  .الإقلیمیةتعدیل  -
 .الاستقرارو التفاھمو وجود مناطق للتشاور -
  السیطرة على المتغیرات الإقلیمیة  -
  

  الوسائل
  اتحاد جمركي  -
 اتحاد نقدي  -
 .إطار قانوني لمراقبة العمل الاقتصادي -
  .الإداریةتقلیص العقبات  -

  .جھویةأدوات   مؤسسات و -
 . بنیة تحتیة مواتیةو استثمار عمومیة -
 .عادة التوزیعآلیات لإ -
 .سیاسات مشتركة -
تخطیط على مستوى الجھات المكونة   -

 .للإقلیم
   حلالیة تحل محل الوارداتإ صناعات  -

  .سیاسات تشجیعیة للإقلیم -
 .دینامیكیة كبیرة تمكن تداخل الإقلیم -
 اتفاقات دولیة لتحسین أداء الأفراد -
 نشاطات إقلیمیة  -
  آلیات مثبتة  -
  
  

  المؤشرات
  .لتداول  العوام- 
اقتصادیات و تخفیض تكالیف الإنتاج عبر التنافس -

  الحجم 
  الدخل الفردي یزداد كلما وقع التوسیع للسوق  -
   .التدفقات التجاریة -

  توجیھ السیاسات الاقتصادیة  -
  .مشاریع مشتركة -
  .قدرة التفاوض الدولیة للمؤسسات الإقلیمیة -
  .غیر الرسومیةو درجة الحمایة الرسومیة -
صادیات الحجم بالنسبة للأعمال الاقتصادیة اقت -

  .الإقلیمیة

  غیر التجاریة عبر الإقلیم و العلاقات التجاریة - 
  .الأھمیة الكبرى للبنیة التحتیة الموصلة للإقلیم -
  .تنسیق الأعمال على المستوى الإقلیمي -

Source : Ghechi Djamel eddine,  op-cit pp28-29. 

   

فان الواقع العملي للاندماج الاقتصادي قد ، الأشكال التي تم ملاحظاتھاو ات الموجھة للصورو مھما كانت الانتقاد

 :یأخذ اتجاھین 

آلیات السوق أو التنسیق عبر السیاسات الاقتصادیة (مھما كان الآلیات التي یمكن اعتمادھا  :الأولالاتجاه  -

ت الاندماج الاقتصادي التي سبق لآلیات لا یتعدى درجافان الإطار الذي یحكم ھذه ا ، )المتماثلة أو عبر المشاریع

، لا اعتقد أن تجربة الاتحاد الأوروبي التي أوصلت ھذا الأخیر إلى درجة الاتحاد الاقتصاديو، التعرف علیھا

  .إعادة تشكیل ما یشابھھا على الأقل في الظرف الحاليیمكن 

خلافا (التجارب حیث أن التشكیلات التي تم إقامتھا  یؤكد الواقع العملي أیضا من خلالو : الاتجاه الثاني -

ھي منطقة و قصورھا على درجة معینةو، بینت محدودیة الاندماج الاقتصادي من جھة) للاتحاد الأوروبي 

أن ھذا یمثل اتجاھا  براغماتیا یتسم ) منھم عبد المطلب عبد المجید( 1ویؤكد بعضھم  ،، التجارة الحرة فقط

أعتقد أن و حیث یسمح بأن یضم دول غیر متجانسة اقتصادیا ، لتجانس بین الدول الأعضاءعدم او بالواقعیة

 كما أعتقد أن المتغیرات الاقتصادیة، یترجم ھذا الاتجاه"  "NAFTAالتكتل الاقتصادي لأمریكا الشمالیة 

اعلا في البحث عن كان ف ، السیاسیة التي یفرزھا نظام العولمة من جھة وتموقع نظام الأقطاب من جھة أخرىو

                                                
   31ص . 2003مجموعة النیل العربیة " الواقع والمستقبل في الألفیة الثالثة"د،  السوق العربیة المشتركة حمیعبد المطلب عبد ال -  1
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التي یمنحھا الإندماج الإقتصادي أكثر من البحث في المكونات المرحلة اللاحقة بعد منطقة  ةالآثار الدینامیكی

   .التجارة الحرة

  : اتجاھات الإندماج الإقتصادي :  المطلب الثاني

نتیجة لإزالة عوائق إلى الأسواق  اتجاھاتھا تتحكم فیھ سرعة نفاذ الشركات العالمیةو إذا كان حجم التجار العالمیة

 عنھما من رفع للقیود أمام الاستثمار بوجھ عام رّ ما أنجو  السیاسيو تجاریة جراء الانفتاح الإقتصاديو اقتصادیة

ھل ، الإندماج الإقتصاديو الأقالیم إلى التكتلو فان اتجاه العدید من الدول ، الاستثمار الأجنبي بوجھ خاصو

ھل و ،1؟مضامینھو استقطاب الاستثمار الأجنبيو المندمجة من تفعیل حوافز الاستثمار ن دول المجموعةیمكّ 

الاستثمار و علما أن التجارة ،یساھم الاندماج الإقتصادي في زیادة نسبة التجارة البینیة بین دول المجموعة ؟

دت الطریق ناعیة في أوروبا مھّكون اتساع التجارة بعد قیام الثورة الص ، متبادلةو الأجنبي تمیزھما علاقة وثیقة

   2.لتدفق الاستثمارات خارج أوروبا

كما یجب ، متعددة الأطرافو الاستثمار الثنائیة اتفاقیاتإن الإجابة على ھذه الأسئلة تتطلب التعرف أولا على 

 .أخرى الحوافز المرتبطة بھ من جھةو، البحث في علاقة الإندماج الإقتصادي بالاستثمار الأجنبي ھذا من جھة

وزن و كذلك توزیع التجارة العالمیةو، الإندماج الإقتصاديأیضا نتعرف على أھمیة التجارة البینیة في عملیة و

  .المبادلات التجاریة في ظل الإندماج الإقتصادي

  : اتفاقیات الاستثمار و الإندماج الإقتصادي :الفرع الأول 

اقترن بالدور الفعال الذي  ، اره وسیلة فعالة لتحقیق جھود التنمیةالنظر إلى الإندماج الإقتصادي الإقلیمي باعتب إنّ 

علیھ كانت النظریات السائدة عن إحلال و 3 ،ن الحكومات من الوصول إلى اقتصاد متوازنیمكّ و یمنح للاستثمار

ن تمنع عن المنافسة لالناتجة تتأكد من أن جھود التخریب و،ابالحكومات كي تخطط لصناعاتھا جیدالواردات تدفع 

  .قتصاد متوازنإمن الوصول إلى 

فان مواجھة  ، و لما كانت أسواق دولة واحدة لا تستطیع دعم الصناعات الكبیرة نتیجة لصغر حجم أسواقھا

من خلال عملیة الإندماج الإقتصادي عبر مشروع واحد أو عدة مشاریع إقلیمیة كبیرة  الطلب الإقلیمي لن یتم إلاّ 

ن الاتفاقیة ستخفض من ثمن أ حیث كانت الفكرة السائدة ، متعددة الأطرافأو ، ئیةتترجم عبر اتفاقیات ثنا

تجعل الدول الأعضاء ،یمكن كل عضو في المجموعة التخصص في صناعات محددةو ، الحصول على المنتج

أبعد من تذھب إلى ما ھو . في التكتل تجنب تكرار الصناعات في أكثر من دولة أو عدم الاستفادة من كامل طاقتھا

  .فھي تتضمن المعرفة بآخر ما وصلت إلیھ التكنولوجیا، ذلك

  متعددة الأطراف ھذا التوجھ ؟  و ھل تدعم الاتفاقیات الثنائیة ، بناءا على ما سبق

 

                                                
أسمال،  ولكنھا تذھب إلى ما ھو أبعد من ذلك،  فھي تتضمن المعرفة بآخر ما لا تنحصر مزایا الاستثمار الأجنبي في توفیر ر -  1

  .وصلت إلیھ التكنولوجیا
ھیل عجمي جمیل،  الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامیة،  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،   -  2

  .12ص  1999. 1دول الإمارات العربیة المتحدة ط
إلى غایة سنوات ) الدول الاشتراكیة والنامیة(والمقصود النظریات المدعمة للتخطیط والتي كانت سائدة في عدد من الدول  - 3

  .الثمانینیات
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  :  متعددة الأطرافو اتفاقیات الاستثمار الثنائیة  - 1

  : اتفاقیات الاستثمار الثنائیة  – 1 – 1

أصبحت جزءا مھما  1996التي أشارت إلیھا منظمة التجارة العالمیة سنة  لاستثمار الثنائیةأن اتفاقیات ا           

تربط بین الدول عبر إتفاقیة إستثمار ثنائي   2000، حیث أكدت أنھ یوجد أكثر من من تدفق الإستثمار العالمي

     .قلیمي أكثر شمولایعتبر غالبھا من اتفاقیة اندماج إ ، على جمیع مستویات التنمیةو جمیع القارات

بھا اتفاقیات الاستثمار  تقتدىإن الشيء الملفت للانتباه أن ھذه الاتفاقیات على الرغم من كونھا نماذج یمكن أن 

الذي یكتنفھا ھو سعي الأطراف إلى إزالة العوائق المرتبطة بالاستثمار بدل اتخاذ إلا أن الغموض ، الإقلیمیة

منھا (ساسیة التي ما زالت تمیز اتفاقیات الاستثمار الثنائي في بعض المناطق ھي الحو ، خطوات إیجابیة لدعمھ

  .تؤدي إلى إندماج سلبي في مجال الاستثمارو مما جعلھا ضحلة) دول المغرب العربي

  : متعددة الأطرافالإستثمار اتفاقیات  – 2 – 1

 ، ما یرتبط بھاو كة الرسامیلتمیزت ھذه الاتفاقیات بنوع من الحریة في مجال الاستثمار من خلال حر  

 ایعاملوح لھم بإقامة شركة في دول مضیفة بأن مضف إلى ذلك المعاملة العادلة التي تجعل غیر المقیمین الذین س

التنمیة علما أن و اتفاقیة منظمة التعاون الإقتصاديمن بین تلك الاتفاقیات الناجحة  و ، معاملة الشركات المحلیة

قد حاولت و ، وافقت على التوقیع على البنود المتعلقة باتفاقیات الاستثمار المتعدد الأطراف عدد من الدول النامیة

إعداد إجراءات ملزمة لفض النزاعات في ھذا النوع و التنمیة تحریر الاستثمار أكثرو منظمة التعاون الإقتصادي

  1 .من الاتفاقیات إلا أن المبادرات فشلت لعدم التزام الأطراف بذلك

  : الاستثمار الأجنبي المباشر و الاندماج الإقتصادي – 2

توضح قراءة في التجربة التاریخیة للاستثمار الأجنبي المباشر أنھ اتجھ في البدایة إلى الدول لكي یصل 

عن طریق البیع في الأسواق ، لیستفید من استراتیجیات الإحلال محل الواردات -بعد ذلك  -المواد ثم انتقل 

الحكومات للاستثمار و تلجأ كثیر من الشركات متعددة الجنسیات، حالیاو، مظلة الحمایة المرتفعةالداخلیة تحت 

الأجنبي لخدمة الأسواق الخارجیة یمكن أن یعزز عملیة الإندماج الإقتصادي إذا ما اتبعت الدول سیاسات مناسبة 

ي یؤدي إلى تثبیط الإندماج الشيء الذ، لكن یحدث العكس في ظل الحمایة المرتفعةو، لتشجیع الصادرات

  2 .الإقتصادي بین الدول

منھا  ،یجب القول أیضا أن ھناك عوامل أخرى لھا دور بارز في زیادة احتمالات الاندماج الاقتصادي

المرتبطة بالاستثمار الأجنبي  الإصلاحاتحیث كلما كانت فعالیة ، القانونيو التحریر الماليو، الخوصصة

  جذب أكبر للاستثمار الأجنبي إلىكلما أدى ذلك  ، مندمجةلھا قوة في المنطقة ال

  

  

  

                                                
  .106،  104،  ص ص 2003موریس تشیف،  ول،  ألن نترز،  التكامل الإقلیمي والتنمیة،  مركز معلومات قراءة الشرق الأوسط القاھرة سنة  -  1
  .15،  14أحمد جلال،  حوافز الإندماج الإقتصادي نفس المرجع السابق،  ص ص  -  2
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  :المباشرحوافز الاستثمار الأجنبي  – 1 – 2

منھا رفع ، الإقلیميھناك دوافع قویة تجعل الاستثمار الأجنبي یساھم في تعزیز عملیة الاندماج الاقتصادي 

  .السوق إلىضمان الدخول و المبیعات المحلیة

الصناعة الیابانیة حول حوافز استثمار الصناعة الیابانیة و ھا وزارة التجارةفي دراسة مسحیة أجرتو

أن المبیعات المحلیة  الإجاباتمن  %70اعتبرت )1996سنة (أوروبا و أمریكا الشمالیةو المباشرة في آسیا

ھ وعلی، أن عامل النمو یعتبر محرك أساسي نحو الأسواق التي یتحقق فیھا ذلكو ، ھي العامل الأساسي

ھو ما و السوق الجنوبیة المشتركةو عدة مناطق منھا منطقة  آسیا إلىاستطاع الاستثمار الأجنبي أن یتجھ 

علما أن حصة آسیا من ھذا التدفق بدأت تتزاید مع زیادة تدفق الاستثمار الأجنبي ، )3(یترجمھ الجدول رقم 

  .شرق آسیاو رأسمال في الھند لأسواقلتحریر التدریجي  ، الصین إلىالمباشر 

  

  التدفق الداخلي للاستثمار الأجنبي المباشر) : 3(جدول رقم 
    1998- 1991السوق الجنوبیة المشتركة 

  ملیون دولار أمریكي  :الوحدة
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  الدول

  الأرجنتین 
  البرازیل 
  باراجواي

  الأورجواي

2439  
1103  

84  
   -  

4384  
2061  

137   
1  

2863  
1292  

111  
102  

3432  
3072  

180  
155  

5279  
4859  

184  
157  

6513  
11200  

246  
137  

8094  
19652  

270  
126  

6150  
31913  

256  
164  

  .العالمیةالبنك الدولي مؤشرات التنمیة  :المصدر
  
ھي الاستفادة من الممیزات التي و، ھناك مجموعة أخرى من الدوافع التي تحفز الاستثمار الأجنبي المباشرو 

على الرغم من أن المكسیك قد و، إنشاء منصات للتصدیرو، )مثل العمالة(نحھا التكتلات للمنتجات المحلیة تم

أثارھا  NAFTAأظھرت اتفاقیة  1994إلا أنھ بعد عام ، استخدمت طویلا كمنصة لصادرات الولایات المتحدة

صبح الاستثمار الأجنبي وسیلة لضمان أو، على الاستثمار الأجنبي المباشر من دول خارج الاتفاقیة في المكسیك

 علیھ تمكنت الیابان من توجیھ جزء من استثماراتھا المباشرة في كنداو، الوصول إلى سوق شركاء المكسیك

  .1التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة  الولایات المتحدة إلى المكسیك لتخدم بذلك السوق القارئ لاتفاقیةو

 210,4 ، أن المتراكم من الإستثمار الأجنبي المباشر بلغ في المكسیك 2007 -1994للفترة  وتشیر الأرقام 

من  %56، مع العلم أن ملیار دولار أمریكي 16,2ملیار دولار أمریكي، وأن المتوسط السنوي منھ ھو 

   .2المباشرة  في الولایات المتحدة الأمریكیة مصدرھا المكسیكالإستثمارات الأجنبیة 

  :  ثارالآو الدلائل – 2 – 2

د إذا كان أح، الجمركیة تلقد أكدت الدلائل أن الاستثمار الأجنبي یتجھ صوب مناطق التبادل الحر والاتحادا

وصلت اللجنة الأوروبیة ھذا الاتجاه ترجمتھ المجموعة الأوروبیة عندما تأعضاءھا مستورد لرؤوس الأموال، 

قد نما بسرعة عن الاستثمار في دول خارج الاتحاد  إلى كون أن الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي 1996سنة 
                                                

  .120موریس تشیف،  مرجع سابق ذكره،  ص  -  1
2 - www.eeni.org .Le 17/09 /2009. 
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وھو ما جعل ألمانیا وبریطانیا تقوم بتحویل استثماراتھا من الولایات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ، الأوروبي

  .1وحدة بدایة من أواخر الثمانینیاتعند البدء ببرنامج السوق الم

 كوریاو عامل مھم في قرارات شركات الیابان 1992سنة و بناءا علیھ كان لأثر وجود السوق الموحدة في 

أن نصیب  1998حیث وجدت اللجنة الأوروبیة في عام ، تایوان لبدء العمل مع الاتحاد الأوروبيالوالجنوبیة 

  .2 1993-1982خلال الفترة %33 إلى%28الاتحاد الأوروبي من الاستثمار الأجنبي المباشر قد ازداد من 

ذلك و، لعبت دورا بارزا في تدویل الاقتصاد الإقلیمیةكن القول أن الاندماجات الاقتصادیة من ھذا المنطلق یم

یبین ) 4(الجدول رقم ، باستحواذھا على النصیب الأكبر من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الموزعة عبر العالم

  .نصیب كل تكتل من حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

  
من الاستثمارات الإقلیمیةصیب التكتلات الاقتصادیة ن) : 4(الجدول رقم   

  ملیار دولار: الوحدة          2002 - 99الأجنبیة المباشرة خلال الفترة                                               
 الاتحاد الأوروبي   

UE        
جماعة التعاون 
الاقتصادي لآسیا 

 الباسیفیكیة
APEC  

اتفاقیة التجارة 
 لأمریكاحرة ال

 الشمالیة 
NAFTA  

رابطة جنوب 
 شرق آسیا 
ASEAN  

  الدول العربیة 

  % القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة   %  القیمة
1999 
2000 
2001 
2002  

476  
684  
390   
774  

44,1  
49,1  
44,3  
57,5  

445  
554  
303  
171  

41,2  
39,8  
36,7  
26,2  

321  
396  
198  

64  

29,8  
28,5  
24,7  

9 ،9  

60  
94  
45  
30  

5,6  
6,7  

5 ،5  
4,6  

3 ،2  
2 ،8  
6 ،7  
4 ،5  

0,3  
0,2  
0,8  
0,7  

Source : Unctad, world investissement. Report 2003 
  

        تعادل القراءة في أنصبة الاستثمار الأجنبي المباشر حسب كل تكتل تبین أن حصة الاتحاد الأوروبي إن

ھذه النسبة على الثقة  تعبرو، 2002یة الأخرى خلال سنة ھي أعلى نسبة مقارنة بالتكتلات الاقتصادو  % 57,5

تجمعات ال بقیةلفي حجم الاستثمارات الأجنبیة  تدھورافي حین یلاحظ  ، التي تتمیز بھا السوق الأوروبیة

  . 2002 و 99 الاقتصادیة الأخرى بین سنتي

أن  إلا، )من تسھیلات یرتبط ماو ، قوانین الاستثمارعلى أھمھا انفتاح (رغم من وجود حوافز اقتصادیة ال و على

تشكل عوامل یحتاط منھا الرأسمال ، یرتبط بھم من ھزات ماو السیاسيو، الماليو، الاستقرار الاقتصادي

  .كذلك الدول العربیةو، أمریكا الشمالیةو ھذه العوامل تمیز أسواق آسیا، الأجنبي

الفعالیة التي یمنحھا و لیھا المؤیدین للاستثمار الأجنبيتعتبر حجج یرتكز ع إلیھاالدلائل التي أشرنا و الحوافز إن

وعلیھ فان الدینامیكیة التي تبعث في الاندماج الاقتصادي  ،عندما یفتح المجال لھذا الأخیر، الاندماج الاقتصادي

 .التنافسیة باعتبارھا عنصر مھمو الفرص التي یمنحھاو ترتكز بالأساس على الاستثمار

 

  
                                                

  .76فوضیل رابح، مرجع سابق ذكره، ص  -  1
  .119موریس تشیف،  مرجع سابق ذكره،  ص  -  2
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  1.منھاحجج المؤیدین فیما یتعلق بفعالیة الاستثمار الأجنبي في سد العدید من الفجوات ھذا الاتجاه یمثل 

الذي یفترض وجود علاقة  دومار - نموذج ھارود لالتي تستدعي التحلیل الخاص و، الاستثمار - فجوة الادخار -

 : وفق المعادلة التالیة  )g(معدل الناتج و )s(طردیة بین معدل ادخار الدولة 

 g =s /k                                                                  

كان معدل نمو الناتج الوطني  فإذا، محل الاعتبار الإقلیمالناتج في الدول أو / معامل رأسمال  إلىیشیر ) k(حیث 

 يخار السنوالادیكون معدل  عندئذ، 3الناتج مقداره /ومعدل رأسمال، سنویا%   7المرغوب في تحقیقھ ھو

فقط من الناتج %  16فإذا كان معدل الادخار المحلي الذي یمكن تعبئتھ یعادل، )s=gk:لأن(%21 المطلوب ھو

  .%5مقدارھا  ادخاریكون لدینا فجوة ، الإجماليالمحلي 

فان الدولة سوف تكون قادرة بصورة أفضل على  )خاصة أو عامة( وإذا تم سد ھذه الفجوة بمصادر مالیة أجنبیة

وعلیھ فان المساھمة المطلوبة من الاستثمار الأجنبي ھي دوره في سد فجوة ، تحقیق مستویات النمو المرجوة

 .الادخار الذي یمكن تعبئة محلیاو المجددو الموارد بین الاستثمار المطلوب

جوة بین كمیات النقد تتمثل في ملء الفو، أما الفجوة الثانیة وھي فجوة النقد الأجنبي أو تسمى أحیانا بفجوة التجارة

  .العامةالمساعدات الخارجیة  إلیھبین الكمیة المحصلة من صافي الصادرات مضافا و، الأجنبي المطلوب

  .المحصلةالضرائب العامة و ضرائب الحكومة المستھدفة إیراداتبین ، الفجوة الثالثة

المعرفة بشكل و بمعنى فجوة الأداء، میةالقدرات التنظیو، التكنولوجیاو الإدارةتتمثل في فجوة و الفجوة الرابعة

  عام التي یمكن ملئھا جزئیا أو كلیا من قبل الرأسمال الأجنبي 

فان ھناك دلائل مكنت المعارضین من تقدیم بعض الحجج یمكن رصدھا ، كانت حجج المؤیدین لھا ما یبررھا إذا

 2.حو التاليعلى الن

العامة للدول الأعضاء في التكتل في شكل ضرائب  اتالإیرادبالرغم من مساھمة الرأسمال الأجنبي في  -

ھناك اعتقاد أن ھذه المساھمة أقل مما یمكن أن تكون علیھ بسبب الامتیازات  ، على أرباح ھذه الرسامیل

 أكثر شیوعاو التي تعتبر أھم صیغ الحوافز الضریبیةو، الضریبیة أھمھا المعاملة الضریبیة التفضیلیة

، رأسمال المفرطة إھلاكمبالغ و، ه الامتیازات تنتھج أسلوب أسعار التحویلعلما أن ھذ، 3انتشاراو

  .الحمایة الجمركیة التي تقدمھا حكومات أعضاء التكتلو العامة المستترة الإعاناتو

القدرات التنظیمیة التي یتیحھا الاستثمار و، الإداریةالمھارات و، الأفكارو، الاتصالاتو التكنولوجیا -

یمكن أن تكون ذات أثر محدود على تطویر المصادر المحلیة لھذه المھارات ، لأعضاءالأجنبي للدول ا

 .كبح نمو القدرات الداخلیة إلىیمكن أن تؤدي و، النادرة

الحصریة مع حكومات دول أعضاء التكتل المضیفة للاستثمار الأجنبي المباشر في  الإنتاجقد تؤثر عقود  -

مما یجعل الشركات الأجنبیة ، مكن أن تمدھا بالمنتجات الوسیطیةتوسیع الشركات الداخلیة التي ی إعانة

 .تستورد ھذه المنتجات من الفروع التابعة لھا بالخارج
                                                

  .665 -664،  ص ص،  2006میشیل، تودارو،  التنمیة الإقتصادیة،  دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة  -  1
  .670،  699میشل، تودار،  التنمیة الإقتصادیة،  نفس المرجع السابق،  ص ص،   -  2
  .180، ص  2006سنة  1انات القانونیة،  مركز دراسات الوحدة العربیة طدرید محمود السمراني،  الاستثمار الأجنبي،  المعوقات والضم -  3
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دولة نامیة  11كمیة ل  1إذا كانت الدراسات التطبیقیة تعتبر الفیصل القاطع لھذه الحجج فان ھناك دراسةو

من ، الادخار المحليو، قللت من الاستثمارات المحلیةأكدت أن الاستثمارات المباشرة ، خارج حوض الباسیفیك

ضف إلى ذلك العجز الكبیر ، مزاحمة المستثمرین المحلیینو، خلال الاستحواذ على بعض المشروعات العامة

علیھ فان التقییم الحقیقي یتطلب مجموعة من و، معدلات النمو الاقتصادي المنخفضو، في الحسابات الجاریة

ى قضایا الارتكاز ومصادر النزاع تعبر عن أھم التساؤلات مازال یكتنفھا بعض الغموض تبقو، دراسات حالة

  :یقدمھا الجدول أدناه 

  

  

  
  تأثیر الاستثمارو سبع قضایا أسیاسیة عن دور) 5( جدول رقم 

  الأجنبي المباشر في الدول المضیفة

  .670ص  ، التنمیة الاقتصادیة نفس المرجع السابق ، تودارو. ب.میشل: المصدر 
  
  

  

                                                
  .671میشل،  ب تودار،  التنمیة الإقتصادیة،  نفس المرجع ص  -  1

  مصادر النزاع                القضیة الارتكازیة 
یة لرؤوس التحركات الدول - 1

 تدفقات الدخل(الأموال 
  .)موازین المدفوعات و
  

  ؟) المدخرات(ھل تأتي بالكثیر من رأس المال  - أ
 ھل تؤدي إلى تحسین موازین المدفوعات ؟ - ب
 فوائدھا ؟و ھل تقوم بتحویل مزید من مكاسبھا - ت
  تخفي تدفقات رأسمال للخارج ؟و ھل تطبق أسعار التحویل - ث

  إزاحة الإنتاج الداخلي - 2
  

قوم بالشراء من الخارج بعیدا عن الصناعات الموجودة المنافسة ھل ت - أ
  للواردات ؟

ھل تسعى إلى استغلال مزایاھم التنافسیة لأبعاد المنافسین المحلیین  - ب
  عن أنشطة الأعمال ؟

  نطاق نقل التكنولوجیا - 3
  

  ) الأصل(في البلد الأم R&Dالتطویر و ھل تحتفظ بكل أنشطة البحث - أ
  القوة الاحتكاریة للحفاظ على تكنولوجیاتھا ؟ ھل تعمل على ممارسة - ب

  نقل التكنولوجي المناسبة  - 4
  

  ھل تعمل فقط على نقل التكنولوجیا كثیفة رأس المال ؟ - أ
ھل تسعى إلى تعدیل التكنولوجیا لتتوافق مع العنصر الوفیر محلیا أو  - ب

  تركھا بدون تغییر؟ 
تھلاك غیر الملائمة من خلال ھل تسعى إلى تشجیع أنماط الاس - أ  أنماط الاستھلاك  - 5

وتكنولوجیا التسویق الحدیثة أي التسویق الموجھ أو  الإعلان
  الاستھلاك الموجھ بالإعلان ؟

ھل تعمل على زیادة استھلاك منتجاتھا على حساب المنتجات  - ب
  الأخرى التي قد تكو أكثر أھمیة منھا ؟

الطبقات  و الھیكل الاجتماعي- 6
  
  

  

مجموعات محلیة ذات دخول مرتفعة  اءإنشتشجیع  إلىھل تسعى  - أ
  أفضل العناصر التنظیمیة المحلیة ؟) إزاحةأو (توظیف و ، موالیة لھا

خلق أنماط حیاة وطرق و خلق غریبة عن المجتمع إلىھل تسعى  - ب
  المعتقدات المحلیة ؟و الأنماطو معیشة غریبة على العادات

التنمیة و توزیع الدخل- 7
  الثنائیة 

  

  الفقراء ؟و الفجوة بین الأغنیاء ھل تسھم في زیادة - أ
 توسعة الفجوة بین الریفو ھل تضخم التحیز للمناطق الحضریة - ب

  الحضر ؟و
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  :الاندماج الاقتصاديو التجارة البینیة :الفرع الثاني 

فیما إذا كان الاندماج الاقتصادي یمنح فرص  ، في ھذه النقطة ھي البحث العناصر التي نرید إبرازھاإن 

للدول الأعضاء في المجال التجاري أم لا ؟ و بما أن الحكم على فعالیة الاندماج الاقتصادي تأخذ في الحسبان 

ناقشة فان م، كذا معدل نموھاو بالأخص مستوى تطور التجارة البینیةو )سیاسیة، اقتصادیة(مستویات عدة 

الوزن الذي تمثلھ في الاقتصادیات التي و اتجاھاتھاو ھذه الفرص تمكننا التعرف على أھمیة التجارة البینیة

  .تدفع باتجاه الاندماج الاقتصادي

الحفاظ علیھا بدون تغییر و القیود الكمیة على التجارة بین الدول المندمجةو إن تخفیض الرسوم الجمركیة

كلھا عوامل أدت إلى تحویل عناصر الإنتاج مثل العمل ورأسمال إلى ، افسةتعمیق المنو، تجاه الغیر

  .1 إلى تخفیض تكالیف إنتاج السلعو، الاستخدام الأمثل

  : ضمن ھذه الرؤیة ساد اعتقاد أن الاندماج الاقتصادي یقدم مزایا في المجال التجاري یمكن حصرھا فیما یلي

یوجھھا نحو و ناصر الكفاءة في اقتصادیات الدول المندمجةتزاید معدلات التجارة البینیة سوف یحفز ع -

  .تنافسیةمزایا  إلىتحویلھا و استغلال المزایا النسبیة المتاحة

، بفعل سیاسات التحریر، اتساع حجم السوق للدول الأعضاء في التكتل أمام صادرات الدول الأعضاء -

حفز و، بدورھا كمحرك للنمو الاقتصاديتمكین التجارة من القیام  إلىتدابیر تنمیة التجارة یؤدي و

رات التي تزید عن القدرات التنافسیة وتولید الوفو تحقیق اقتصادیات الحجم الكبیرو الصناعات التحویلیة

 .لمنتجات الدول الأعضاء

 .المندمجةضمن المجموعة  الأخرىالنمو المتوقع في التجارة البینیة ینشط القطاعات الاقتصادیة  -

شملت بالأساس ، فاھیة الاقتصادیة التي تبناھا الفكر النیوكلاسیكي في مجال الاندماج الاقتصاديمقاربة الر إن 

ھي بمثابة أثار اقتصادیة یمنحھا الاندماج الاقتصادي كما و، تحویل التجارةو الجوانب المتعلق بخلق التجارة

سابقة مع الدول غیر الأعضاء في حیث ترافقھما من جھة تحویل المبادلات التجاریة ال) viner1950( یؤكدھا 

على ھذا الأساس و، صاحب ھذا الاندماج سیاسات تجاریة خارجیة قویة إذا، تزداد درجة ھذا التحولو التكتل

 .2بوزن المبادلات التجاریة بین أعضاء المنطقة المندمجة الإقلیمیةیقاس أثر التكتلات 

مساھمة ظاھرة  إلى 3یرجعھا البعض و، لیم تحسنتداخل الأقا) صادرات وواردات( المبادلات التجاریة إن

حیث  أوروبابالأخص في منطقة و، الاندماج الاقتصادي في تنامي التجارة البینیة في عدة جھات من العالم

كذلك في منطقة آسیا الشرقیة عندما تولدت لدى و، 1993الاتحاد الأوروبي في سنة  إعلانتعاظمت بعد 

                                                
  .27، ص  2000أحمد منیسي عبد الحمید،  الإندماج في الاقتصاد العالمي حتمیة وتحدي،  مرجع سابق ذكره، مارس  -  1

2 - BOYER. R et autre, mondialisation au-de la des my thes Algérie, casbah1997. p 141.  
كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم  -ماجستیر–مدني لخضر،  تطور سیاسة التعریفة الجمركیة في ظل النظام التجاري متعدد الأطراف والتكتلات الإقتصادیة  -  3

  .123،  ص 2006-2005التسیر،  جامعة الجزائر 
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مع العلم أن ، APECمنطقة  إعلانالباسیفیك بعد و )ASEAN  الآسیان(تصادي تجمع اق إنشاءالجماعة فكرة 

  .أعلى نسبة في المبادلات التجاریة تقدمھا منطقة الأورو

 إذا أخذنا متغیرات أخر فاعلة في الاندماج الاقتصادي مثل وجود حدود مشتركة مع الدول الأعضاء الرئیسیینو

بالإضافة إلى العلاقة بین المسافة التي تعتبر مؤشرا لتكالیف النقل مع ، درجة غیاب القیود على حریة التجارةو

ھذه النتائج  .فورات الحجمو كما أن ارتفاع حجم الاقتصاد الوطني یعزز إمكانیة استغلال ، التجارة كونھا سالبة

تفعل عملیة و تعبر عن جوانب دینامیكیة بإمكانھا أن تساھم في رفع مستوى تطور التجارة البینیة بین الدول

أقصد ھنا و بشرط أن تكون مدعمة بإدارة الأطراف الفاعلة في الاندماج الاقتصادي، الاندماج الاقتصادي

  .المؤسسةو العناصر السیاسیة

  : الإقلیمیةالتوزیع الجغرافي للتجارة الدولیة حسب التكتلات التجاریة  - 1

الاندماج الاقتصادي عبر آلیات أھمھا  إلىدید من الأقالیم اتجاه الع، رةالتحریر في مجال التجاو لقد تمیز الانفتاح

العوائق التجاریة مما ساھم بشكل ممیز في ارتفاع  بإزالةالتطور الحاصل في الاتفاقیات التجاریة التي سمحت 

الباسیفیك و نسبة المبادلات التجاریة حیث فاقت نسبة الصادرات البینیة داخل منتدى التعاون الاقتصادي لأسیا

المبلغة  الإقلیمیةة تفاقیات التجارإعلما أن ، % 56، والنافتا بـ % 61,8والإتحاد الأوروبي بـ ، % 72,6نسبة 

وقعت بین بلدان  %60 إحصاءتم  2000الساریة المفعول قبل سنة و « OMC »لمنظمة التجارة العالمیة 

والجدول ، 1من مجموع الاتفاقیات  %15نامیة بین البلدان ال فیما تمثل الاتفاقیات الموقعة، اأوروبیة فیما بینھ

  .یوضح اتجاھات التجارة الدولیة أدناه

  

  اتجاھات التجارة الدولیة)  6(الجدول رقم                                       
  2000سنة  الإقلیمیةحسب التكتلات التجارة                                      

  ملیار دولار: الوحدة                                                                                                                             
  الإقلیمیةالاتفاقیات التجاریة 

  
  التكتلات

  الوردات البینیة  الصادرات البینیة

  %  القیمة %  القیمة
  UE  2251  61،8  2362  59،1 الاتحاد الأوروبي

 منطقة التجارة الحرة لشمال أمریكا
NAFTA  

1224  56  1672  40،3  

 رابطة جنوب شرق آسیا
ASEAN  

427  23،7  367  24،5  

  68،1  2127  72،6  2931  الباسیفیكو منتدى التعاون الاقتصادي لآسیا
  ALEEC  117  11،5  149  09،5 منطقة التبادل الحر لدول أوروبا الوسطى

  MERCOSUR  85  20،9  89  20،1 السوق المشتركة للجنوب
  AUDIN  58  8 ،8  40  13،9  السوق المشتركة أودان

 Source : OMC, 2001  

  

  :تطورھا و في التجارة البینیة الإقلیمیةأنصبة التكتلات التجاریة - 2

، تعبر عنھ المناطق التي تضم تكتلات اقتصادیة فاعلةمن البلدان التطور الحاصل في البنى الاقتصادیة للعدید  إن

 تتمیز بالتماثلو البینیة تحدث في المناطق التي تكون اقتصادیاتھا مندمجة الإقلیمیةالتجارة  یذكر أن تطورو

                                                
1 - omc. www. wto. org 2006. 
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علیھ فان عملیات الاندماج الاقتصادي تتضاعف في كل مناطق العالم و .العامل الجغرافي إلى بالإضافة، التباینو

التي و القائمة الإقلیمیةلف أشكال الاتفاقیات التجاریة مختو الاتحادات الجمركیةو تترجمھا مشاریع المناطق الحرة

الة التي یعبر عنھا ھي الحو، التنسیق بین الكتل إلىتنقلھ في التنسیق بین الدول و الإقلیميتدعم التبادل التجاري 

 34التي استطاعت أن تجمع بین و، 2001الأمریكیة للتبادل الحر التي انطلقت مفاوضاتھا عام  طقامشروع المن

  .البلایین من الدولارات إلىدولة تمثل الأمریكیتین حجم التجارة المتداول في ھذه المنطقة یصل 

    من 1998- 90الصادرات في ھذه المناطق انتقل بین سنة  إجماليالبینیة كنسبة من  الإقلیمیةالصادرات فمثلا 

في « MERCOSUR » في السوق المشتركة للجنوب %25 إلى %9ومن  NAFTAفي  %51 إلى % 41،4

الشيء الممیز للتجارة البینیة أن التفضیل یكون لدولة الجوار بغض النظر عن نصیب الدولة في و 1نفس الفترة 

منطقة جنوب شرق آسیا مثلا كندا تستورد و"  NAFTA" یلاحظ ھذا الأمر في اتفاقیة و، الصادرات العالمیة

الولایات المتحدة تستورد من كندا و، الصادرات العالمیةكندا من و مثل نصیب مجموعة الولایات المتحدة 3،5

مثل نصیب شریكتیھا  3،2المكسیك كذلك تستورد ، مثل نصیب المجموعة نفسھا من الصادرات العالمیة 5،4

الیابان أین یأتي و ھذا الأمر ینطبق أیضا على دول جنوب شرق آسیا، من الصادرات العالمیة" NAFTA "في

التبادل التكنولوجي والتصدیري و نیة بینھا على أساس التقارب الجغرافي والاندماج الصناعيتفضیل التجارة البی
 یلاحظ من جھة أخرى أن جمیع الدول المتقدمة تستورد احتیاجاتھا من دول أخرى متقدمة تنتج سلعا متقدمةو .2

 التجارة البینیة  الاقتصادیة من الجدول الموالي یبین نصیب التكتلاتو ، لو كانت تنتجھا بنفسھاو

  

  التجارة البینیة لبعض التكتلات الاقتصادیة كنسبة من الصادرات)  7(الجدول رقم                     
       2002- 1990التجمع خلال الفترة                                               

  2002  2001  2000  1995  1990  البیان
ي ف EU 15نصیب الاتحاد الأوروبي 

  الصادرات العالمیة

 EU 15التجارة البینیة الاتحاد الأوروبي 

  كنسبة من صادراتھ 

            12Euro - الأوروبينصیب الاتحاد 

Zoneفي الصادرات العالمیة 

 -التجارة البینیة في الاتحاد الأوروبي

Euro Zone 12كنسبة من صادراتھ 

في  25-نصیب الاتحاد الأوروبي

   الصادرات العالمیة

كنسبة  25-التجارة البینیة الاتحاد الأوروبي

  من صادراتھ

في الصادرات  NAFTAنصیب النافتا

  العالمیة

كنسبة من  NAFTAالتجارة البینیة النافتا 

34،12  

  

65،90  

  

35،13  

  

55،1  

  

44،19  

  

67،1  

  

16،05  

  

41،4  

10،48  

  

62،4  

  

33،32  

  

52،1  

  

42،09  

  

66،1  

  

16،6  

  

46،2  

36،04  

  

62،1  

  

29،44  

  

50،8  

  

37،93  

  

67،2  

  

19،05  

  

55،72  

37،53  

  

61،3  

  

31،05  

  

50،2  

  

39،72  

  

66،6  

  

18،63  

  

55،5  

38،12  

  

61  

  

31،67  

  

49،8  

  

40،55  

  

66،6  

  

17،26  

  

56  

                                                
الإندماج الإقتصادي العربي بین "سمیحة فوزي،  الأسباب السیاسیة والإقتصادیة وراء تباطؤ مسیرة الإندماج الإقتصادي العربي،  ورقة قدمت في مؤتمر  -  1

  .9ص  2002نظمھ المركز المصري للدراسات الإقتصادیة أفریل " الطموح والواقع
  . 165المرجع السابق ص  محمد محمود الإمام،  نفس -  2
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  صادراتھا 

في الصادرات ASIAN  نصیب الآسیان

  العالمیة 

كنسبة  ASIANالتجارة البینیة الآسیان  

  من صادراتھا 

ادرات في الصAPECنصیب الأبیك 

  العالمیة

كنسبة من APECالتجارى البینیة الآبیك 

  صادراتھا

نصیب الدول العربیة في الصادرات 

  العالمیة

نصیب الدول العربیة في الصادرات 

  العالمیة بدون بترول 

  التجارة البینة كنسبة من صادراتھا 

  

4،12  

  

19  

  

38،04  

  

68،4  

  

4،05  

  

1،62  

  

  م.غ

  

6،23  

  

24،6  

  

45،57  

  

71،8  

  

2،90  

  

1،15  

  

  م.غ

  

6،65  

  

23  

  

48،44  

  

73،1  

  

4،06  

  

1،62  

  

6،46  

  

6،25  

  

22،4  

  

46،59  

  

72،6  

  

4،26  

  

1،70  

  

7،47  

  

6،31  

  

22،7  

  

45،86  

  

73،5  

  

3،64  

  

1،45  

  

8،86  

                                ، العربیةالوحدة  تمركز دراسا ، التحقیقضروریات و منطقة التجارة الحرة العربیة التحدیات ، آخرونو الإماممحمد محمود : المصدر          
  201ص  2005              

  
  

  : 1تبین الآتي الملاحظ أن التجارة البینیة لكل تكتل اقتصادي من خلال ھذا الجدول كنسبة من صادراتھ    

العام  في % 38،2كنسبة من صادراتھ التي تبلغ عالمیا %61التجارة البینیة لدول الاتحاد الأوروبي بلغت * 

نسبة مسجلة مقارنة بالتكتلات  أعلىھي و % 66،1وصلت نسبة التجارة البینیة  2003في سنة  إما ، نفسھ

) في منطقة المتوسطیة مثلا(یبرز ھذا التوسع مجموعة من الفرص تجعل بعض الدول ، الاقتصادیة الأخرى

  2 .دة من الفرص المتاحةالاستفاو ھذا التكتل إلىتدخل في مفاوضات مراطونیة من أجل الانضمام 

  .% 17،3كنسبة من صادراتھا العالمیة التي تبلغ  NAFTA : (56%" (النافتا"التجارة البینیة لدول * 

  .% 45،9كنسبة من صادراتھا العالمیة التي تبلغ  % APEC : (73،5" (الأبیك"التجارة البینیة لدول * 

  .%6كنسبة من صادراتھا العالمیة التي تبلغ  % ASEAN: (22،8" (الآسیان"التجارة البینیة لدول * 

بدون بترول فھي  إما % 3،6كنسبة من صادراتھا التي تبلغ  % 10،4الدول العربیة تمثل التجارة البینة * 

بقسمة التجارة البینیة لكل تكتل اقتصادي على نصیب التكتل نفسھ في الصادرات العالمیة لمعرفة ، و 1،45%

  : رة البینیة بین دول التكتل یتضح أن نسبة التفضیل في التجا

  .مثل نصیبھ في الصادرات العالمیة 1،6الاتحاد الأوروبي یفضل التجارة فیما بین دولھ ب  -  

  .مثل نصیبھا في الصادرات العالمیة 3،2 ـبینھا ب التجارة فیما  دول النافتا تفضل -  

  .یبھا في الصادرات العالمیةمثل نص  3،8 ـببینھا  التجارة فیما  تفضلدول الآسیان  -  

  .مثل نصیبھا في الصادرات العالمیة  1،6 ـببینھا  التجارة فیما  تفضلدول الأبیك  -  

كانت تجربة الاتحاد الأوروبي لدیھا ما یمیزھا بالمقارنة مع تجارب أخرى فیما یتعلق بمساھمة التجارة  إذاو

حیث تعكس نسب التجارة بین دول مجموعة ، عن ھذا المنحى الآسیان لا تقل أھمیةو فان تجربة النافتا ، البینیة

NAFTA یلاحظ أن نسبة الواردات ارتفعت بمعدلات أسرع حتى منتصف و ارتفاع درجة الاعتماد المتبادل
                                                

  .167  166محمد محمود الإمام،  نفس المرجع السابق،  ص ص،   -  1
  .168ص  2001القاھرة سنة . مطبعة الإشعاع الفنیة. 1سمیر عبد العزیز،  التكتلات الإقتصادیة الإقلیمیة في إطار العولمة ط -  2
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یعود و ، بینما شھدت الصادرات میلا لتزاید سرعة النمو خلال الفترة التالیة %40ثم استقرت حول ، التسعینات

كان النمو أقل و ، %40ن تجارة الولایات المتحدة التي فاق نمو صادراتھا نمو وارداتھا بحوالي ثقل وز إلىھذا 

فتزایدت أھمیتھا ، أما المكسیك فرغم النمو السریع في صادراتھا فان وارداتھا نمت بسرعة أكبر، بالنسبة لكندا

ھكذا تزاید اعتماد و، لتجارة الخارجیةبوجھ عام زاد اعتماد الدول الثلاثة على او الناتج المحلي إلىبالنسبة 

أن نمو تجارة  إلا، )الولایات المتحدةو كندا( بشریكاتھابالمقارنة  دالاستیراالأقل نموا على ) المكسیك(لدولةا

  .الولایات المتحدة مع شریكتیھا فاق نمو التجارة مع أطراف أخرى في السنوات الثلاثة السابقة على قیام النافتا

وارتفع نصیبھا ، دولار ملیار 170 إلىالمكسیك و سنوات تضاعفت التجارة بین الولایات المتحدةو خلال أربع 

علما أن عجز تجارة ، بینما أصبحت المكسیك أكبر سوق للصادرات الأمریكیة، من تجارة المكسیك %80 إلى

  في دولار ملیار31فائض  إلىتحول  يدولار أمریك ملیار 1،6والبالغ  93الولایات المتحدة مع المكسیك في سنة 

  .1 2002سنة 

 تالإتفاقیاالتنوع في فتح أسواقھا أمام التجارة الخارجیة و المكسیك إستراتیجیةومن العناصر الأساسیة في 

ّعت  إذ، الحرة التجاریة بلد، وھي مفاوضات تمھیدیة  32مع إتفاقیات تجاریة   2007 غایة إلى1992منذ عام وق

  .2ستة دول أخرى) 06(مع 

  :یترجمھا الجدول التالي ) النافتا(الخاصة بتكتلو البیانات الواردة أعلاه إن

  2001-90تطور التجارة البینیة لتجمع النافتا للفترة  ) 8( الجدول رقم                              
                                                           )%(  

  1990  1992  1994  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

  الصادرات 
  الواردات

41،7  
34،4  

44،7  
35،9  

47،1  
37،5  

47،6  
39،2  

49،1  
39،8  

51،7  
40،2  

54،6  
40،3  

55،7  
39،8  

55،5  
5،39  

  351ص  ، المرجع السابق ، مغزاھا للتكامل العربيو تجارب التكامل العالمیة ، آخرونو الإماممحمد محمود :  المصدر           
  

لكن التحسن لوحظ في بدایة و ، بالنسبة للتجارة البینیة لرابطة جنوب شرق آسیا فقد حققت قفزة نوعیةأما 

 أنذلك  .لتحریر التجارة خصوصا الدول الأكثر انفتاحا عندما بدأت الرابطة تعطى اھتماما كبیر. التسعینات

على التوالي نتیجة  %43الى %35من و، %32الى %24سنغافورة ارتفع نصیبھما في و صادرات مالیزیا

ھذه النسبة  تقد تحسنو منتصف الثمانیناتو لسیاسة التوسع في التصدیر لھاتین الدولتین بین منتصف السبعینات

 إلىعلما أن الرابطة شھدت ارتفاعا في صادراتھا ،رغم التراجع الطفیفمن القرن العشرین في فترة التسعینات 

ھو ما یعني تراجعا نسبیا في و، 1990في سنة  %39 إلىالستینیات  في نھایة%32من  ىالأخرالدول النامیة 

  : ذلكو الجدول التالي یوضح  .تطورھا محلیاو الدول الصناعیة إلىصادراتھا 

  

  

  

  
                                                

  .351غزاھا للتكامل العربي،  المرجع السابق،  ص محمد محمود الإمام وآخرون،  تجارب التكامل العالمیة وم -  1
2 - www.eeni.org. Le 17/O9/2009. 
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  یبین نسبة التجارة البینیة لرابطة جنوب شرق آسیا) 9( الجدول رقم                   
                                                                                      )%(  
  82 – 85  86 - 90  91 - 95  96 - 98  99 – 2001  

  الصادرات 
  الواردات 

18،5  
15،8  

18،8  
17،2  

21،5  
17،9  

21،2  
19  

21،2  
21،4  

  .294ص  ، رجع السابقالم ، مغزاھا للتكامل العربيو تجارب التكامل العالمیة ، آخرونو الإماممحمد محمود :  المصدر       
 

ا ممن خلال سوقھولأوروغواي،  ر عنھ كل من البرازیلتعبّ تطور التجارة في منطقة السوق الجنوبیة المشتركة 

 دولار أمریكي 5713تحدده بـ  2006تقدیرات ( الواسعة، ونصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

أن ، )10رقم ( المؤشرات الواردة في الجدول أدناه  إذ تبین، ) للأوروغواي دولار أمریكي 5825للبرازیل،و

تخفیض (  دعم الحوافز وتحسین جودة المنتجات وتعزیز المنافسة في مجال التصدیر وخفض الرسوم الجمركیة

 السوق الجنوبیة المشتركة، سمحفي منطقة ) نوع من أنواع السلع 5000ت الرسوم الجمركیة في البرازیل مسّ 

  .1تدریجیا ةیرجبتطور التجارة الخا

 

  تطور التجارة الخارجیة للسوق الجنوبیة المشتركة) 10( م الجدول رق                           
  )ملیون دولار(                            2007 - 2005للفترة                                                       

  المیزان التجاري  الصادرات  الواردات  

  الأوروغواي  البرازیل  الأوروغواي  البرازیل  الأوروغواي  البرازیل

2005  

2006  

2007  

73.545 

91.396 

120.610 

3.101 

3.993 

5.486  

118.309 

137.470 

160.649  

3.486 

4.383 

4.612  

+ 44.764 

+ 46.074 

+ 40.039  

+ 375  

+ 390 

+ 874  

Source : www.bim.hk. Le 17/09/2009. 

  

أن الملفت للانتباه أن مكاسب  إلا، رة البینیة بین دول أعضاء التكتلالاندماج انتعاش التجا لقد بینت تجارب

لم تدفع باتجاه التجانس بالقدر الذي یمنح فرص متساویة ، التجارة البینیة في بعض التكتلات الاقتصادیة

تمارسھا بعض التكتلات  التيذلك أن الشروط  إلىضف ، "النافتا"ھي الصورة المجسدة في تجمع و، للأطراف

ن ھذه الأخیرة من تجمیع لا یمكّ ، الاقتصادیة في علاقتھا مع الدول خارج تجمعاتھا الاقتصادیة في مجال التجارة

المغاربیة في علاقتھما مع الاتحاد و ھو ما ینطبق على الدول العربیةو، في حالة تفاوض الإقلیمیةقواھا 

  .الدول العربیة أو المغاربیة فرادىو جاري تتم بین الجماعة الأوروبیةذلك أن اتفاقات التبادل الت، الأوروبي

حسب تقریر المفوضیة  %48كانت صادرات دول جنوب شرقي المتوسط اتجاه أوروبا في مجموعھا تمثل  إذاو

ھي منتوجات صناعیة ) على التوالي %85، %86حیث تمثل  إسرائیلو بما فیھا تركیا( 1998الأوروبیة لعام 

   .فان صادرات معظم الدول العربیة أغلبھا نفطي، 2) الغذائیةو اعة النسیجیةالصن(

                                                
1 - www.bim.hk. Le 17/09/2009. 

  . 235،  ص 2001بیة الأوروبیة،  مركز دراسات الوحدة العربیة محمد مصطفى كمال وآخرون،  صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العر -  2
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ذلك أن الدول المغاربیة تتزود ، كانت صادرات الاتحاد الأوروبي تتنامى باتجاه منطقة المغرب العربي إذاو 

 %2، 2 من دول مجموعة المغرب العربي سوى إلیھابینما یتجھ ، من السوق الأوروبیة %56 إلى %51 ةبنسب

 %4علما أن المبادلات التجاریة بین المجموعة المغاربیة لا تتجاوز ، 1من مجموع مشتریات الاتحاد الأوروبي 

، %3في حین التجارة البینیة بین الدول العربیة حسبما ورد في تقریر التنمیة حول العالم لا تتعدى  ،كحد أقصى

  .2فیما بینھاھو ما یؤكد ضعف اندماج اقتصادیات الدول العربیة و

   :خلاصة الفصل 

ّ أن ،المساھمات التي قدمھا رواد الفكر الإقتصادي بشأن الإندماج الإقتصادي -  ھاوإن اختلفت في الشكل إلا

وتنسیق  ،وحریة إنتقال عوامل الإنتاج ،إزالة معوقات المعاملات التجاریة، تمثلت في شملت عناصر مشتركة

ّل جدلا حولھذا الإتجاه  الفرص المتكافئة،لمعنیة، وكذا البحث عن السیاسات الإقتصادیة بین البلدان ا  شك

 .، والأھداف التي یمكن أن تحققھا ھذه العناصر مجتمعةالإندماج الإقتصادي ایمكن أن یأخذھ تيالالصیغة 

جالات الإلزامیة، الشروط، مفي مجموعة من النقاط، منھا ھناك مفارقة بین مفھوم التعاون ومفھوم الإندماج،  -

لجغرافي، البعد السیاسي، البعد ، البعد االنشاط، العامل الزمني، الأھداف الإستراتیجیة المراد تحقیقھا

 .الإقتصادي

مع العلم أن اتفاقیات حریة التجارة والإستثمار الأجنبي المباشر تعبر عن اتجاھات الإندماج الإقتصادي،  - 

  ، ھذه النتیجةجذب قدر ممكن من تدفق لرؤوس الأموالضف إلى إن لم تٌ التبادل الحر لا تكون لھا أیّة معنى 

 .الفاعل الأساسي في عملیة الإندماج باعتبارھاتؤكدھا أثار الحجم وأثار التوطن، 

، ونموذج "دافید ریكاردو" في حریة التجارة، والمزایا المقارنة لـ" أدام سمیث" مساھمات  الملاحظ أن -

"HOS " مید" و" فانیر"أفكاریمكن ملاحظتھا في  الآثار، ھذه الإندماج الإقتصادي ریةنظكان لھا أثر على قد "

د حدّ  الذي "بلا بلاسا"كذلك و "أثر المستھلك وأثر المنتج" ، واستنتجا أسّسا نظریة الإتحاد الجمركي اللذان

  .في عملیة الإندماج الإقتصادي ، من خلال أسلوب التدرجمسار الإندماج الإقتصادي

نت الإندماج الإقتصادي نظریة - ّ لإندماج ل) درجات(  وضع مخططمن " بلاسا" ، ومن خلال التجارب، مك

منطقة التجارة التفضیلیة، منطقة التجارة الحرة، الإتحاد الجمركي، : تم حصره في المراحل التالیةالإقتصادي 

    .السوق المشتركة، الإتحاد النقدي والإقتصادي

أنھ من غیر الممكن ، من منطلق قویة لقي اعتراضات السوق ي تدعمھ نظریةالذالإندماج الإقتصادي  -   

، وعلیھ فإن ھذه لإحداث تنمیة متوازنالإعتماد على قوى السوق وحدھا دون التنسیق، أي لا بد من وجود آلیات 

ود تنسیق یحتاج إلى وجعبر المشروعات فھو الآخر  الإندماج، أما السوق الإعتراضات ترفض الید الطلیقة لقوى

، لأن اختلاف سیاسة الدول في ھذا المجال قد یؤدي إلى حركات ضالة للسلع وعوامل في السیاسة المالیة والنقدیة

بین مصالح المنتجین والمستھلكین، لكن ھذه الإعتراضات  ، أو قد یولد ھذا صراع"بلاسا"الإنتاج على حد تعبیر

 .ة، وتم الإتفاق على قدر محدود من الإندماجعقبات السیاسیقد تكون لیس لھا معنى إذا زالت ال

                                                
  .158،  ص 2000صندوق النقد العربي،  أثر الیورو على اقتصادیات الدول العربیة،  جویلیھ  -  1
  .2005تقریر التنمیة العربیة  -  2
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  الاندماج الاقتصادينطاق نظریة  :الثاني الفصل                                 

 

التي  والسیاسات انصب حول المفاھیمالإقلیمي  الإنفتاح التجاري الذي اھتمت بھ نظریة الإندماج الإقتصادي

التحریر التجاري وعلیھ فإن  ،ؤدي إلى فتح الحدود أمام تدفق السلعتالتي  تسھم في تشجیع المبادلات التجاریة

المطلقة ( المقارنة فیما یتعلق بالمزایا  تترجمھ نظریة التجارة الدولیةوأنصارھا  لنظریة الكلاسیكیةفرضتھ االذي 

 ین الإقتصاد الوطنيتأملھذا الإتجاه مبرراتھ، فإن كان وإذا . للأطرافالتي تمنحھا التجارة الدولیة ) والنسبیة 

   .من الحمایة قدریفرض   الجمركیةأمام رفع الرسوم 

مختلف النماذج التي ترى في مبرر لشرح كانت منطلقا التي أبرزت معدل التبادل الدولي، المیزة النسبیة نظریة 

لإندماج فإن المحاولات التي أبرزتھا نظریة اوعلیھ الإقتصادي، التجارة عامل أساسي في تكوین الإندماج 

 تأسیس نظریة ، وھي المساھمة التي أدّت إلىالإتحاد الجمركيالإقتصادي تتفق مع مبدأ حریة التبادل ومع 

   .لإتحاد الجمركي التي استھوت العدید من المفكرینا

  :النقاط تتعلق بـ تطرح نظریة الإندماج الإقتصادي جملة من ، ضمن ھذا التصور

  لات التجاریة،على المبادأثر التحریر والحمایة  -

 ونسب عوامل الإنتاج، ،كذا التخصصمزایا المقارنة و -

 أثر الإتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة على الرفاه الإقتصادي، -

 أثر العوامل الدینامیكیة في عملیة الإندماج الإقتصادي، -

  .الإندماج الإقتصادي وعلاقتھ باقتصادیات الحجم -

  تحلیل النیوكلاسیكي للاندماج الاقتصادي الض النظریة ووالفر: الأول  بحثالم

أعتقد أنھ بمكان أن ، لنیوكلاسیكاندماج الاقتصادي لدى الكلاسیك قبل الدخول في عرض نظریة الا

   .بالأخص تلك التي لھا علاقة بنظریة التجارة الدولیةو ،نتناول مجموعة المفاھیم ذات الصلة بھذا التحلیل

  دماج الاقتصادي فروض نظریة الان:  المطلب الأول

  :  التجارة الدولیةو المبادلات التجاریة :الفرع الأول 

خصوصا فیما یتعلق بحریة تنقل  ، لقد اھتم الكتاب الاقتصادیون بالتطورات التي تحدثھا التجارة الدولیة

 یصاحبھ من اتساع في ماو كان التطور الصناعي إذاو ، یترتب عنھما ماو حركة النقودو الإنتاجعوامل 

أخرى  إضافیةأسواق  إلىفتح الحدود الخارجیة أمام تدفق السلع  إلىزاد من حجم الدعوة ، الإنتاجنطاق 

فان اھتمام الاقتصادیون  ، المنافسة الخارجیةحمایة لتأمین الاقتصاد المحلي من مع فرض قدر من ال

حلقة أساسیة لدى العدید  یمثل، على النشاط الاقتصادي من أثار الحمایةالتحریر و بدراسة ما یترتب عن

جعل مفكري الاندماج الاقتصادي  ما وھو، النیوكلاسیك و الاقتصادیة وبالأخص الكلاسیك من المدارس

  .الحمایة إلى الآخرالتحریر والبعض  إلىیمیل البعض منھم 

التي  تلك أوالحمایة مبررھم حمایة الصناعات الناشئة وحمایة بلدان حدیثة الاستقلال  كان أنصار وإذا

الذي یتماشى مع المیل على ) العالمي(فان التحریر على المستوى الخارجي ، أزماتھاخرجت من 
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مبررھم أنھ یزید ما یحصل علیھ كل طرف من الأطراف من ، ھأصحابالمستوى الداخلي كما یؤكده 

لقیام التجارة النیوكلاسیك كمبرر  و وھو الاتجاه الذي یكرسھ الكلاسیك، مكاسب بالقدر نفسھ من الموارد

وتدعمھ المؤسسات الدولیة الیوم وعلى رأسھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة ، الدولیة

  .العالمیة للتجارة

 النیوكلاسیك ھي جزء من نظریة التجارة الدولیةو ندماج الاقتصادي لدى الكلاسیككانت نظریة الا إذاو 

  : تمكن من  الإطارلك لان التجارة الدولیة ضمن ھذا فذ ، حیان على فروضھاالأتعتمد في أغلب و

  ،تحقیق اتساع في حجم المبادلات التجاریة * 

  ،المنتجة خارج الحدودو تسمح بمقارنة السلع المنتجة محلیا* 

  .ي الدولالمطبقة ف التحریرأنظمة والتعرف على أنظمة الحمایة * 

  :التحریر وأنصارالحمایة  أنصار - 1

  :وحججھم مایةالح أنصار-1- 1  

  النظرة  وأصحاب"  J.M.Keynes"و" kindeLberger"یمثل ھذا الاتجاه مجموعة من الرواد منھم           

حیث )  Friedrich List 1 (  ویتزعمھم ، )(la nouvelle théorie du Protectionnismes ة الجدید

قل أن كانت وإكافة السلع حتى  بإنتاج تقتضي قیامھا ألمانیان مصلحة إ"حول الحمایة یقول خیرلأا كتب ھذا

 ألمانیاجنبیة تحول بین لأذا كانت المنافسة الحرة من قبل الدول اإف، بیةنجلأنفقة من المنتجات ا علىأ وأجودة 

  . "2 ن تعید ھذه المنافسةأ ألمانیان على إوالنجاح ف

من  ألمانیاما مكن  وھو، الألمانیةت من تشجیعھ للتبادل التجاري بین المقاطعا) List(ن ھذا الموقف لم یمنعإ

وعلیھ فان مصطلح الحمایة المقصود في السیاسات التجاریة یعني الحالة التي ، نشاء منطقة تجاریة حرةإ

 أو حجمھاعلى  أوعلى اتجاه المبادلات الدولیة  بأخرى بطریقة أو للتأثیرتستخدم فیھا الدولة سلطتھا العامة 

  .3 مجتمعة على ھذه العناصر دلات أوالمباعلى الطریقة التي تسوى بھا 

من حیث توسعھ ، ھذا الاتجاه أصحابیأخذھا بین  أنن مفھوم الحمایة قد تختلف طرائقھ وكذا الصیغ التي یمكن إ

حمایة الصناعات  أنیجمعون على  أنھم إلا، "kindeLberger"لدى  كما ھو لیشمل مجموعة من العناصر

والحجة التي یدافع ، )List(بصفة مؤقتة كما یؤكده  تتبعھ الدول ولو أنذي یجب ال الأفضلالاتجاه  الناشئة ھو

ولأن الدولة التي تملك ، 4الأجنبیةحمایة ھذه الصناعات من خطر المنافسة  أولاصحاب ھذا الاتجاه ھي أعلیھا 

ود خبرة طویلة وذلك لعدم وج، الأولىفي مراحلھا  الأجنبیةصناعات ناشئة تكون عاجزة عن مواجھة المنافسة 

                                                
ثم ، فرنسا، انجلترا، ھاجر إلى سویسرا، جن بسبب أفكارهاقتصادي ألماني من مناصري التبادل التجاري تعرض للس، )1846-1789(فریدریك لیست  -  1

ھذه الأوضاع جعلتھ ، وان الصناعات الأجنبیة ھي السائدة، إلى الولایات المتحدة والتي اشتغل فیھا صحفیا حیث اكتشف أن ھناك غیاب كلي لصناعة محلیة
  .ه اتجاه حمایة الصناعات المحلیةكرس أفكاری

  .1ط 213،  212ص ص1999الجدید، القاھرة مكتبة الجلاء، نظریات التنمیةو العلاقات الاقتصادیة الدولیة ،احمد جمال الدین موسى -  2
  .191 -172عادل أحمد حشیش، العلاقات الإقتصادیة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة ص ص،  -  3
  .120، ص 1981ر الجامعة المصریة، الإسكندریة عبد الرحمان زكي إبراھیم، مذكرات في اقتصادیات التجارة الخارجیة، دا -  4
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تستدعي حمایة الصناعات  الأسبابھناك مجموعة من  أنذلك  إلىضف ، وفورات داخلیة قلیلة وعمالة مدربة و

  : 1 الناشئة منھا

 الدرجة التي تمكنھا من الاستفادة من الوفورات الداخلیة  إلىن ھذه الصناعات لن تتمكن من التوسع إ

  .اقل وأسعارذات جودة عالیة  ةأجنبیسوقھا الداخلي تغطیھ سلع  أنطالما 

 البحث  مراكز إقامةلن یمكنھا من ، في مھد حیاتھا ن عدم تمكن ھذه الصناعات من التوسع والتطورإ

 .وتحرم من الوفورات الخارجیة، والتطویر

 یمكنھم اكتساب  حتى، سنوات عدیدة من التدریب والخبرة إلىن عمال ھذه الصناعات الناشئة یحتجون إ

  .المنافسة الأجنبیةة تصارع مھارات عمال الصناعات مھارات فنی

 للاقتصادالنظام الوطني "بعنوان1841عام )Friedrich List( الألماني للاقتصاديكتاب  في ھذا الاتجاه صدر

  :حمایة الصناعات الناشئة نوجزھا فیما یلي وبالأخص، حول الحمایةالأفكار یتضمن جملة من  2"السیاسي

فھي تكون بالقدر اللازم فقط وتبقى لفترة محدودة ، ینبغي أن تكون مؤقتة ومتناقصة) List(إن الحمایة عند  -

 إلىتلغى عند وصول الصناعات المحلیة  أن إلىویجب أن تتناقص تدریجیا ، الصناعات الناشئة لنمو

بـ ) List(فالدولة التي لدیھا صناعات ناشئة ینبغي أن تحمیھا حیث سماھا ، مرحلة النضج والاكتمال

)Protection éducatrice ( حتى تصبح ھذه الصناعات في درجة المنافسة الدولیة وتتمثل ھذه الحمایة

  .المحلیة بالأسعار الأسعار الأجنبیةفي الرسوم على الواردات حتى تتساوى 

 لمجا الأخیرةدخول ھذه  إلىعلى الصناعات المحلیة راجع  الأجنبیةتفوق الصناعات  أن أیضا) List(یرى  -

باستخدامھا  الإنتاجولان الصناعات الأجنبیة استفادت من الخبرة والجودة في التموین و، التصنیع متأخرة

 ،الإنتاجنھا من خلال تجربتھا الطویلة الاستفادة من تخفیض تكالیف لشيء الذي مكّ ا متقدمة وراقیة ھو لأسالیب

الدولة لفرض رسوم جمركیة سوف یؤدي حتما وعلیھ فان تدخل  ، تسویق منتجاتھا في مناطق جغرافیة واسعةو

  .المحلیة الأسواقفي  الأجنبیةالصناعات  أسعارارتفاع  إلى

وإنما یجب أن تتقارب الأسعار بین المنتوج ، )List(یكون مبالغ فیھ حسب  أنیمكن  لا إلیھ إن التدخل المشار

وجودة المنتوج المحلي ومن ثم الاھتمام تقویة  إلىللاستفادة من فرص المنافسة التي تؤدي ، والأجنبيالمحلي 

المستھلكین جراء  نفور إلىتؤدي الحمایة الشدیدة  كما یجب ألا، بمعاییر المنافسة الممثلة في النوعیة والجودة

   . فرض الرسوم الجمركیة

رعایة خاصة من  إلىتحتاج  أنھا أكدحمایة الصناعات الناشئة حیث  إلى أیضا "kindelberger" لقد تطرق

  .3 المنافسة للصناعات المحلیة الأجنبیةوذلك عن طریق فرض رسوم جمركیة على السلع ، طرف الدولة

یضع ) List(إلا أنھا تختلف معھ في توسع مفھوم الحمایة كون أن ، )List(إن ھذه الرؤیة تتفق مع ما جاء بھ 

الحمایة  بینما، حلیةالصناعات الم المؤقتة والمتناقصة وكذلك المدة الكافیة لنمو شرط الحمایة
                                                

حالة مجمع صیدال، أطروحة دكتوراه في العلوم  - الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على قطاع صناعة الأدویة مالصادق بوشنافة، الآثار المحتملة للإنضما -  1
  .67، ص، 2006/2007الإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

2-Bye. Maurice, Relation économique, tendance actuelle, 2edition, paris1971 ; p311. 
  

  .63ص1992النھضة القاھرة  دار، الاقتصاد الدولي، جودة عبد الخالق -  3
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لیس المھم التكلفة وإنما الطریقة التي تمكن المنتوج المحلي من مواجھة الحالات الطارئة  "kindelberger"لدى

  .الاقتصادیة الأزماتوخصوصا في 

من الضغوطات التجارة الدولیة عن طریق فرضھا للرسوم  یرى بإمكان الدولة أن تتحرر  "J.M.Keynes" أما 

  مشكلة البطالة وتحقیق  استیعابالشيء الذي یمكنھا من إقامة سیاسة وطنیة مستقلة تكون قادرة على  ، الجمركیة

   .1 الاستخدام التام

) Barbar spencer1983(و) James Bander(عمھا كل من والتي یتز  2أما أصحاب النظریة الجدیدة للحمایة 

عن طریق البحث  الإنتاجلتقلیل من تكالیف ترى أن الحمایة تتوقف على الدعم الذي تقدمھ الدولة ل

 حسب شروط الجودة الأجنبیةالتي تمكن الصناعات المحلیة الناشئة من مجابھة الصناعات ) R.D(والتطویر

  .من الشروط إلخ...،النوعیةو

 ، غیر اقتصادي الأخرالحمایة على وجھ العموم بعضھا اقتصادي والبعض  أنصار ایرتكز علیھإن الحجج التي 

  3: مكن إیجاز أھمھا فیما یليی

  : فيوتتمثل  قتصادیةلإالحجج غیر ا -أ            

وفي نفس الوقت ، تؤمن قدرة الدولة الدفاعیة حمایتھابمعنى أن الصناعة المراد : والأمني  السیاسيالاعتبار *    

  .الأجنبیةتكون قادرة على مواجھة الصناعات 

لحمایة ، السیاسي والاجتماعي للدولة ایة الفئات التي یتوقف علیھا الاستقرارویعني حم: الاعتبار الاجتماعي *    

  .الأجنبیةمصالح فئات المزارعین ضد منافسة الحاصلات أو النشاط الزراعي 

  : ویمكن إیجاز أھمیتھا فیما یلي  الحجج الاقتصادیة - ب           

أن  أكدالذي ، )LIST( الألمانيالناشئة للاقتصادي  الدفاع عن الصناعات یرجع :حمایة الصناعات الناشئة *    

مما وجب حمایتھا وفق قیود تجاریة كي تتمتع الدولة ، تكون مرتفعة الأولىالصناعات المحلیة في مراحلھا 

  .الحمایة إزالةوعندما تصبح قادرة على مواجھة المنافسة یتم  ، بمزایا التصنیع

جراء زیادة ، جدیدة من الصناعات التي تستخدم المزید من العمالة اعأنوتخلق الحمایة : معالجة البطالة *    

  .فرض الاستثمار المربح في داخل الدولة

 رأسالحمایة قصد تشجیع صناعة وطنیة یعتمد قیامھا على  إجراءقد یستخدم : جذب الاستثمار الأجنبي *    

إلا أن ، وتجنبھ أعباء الرسوم الجمركیة، لإنتاجافنیة تساھم في رفع كفاءة  أسالیبالذي یحمل معھ  الأجنبيالمال 

، الأجنبيالتي تدیرھا وتوجھھا من قبل البلدان المضیفة للاستثمار  4تقییم ھذه السیاسة یتوقف على الضوابط 

خصوصا فیما یتعلق  بتسرب جانب ھام من الفائض الاقتصادي الناتج عن تلك الاستثمارات في شكل فوائد 

  .رباحالأللقروض أو جزء من 

                                                
  .65لصادق بوشنافة، المرجع السابق، صا -1

2 -Michel Rainelli, la nouvelle théorie du commerce international, Ed ; la découverte, paris 1997, pp86, 90.  
  .295، 292ص ص  1998 ،الجامعیة للطباعة والنشر الدار، نظرة عامة على بعض القضایا، الاقتصاد الدولي ، زینب حسین عوض الله - 3
یدة أو قد تكون نتائجھا سلبیة جراء تحویل الفوائض یمكن ان تساعد على النھوض بمستوى الدخل الوطني وتنمیة بعض فروع الانتاج  الجد -  4

  R.Bare ;Economie politique.op cit.pp 773-781   :للمزید من المعلومات أنظر. الاقتصادیة
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إن الانتقادات التي وجھت لأصحاب الحمایة ھي أن سیاسات الحمایة لیست مطلقة ولا یمكن تطبیقھا على ارض 

أو الاستفادة من العمالة  الأجنبيتم الاعتماد على الاستثمار  إذاخصوصا ، الواقع دون فتح المجال للتحریر

حجة الصناعات   لأصحابتقادات التي وجھت أما الان، ونقل كفاءتھا خارج الحدود إغرائھاالرخیصة عند 

وكذا نوع الصناعات ، والتي تكون قادرة على الصمود أمام المنافسة الأجنبیة أھمھاھي صعوبة اختیار ، الناشئة

وما ھي الصعوبات التي ، وما ھي التكلفة التي تتحملھا الدولة، الواجب حمایتھا والمدة التي تحتاجھا للحمایة

دون الاعتماد على فكرة التجمعات ، التصنیع كمنطلق للتنمیة بإستراتجیة أخذھاالنامیة عند واجھتھا البلدان 

ویعتبر خیارا ، المنافسة الأجنبیةالاقتصادیة التي تسمح بتشكیل اندماج اقتصادي فاعل یواجھ الصناعات 

  .اقتصادیا

  :وحججھم  التحریر أنصار- 2-1- 1

حیث ، وقد كان رواد المدرسة الكلاسیكیة أول المدافعین عنھا، جارةالت ھذا الاتجاه بتحریر أصحابلقد اھتم  

حریة التجارة  إقرارومن ثم ، الحریة الاقتصادیة حاملین شعار التجاریینكرد فعل لمذھب  أفكارھمجاءت 

 Adams smihs ,Jean Stewart milles,David(من ھذه المدرسة  الأولالجیل  إسھاماتلقد كانت و .الخارجیة

Ricardo( حیث یعتبر، المجال واضحة المعالم في ھذا Adams smihsوواضع  الاقتصادي الحر رائد الفكر

 والذي یرى فیھ أنھ لا" دعھ یعمل أتركھ یمر"الذي یتضمن شعار"الأممثروة "أصولھ تبین ھذا في كتابھ الشھیر

  ببروز جیل ثانيوتدعیم ھذا الاتجاه  إثراءوقد تم  ،في التجارة الخارجیة مجال لتدخل الدولة

)Marshall,Mead,Leontief,…etc.(  وشروط التبادل الدولي إظھار أھمیةمن ھذه المدرسة ساھم في. 

وقد أیدت السیاسات الاقتصادیة في ، الحریة الاقتصادیة بلمذھفترة رواج وتدعیم  1873-1842وتعتبر الفترة 

المذھب بترك  حیث أعتنق الكثیرون ھذا، وفي الخارجتلك المرحلة مبدأ حریة التبادل التجاري سواء في الداخل أ

وعلیھ أصطلح على حریة التجارة ، 1الشخصیة ممصالحھالنشاط الاقتصادي یدیرونھ طبقا لما تملیھ علیھم 

وھو یعني التطبیق الدولي للمذھب الاقتصادي ، تتدخل فیھ الدولة في العلاقات التجاریة الدولیة بالوضع الذي لا

في استغلال الدول النامیة في مجال ) من منطلق تحریر التجارة(الاتجاه ساھم بشكل كبیر ن ھذاعلما أ، 2الحر

حدث  أنوما ، الأولىوذلك قبل قیام الحرب العالمیة "انجلترا وفرنسا " التصنیع لصالح الدول المتقدمة خصوصا 

، إلغاؤھاولكن لم یتم ، تحریر التجارةتغیرت المواقف بشأن  1929  أزمةالكساد الذي أنتاب العالم الرأسمالي بعد 

أین أصبح الجو مناسبا لوضع مجموعة من القواعد ، لتنظیم ھذه التجارة) رسوم جمركیة(بل تم اعتماد قواعد 

، 3أكبر ولتنمیة أسرع لحركة التجارة الدولیة مع تعاون أوثق بین الدول في ھذا المجال تكون أساسا لتحریر

  .لتعریفات الجمركیة والتي وقعت علیھا مجموعة من الدولالعامة لترجمتھ الاتفاقیة 

                                                
  .285ص، المرجع السابق، زینب حسین عوض الله -  1
  .279ص، 1961القاھرة-دار النھضة العربیة، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، محمد لبیب شقیر -  2
  .288ین عوض الله، المرجع السابق، صزینب حس -  3
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التحریر یؤكدون على أن تحقیق الرفاھیة الاقتصادیة مرھون بالحریة  فإن أنصار، و خلافا لأنصار الحمایة

تعتمد على  ویعتمدون في ذلك على حجج اقتصادیة دامغة، التجاریة التي تمكن أطراف التبادل زیادة دخولھا

  : 1مایلي

  :منافع التخصص الدولي وتقسیم العمل -أ

بمعنى اتساع نطاق المبادلات ، التحریر التخصص وتقسیم العمل بنطاق السوق الذي یتم فیھ التبادل أنصاریربط 

تلك السلع التي  بإنتاجحیث تتمكن كل دولة ، التجاریة شرط لازم لاتساع مدى التخصص الدولي وتقسیم العمل

       الطبیعیة الأخرىالمتمثلة في موقعھا ومناخھا ومزایاھا ) LOCATION(موطنتتیح لھا فیھا اعتبارات ال

زیادة الحجم الكلي للسلع  إلىوھو ما یؤدي ، 2 أخرىتبادلھا مع منتجات دول  أومزایا مناسبة  ، المصطنعة أو

  المنتجة في العالم 

  : منافع المنافسة -ب

یعود بالفائدة على المنتجین والمستھلكین جراء ارتفاع مستوى  تسمح حریة التجارة بتوفیر مناخ للمنافسة والذي

  .أخرىمن جھة  الإثمانمن جھة وخفض  الإنتاجیة

تطورا سعیا  أكثر إنتاجتنافس المنتجین في استخدام وسائل  إلىحریة التجارة تؤدي : فعلى مستوى المنتجین 

  .في الناتج وخفض في التكالیفعائد وراء تحقیق اكبر 

حریة التجارة تفتح  أنعلما ، انتقاء شرط الاحتكارات إلىفان المنافسة تؤدي : مستوى على المستھلكین أما على 

لصالح  الإثمانانخفاض في  ىباللاتساع السوق جراء التوسع في حجم المشاریع مما یؤدي  أوسعمجالا 

  .الكبیر الإنتاجالمستھلكین نتیجة الاستفادة من وفورات 

منافع التخصص وتقسیم العمل الدولي التي ترتكز  أنحریة التجارة كون  لأصحابوجھت إن الانتقادات التي 

، قارة علیھا لیست ثابتة بل تتحكم فیھا عوامل تجعل من شرط تحقیق الرفاھیة الاقتصادیة داخل اقتصاد ما غیر

، ةالاقتصادیللموارد  مثلالأالابتعاد عن نمط التوزیع  إلىمثلا یؤدي  الإنتاجبمبدأ التخصص في  الإخلالذلك أن 

السلع عموما مما یؤدي برفاھیة  إنتاجوترتفع نفقة ، وبالتالي ینخفض الدخل الوطني الحقیقي داخل أي دولة

عنھا جراء  تترجمھ العلاقات التجاریة الدولیة من خلال شروط التبادل وما أنجر الإخلال ھذا، المستھلك للتناقص

 فإذاوعلى العموم  ، والتي تخصصت فیھا البلدان النامیة الأولیةوالموارد ، تراجع الطلب على الخامات الطبیعیة

فلا شك أن التجارة ، المجتمع الدولي كلھ السیاسات التي تتبع من وجھة نظر أفضلكانت حریة التجارة ھي 

  . على الدولة الممارسة لھا وعلى حساب بقیة الدول المفیدة تعود بنفع أكبر

بین المجتمع الدولي كلھ وبین الدولة الحمایة نفرق عند الحدیث عن حریة التجارة و أن الأھمیةولھذا فمن 

ووقوف الدول النامیة دائما مع ، یفسر لنا وقوف الدول الصناعیة مع حریة التجارة الخارجیة وھو ما ، الواحدة

أما الثانیة ، رید أن تستغلھت الإنتاجموروث عند المنبع في مرحلة  تتمتع باحتكار الأولىكون ، فرض القیود علیھا

  .مجابھتھ عبر العدید من القیود إلى الموروث لذا فھي نضطر ھذا الاحتكار إلىفتفتقر 

                                                
  291ص، المرجع السابق، زینب حسین عوض الله -  1
  الحرة العربیة، المرجع السابقمنطقة التجارة ، محمد محمود الإمام -  2
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 :الحمایةاثر والتجارة تحریر  اثر- 2

یترتب عنھا  وما -التجاري على وجھ التحدید - تمھیدا لمناقشة الترتیبات الخاصة بالاندماج الاقتصادي             

الحمایة عندما تقوم  أو ن التحریرإف، والحمایة بین الشركاء المشكلة لھ والعالم الخارجي ظل التحریر في من أثار

وھي النقطة التي ، بھما دولة معینة بشكل منفرد نتائجھ تختلف حتما عنھ في ظل تكتل تجاري یضم مجموعة دول

                                                                                                                                 . یجابیةإنتائج جد  إلىشیوعھا یؤدي أن ھناك من یدافع عن ھذه السیاسة ویعتبر  باعتبار ، إثرائھاأردنا 

  1:لدولة ما  لتجارةاتحریر اثر  -1- 2    

كافة العوائق التي تعیق  وإزالةیة یعني التخلص التدریجي من الرسوم الجمركیة التجار تتحریر المبادلا        

أنھ سیاسة   2الذي تقوم بھ دولة بشكل منفرد ترى فیھ أطراف ن التحریرإوعلیھ ف، حركة السلع عبر الحدود

، طرافالأمتعدد  تحریر إلىسوف یصل بالعالم  منھم بأن شیوع ھذا التحریر اعتقاداوجب تشجیعھا ، حكیمة

  .الأفرادویحقق بذلك إستخدام أكفأ للموارد الاقتصادیة ویلبي حاجات 

فان ، كان اقتصاد دولة معینة في حالة اكتفاء ذاتي إذانفترض أنھ ، المنفرد یحقق ذلك وبافتراض أن التحریر

  .المحلي الإنتاجمن سلعة معینة یوفرھا  استھلاكھاجملة 

فان ، ھي السعر Pھي الكمیة  و Qحیث ، SSومنحنى العرض ھو DDھو) (xفإذا كان منحنى الطلب للسلعة 

واستھلاك الكمیة  بإنتاج، Nفي النقطة  DDومنحنى الطلب  SSالعرض  منحنىنقطة التوازن تتحدد عند التقاء 

nk بالسعرnL ،  وبقیمة تساويnLNk أدناه یوضح ذلك)  2(الشكل رقم. 

  

  الاكتفاء الذاتي والحمایة الجزئیة لسوق سلعةالتام مع  ریرحمقارنة الت)  2( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .68 – 64محمد محمود الإمام وآخرون، منطقة التجارة، مرجع سابق ذكره، ص ص : المصدر
  

ب حتى نقطة إنطلاقا من الشكل أعلاه نلاحظ أن المستھلكین مستعدین لدفع قیمة المساحة تحت منحنى الطل

بالمثل فإن المنتجین ، یطلق علیھ بفائض المستھلك LDNفإنھم یحققون فائضا یساوي المثلث ، nDNk  التوازن

                                                
  68-64محمد محمود الإمام  و آخرون،  منطقة التجارة الحرة، المرجع السابق، ص ص -  1
  .لعالمیة للتجارة،  صندوق النقد الدولي،  البنك الدوليالمنظمة ا -  2
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یعني أنھم یحققون فائضا یطلق علیھ بفائض المنتج  ، nSNkلقبول قیم واقعة تحت منحنى العرض  استعدادعلى 

  .SLNأي ، یساوي المثلث الواقع فوقھ

وإذا ، فإن منحنى عرض السلعة من العالم الخارجي یتوقف على حجم الاقتصاد المحلي، لتجارةا تحریر فإذا تقرر

یمثلھ الخط ، فإن منحنى العرض العالمي یكون أفقیا، P0یؤثر في تحدید السعر العالمي  كان حجم ھذا الاقتصاد لا

الذاتي فرض تعریفة مانعة قدرھا  ویتطلب تحقیق الإكتفاء، أیا كانت الكمیة المستوردة من الخارج P0Pnالأفقي 

L-P0 أكثر أو.  

فإن تلبیة الطلب بھذا الإنتاج ینخفض إلى ، cوبمأن الانتاج المحلي یكون أرخص من الواردات حتى النقطة  

M4 ،  فیصبح منحنى العرض الكلي ھو الخط ، من الخارج استیرادهوما تجاوز ذلك یكون من الأرخص

ما یعني إستیراد  M1وعلیھ یرتفع الطلب الكلي إلى ، aفي النقطة  DDب ویقطع منحنى الطل ScPnالمنكسر

منخفضا عنھ  SP0cیقتصر فائض المنتج على المثلث  وعندئذ، M4caM1مقابل نقد أجنبي یبلغ  M4M1المقدار

  .P0LNcفي الإكتفاء الذاتي بالمساحة 

زیادة عن الفاقد في فائض المنتج وتزید ھذه ال، P0LNaبزیادة المساحة P0Da أما فائض المستھلك فیصبح 

  .الذاتي بالاكتفاءالذي یمثل صافي ما حققھ المجتمع من تحریر التجارة بدلا من التمسك ، cNaبالمثلث 

أن تحریر التجارة یعمل على زیادة رفاھیة المجتمع بزیادة حجم  1من ھذا المنطلق یعتبر أصحاب ھذه النظرة 

  .ث زیادة صافیة في فائض المستھلكسعره وذلك بإحدا وانخفاض الإستھلاك

أھتم بھ  cNhمنھا ویمثلھ المثلث  الأول، قسمین إلىیمكن تقسیمھا ) الكسب الصافي(ه الزیادة الصافیةإن ھذ

)viner1950 ( ویمثل وفرا في الحصول على جانب من الاستھلاك بحلول واردات محل إنتاج محلي سمي

ویمثل توسعا في الاستھلاك  hNaویمثلھ المثلث  وآخرون maedم بھ أما القسم الثاني أھت، "الإنتاجي بالأثر"

  ."الاستھلاكي بالأثر" ویسمى، عما كان متاحا في ظل الاكتفاء الذاتي

یعتبر " بخلق التجارة"اللذان یعبران على ما یسمى  والاستھلاكي إن تحریر التجارة إنطلاقا من الأثرین الإنتاجي

  .وھو ما یعني حلول منتج خارجي أكثر كفاءة محل منتج محلي أقل كفاءة ، ظرةأثرا حمیدا عند أصحاب ھذه الن

إن ھذه النظرة والتي یدافع عنھا أصحابھا تفتح فرص تصدیر أمام المنتجین الخارجیین الأكفأ  وھو ما یعني 

المؤسسات  وتساندھا في ذلك، التجارة والتي ترفع رایة تحریر، الدول القادرة على التصدیر إنتاجتوسعا في 

  . )OMC(الدولیة المنحازة لھا وعلى رأسھا المنظمة العالمیة للتجارة 

فان أثاره سوف تترتب على تعطیل للموارد ، كانت الدولة التي تقوم بالتحریر موقفھا مختلف عن ھذه النظرة وإذا

منتوجات  إنتاجرد في وبالتالي فإذا لم تتمكن الدولة من توظیف ھذه الموا، المحلي للإنتاجالتي كانت تخصص 

أخرى یتوافر علیھا طلب محلي أو أجنبي من أجل تعویض عما فقدتھ الدولة جراء إحلال منتوج خارجي محل 

زیادة  إلىبحیث سوف یؤدي ، فان تحریر التجارة بھذا الشكل سوف یكون لھ أثار وخیمة، منتوج محلي أقل كفاءة

                                                
لمزید من  "بخلق التجارة"الاقتصاد الوطني وھو ما یعبر عنھ داخل كسبا صافیا) Jacob viner( یعتبره  CNaقیمة المثلث  -  1

                            Jacob viner 1950 the customs unions issue المعلومات أنظر
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رفع في معدلات  ھینجر عنمما ، یمثل عبء على الدولة، فوعاتفي الاستیراد وھو ما یؤثر سلبا على میزان المد

  .الإنتاجالبطالة لعناصر 

الإنتاج فإن إنخفاض الدخل المحلي سوف یؤثر سلبا في  في عائدات عناصر خفض الإنفاق كبیر كان أثر وإذا

  .من ثم النموو الحد من الإستثمارو، كذلك  خفض معدل الإدخارو ، حجم الإنفاق الإستھلاكي

شریطة أن تكون ، وعلیھ فان التحریر المتبادل في ظل إندماج إقتصادي یكون أفضل من التحریر المنفرد للتجارة

عالم  إلىولھا القدرة على الدخول ، الدولة قادرة على توظیف الموارد المتاحة لھا لتعویض الخسارة من جھة

  .التنافسیة من جھة أخرى

  : )د للتجارةالتقیید المحدو( أثر الحمایة  -  2- 2

 ، )x(على السلعة ) t(تفرضھا الدولة جراء فرض تعریفة جمركیة عني حمایة جزئیة ین تقیید محدود للتجارة إ

ھو ما یسمح ببیع و )pn+t( المستوردة یصبح في السوق المحلیة یعبر عنھ ب ) x(علیھ فإن سعر السلعة و

) nM2( إلىیتراجع الطلب الكلي و ، ر التجارةكان یستوردھا في ظل تحری) M4M3(الإنتاج المحلي بمقدار 

 ، )M3M2(وعلیھ تصبح الواردات من العالم  ، )M2M1(إنخفاض آخر للواردات بمقدار  إلىالأمر الذي یؤدي 

حیث تصبح زیادة الإنتاج المحلي زیادة فائض المنتج ، الأعباءو یترتب على ھذا إعادة توزیع الإیراداتو

كما ،)p0p1ba(ینخفض فائض المستھلك بمقدار و، ا ینكمش إستھلاك المستھلكینبینم ، )P0P1dc(بالمساحة 

بالمقدار  دللإستیراینخفض النقد الأجنبي الموجھ و ، )fdbe(جمركیة بمقدار  إیراداتتحصل الحكومة على 

)M2EaM0+M4CFM3(.  

زیادة جزئیة في فائض المنتج خسارة في التحویلات الداخلیة تحدث في فائض المستھلك تقابلھا  ھذا یعني أن أكبر

یعتبران ) eba(و )cdf( المثلثینأما  ، التي یفترض توجیھھا لمصلحة المستھلكین ، وفي الإیرادات الحكومیة

ھو بالتالي نقص في كفاءة الإقتصاد الوطني نتیجة و خسارة صافیة لا ینتفع منھا أي طرف في الإقتصاد المحلي

  .التدخل في حریة التجارة

فحالة الإكتفاء الذاتي تماثل حالة فرض  ، السلبیة تزداد كلما أرتفعت درجة الحمایة الآثارالمنطلق فإن من ھذا  

  .إختفاء الإیرادات الجمركیة إلىیؤدي في الوقت نفسھ ، رسم جمركي مانع

دراسة  ىإلوعلیھ فإن الإنتقال ، إن ھذه الدراسة تقتصر على سلعة واحدة مما یعني نحن أمام تحلیل توازن جزئي

  .في أسواق عناصر الإنتاج تفتح الباب أمام فروض عدیدةو الكلي تطرح جوانب تؤثر في أسواق السلع التوازن

منھ فإن الدعوة لتقیید حریة التجارة قد تكون أفضل و، علما أن غالبیة العناصر المؤثرة ھي ذات طبیعة دینامیكیة

 في ظل إندماج إقتصادي غیر متجانس  في ظل إندماج إقتصادي متجانس في كفاءة إنتاجھ عنھ
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   الإنتاجعوامل و التخصص –مبدأ المزایا المقارنة  :الفرع الثاني 

  : مبدأ المزایا المقارنة  – 1

أعتقد أن المساھمة النظریة المرتبطة بمفھوم التجارة الدولیة شكلت جدل حاد على مستوى المرجعیة 

أساسیة في الحكم على  كمنطلقاتالواردات و نة بین الصادراتالفكریة خصوصا إذا أخذنا مزایا المقار

  .فعالیة الاندماج الاقتصادي

و إذا كان تطور التجارة الدولیة لا یمكن فھمھ إلا من خلال المقارنة بین قیمة الصادرات والواردات 

ة  الخارجی تطور التجارو، درجة معینة من درجات الإندماج من جھة إلىضمن مجموعة دول وصلت 

مبدأ المزایا  إلىفإن قیاس ھذا التطور یعود بنا ، بین  ھذه المجموعة والعالم الخارجي من جھة أخرى

 ،التجارة الخارجیة إنھا تمثل جوھر) SAMUEL SON(التي قال عنھا ، )1817 ریكاردو(المقارنة 

لو لم یكن و حتى، خرىبمعنى أن كل دولة یمكنھا أن تستفید من مبدأ حریة التجارة في تعاملھا مع دولة أ

  .1بل یكفي أن یكون لدیھا میزة نسبیة، لدیھا میزة مطلقة

 1848(الملاحظ أن نظریة المیزة النسبیة والتطورات اللاحقة لھا فتحت آفاق واسعة عندما تمكن 

J.S.MILL (2  من إبراز معدل التبادل الدولي الذي یحدده الطلب المتبادل من جانب كل دولة على

علیھ فإن معدل التبادل الذي یحقق التوازن في التجارة الدولیة ھو الذي یجعل و، دولة الأخرىمنتجات ال

  .الاستیراد إلىكان في حاجة  إذاعلى أن البلد لا یصدر إلا ، واردات كل دولة متساویةو قیمة صادرات

سبیة على حد تعبیر كانت مزایا المقارنة من خلال نتائج فروضھا قد فسرت المزایا المطلقة أو النوإذا 

فإن المكاسب التي تحققھا التجارة الدولیة ، تقسم العملو التخصص إبرازمن ثم و ، أصحاب ھذه المدرسة

 في السلع التنوعالبحث على  إلىتدفع الدول  -على الرغم من عدم توضیح مقدار الكسب لكل دولة  -

مما جعل التزام الدول بالتجارة ، بمفردھا  )الكمأوالنوع من حیث (كن أن تنتجھا دولة واحدة التي لا یمو

  .تطوراتھاو الدولیة محرك أساسي في العلاقات الدولیة

  : الإنتاجنسب عناصر و التخصص  – 2

    في ھذا  )HOS)SAMUELLSOM ,HECRSHER1919 ,OHLIN1933 التطورات التي أحدثھا نموذج إن       

 ذلك أن  ، الإنتاجالتخصص المناسب لعوامل  إلىنموذج الجانب لا تقل أھمیة بمكان عندما تطرق ھذا ال

إختلاف الأسعار  إلىتؤدي بدورھا ) H.O(التي ركز علیھا  الإنتاج الاختلاف في الأسعار النسبیة لعناصر

  ،عمل( الإنتاجمنھ فالبلاد الغنیة بأحد عناصر و ، من ثم قیام التجارة الدولیةو ، النسبیة للسلع بین البلدان المختلفة

                                                
كلیة العوم الاقتصاد وعلوم ) أطروحة دكتوراه دولة(مغاربي بین الإقلیمیة والعالمیة  - رابح، التكامل الإقتصادي الأورویل فوض – 1

  .24ص  ، 2004التسییر،  
سبیین في للنموذج الریكاردي عندما أحدث فكرة معدل التبادل الذي یقع بین السعرین الن إضافةعلى التبادل التجاري مكونا  MILLاعتمد   -  2

. یتحقق التوازن عند النقطة التي تساوي فیھا الصادرات لكل دولة مع وارداتھاإذ  ،الدولتین،  ویتحدد ھذا المعدل نتیجة التقابل بین الطلب المتبادل
  : لمزید من المعلومات أنظر 

John Stuart Mill, principles of political economy (London : J.W. Parker, 1848), book n°3 ,PP. 17.18   
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وعلیھ فإن التجارة الدولیة ستقوم على أساس ، سلع مكثفة بھ إنتاجستكون لھا میزة نسبیة في ) الأرض ، رأسمال

  .1 الإنتاجلھذا سمیت ھذه النظریة بنظریة نسب عناصر و ھذا الاختلاف بین البلدان المختلفة

تصدیر و إنتاجدولة تتخصص في  ینطلق من أن كل )H.O(إن مبرر قیام التجارة الدولیة بین الدول كما یراه 

مقابل  وفیر إنتاجھو تبادل عامل  )OHLIN(فالتبادل الدولي عند  ، للإنتاجالسلع التي تتوفر لدیھا عواملھا الأولیة 

 انتباهما شد  ھوو التوازن إلى الإنتاجتناولھ اتجاه أسعار عوامل  إلى بالإضافة ، 2نادر إنتاجعامل 

)P.A.SAMUELSON ( 3: تم حصرھا فیما یلي  إضافیةأنھ یمكن حدوث توازن لكن وفق شروط عندما أكد  

o  طالما أن أطراف  الإنتاج عناصرلأسعار التعادل المطلق والنسبي  إلىتؤدي التجارة الخارجیة

  )ع، س(أي من السلعتین  لإنتاجبعد مرحلة التخصص الكامل  إلىالتبادل الدولي لم تصل 

o  فان التبادل الحر للسلع والخدمات  ، توافر عناصر الانتاجإذا كانت الفروق ضئیلة بین نسب

  .یقوم بدور البدیل الكامل لحركة انتقال عناصر الانتاج بین الدول

عناصر  من تساوي أسعار إلیھتتوقف على ما توصلت  )HECRSCHER.OHLIN(كانت صحة نظریة  إذاو

ما تدخلت  إذائج تؤكد أنھا لا تتحقق تماما فإن النتا ، التعامل على صحة الفروض أطرافالانتاج في الدول 

غیاب و ، تباین التكنولوجیاو ، منھا تكالیف النقل ، اختلاف تكالیف الانتاج عند التوازن إلىعوامل تدعوا 

ذلك أنھ من غیر الواقعي  افتراض تجانس وحدات عناصر الانتاج في كل  إلىضف  ، غیرھاو ، المنافسة الكاملة

الذي یمثل و  )w.w.leontief 1953( یترجمھا الاختبار الذي أجراه  ،عدم صحة الافتراضاتتأكید على و .4مكان

حیث تبین أنھا  1946مخرجات الولایات المتحدة لعام و نتیجة معاكسة تماما عندما قام بتحلیل جدول مدخلات

       ردولا 18,184 دمبینما استوردت سلعا تستخ ، سنة/ للمشتغل  ردولا 13,199 إنتاجھا رت سلعا یستخدمصدّ 

 « paradoxe »  بمتناقضة ةالنتیجقد أطلق على ھذه و ، سنة رغم أنھا تتمتع بوفرة نسبیة في رأسمال/ للمشتغل 

  .5لیونتیف 

یمكن أن یفسر التجارة في المواد الخام  الإنتاجأیضا أن اختلاف ھبات عناصر  « krugman » یرى 

 إذ ، لسلع الصناعیة المعقدةبالنسبة لیكون لھ الوزن نفسھ في تفسیر التجارة أنھ لا  إلا ، 6والمنتجات الزراعیة 

علیھ أكدت و ، لو تفاوتت الھباتو حدوث تبادل أصناف متمایزة من السلعة نفسھا حتى إلى تشیر المشاھدات

الاندماج بین بعض الدراسات أن نمو التجارة بین بلدان الاتحاد الأوروبي لم یتحقق فحسب نتیجة لارتفاع مستوى 

                                                
أطروحة ( –حالة مجمع صیدال  –الآثار المحتملة لانضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على قطاع صناعة الأدویة : الصادق بو شنافة  - 1

  10.ص 2006/2007علوم التسییر و كلیة العلوم الاقتصادیة –) دكتوراه في العلوم الاقتصادیة 
2-JEAN. LOUIS. MUSCCHIELLI : Principes d’économies Internationale ed. Economica. paris 1985p :112  
  

فرع النقود المالیة ) أطروحى دكتوراه دولة( -حالة الجزائر -سامي رشیدة،  المنظمة العالمیة للتجارة والآثار المرتقبة على الدول النامیة – 3
  200/ 2006كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر 

  .150ص .1993سامي عفیف حاتم،  التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم،  الكتاب الأول الدار المصریة اللبنانیة القاھرة  - 4
  .54، 55:ص ص.2005سنة .1محمد محمود الإمام وآخرون،  منطقة التجارة الحرة العربیة مركز دراسات الوحدة العربیة ط  - 5

6– Paul R. Krugman «  increasing monopolistic compétition and international trade » journal 
of international économie n°4 November 1979 pp 469-479.                    
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بل أن ھناك عاملین آخرین قد لعبا دورا  ، الإنتاجأعضاء الاتحاد والناجم بدوره عن تباین درجة توافر عناصر 

  .1تمایز المنتجات و كاملةالھما المنافسة غیر و بین الدول الأوروبیة الإقلیميمھما في نجاح تجربة الاندماج 

 إجراء إلى Bila Balassa 2 ـدفعت ب ، ھدات العملیة تفسیرات متعددةلقد لقیت ھذه الرؤیة تأییدا من خلال المشا

 إلىاستند و لاختبار التجارة داخل الصناعة ، دولة نامیة 20و دولة متقدمة 17دراسة تطبیقیة لعینة تتكون عن 

  .أنواع متمایزة في السلع نفسھا إلىفكرة أن ارتفاع مستوى الدخل یدفع الدول 

   للإندماج الإقتصادي المختلفة الآراءو لیل النیوكلاسیكيالتح:  المطلب الثاني

  :التحلیل النیوكلاسیكي للاندماج الاقتصادي :الفرع الأول 

 إقلیمیةالدخول في تكتلات  إلىمنذ فترة زمنیة اتجاه العدید من الدول النامیة والمتقدمة و یشھد العالم  

المنظمة  إلىانضمام العدید من الدول  إلى بالإضافة قلیمیةالإالدخول في الاتفاقیات التجاریة و ، إقلیمیةغیر و

  .العالمیة للتجارة

تزامنا مع تكوین المجموعة الأوروبیة أین و ، زمن ما بعد الحرب العالمیة الثانیة إلىإن ھذه التحولات تعود بنا 

  .والمواقف الأفكارباین في ظل ت الارتباط بالتنمیةالتي كانت شدیدة و ، بدأ النقاش حول العدید من المفاھیم

الذي مھد الطریق لتكوین المجموعة الأوروبیة فتح مجالا و ، آنذاكإن النقاش الذي دار حول الواقع الاقتصادي 

محاولین البرھنة على صحة الفروض التي   ، بالخصوص رواد المدرسة النیوكلاسیكیةو واسعا للتیارات الفكریة

  .التجارة الحرة تعظم الرفاھیة الاقتصادیة الكلیة المتمثلة في أنو أنطلق منھا سابقیھم

 الإطارحیث شكل  ، اعتبر الفكر الاندماجي في الدراسات الاقتصادیة كفرع مستقل بذاتھ ، إنطلاقا من ھذا الواقع

  :  3تحلیل القضایا التالیة و التي تختص بدراسة الإقلیميالنظري لنظریة الاندماج الاقتصادي 

 الدینامیكیة للمراحل التي یمر بھا الاندماج الاقتصاديو ستاتیكیةالاقتصادیة  الآثار.  

 اقتصادیة الدول الأعضاء-المشكلات المنبثقة عن اختفاء السیادة الوطنیة لنمط السیاسات الماكرو ، 

 ، سیاسة التجارة الخارجیة وسیاسة الاستثمارو ، المالیةو وبالخصوص تلك المتعلقة بالسیاسات النقدیة

 .لأجنبيوالصرف ا

  عبر فترات زمنیة انتقالیة الأعضاءاقتصادیة الدول -تنسیق السیاسات الماكرو إمكانیةدراسة. 

  :  إلىتحتكم  الإقلیميأن نظریة الاندماج الاقتصادي  إلىالتمعن فیھا یقودنا  ، ھذه القضایا

 الدولیةبمعنى صیاغة النماذج الكلاسیكیة لنظریة التجارة  ، فروض نظریة التجارة الدولیة.  

 وكذا  الإنتاجعناصر و ، الخدماتو العقبات التي تقف في وجھ حركة السلع بإزالةتحلیل القضایا و دراسة

 .أثارھا لاقتصادیة المختلفة

 

  

                                                
بي،  سمیحة فوزي،  الاندماج الاقتصادي العربي،  الأسباب السیاسیة والاقتصادیة وراء تباطؤ مسیرة الاندماج الاقتصادي العر –1

   22. ص 2004. ترجمة جمال إمام –القاھرة  –المركز المصري للدراسات الاقتصادیة 
  61. محمد محمود الإمام،  نفس المرجع السابق ص – 2

  56سامي حاتم عفیفي،  التكتلات الاقتصادیة بین التنظیر والتتطبق،  المرجع السابق ص  – 3
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  : الاتحاد الجمركي  - 1

العدید من المنظرین المھتمین بالجوانب التحلیلیة المختلفة " الاتحاد الجمركي "لقد استھوت درجة   

باعتبارھا نقطة تحول في العملیة الاندماجیة لما تتمیز بھ من مظاھر  ، الإقلیميندماج الاقتصادي لنظریة الا

فان الغایة منھا ھي  ، تعریفة جمركیة موحدةو بمأن ھذه الدرجة تجمع بین تجارة حرةو الوضوحو البساطة

 وإبراز تحلیل ھذه الدرجةو اسةعلیھ فان درو ، تحقیق الرفاھیة الكلیة للدول الأعضاء في المنطقة المندمجة

جعلت رواد المدرسة  ، "بنظریة الاتحاد الجمركي"أثارھا الاقتصادیة على شكل نظریة حیث سمیت 

  .الإقلیميالنیوكلاسیكیة یعممون نتائجھا على باقي درجات الاندماج الاقتصادي 

أثر الاتحاد الجمركي على و ة الحرةالبعض على ھذا التعمیم جعلھم یفرقون بین أثر قیام منطقة التجار تحفظإن 

  .الثاني عن الاختیار الأولوھو ما مكنھم من تفضیل الاختیار ، 1سوق الدول المنظمة للمنطقة المندمجة 

فان ھذا التصور وفقا  ، مع الاتحاد الجمركيو إذا كانت نظریة الاندماج الاقتصادي تتفق مع مبدأ حریة التبادل

تحاد الجمركي یمثل خطوة تقود الاقتصاد العالمي تدریجیا نحو مناخ عالمي تحكمھ للنموذج الأساسي لنظریة الا

  .2أصول الوضع الأمثل لحریة التجارة الدولیة و قواعد

كان الأمر  إذاخصوصا  ، ھذه الرؤیة أثارت جدلا حول الرفاھیة الاقتصادیة العالمیة من قبل بعض الاقتصادیین

علما أن نظریة الاتحاد الجمركي تفرق  ، بقیة العالم إزاءنفس الوقت التمییز ھو النظام التفضیلي الذي یخلق في 

    La discrimination 3بین نوعین من التمییز 

 ھو التمیز الجمركي المتعلق باختلاف معدلات الرسوم الجمركیة و النوع الأول یتعلق بالتمیز السلعي

  .المطبقة على السلع المختلفة

  ھو التمییز الذي ینصب على اختلاف معدلات الرسوم و التمییز الجغرافي إلىالنوع الثاني یشیر

 .الجمركیة المطبقة على نفس السلعة حسب البلد القادمة منھا

 ، بحریة التجارة إلاّ ھو التخلي عن الرفاھیة الكلیة التي لا تتحقق ) یليضالتف(من ھذا المنطلق یصبح ھذا النظام 

تحلیل أثار التغیرات في التمییز الجغرافي لعقبات و الجمركي جاءت لدراسةوعلیھ فان تحدیث نظریة الاتحاد 

 The theory of)الثاني  لإختیارالذي أبرز نظریة ا) R.G.Lipsey 1960(التجارة الدولیة كما یراھا 

second best solution )  

   : الثاني الإختیارنظریة  – 2

على وجھ الخصوص و )Mead 1955(د منھم الثاني بمجموعة من الروا لإختیارترتبط نظریة ا  

)1960 R.G.Lipsy (ھذه النظریة حسب روادھا ترى أن  ، الذي طبق ھذه النظریة على الاتحاد الجمركي

سواء  ، « pareto » ـنظریة الاتحاد الجمركي لا تتعامل مع أوضاع اقتصادیة تحقق شروط الوضع الأمثل ل

  .4و بعد قیامھ تعلق الأمر قبل قیام الاتحاد الجمركي أ

                                                
1 – Peter- robson (1968) – Economic integrtion in AFrica 

  سامي حاتم عفیفي،  التكتلات الاقلیمیة بین التنظیر والواقع المرجع السابق ص – 2
  61سامي حاتم عفیفي،  نفس المرجع السابق ص  – 3

4- R.G.Lipsey the theory of customs unions  
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وفي خطوة أخرى  ، 1 ) منطقة التجارة الحرة(إذ أن الاتحاد الجمركي یعتبر إختیار ثاني مقارنة بالاختیار الأول 

تحقیق المبدأ الكلاسیكي  إلىترى ھذه النظریة أن قیام الاتحاد الجمركي لا یعدو بالضرورة أكفأ الأوضاع المؤدیة 

  . إنشاءهأثاره على الرفاھیة الاقتصادیة بعد  إھمالكن لا یمكن لو ، الخاص بحریة التجارة الدولیة

  :الأجیال المختلفة للاندماج الاقتصادي  آراء: الفرع الثاني 

لقد تأثر الفكر الاقتصادي المتعلق بنظریة الاندماج الاقتصادي بالتحولات الاقتصادیة في الجوانب   

 ، یومنا ھذا إلى) Viner 1950(تحاد الجمركي منذ نشأتھا بالأخص الجوانب المرتبطة بنظریة الاو ، التنظیریة

عدیدة من العالم أثر بالغ على المستوى  أقالیمفي  ، ما تلاھا من تحولاتو قد كان لتكوین المجموعة الأوروبیةو

كذا و تحلیل مختلف صیغ الاندماج الاقتصاديو النظري حیث تنوعت النماذج الاقتصادیة المستخدمة في دراسة

  .رھا على الدول الأعضاء في المنطقة الاندماجیةأثا

قد أخذت نظریة الاتحاد و ، و في ھذا الاتجاه انصب الاھتمام على الأشكال التي یكون علیھا الاندماج الاقتصادي

   الأوروبیةالجمركي النقاش الأوفر باعتبارھا تمثل نقلة نوعیة في العمل الاندماجي عبرت عن نجاحھ المجموعة 

  : 2جیلین من الاقتصادیین الدولیین ھما أنجبتعلیھ فان نظریة الاتحاد الجمركي من خلال نتائج منظریھا و،نسبیا

  : الجیل الأول 

عدد آخر من ) J.Viner 1950(جانب مؤسس نظریة الاتحاد الجمركي  إلىأعمال الجیل الأول  تمثل  

 J.E.Mead( ، )1957 1955(نذكر منھم  یميالإقلالمفكرین الاقتصادیین المھتمین بفرع الاندماج الاقتصادي 

R.G.Lipsy( ، )1956 J.Bhagwati( ، )1969 J.R.Melvin( ،  حیث انصب اھتمام ھؤلاء المفكرین على

  .الأساسیة لقیام الاتحاد الجمركي على اقتصادیات الدول الأعضاء في المنطقة المندمجة الآثار إبراز

في مختلف تحالیلھ ھو أن تكوین الاتحادات الجمركیة  إبرازهحاول و الجیلإن المبدأ الأساسي الذي شد انتباه ھذا 

المستھلك في اقتصادیات الدول الأعضاء في و زیادة أو نقص الرفاھیة الاقتصادیة على كل من المنتج إلىیؤدي 

یین الدولیین لھذا فان ھذا الجیل الرعیل من الاقتصادو ،أعضاءالمنطقة المندمجة أو في اقتصادیات الدول الغیر 

ھي التعابیر و "النظریة الأساسیة للاتحادات الجمركیة " أعمالھ بتعابیر خاصة تم حصرھا في و تمیزت كتاباتھ

  .التي استقر حولھا الرأي العام في الفكر الاقتصادي الدولي

  : الجیل الثاني 

على رأسھم و ، لإقلیمياھذا الجیل من الاقتصادیین الدولیین والمھتمین بشؤون الفكر الاندماجي  إن  

)1963 C.A.Cooper, B.F.Massel(، ) (1965 H.G.Johnson ، انصب اھتمامھم حول جملة من النقاط

  : ھي و إثرائھالم یتمكن أصحاب الرعیل الأول من 

تستغني في نفس الوقت و الرسوم الجمركیة على تجارتھا مع الدول الأعضاء إزالةلماذا تقبل الدول تخفیض أو 

  ستیراد من مصادر أكثر كفاءة من الدول غیر الأعضاء في الاتحاد ؟عن الا

                                                
 26، نفس المرجع السابق،  ص رابح فوضیل - 1
  64ابق ص سامي حاتم عفیفي،  نفس المرجع الس - 2
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بل  ، إن التخصیص الأكفأ للموارد الاقتصادیة حسب رأي الجیل الثاني لا یعد سببا في تكوین الاتحاد الجمركي

ة الثاني ھو أن الأول أسس في البدایة خطا فكریا جوھره حریة التجارو جوھر الاختلاف بین الجیل الأول أن

تدافع عنھا المنظمة العالمیة للتجارة من خلال سیاسة و التي یدافع عنھا أنصار النیولیبرالیة الیومو الخارجیة

  .الأطرافتحریر متعدد 

وعلیھ فان ، الأقل كفاءة الإنتاجیةأما أصحاب الجیل الثاني فیرون السبب الجوھري في توفیر الحمایة للمصادر 

مقارنة بین سیاسة  إجراءیمكن  الإطارفي ھذا و ریة اقتصادیة للحمایةأصحاب الجیل الثاني ھو وجود نظ

الاتحاد الجمركي كسیاسة بدیلة معتمد على آلیة حمائیة من ناحیة أخرى و ، غیر تفضیلیة من ناحیة- جمركیة

نطلق كخط فكري وتنظیري من قبل الجیل الثاني من م اعتمادهما تم  وھو ، أحسن من اعتمادھا على آلیة لیبرالیة

الثاني من ھذا  القسمفي  إثراؤھاوھي النقطة التي سوف یتم  ، التي تمكننا من خلق التنمیة الإنتاج حمایة عناصر

  .البحث

  والتحلیل الدینامیكي للإندماج الإقتصادي نظریة الاتحاد الجمركي:  نيثاالمبحث ال

  نظریة الاتحاد الجمركي :الأولالمطلب 

ولقد كان أول من  ، أساس نظریة الاندماج الاقتصادي في التحلیل النیوكلاسیكيتمثل نظریة الاتحاد الجمركي 

حیث ، 19501في كتابھ الذي صدر عام " Jacob viner"تناول موضوع الاتحاد الجمركي بالبحث والتحلیل ھو

للاتحاد  الأساسیةبالنظریة "ما یصطلح علیھ  للاتحادات الجمركیة أو" فاینر"أصبح تحلیلھ یعرف باسم قانون 

نین الاقتصادیة التي االنیوكلاسیك فیما یتعلق بالقو یختلف عن سابقیھ من الكلاسیك أو وھو بھذا لا ، "الجمركي

أن موضوع الاتحاد الجمركي تناولھ العدید من  علما ، تلتزم الدولة باحترامھا وعدم التدخل في الحیاة الاقتصادیة

  ".J.E.Maed,M.Bye,R.G.Lipsey,Melvin,Baghwati"والباحثین منھم   المفكرین

الاقتصادیة المحدودة للعالم  الحصول من الموارد إلىتؤدي ) الكلاسیك(كانت حریة التجارة وفقا للتقلیدیین  إذا و

فان الاتحاد الجمركي  ، أعلى مستوى ممكن إلىالمستھلكین  إشباععلى أكبر ناتج ممكن والى الوصول بمستوى 

قیام اتحاد جمركي على الرفاھیة الاقتصادیة  فان بحث تأثیر، یا لمبدأ حریة التجارةوإن كان یعتبر تطبیقا جزئ

وعلیھ فان البحث في مضامین ھذه  ، 2للاتحاد الجمركي الأساسیةالذي أثارتھ النظریة  الأساسيیمثل الجدل 

 ظریة وتؤسس للفكرالنظریة وأثارھا تمكننا التعرف على الاتجاھات الفكریة الجدیدة التي تتغذى من ھذه الن

  .أطراف مختلفة إلیھالاندماجي الذي تدعوا 

  :الاتحاد الجمركي  أثار :الفرع الأول 

ترجمة أثارھا على الرفاه الاقتصادي تستمد جذورھا من "  viner"نظریة الاتحاد الجمركي التي حاول  إن       

قدم فروض "  viner"علما أن  ، 3اوتخضع لفروضھ ) Hos( نموذجنظریة التجارة الدولیة التي عبر عنھا 

   :4إضافیة حیث 

                                                
1 - Fritz. Machlup, A History of thought on Economic Intégration, Macmillan ; London New York, 1977 P 51. 
2 -Rom,M,Custons Union and third Countries in GATT,Kyklos,1964 P ; 247. 

  .38، ص1993الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرةأحمد جامع وصفوت عبد السلام عوض الله، لروس في العلاقات الاقتصادیة -  3
  .73سامي عفیفي حاتم،  نفس المرجع السابق، ص -  4
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بمعنى أن جمیع المرونات السعریة للطلب مساویة  ، للإحلال إمكانیاتأفترض في جانب الطلب عدم وجود  -

  .المرونة أي عدیمة ، للصفر

بمعنى أن جمیع مرونات العرض  ، النفقة الثابتة لظروف الإنتاجأفترض أیضا في جانب العرض خضوع   -

   . ویة لما لانھایةمسا

  كخطوة أولیة على طریق تحریر الأخیر للاتحاد الجمركي یرفض اعتبار ھذا "  viner"الذي یقدمھ  النموذجإن  

كان الاتحاد الجمركي یؤدي  إذافیما  الإجابةأنھ من الصعب  یقرّ  إنماو ، برالیونیالتجارة العالمیة كما یؤكده الل

  ؟.تحریر التجارة العالمیة أم لاإلى 

ومنھ صاغ فكرة  ، الریكاردي للمقارنة النموذج على ھذا الانشغال ھو للإجابة"  viner"إن التحلیل الذي أعتمده 

الاتحاد " بالتحلیل الستاتیكي"التي أصبحت تعرف  الاتحاد الجمركي كحل وسط بین مبدأ الحمایة ومبدأ التحریر

  .الجمركي

 ، یع الموارد الاقتصادیةزقیام الاتحاد الجمركي على تو أثر حول"  viner"في ھذا السیاق أنصبت اھتمامات

یؤدي  مركز أكثر كفاءة؟ أو إلىأقل كفاءة  السلعة من مركز إنتاجنقل  إلىبمعنى ھل یؤدي قیام الاتحاد الجمركي 

  1؟  إنتاجھامركز أقل كفاءة في  إلىكفاءة  أكثر السلعة من مركز إنتاجنقل  إلى

بما  الأولىتتعلق  ، 2بین قوتین متناقضتین ناتجتین عن قیام الاتحاد الجمركي"   viner"في ھذا الخصوص یفرق

القیود على التجارة البینیة في المنطقة  إزالةوھي قوة نابعة من  ، یولده الاتحاد الجمركي من قوة خلق التجارة

  . تھم داخل المنطقة المندمجةعلى تصریف منتجا الأعضاءوبالتالي حفز المنتجین المحلیین في الدول  ، المندمجة

وتعرف بقوة تحویل التجارة وھي القوة الناشئة عن تزاید  ، أما الثانیة وھي القوة التي یولدھا الاتحاد الجمركي

الدول  الحمایة الممنوحة للمنتجین المحلیین من خلال توحید التعریفة الجمركیة في مواجھة المنتجین من غیر

  .الأعضاء

  یؤدي  الأخیرالقول أن قیام ھذا  إلىوالتحویلي لتكوین اتحاد جمركي یقودنا  الإنشائي الأثریني إن تفصیلا أكثر ف

في منطقة الاتحاد  الآنمن قبل وتستوردھا  بإنتاجھابعض السلع التي كانت الدول تقوم  إنتاجالتوسع في  إلى

حالة تدلنا على أنھ قد حدثت عملیة انتقال ھذه ال ، القیود الجمركیة على السلع في المنطقة إزالةنتیجة  ، الجمركي

للاتحاد  الإنشائیةالقوة  إلى یشیر ما وھو ، كفاءة أكثر إنتاجیة مصادر إلىأقل كفاءة  إنتاجیة من مصادر للإنتاج

بعض المنتجات كانت تستورد  إنتاج إلىومن جھة أخرى یؤدي قیام اتحاد جمركي  ، )خلق التجارة(الجمركي 

داخل المنطقة  إنتاجھاھذه السلع توصف بأن تكلفتھا عالیة عند  ، خارج المنطقة المندمجة نالآمن دول أصبحت 

قد ساھم في انخفاض مستوى الكفاءة الأخیر وعلیھ یكون ھذا  ، قیام الاتحاد الجمركي مما كانت علیھ قبل أكثر

  .مركيللاتحاد الج التحویليالأثر  وھو ما یفسر ، داخل المنطقة المندمجة الإنتاجیة

الاتحاد  إقامةسلبیة  ھو الذي یحدد ایجابیة أو) التجارة خلق وتحویل( الأثرینإن ترجیح المیزان حول نتیجة 

ویرى في ھذا الصدد  ، الأثرینیعطي أھمیة لتزاید محصلة  لا"  viner"فان ، ولغرض تقییم الاتحاد ، الجمركي

                                                
  .31أحمد الغندور،  الاندماج الاقتصادي،  نفس المرجع السابق،  ص -  1
  .74سامي عفیفي حاتم،  نفس المرجع السابق، ص -  2
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 ، أن بعض الاعتبارات إلاّ  ، أنفا إلیھا محصلة المشارعلى تحدید ھذه ال أن ھناك عدة عوامل یمكن لھا أن تؤثر

 ، بینھا وبقیة العالمفیما  الأعضاءتساھم في تحدید حجم المبادلات بین البلدان  الإنتاجعوامل  ندرة أو مثل وفرة

 انفتاحذلك تقارب أذواق المستھلكین التي تتعلق بتنوع ھیكل الواردات والصادرات للاتحاد ومستوى  إلىضف 

   1.الأعضاءتصادیات الدول اق

  وتحویل التجارة للاتحاد الجمركي خلق التجارة أثار :الفرع الثاني 

قد كان ذلك و ، الحمایةو عند تعرضنا للمبادلات التجاریة أثرنا قضیة التحریرو فصلفي الجزء الأول من ھذا ال

تحدید أثر كل من المنتج  إلىظریا حیث تم التوصل ن ، تمھیدا لمناقشة ھذین الأثرین في ظل الاتحاد الجمركي

السلع من المراكز الأكثر  إنتاجتم اعتبار أن خلق التجارة یمثل أثر ایجابي باعتباره یساھم في نقل و ، والمستھلك

قد تكون ایجابیة على الدول  الآثارھذه  أنبینت  إلیھاإلا أن النتائج المتوصل  ، المراكز الأقل كفاءة إلىكفاءة 

بینما یتعذر ذلك على معظم الدول النامیة  ، ي تملك فرص تصدیر منتجاتھا ذات المیزة التنافسیةالتو المصنعة

علیھ فان النتائج في المدى القصیر قد تكون سلبیة إلا في ظل شروط محددة قد و ، والتي لا تملك ھذه الفرص

  .أحد عناصرھا المتكافئیكون التبادل 

الذي حددتھ النظریة الأساسیة للإتحاد  الإطارتخرج عن  أنمركي لا یمكن في ظل اتحاد ج 2 الآثارإن تحلیل ھذه 

الاقتصادیة التي بینھا الاتحاد الجمركي  الآثارعلى  التي ترتكز أساساو ، الفروض التي تعتمدھاو الجمركي

) Viner, Lipsey, Gehrels(تحویل التجارة على الرفاه الاقتصادي طبقا لما جاء بھ و خلق إلىوالمؤدیة 

علیھ فان فرضیات النموذج المعتمد في و )Harry.G, Johnson 1956(التي تقدم بھا  الإضافیةوالإسھامات 

  3: التحلیل للاتحاد الجمركي ھي 

  .نفقات ثابتة –منافسة كاملة  -

 .انعدام تكالیف النقل -

 .في أقل بلد نفقة إنتاجھاثمن السوق العالمیة لأیة سلعة تكون مساویة لتكلفة  -

 .كامل للمواردتشغیل  -

 .معطاة الإنتاجتقنیات  -

 .الوحیدة المعتبرة التعریفة الجمركیة ھي الحواجز -

  .4و حسب ھذه الفرضیات الاتحاد الجمركي ھو منطقة تبادل حر مع وجود تعریفة خارجیة موحدة 

  : أثار خلق التجارة  – 1

 .یمثل السعر العالمي Pzعلما أن  Pz, Py, Pxالأسعار ھي  ، Kالسلعة  ، )Z, Y, X( نفترض ثلاث بلدان ھي 

  :یوضح ذلك)    3(  الشكل البیاني رقم 

  

                                                
  .30فوضیل رابح،  المرجع السابق،  ص -  1
  .یر والحمایة من جھة،  وأثار خلق وتحویل التجارة من جھة ثانیةأثار التحر -  2
  .37راشد البراوي، نظریة التكامل الاقتصادي،  المرجع السابق، ص -  3
  .29مغاربي،  المرجع السابق،  ص فوضیل رابح،  التكامل الأورو -  4
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  یبین آثار خلق التجارة ) 3(الشكل رقم                                                   
  
  
  
  
  
 
  

  

 

 

 

أن ھذه المسافة یتم و ، قبل قیام الاتحاد الجمركي) ND1(تستھلك المسافة ) X(الشكل البیاني یوضح أن  الدولة 

المساحة رقم  ، )Y(من الدولة ) Q1D1(في حین یتم استیراد المسافة  ، )fQ1(محلي  إنتاجتغطیتھا من خلال 

  .)X( تعبر عن المداخیل الجبائیة للدولة ) 3(

ھا مع تعلى تجار) X(التي تفرضھا الدولة ) t( إلغاء التعریفة الجمركیة و أقاما اتحادا جمركیا Yو Xنفترض أن 

  : یمكن استخلاص النقاط التالیة  فإننا) Y(الدولة 

المحلي  الإنتاجفي حین  ، )nD2(سوف یزداد لیصبح مساویا للمسافة ) H(من السلعة ) X(استھلاك الدولة  – 1

   .)nQ2(یتراجع لیصبح مساویا للمسافة 

معناه أن المستھلكین في  ، )Q2D2( إلىلتصبح المسافة مساویة ) H(من السلعة ) X(زیادة واردات الدولة  – 2

 ، )4 ، 3 ، 2 ، 1( بمقدار المساحة ) Y(الرسوم الجمركیة على وارداتھا من الدولة  لإزالةجة ینتو )X(الدولة 

  .وھو ما یعبر عنھ بالمكسب الكلي

  : ھذه النتائج یمكن تفسیرھا على النحو التالي 

  ن یغطیھ المنتجون المحلیون قبل قیام الاتحاد تمثل فائض المنتج الذي كا: في الشكل ) 1(المساحة

  .)Y(على صادرات الدولة ) X(الرسوم الجمركیة التي كانت تفرضھا الدولة  إزالةبالتالي و ، الجمركي

  (جمركیة بالنسبة للدولة  إراداتالتي كانت تمثل و في الشكل) 3(المساحة رقمX ( قبل تكوین الاتحاد

 .)Y(لم یعد یتم تحصیلھا من الدولة  لأنھالجمركي أصبحت تمثل خسارة 

 (یعبران عن المكسب الصافي للدولة )  4+  2(  المثلثینX (ذلك أن  ، جراء قیام الاتحاد الجمركي

 )X(المحلي الذي تم إحلالھ بزیادة واردات الدولة  للإنتاجیمثل وفرا في التكلفة الحقیقیة ) 2(المثلث رقم 

یعرف بأثر خلق و ، )viner(ین الاتحاد الجمركي الذي اكتشفھ جراء تكو الإنتاجيیعبر عن الأثر و

 .التجارة

زیادة في الاستھلاك یعبر عنھ بالأثر الاستھلاكي الذي تمكن و یعتبر عائدا صافیا للمستھلكین) 4(أما المثلث 

« Meade »  أغفلھ و إبرازهمنviner في بناء النموذج الأساسي للاتحاد الجمركي.  

 السعر

 الكمیة

S  

'S  D  

'D  

b  c  

a  f  N  d  

2Q  1Q  1D  2D  

1 2 3 4 
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التي تحققت بعد تكوین الاتحاد الجمركي ساھمت في زیادة و الإنتاجو لصافیة في الاستھلاكھذه الزیادة ا إن

  ).Y(الدولة و )X(حجم التجارة البینیة بین الدولة 

یجمع  أن H.Johnson ـجراء تعیین الأثر الاستھلاكي سمحت ل « Meade »إن المساھمة التي أضافھا 

  .1نتیجة تكوین اتحاد جمركي " ب الكلي من خلق التجارة الأثر الكلي أو المكس" الأثرین تحت اسم 

  : أثار تحویل التجارة للإتحاد الجمركي  – 2

 ، ھو الأثر التحویلي للاتحاد الجمركيو على الشق الثاني من أثار الاتحاد الجمركي ألا J.Vinerلقد ركز 

  رادھا من بقیة یعة التي یتم استھي السل) H(أن و ، Z,Y,Xھي و وبافتراض أن العالم یتكون من ثلاثة دول

  .)Z(لیكن و )أي بكفاءة عالیة(بتكلفة نسبیة أقل ) H(السلعة  إنتاجھو المصدر الذي یتولى و العالم

 فان قیام ھذا الأخیر ، قبل قیام الاتحاد الجمركي) Z(من الدولة ) H(تستورد السلعة ) X(كانت الدولة  وإذا

مع الاحتفاظ بتعریفة  ، الرسوم الجمركیة بین الدولتین إزالة ىإلسوف یؤدي ) Y(و )X(بین الدولتین 

الدولة  إنتاجالأكثر تكلفة بدلا من )Y(منتوج الدولة  إحلالعلیھ یتم و ، )Z(خارجیة موحدة في مواجھة الدولة 

)Z ( الأقل تكلفة محل منتوج الدولة)X( الرسوم الجمركیة إزالةنتیجة زیادة طلب المستھلكین جراء.  

  : یوضح ذلك ) 4(ل البیاني الشك

  یبین آثار تحویل التجارة )  4(الشكل رقم                                              

  

  

  

  

 

  

  

  

D'D وS'S العرض المحلي للدولة و یمثلان الطلب)X( ،  المسافة)OPz ( في الدولة  الإنتاجتمثل تكلفة)Z( 

  .)OPy(المعبر عنھا بالمسافة و )Y(في الدولة  الإنتاجھي أقل من تكلفة و

ھذا الاستھلاك یمكن توزیعھ  ، )H(من السلعة ) Ok1(الكمیة ) X(قبل قیام الاتحاد الجمركي تستھلك الدولة 

تعبر عن حجم واردات ) M2k1(المحلي بینما المسافة  الإنتاجیتم تغطیتھا من مصادر ) OM2: (كما یلي 

  .)Z(من الدولة ) X(الدولة 

  .جراء فرض الرسوم الجمركیة) X(الدولة  إیراداتتمثل ) 5(و )2( المساحة

                                                
1 -H.G.Johnson, Money,Trade and Economic Growth, op.cit pp.46,74. 
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القیود الجمركیة التي كانت  إزالةحیث یتم  ، اتحاد جمركي فیما بینھما إقامةقررتا )Y(و )X(الدولتان 

 ، )Zولتكن الدولة (اتخاذ تعریفة جمركیة موحدة اتجاه العالم الخارجي و،)Y(على الدولة ) X(تفرضھا الدولة 

  : سوف تكون كالتالي  الإجراءلنتائج بعد ھذا ا

المحلي للدولة  الإنتاجمع تراجع  ، )Ok2(معبرا عنھ بالمسافة ) H(من السلعة ) X(زیادة استھلاك الدولة  -

)X ( عند المسافة)OM1(.  

انخفاض في فائض المنتج بمقدار و ، )PxPydc(بمقدار المساحة )X(زیادة فائض المستھلك في الدولة  -

)PxPyab(. 

أصبح یمثل خسارة حیث لم یعد یتم ) 5(و )2(الممثل في المساحتین و )X(الجمركي للدولة  الإیراد -

 .تحصیلھ

 PxPydc(من المساحة الكلیة ) ) الخسارة في فائض المنتج PxPyab(المساحة ) + 2(المساحة ( وإذا تم طرح 

 المعبر عنھما بفائض المنتجو ، )3(و )1( المثلثینسوف تحصل على مساحة ) المكسب في فائض المنتج 

  .فائض المستھلك على التواليو

مع ) 5(المعبر عنھا بالمساحة و الجمركي الإیرادفي حالة مقارنة الجزء الثاني من الخسارة المتبقیة من    -

  : فان النتائج ستكون على النحو التالي ) 3(و )1(مساحة المثلثین 

فانھ یمكن القول أن ) 5(أكبر من المساحة >) 3(و )1(كان مجموع مساحتي المثلثین  إذا* 

  ).رفاه اقتصادي صافي(الاتحاد الجمركي ساھم في وجود مكسب اجتماعي صافي 

معناه أن الاتحاد  ، )5(أصغر من المساحة  <) 3(و )1(كان مجموع مساحتي المثلثین  إذا* 

  .الجمركي ساھم في وجود خسارة اجتماعیة صافیة

 إلى) M2k1(تعبر عن الخسارة الصافیة الناتجة عن تحویل الواردات من المسافة ) 5(حة النتیجة أن المسا

المراكز ذات التكلفة  إلى) Z(ھذا یعني انتقال السلعة من المراكز ذات التكلفة أقل في الدولة  ، )M1k2(المسافة 

 .تعبر عن تحویل التجارة) 5(علیھ فالمساحة و )Y(الأعلى في الدولة 

یتعرض لبعض الإنتقادات بنفس  ، منھج التحلیلي الذي وضع نظریة الإتحاد الجمركي على شكل قانونإن ھذا ال

 والسبب یعود للفروض التي یقوم علیھا ھذا القانون كونھا لا ، « HOS » نموذجالطریقة التي تعرض لھا 

 یدلنا على وجود الظاھرة وإنما لا كما أن نمط ھذا التحلیل، تنسجم مع الوقائع الإقتصادیة التي یعیشھا عالم الیوم

وعلیھ فإن الدراسة والتحلیل الخاص بالأثر الإنشائي والأثر التحویلي  ، البحث في أسباب وجودھا إلىیقودنا 

العبرة إذن  ، 1الإیجابي والأثر السلبي للإندماج  في كتاباتھ تناولت التفرقة بین الأثر B.Balassaاللذان خصھما 

والذي یمكننا البحث فیما إذا كان الأثر الإیجابي  ، صافي للإتحاد على الكفاءة في توزیع المواردفي تقدیر الأثر ال

یفوق الأثر السلبي للتجارة  لا على الكفاءة في توزیع الموارد الإقتصادیة یفوق أو) خلق التجارة(للتجارة المنشئة 

طریقة لحساب ) Mead(یقترح في ھذا السیاق ، 2على الكفاءة في توزیع ھذه الموارد ) تحویل التجارة(المحولة 

                                                
1 -B.Balassa,the theory of  economic Integration,1960. 

  .34أحمد الغندور،  الإندماج الإقتصادي العربي،  نفس المرجع السابق، ص -  2
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وھي أن نضرب حجم التجارة البینیة في الفرق بین نفقة إنتاج السلع في المركز الأكثر كفاءة ونفقة  ، الأثرین

وأن نضرب حجم التجارة المحولة في الفرق بین نفقة  ، الأثر الإیجابيإنتاجھا في المركز الأقل كفاءة لحساب 

  .الأثر السلبيركزین لحساب إنتاجھا في الم

ذلك لأن ھذا  ، 1في الحقیقة أنھ من الصعب مسبقا تحدید الأثر الصافي للإتحاد الجمركي عموما على الإنتاج

التحدید یتوقف على طبیعة الإنتاج والتجارة الخارجیة للبلاد الأعضاء في الإتحاد وتختلف ھذه الطبیعة من 

  .مجموعة أخرى إلىمجموعة بلدان 

إلى أن نظریة الإتحاد الجمركي أثارت بشأنھا إنتقادات  أشار Marie. A. Barthe (2(الباحث الفرنسي  كذلك

  :منھا على وجھ الخصوص أن  عدیدة

ذلك أن  ، التحلیل المقدم یترجم حالة ستاتیكیة تبتعد عن التحلیل الدینامیكي بشأن طبیعة المبادلات التجاریة -

الحجم تساھم في تخفیض  واقتصادیاتضف إلى ذلك أن المنافسة   ،السوق تتسع في الإتحاد الجمركي

  .على المستوى العالمي المداخیل الجدیدة ھي أیضا تعطي دینامیكیة أكبر ، التكالیف والأسعار

ذلك أن البلدان المتقاربة جغرافیا تستفید تجارتھا الخارجیة بغض النظر  ، غیاب البعد الجغرافي في التحلیل -

 .وحدة جمركیة أم لاعن وجودھا في 

الإتحاد الجمركي في إیجاد أو إلغاء التبادل یعوض بظاھرة العولمة التي ھي أشمل وأوسع من الظاھرة  أثر -

 .الجمركیة التي تضم مجموعة من البلدان

والتي تقوم على مقارنة التكلفة " viner"لنظریة  "H.G.Johnson 1965"مخالف یتزعمھ   رأي أخر

من  ، من بعض الإنتقادات تخلو إلا أنھا لا ، اج الإقتصادي حیث یرى أنھا تروق للبعضوالمنافع من الإندم

 ، لیس ھو أھم العوامل التي تؤدي بالدول للإنضمام لتكوین إتحاد إقلیمي معینالتكلفة والمنفعة  أھمھا أن معیار

وتشجیع  ، ع الإستثماراتوتشجی ، الحوافز المشتركة للدول یحددھا في التصنیع وعلیھ فإنھ لابد من توافر

 عند ھذا الحد بل تناولت مساھماتھ بطرح منھج جدید في الفكر" Johnson" ولم یتوقف   ، 3 المنافسة

وعلیھ فإن  ، الإندماجي خصوصا ما یتعلق بظاھرة الإتحادات الجمركیة وتأثیراتھا على الدخل الحقیقي

  :  4أسھا أنصبت حول موضوعات محددة بعینھا یقف على ر اھتماماتھ

  .مدى إمكانیة زیادة الدخل الحقیقي عن طریق تخفیض الرسوم الجمركیة في ظل إمكانیات إنتاجیة معطاة -

  .على الدخل الوطني أثر التغیرات التي تصیب ھیكل التعریفة الجمركیة -

، "viner"عند ألفناهالذي  بالإتحاد الجمركي ولكن بطریقة خاصة تخرج عن الإطار" Johnson"لقد أھتم 

قدرات  الھدف منھا إبراز ، إلا وسیلة عملیة لتطبیق سیاسة حمائیة ھو الإتحاد الجمركي ما حیث أعتبر

والقادرة على إنتاج مجموعة معینة من السلع الوطنیة في قطاعات متنوعة  ، الإقتصادات الوطنیة المشكلة لھ

 ، ات الوطنیة مما یعني إتباع سیاسة حمائیةدعم الصناع إلىالرأي ھنا یتجھ  ، أحسن من إستیرادھا من الخارج

                                                
1 - J.viner, the customs union assue  New York,1950. 
2 - Marie-A. Barthe ,Economie de l union  Européenne,op cit  p 40.  

  .68العولمة،  المرجع السابق،  ص ستیت،  التكتلات الإقتصادیة في عصرفؤاد أبو  -  3
  .98-92والتطبیق، المرجع السابق، ص ص  سامي عفیفي حاتم، التكتلات الإقتصادیة بین التنظیر -  4
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حمایة  إلىھنا  الأسبابوتعود  ، حتى ولو كانت ھذه الصناعات غیر قادرة على المنافسة في الأسواق العالمیة

  .العمالة في ھذه القطاعات من البطالة

عة الأھداف تتوقف على رسم سیاسة تأخذ في الحسبان مجمو" Johnson"إن تحقیق ھذه الرؤیة بالنسبة ل 

  :الغیر الإقتصادیة یحددھا في 

  ).إلخ .......يوإیدیولوجالإقلیمي والجغرافي ( الوطني  بالانتماءالإحساس  -

  .قاعدة للتحكیم السیاسي وإرادة واعیة -

 ، ظاھرة تكوین التكتلات الإقتصادیة الإقلیمیة إلى" Johnson"الجدید للإتحاد الجمركي ینظر  في ھذا الإطار

 ، في تقویة روح المنافسة داخل الأسواق المكونة للإتحاد فاعلیةرھا إحدى السیاسات الحمائیة ولھا باعتبا

 .وتساھم في إستقرار الدول الأعضاء

إلا أن  ، حمایة الصناعات المحلیة من حیث الشكل إن ھذه الرؤیة حتى وإن كانت تتفق مع دعاة أنصار

وعلیھ فإن ھذه المساھمة یمكن ، ھ حیث تمارس فیھ ھذه الحمایةالذي یمكن إقامت النموذجمضمونھا یختلف في 

إتحادات جمركیة تسعى لتحقیق أھداف ترید الوصول  أن تكون مسعى لتحقیق الإندماج في الدول النامیة عبر

  . الدینامیكیة الآثارالستاتیكیة بل على  الآثارینصب الإھتمام على  ولكن یجب ألاّ ، إلیھا

  :قیام منطقة التجارة الحرة أثر  :الفرع الثالث 

بإثراء فكري واسع من قبل العدید من الباحثین ) الإتحاد الجمركي ( الثاني  الإختیارلقد تمیزت نظریة 

نتائج المقارنة بین الأثر  ، الإتحاد الجمركي على الرفاه الإقتصادي بآثارخصوصا ما یتعلق ، النیوكلاسیك

  .أنھا من أكثر المفاھیم تعقیدا"  viner"التي أكد  ، )تحویل التجارة(ي والأثر التحویل) خلق التجارة(الإنشائي

منھا  العدید من البلدان إلى إنشاء مناطق تجاریة حرة أكثر اتجاهإلاَ أن الواقع یبرز ، الإھتمام النظري ورغم ھذا

  .على الرغم من النجاحات التي میزت ھذه الأخیرة ، إتحادات جمركیة

 –دافعین عن منطقة التجارة الحرة ممن أكثر ال –" Peter Robson" لباحث الإنجلیزي ھذه المفارقة جعلت ا

وذلك إنطلاقا من  ، الإتحاد الجمركي على سوق الدول المشكلة لھ قیام منطقة حرة وأثر یفرق بین أثر

ذه ھ ، "إقتصادیات الإندماج الدولي "تحت عنوان  1996أشار إلیھا في كتابھ الصادر سنة  افتراضات

  : 1ھي الافتراضات

  فرض وجود دولتان تنتجان ذات المنتج؛ -

 یفترض تشابھ دالة الطلب في كلا الدولتین؛  -

  دالة العرض أكثر مرونة في الدولة الأولى عنھا في الدولة الثانیة؛ -

 ظروف الإنتاج في الدولة الأولى أفضل منھا في الدولة الثانیة؛ -

  .فئتھا عن الفئة المطبقة في الدولة الثانیة قبل قیام منطقة حرةتفترض الدولة الأولى تعریفة جمركیة تقل 

النتائج التي توصل إلیھا في حالة إقامة منطقة التجارة الحرة مع ذات النتائج التي یمكن أن " Robson" یقارن 

 ، حادتحقق حالة الإتحاد الجمركي وما یستلزمھ من توحید التعریفة الجمركیة مع إزالة القیود بین دول الإت
                                                

1 - Peter Robson , Economic of International Integration, 4th editon , 1996.p 28 
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فإن  ، تتوسط التعریفة في الدولة الأولى والتعریفة في الدولة الثانیة) المشتركة( وبفرض أن التعریفة الموحدة 

أن ھذا الأثر یكون أقل مما كان علیھ عند إقامة منطقة  غیر ، إنشائي في الدولتین النتائج تؤكد أن ھناك أثر

للمقارنة فإن فائض المستھلك في الدولة الأولى " Robson" وفي ظل الفروض التي قدمھا    ، التجارة الحرة

ھذه  منتجوعلما أن ، مما ھو الحال عند قیام منطقة التجارة الحرة انخفاضایكون أكثر ) حالة إتحاد جمركي (

وأن الإیرادات الجمركیة في الدولة الأولى تكون أعلى في حالة قیام  منطقة  ، الدولة یكونون أفضل حال

     .حرة عنھا في حالة إقامة إتحاد جمركيالتجارة ال

  :أغفلت بعض الجوانب الأساسیة نذكر منھا " Robson" التي توصل إلیھا  إن النتائج

إقامة  السلع فیما بین الدول التي تطبق إتفاقیات تجارة تفضیلیة أو لانسیابإغفالھ فكرة شھادة المنشأ كأساس  -

یبرز ھذا الأمر إذا كان مستھلكي الدولة الثانیة و ، د جمركيمناطق حرة ولم تصل بعد لمرحلة تطبیق إتحا

وقامت ھذه الأخیرة  ، السائد في الدولة الأولى مكافئعلى السلعة بمستوى سعر  الحصولیرغبون في 

فإن ھذه العملیة سوف یترتب عنھا زیادة  ، ھذه السلعة من الخارج ومعاملتھا بالتعریفة المنخفضة باستیراد

وزیادة في إیرادات الحكومیة للدولة الأولى جراء الإستیراد من  ، تھلك للدولة الثانیةفي فائض المس

یوجد ما یدعو لأن تتساوى الصادرات البینیة  مع كل  ذلك بكون أنھ لا یبرر" Robson" إلا أن  ، الخارج

 ، تتأثر اسیة لاإذ أن الأمر یتوقف على مرونة عرض الشریك ولكن النتائج الأس ، إحتیاجات الدولة الطرف

إلى دولة في  بمعنى أن العالم یصدر ، لمسار التجارة مباشر حیث یطلق على ھذه الحالة إنكسار غیر

    . 1التجمع المندمج عن طریق شریك لھا أقل رسومھ الجمركیة 

د أنھ عندما فرض أن كلا الدولتان تنتجان نفس المنتوج لم یحد ھو" Robson" الجانب الثاني الذي أغفلھ  -

 ، الثانیة في الدولة الأولى أو أقل كفایة أھو إلىھو المنتج الذي یفتقر  وما ، أي الدولتان تنتجان بأقل تكلفة

تضم أقل منتجین تكلفة سوف یخلق تجارة جدیدة بینھما ناتجة عن  وإذا أفترضنا أن المنطقة الحرة لا

وإذا أفترضنا أیضا أن الدولتان  ، "Robson" وھي الجوانب التي أغفلھا   ، إستغلال الفوارق في التكلفة

وإنما سوف یتم  ، لھما نفس الكفاءة في ذات المنتوج وفي ظل حریة التجارة لن ینتج أي من البلدین السلعة

  .2إستیرادھا من البلد الذي ینتجھا بأقل تكلفة 

  ینامیكي للإندماج الإقتصادي لدالتحلیل ا: المطلب الثاني 

إلا أن مناصري الإندماج  ، المسار ندما كان الإقتصاد ستاتیكي عن خلق التبادل وتغییرتحدثنا علقد          

یختصرھا  الوقت تترك أثار ذلك أن إزالة القیود الجمركیة مع مرور ، یذكرون أن معطیات عدیدة لیست ستاتیكیة

 ، مل الخاصة بمؤشرات الأداءبالعوا في العوامل المؤدیة إلى قیام التكتل الإقتصادي  سواء تعلق الأمر  3البعض

حیث تؤدي إلى تخفیض ، الوقت إیجابي مع مرور علما أن ھذه العوامل لھا أثر، المتعلقة بالھیاكل الإقتصادیة أو

وزیادة فرص ، وتؤدي إلى توسیع نطاق السوق وتخفیض درجة الإحتكار ، معوقات التجارة بین الدول الأعضاء

وزیادة معدلات التبادل الدولي والتجارة البینیة بین ، ع بوفورات الإنتاج الكبیروالتمت، وزیادة التوظیف الإستثمار

                                                
1 - Peter Robson , op cit ,p30 

  .38راشد البراوي،  المرجع السابق، ص   -  2
  .34عبد المطلب عبد الحمید، السوق العربیة المشتركة،  الواقع والمستقبل،  مجموعة النیل العربیة،  القاھرة،  ص -  3
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وكذلك ، ملائمة للتنمیة الإقتصادیة وزیادة نصیب التكتل من التجارة العالمیة وخلق مناخ أكثر، الدول الأعضاء

یقوم على  تجعل ھذا الأخیر الممیزة للتحلیل الدینامیكي الآثارعلما أن ھذه ، في زیادة مستوى الرفاه الإقتصادي

وعلیھ یمكن أن  ، والفاعلیة والكفاءة إفتراض أن عناصر الإنتاج وخاصة العمل ورأسمال یتمیزان بصفة التغیر

  :الدینامیكیة  الآثاربین مجموعتین من  نمیز

 إحتكار كسر، جذب الإستثمارات، المنافسة(الدینامیكیة الناتجة عن فاعلیة العناصر الآثارالأولى وھي  -

  .داخل المنطقة المندمجة على الكفاءة الإقتصادیة بین المؤسسات الإنتاجیة) تحسین شروط التبادل ، المطلق

إقتصادیات  الحجم أو باقتصادیات" الناتجة عن إتساع نطاق الأسواق والتي تعرف  الآثارالثانیة وھي  -

  " النطاق

  : الإندماج منطقةداخل  الدینامكیة فاعلیة العناصر: الفرع الأول 

  :زیادة حجم المنافسة  -1          

الذي  زیادة حدة المنافسة داخل نطاق دول الإتحاد الأمر إلىأن زیادة الأسواق یؤدي  إلىیشیر ھذا الأثر   

القوى لبعض المنتجات  واحتكارفعلى سبیل المثال یتم إنتھاء  ، یؤدي الى تغیر ھیاكل الإنتاجیة جراء المنافسة

إیجابیة كلما زاد الوعي المتبادل  ویصبح الأمر أكثر ، إحتكار قلة في السوق إلىتحول ھذه الأخیرة وسرعان ما 

القلة حیث یسود الإندماج في  إنخفاض إحتكار إلىالذي یؤدي  الأمر ، بالنسبة للمراكز الإنتاجیة في السوق

من و ى نسبة معینة من المبیعاتالسوق في ظل حقیقة ھي أن كل مشروع لا بدا أن یتنافس من أجل الحصول عل

  .1ثم تصبح المنافسة أكثر تحفیزا

داخل كل دولة عضوة في المنطقة  تخفیف حدة الإحتكار إلىالتجارة البینیة یؤدي  أن تحریر 2البعض یرى 

نتیجة إتساع  آخرینأسواق أعضاء  إلى المنتجین ذوي الكفاءة والقدرة على التصدیر واكتساب ، المندمجة

تكنولوجیا ترفع  إلىإنفاق المزید على البحث والتطویر والتوصل  إلىویدفع ھذه المؤسسات الكبیرة  ، السوق

الحمایة  إلىكما یدفع المنتجین الأقل كفاءة الذین كانوا یستسلمون  ، الجودة وتخفض الكلفة من جھة أخرى

بھذه الكیفیة یفسر  ، نھائیا من الإنتاجوإلا خرجوا  ، رفع كفاءة إنتاجھم والعمل على تطویر إنتاجھم إلىالجمركیة 

  .دینامیكیة أكثرأصحاب ھذه النظرة أن إقتصاد كل من دول الأعضاء یصبح 

على الإستراتیجیة  یطرح صیغة أخرى للمنافسة تعتمد« Michael. Porter »  3أستاذ إدارة الأعمال الأمریكي 

  :سس نذكر منھا حددھا في بعض الأ بحیث تكفل نجاحھا وقد ، ترسمھا المؤسسة

 دخول مؤسسات أخرى سوق المنافسة إمكانیة.  

 قوة مزاحمة ھذه المؤسسات لبعضھا البعض. 

 احتمال وجود بدائل لبعض المنتجات. 

قام بإسقاط ھذا المنھج على مستوى  ، أقصاھا إلىدفع القدرة التصدیریة للدول  إلىو في ظل تصاعد الدعوة 

حیث  ، تكسب مؤسسة إقتصاد بعینھ مزایا تنافسیة التعامل في أسواق عالمیة العوامل التي الإقتصاد الكلي لإظھار
                                                

  .66. فؤاد أبو ستیت،  المرجع السابق ص -  1
  . 89لمرجع السابق ص محمد محمود الإمام،  منطقة التجارة الحرة العربیة،  ا -  2
  .63.-62محمد محمود الإمام،  المرجع السابق ص ص  -  3
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في توفیر  فإن عوامل الموطن لھا دور ، أنھ رغم التوسع المستمر في التجارة على المستوى العالمي إلىتوصل 

 إلىبالنسبة  ذلك أن كل دولة تتمتع بعدد من الخصائص والھیاكل التي تجعلھا في وضع أفضل ، القدرة التنافسیة

مواصفات البیئة المواتیة للتنافسیة والتي « Michael. porter » وفي ھذا الصدد حدد  ، إنتاج منتجات معینة

  : تتمثل في 

  .وفرة وجود عناصر الإنتاج  -

  .حجمھو دینامیكیة الطلب المحلي  -

  .مؤسسات مساعدة مرتفعة التنافسیة الدولیةو وجود موردین  -

  .مدى سیادة المنافسةو السائد في الدولة  مناخ الأعمال  -

الناجمة عن إتساع وزیادة حدة المنافسة داخل الإتحاد  الآثارفقد حاول إبراز  Billa Balassa » 1  »أما 

كون أن المنافسة في رأیھ لیست عبارة عن وجود عدد كبیر من المؤسسات الإنتاجیة العاملة فعلا  ، الجمركي

لھذه  اقتحامھاوإنما تشیر الى القدرة والرغبة المتوافرة لدى ھذه المؤسسات عند  ، سةداخل الأسواق محل الدرا

التطویر قد و لكن عملیات البحثو ، )سعریة أو غیر سعریة( المؤسسة شكل المنافسة حیث قد تختار ، الأسواق

ط فسیة شرالتنا" یقول " فاینر" مما جعل  ، تساھم بشكل أساسي في رفع مستوى جودة ھذه المؤسسات

ھو ما یمكن و ، من ھنا تبرز أھمیة إتساع نطاق المنافسة  2" میزة في تكوین الإتحادات الجمركیة  والاندماجیة

  .المؤسسة من البحث عن إیجاد منتجات جدیدة لم تكن موجودة من قبل أو إنتاج منتجات بأقل تكلفة

للدول الأعضاء في منطقة الإندماج بعد تكوین إتحاد  زیادة المنافسة على الكفاءة الإقتصادیة یتعلق بأثر ماأما فی

بین أثرین على إزالة الرسوم الجمركیة على التجارة البینیة داخل الإتحاد "  J.Williamson"یفرق  ، جمركي

  .الإحلال والثاني یتعلق بأثر ، الدخل الأول ویتعلق بأثر ، الجمركي

من شأنھ دفع الصناعات ، الرسوم الجمركیة على التجارة البینیة أن إزالة" ولیامسون " الدخل یؤكد  بالنسبة لأثر

الدخل  عندھا یطرح أثر، كما یتم في نفس الوقت رفع القوة التصدیریة لھذه الصناعات، المحلیة لمنافسة الواردات

رق بینھما الف ، الدخل المتولد في الصناعات التصدیریة المحلیة المنافسة للواردات من أثر المتولد في الصناعات

  .صافي قد یكون موجبا وقد یكون سالبا یعبر عن أثر

فیترجم شدة المنافسة بین الصناعات المحلیة والصناعات الأجنبیة داخل الأسواق المحلیة في   الإحلال أما أثر

 وھنا یفرق بین ، من جھة ثانیة الإتحادوالأسواق الأجنبیة خارج نطاق  ، من جھة الإتحادالدول الأعضاء في 

كفاءة محل الصناعات  عن قدرة إحلال الصناعات المحلیة الأكثر موجب یعبر الإحلال الأول وھو أثر ، الأثرین

عن ضعف الكفاءة الفنیة التي لم تمكن  الصناعات المحلیة من  سالب یعبر أما أثر الإحلال الثاني وھو ، الأجنبیة

   3.مستوى أدنى إلىتخفیض النفقات 

ضح في النظریة الإقتصادیة أن إرتفاع مرونة الإحلال بین سلعتین دلیل على التنافس وترجمة لذلك فإن الوا

وتطبیقا لذلك من الممكن القول بأن إقتصادیات مجموعة من الدول ذات طبیعة متنافسة إذا كانت تنتج  ، بینھما
                                                

1 - B. Balassa, the theory of economic, intergration, op, cit, p.164. 
  .43راشد البراوي،  المرجع السابق،  ص -  2
  .120سامي عفیفي حاتم،  التكتلات الإقتصادیة،  المرجع السابق،  ص   -  3
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إقتصادیات مجموعة وعلى العكس من ذلك تكون  ، في ھیكل الإنتاج تشابھتالمجموعة نفسھا من السلع أي إذا 

تغایر  ، إذا كانت المجموعة من السلع التي ینتجھا البعض منھا" complémentarité" من الدول متكاملة 

  .البعض الآخر االمجموعة من السلع التي ینتجھ

  .1 وترتیبا على ذلك یقال أن البلدان الصناعیة متنافسة فیما بینھا ومتكاملة مع البلدان المنتجة للمواد الأولیة

أن الإتحاد بین بلدان متنافسة أكثر "  viner"من ھذا المنطلق ومن أجل تبدید الرأي المخالف لھذه العلاقة یؤكد 

  .2 متكاملةفائدة بین بلدان 

  : جذب الإستثمارات  -2     

، اتكما یساھم أیضا في زیادة إنتاج السلع والخدم، حجم السوق اتساعیساھم الإندماج الإقتصادي في        

 كما قد یتجھ إلى تشجیع الإستثمارات في الدول الأقل نموا، ویمنح فرص إستثماریة أمام المستثمرین المحلیین

 ومن ثم إرتفاع معدل النمو ، حتى تتمكن الدول الأعضاء من تحقیق التوازن في الإستثمارات فیما بینھا

بل ، ي عند حد زیادة حجم الإستثمارات المحلیةالإندماج الإقتصاد یقف أثر ولا ، الإقتصادي للبلدان المندمجة

  .یتجھ لیشمل الإستثمارات الأجنبیة داخل المنطقة المندمجة

وإنما یرتبط أیضا بطبیعة فروع الإنتاج التي ، یرتبط بحجم الإستثمارات فحسب من المعروف أن معدل النمو لا

ا یسمح بھ من نشر المعرفة الفنیة وتحسین وسائل وعلیھ فإن فروع الإنتاج تدعم نموھا بم ، یتجھ إلیھا الإستثمار

فالإندماج بتجمیعھ إمكانیات وأسواق بلاد منطقة معینة یدفع بالإستثمار إلى فروع لم یكن من الممكن أن  ، الإنتاج

الدخل المحلي نتیجة  ارتفاعفھو بذالك یسمح بزیادة المدخرات المحلیة والطلب المحلي مع  ، 3یتجھ إلیھا قبل ذلك

إلیھا الدول المتقدمة على إنشاء مناطق تجارة  وتماشیا مع ھذا المنطق تلجأ الإقلیمیة الجدیدة التي تدعو ، لإندماجا

خارجیة مباشرة ومن  تإستثماراحرة مع دول نامیة بحجة أن ھذا یزید من فرص ھذه الأخیرة من تدفق 

وما تقوم بھ النافتا  ، المنطقة المتوسطیة تجاهاوالمبادرات التي تطلقھا كل من المجموعة الأوروبیة  ، التصدیر

    .دلیلا على ذلك خیر الأمریكیتین اتجاه

 :المطلقة الاحتكارات كسر - 3

الكفء للموارد  الاستخدامإتساع نطاق  إلىیؤدي  الاحتكاریةوأشباه  الاحتكاریة أن تضاؤل المراكز لاشك

ا الإتجاه یمكن أن یتحقق إذا زاد عدد دول الأعضاء في ھذ، تحسین طرق الإنتاج وبالتالي إنتشار ، الإقتصادیة

على  التي كانت تسیطر ، المطلقة داخل منطقة الإندماج الاحتكاراتقوة  بانكسارالإتحاد بالشكل الذي یسمح 

التقلیل من فرص التنسیق بین المؤسسات  إلىذلك أن إتساع إحتكار القلة یؤدي  ، قبل قیام الإتحاد الإقلیمسوق ھذا 

كون أن ھذه ، یعني الوقوف أمام المنافسة ولكن ھذا لا ، الإنتاج ومنافذ التسویق لإنتاجیة والتسویقیة على مصادرا

 .داخل المنطقة المندمجة والاستھلاكالإنتاج  لأسواقعن الصورة التنظیمیة  الأخیرة تعبر

  

                                                
  .36الغندور،  المرجع السابق،  صأحمد  -  1
لمتكاملة،  تأسیسا على لقد كان الرأي الشائع بین الإقتصادیین الى وقت قریب ھوأن الإتحاد الجمركي بین البلاد المتنافسة أقل فائدة من الإتحاد بین البلاد ا -  2

نفقة بین البلاد المتنافسة،  ومن ثم فإن قیام الإتحاد بین الجموعة الثانیة من البلاد أن الإختلاف في النفقة بین لبلاد المتكاملة یكون عادة أكبر من الإختلاف في ال
  .37لمزید من المعلومات  أنظر الإندماج الإقتصادي لأحمد الغندور،  المرجع السابق،  ص. یؤدي الى توفیر أكبر في نفقات إنتاج السلع المختلفة

  12أحمد الغندور،  المرجع السابق،  ص -  3
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  :المحفزة للإنتاج  إستقطاب العناصر - 4

إستقطاب قادرة على  أنھا غیر فذلك یفسر ، اج من تفعیل نشاطھا الإقتصاديق الإندمطإن عدم تمكن الدول ومنا

والسبب قد یعود الى  ، إذا تعلق الأمر بالأنشطة الأقل كفاءة مما یعني تراجع خاصة، العناصر المحفزة للإنتاج

ذه الأخیرة أن ھ باعتبار، تمكن مناطق أخرى من ممارسة جذب قدر ممكن من عناصر الإنتاج بما فیھا المعرفة

  .أصبحت متغیرة في معادلة النمو

على تنفیذ سیاسات إقلیمیة تمكنھا ) الإتحاد الأوروبي ( من ھذا المنطلق حرصت بعض التجمعات الإقلیمیة

تجمع  بلدان الإتحاد المغاربي أو(  ما عجزت علیھ تجمعات إقلیمیة أخرى وھو ، ھذه الاستقطابمعالجة حالات 

 إلىمما أدى  ، الاستحواذمن جراء  البتھا بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھاحتى مط) الكومیسا مثلا

دافعت عنھ دول عدم  علما أن ھذا الأمر ، العدید من المناطق من العالم خصوصا البلدان النامیة استنزاف

  .یةعندما كانت تفكر كمجموعة إقتصادیة موحدة في فترة السبعینیات بالنسبة للمواد الأول الانحیاز

   :تحسین شروط التبادل  - 5

في التكتل في قدرتھا على  العضوهتحسین مركز الدولة  إلىیلاحظ ھو أن عملیة الإندماج الإقتصادي تؤدي  ما

وتصدیر  ، وبالتالي یمكنھا إستیراد السلع الأجنبیة بأسعار أقل كنتیجة لكبر حجم الكمیات المستوردة ، المساومة

تحسین في  إلىویؤدي ھذا  ، كانت عضو تواجھ الأسواق العالمیة على إنفراد مما لو السلع الوطنیة بأسعار أعلى

في زیادة قدرة تلك الدول  تأثیر الإندماج الإقتصادي في ھذا الإطار ویبدو ، معدل التبادل الدولي للدول الأعضاء

شروطھا ومطالبھا على دول على التحكم في إنتاج بعض السلع الھامة وبالتالي تتحكم الدول الأعضاء من إملاء 

مراعاة لمصالحھا كما تتضح تلك الأھمیة  وتتمكن من جعل شروط التبادل أكثر ، عندما تبیع لھا المنتجات الغیر

مرعاة لمصلحة  في زیادة قدرة تلك الدول على التحكم في شراء العدید من السلع مع العالم الخارجي بشروط أكثر

     .1درة على بیع منتجاتھا بأحسن الشروط والأسعارقامما یتیح لتلك الدول الأعضاءھا لأنھا تعتبر سوق واسعة 

  :إقتصاد المعرفة  - 6

العامل التكنولوجي  إلىالمدرسة النیوكلاسیكیة وخصوصا مؤسسي نظریة الإتحاد الجمركي أي إھتمام  لم تعیر

علما أن ھذا العامل یمثل  ، رجيعامل خا اعتبروهبل  ، فاعل في عملیة الإندماج الإقتصادي باعتباره عنصر

  .الفاعل في معادلة الإقتصاد الحدیث العنصر

معدلات النمو المرتفعة والمتواصلة في مجتمعات تفتقر  الواقع العملي یؤكد أن ھذه المدرسة عجزت عن تفسیر

ف الآن ما یعر ظھور إلىما أدى  وھو ، الإنتاج التقلیدیة من عمل ورأسمال وغیرھما كثیر من عناصر إلى

التقدم التكنولوجي بإعتباره مكونا داخلیا یتوقف على  إلىھذه النظریات  حیث تنظر ، بنظریات النمو الجدیدة

  2.الرصید المعرفي للمجتمع

كامل  انقلابإقتصاد المعرفة لیس مجرد نقلة نوعیة بل ھو شبھ  إلىوعلیھ فإن الإنتقال من الإقتصاد التقلیدي 

في كثیر من  –فھناك العدید من الفروق الجوھریة بینھما تصل  ، الإقتصادیة طال جمیع عناصر المنظومة

                                                
كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ) أطروحة دكتوراه دولة ( مقدم اعبیرات،  التكامل الإقتصادي الزراعي العربي وتحدیات منظمة التجارة العالمیة  -  1

  .27،  ص2002جامعة الجزائر،  سنة 
  .318العدد  2005سنة  -الكویت –عرفة نبیل علي ونادیة حجازي،  الفجوة القمیة، رؤیة عربیة لمجتمع المعرفة،  دار عالم الم -  2
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 ، كثیف رأسمال المادي ، فبینما یتسم الإقتصاد التقلیدي بكونھ كثیف الموارد المادیة، حد التضاد إلى -الأحیان

   .كثیف رأسمال البشري   ، یتمیز الإقتصاد الجدید بكونھ كثیف المعرفة

 ، فھي أھم وسائل زیادة الإنتاجیة ، صبحت المعرفة قوة دافعة ومحركا أولیا للإقتصاد الحدیثمن ھذا المنطلق أ

والمقوم الرئیسي للبرمجیات التي تعالج ھذا  ، ومصدر محتوى الرسائل المتبادلة عبر شبكات المعلومات

یما تولده ھذه الأخیرة خصوصا ف ، وھناك من الشواھد على مدى الأھمیة الإقتصادیة لمورد المعرفة ، المحتوى

     .1من فرص العمل 

علما ، بدون معرفة لاقتصادمكان  إن ھذه الشواھد الإقتصادیة والتي فرضت نفسھا على أرض الواقع تبین أنھ لا

وتزداد أھمیتھ في حالة الإندماج  ، والعالم بأكملھ ، والدول ، والمؤسسات، المورد یستفید منھ الأفرادأن ھذا 

ویفتح فرص  ، یمثل مساحة لنقل المعلومات وتبادل الخبرات بتكالیف أقل أن ھذا الأخیر عتبارباالإقتصادي 

فالدول المندمجة یزداد ثقل العمالة الذھنیة فیھا بإعتبارھا صنیعة  ، كبیرة للعمل ومختلف التطورات الإقتصادیة

ري خصوصا تكنولوجیا المعلومات أما المؤسسات تتمثل شواھدھا في ضخامة العائد الإستثما، إقتصاد المعرفة

وتجربة التجمعات  ، وكذلك زیادة مساھمة عائد قطاع المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي ، والإتصالات

- م- ت(علما أن نمو الإنفاق العالمي على  ، الإقتصادیة الأوروبیة والأسیویة خیر دلیل على ذلك في ھذا المجال

تریلیون دولار في  2,2یة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنتقل من التنمیة الإنسان وفقا لتقریر) ص

  .2 2003تریلیون دولار عام   3 إلى 1999عام 

   :الإندماج الإقتصادي وإقتصادیات الحجم : الفرع الثاني  

كونھا ) الخ.....،لةالقواحتكار ، الإستثمارات ستقطابإ، المنافسة( لقد تحدثنا عن جملة من العناصر الدینامكیة 

فاعلة عندما یتحقق الإندماج الإقتصادي بین مجموعة من البلدان وخصوصا في حالة إقامة إتحاد  عناصره

جعل ھذه الفاعلیة ترتبط  ما وھو ، الإتحاد تزداد فاعلیتھ عندما یتسع حجم إقتصاد إلا أن ھذا الإختیار ، جمركي

  ).( économies de demension" النطاق  تصادیاتباق" یصطلح علیھا  ما الحجم أو باقتصادیات

  : المفھوم والمحددات  –إقتصادیات الحجم  - 1

زیادة درجة التخصص ومن ثم زیادة الإنتاج نتیجة إنخفاض التكالیف والإستفادة من الوفورات  و تعني

ى أنھا إقتصادیات أصبحت تعرف إقتصادیات الحجم عل لذا ، )الشركة (المحققة من قبل المؤسسة  الإقتصادیة

 ، وقد یكون طابعھا تقني ، یمكن أن تكون نتائجھا المحققة ناتجة عن تحسین القدرات الإنتاجیة، 3داخلیة للمؤسسة 

ولھذا فإن زیادة  ، لا تتناسب والأسواق الصغیرة وعلیھ فإن الإستفادة من الموارد الناجمة عن الإنتاج الكبیر

  .4زیادة أبحاث السوق وتطویر الوحدات الإنتاجیة  إلىالذي یؤدي  تتطلب أسواقا كبیرة الأمر الإنتاج

                                                
نظر،  نبیل الأھمیة الإقتصادیة للأنترنات ولدت في الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا ما یزید عن ثلاثة ملایین فرصة عمل،  لمزید من المعلومات أ  -  1

  .319علي ونادیة حجازي، المرجع السابق،  
  .ن الامم المتحدةالصادرع 2003تقریرالتنمیة لبشریة لسنة  -  2
  .35فوضیل رابح،  المرجع السابق،  ص  -  3
  .65فؤاد أبوستیت،  التكتلات الإقتصادیة في عصر العولمة،  المرجع السابق،  ص  -  4
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تملك  نفس  أن إقتصادیات الدول لا غیر ، حجم الأسواق بأتساعإقتصادیات الحجم إذن وفقا لھذا التحلیل مرتبطة 

في  تخصص كل دولة إلىیؤدي  ھذا، الإنتاج في السلع نتیجة لتباین عناصر یجعلھا تتمایز ما الإمكانات وھو

  .متاح لدیھا من موارد وإمكانات تكنولوجیة ھو إنتاج معین حسب ما

 –على شكل إتحاد جمركي  اإقتصادیبین مجموعة دول مندمجة  –فتح الحدود أن   1في ھذا السیاق یؤكد البعض

أي على كل الأصناف  ، موجودة في دول الإتحاد) شركة(یساعد على إتساع حجم السوق أمام كل مؤسسة

ویتیح ھذا  ، كانوا یستھلكونھ من إنتاجھا بدخول مستھلكین من الدول الأخرى مفضلین أصناف على ما، زةالمتمای

من زیادة في  إتساع السوقیحدثھ  ونتیجة ما ، فرصة لوفورات الحجم  فتنخفض تكالیف الإنتاج لجمیع السلع

 السلعة مقوما بمعدل الأجر ض سعرمستوى أعلى من الإنتاج نظرا لإنخفا إلىحجم الطلب ترتفع نقطة التوازن 

من  ، مما یسمى الوفورات الدینامكیة للحجم) الشركة(وقد تستفید المؤسسة ، ما یعني إرتفاع الأجر الحقیقي وھو

خلال ما یؤدي إلیھ توسع الإنتاج من إكتساب القدرة على الإتقان والتعلم من خلال العمل المقابلة لدعوى 

  .إنخفاض التكالیف وازدیاد القدرة على التصدیرومن ثم  ، الصناعات الناشئة

لكن تحقیق ھذه الإمكانیة ، إمكانیة إستغلال وفورات الحجم من المؤكد أن إرتفاع حجم الإقتصاد الإقلیمي یعزز

 واتفاق ، درجة عالیة من الإنفتاحمع وجود ، حدود مشتركة بین الشركاءیكون أكثر فاعلیة عندما تكون ھناك 

متغیرات مستقلة إلا " بلا بلاسا" یعتبرھا  ھذه العناصر ، الة التدریجیة للقیود على حریة التجارةالإز إلىیؤدي 

    .التكالیف بانخفاضعلى المؤسسة خصوصا في الجوانب المتعلقة  أن لھا تأثیر

 الحجم تحث الدول على التخصص والتبادل فیما بینھم حتى في ظل غیاب باقتصادیاتإن التحالیل المرتبطة 

بالوفورات  والتي تتمیز العبرة إذن في وفورات الإنتاج الكبیر، الفروقات بینھم في الموارد والمعرفة الفنیة

  .الداخلیة والوفورات الخارجیة

  2: الخارجیة و الوفورات الداخلیة - 2

  :الوفورات الداخلیة  -1- 2

لإنتاج تبعا للمیزة النسبیة حجم المشروع والتخصص في ا حجم الإنتاج الناتجة عن كبر وتنشأ عن كبر 

یترتب عن ذلك من زیادة الكفاءة الإنتاجیة لھ والمرتبطة بمستوى مھارة العمال وإرتفاع  وما  ، والتنافسیة

  .كلفة الوحدة المنتجة وانخفاضبكفاءتھا العالیة  بالإضافة الى إستخدام الآلات التي تتمیز، إنتاجیتھم

 أن السوق الموحدة تعطي عدة أثار  M.Anick BARTHE"3" كد یؤ ، في سیاق ھذا النوع من الوفورات

جراء إتساع حجم المؤسسات الإنتاجیة  ، السوق باتساعویتحقق ھذا ، على العرض وعلى تكالیف الإنتاج دینامكیة

   .الأمریكیةكبر حجم المؤسسات الإنتاجیة  ما یفسر وھو

 20%یعطي تحسنا في الإنتاجیة بین )  x2الحجم مضروبا  أو( أن مضاعفة مؤسسة " CECHINI" یذكر 

  : ھذا التحسن مصدره عدة عوامل نذكر منھا  ، 30%و

                                                
  .60محمد محمود الإمام، منطقة التجارة الحرة العربیة،  نفس المرجع السابق،  ص   -  1

   2  .2000رسالة ماجستیر، جامعة حلوان"مباشرعلى تدفقات الإستثمار الأجنبي الفي الدول المتقدمة الإقلیمیة  خالد عبد الوھاب البنداري الباجوري، تأثیر -
3  - Marie Anic Barthe , OP cit , pp 74-75 
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الشكل ( تنخفض بسبب زیادة الكمیات المنتجة " coût unitaire" أن تقنیات الإنتاج تجعل التكلفة الأحادیة  -

  . علما أنھ یتم إستخدام نفس الوسائل الثقیلة لإنتاج كمیات أكثر ، )أدناه یبن ذلك

مع العلم أنھا أقل أھمیة  ، .......).،أجھزة النقل ، السیارات ، الكیمیاء( ھذه النتائج ظھرت في القطاعات الثقیلة 

   .أما في قطاع الخدمات إقتصادیات الحجم دوما أقل ، ....في الصناعات الغذائیة والنسیج و

بالمؤسسات  صوص إذا تعلق الأمروخ ، الحجم تإقتصادیاالعامل التنظیمي یلعب دورا كبیرا في ظھور  -

حیث بإمكانھا أن تتجمع مع مؤسسات أخرى قصد توحید الجھود فیما یتعلق  ، ذات العدید من الوحدات

  . الخ....خدمات ما بعد البیع، والتسویق ، بالدعایة

  

  الحجم  تإقتصادیایبین )   5(  الشكل رقم                                       

  

  

  

  

  
 
                   Source : M. A. Barthe, économie de l’Union Européenne. Op. Cit. PP. 74 – 75. 

 

  

  :الوفورات الخارجیة  -2- 2

 ، على تحسینھا) الدول المندمجة ( وتعني البیئة الإقتصادیة التي یعمل فیھا المشروع حیث یجب أن یعمل الكل 

 ، دعم الوفورات الخارجیة إلىأسواق مجموعة من الدول سوف یؤدي فالتوسع الإقتصادي الناتج عن إندماج 

وخفض كفاءة المعاملات  ، والتوسع في عرض الأیدي العاملة المدربة، كتخفیض مستلزمات إنتاج عالیة الجودة

 ، وتحسین الجدوى لمشروعات النقل والإتصالات بین الدول المندمجة ، بما في ذلك أنشطة الوساطة والمعلومات

وخفض التكالیف جراء المنافسة  ، ل ھذه العناصر تساھم في رفع مستوى كفاءة المشروع والتوسع في أنشطتھك

ھذا یساھم في زیادة رفاھیة  ، التي تمكن المشروع من توجیھ إنتاجھ للإ ستھلاك المحلي وللتصدیر البیني

        .المستھلكین

  قتصاد الكلي في الأسواق الكبرى یتم تحدیده عبر نمودج في ھذا الإتجاه أن أثر الإ "M.Anick BARTHE "یؤكد 

 "Hermès "ونموذج ، الذي أوجدتھ اللجنة الأوروبیة  "Interlink " لمنظمة التعاون الإقتصادي )OCDE( ،   

حیث في ھذه  ، لیست ھناك إضطربات نقدیة ولیس ھناك تغییر في المیزانیة العمومیة النموذجینفي ھذین 

ما  وھو ، الحواجز الغیر جمركیة  تمكن من تخفیض التكالیف  الإنتاجیة وھكذا تنخفض الأسعارالظروف إلغاء 

 الكمیة

 التكلفة الأحادیة

 منطقة إقتصادیات الحجم

 منطقة إقتصادیات الحجم

 الحجم الأدنى التقني الفعال الحجم الأمثل
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في حین تصبح المؤسسات أكثر تنافسیة على الصعید الخارجي ویؤثر ذلك  ، إرتفاع الدخول الحقیقیة إلىیؤدي 

   .1إیجابا على المیزان الخارجي 

  :المختلفة  النماذجو إقتصادیات الحجم - 3

  : والاختراعاتالأسواق "  S.B. Linder"  نموذج -1- 3

والتي  ، 2ویؤكد أنھ فیما یتعلق بالسلع الصناعیة ، في ھذا المجال على الأسواق الواسعة"  Linder "یركز 

وبالتالي فإن عرض ھذه  ، عن حجم التجارة المسئولةالطلب ھي  نماذجتكون  ، تكون الجزء الأكبر من التجارة

ولھذا فإن العامل الأساسي في إنتاج السلعة لیس نفقة  ، یرتبط  إرتباطا وثیقا بحجم السوقفي السوق  السلع

  .فوجود أسواق واسعة من أھم سمات المراحل الأولى لنمو المنتج ، إنتاجھا ولكن السوق الذي یتم تداولھا فیھ

( ي تم تحدیدھا في ثلاث مراحل والت" R.Vernon"یدعم نظریة  دورة حیاة المنتج التي جاء بھا ھذا التحلیل  إن

حتى یكون ) مرحلة الوصول إلى المنتج المعیاري  ، مرحلة نضج المنتج ، مرحلة البدء في إنتاج المنتج الجدید

  .المنتج منافسا لمختلف المنتجات المطروحة في السوق

ھر إستجابة لحاجة ینم على فكرة أن ھذه الأخیرة تظ"  Linder "بالنسبة ل بالاختراعاتإن ربط الأسواق 

الإقتصادي الذین لدیھم  فإن المستھلكین في الدول الأخرى ذات المستوى المتماثل من التطور ، الأسواق المحلیة

أسواق مماثلة في  اكتشافومن ھنا تنشأ الصادرات مع  ، نفس الحاجات سرعان ما یكتشفون المنتج الجدید

ق مما یدفع بالدول التي تتشابھ في ھیاكل أسواقھا وإحتیاجاتھا یساھم في إندماج الأسوا الاكتشافھذا ، 3الخارج

إلى تكوین إتحادات إقتصادیة على شكل تكتل یسمح بإزالة بعض القیود التجاریة ویفسح المجال لتنقل حركة 

ة مما یساھم في إنخفاض كلفة العمالة وزیادة الطلب على السلع الإستھلاكی ، العمالة فیما بین الدولو الرسامیل

  .ذات المستوى التكنولوجي المرتفع

مدى أھمیة إقتصادیات الحجم التي تعتمد في تحلیلھا على حجم التجارة ومن ثم حجم  إن ھذه الرؤیة تبرز

وعلیھ ما دام یتوفر للدول المندمجة سوق كبیرة للإستیراد السلع فإنھ یتوفر لدیھا أیضا الظروف  ، الأسواق

من السلع المستوردة فھي بذلك سوق تنافسیة تساھم في خلق التجارة على حد تعبیر الملائمة لإنتاج أنواع متعددة 

"J. Viner "متشابھة غیر متجانسة في ھیاكلھا على حد تعبیر و ومتماثلة"Linder " ،  ومن ھنا لا وجھ للغرابة

ھ أسواق التكتلات وھو ما تترجم ، 4إذا وجدنا أن نسبة كبیرة من التجارة الدولیة تتم بین الدول المتقدمة 

وتجمعات جنوب شرق ، تكتل النافتا ، الإتحاد الأوروبي(الإقتصادیة على أرض الواقع في الوقت الراھن 

 ).الخ...،أسیا

 

  

                                                
1 - Marie Anic Barthe , OP cit , pp 75-77 

  .85ریة،  ص مجدي محمود شھاب،  الإقتصاد الدولي،  دارالمعرفة الجامعیة،  الإسكند -  2
  .71- 70زینب حسین عوض الله،  الإقتصاد الدولي،  المرجع السابق،  ص ص  -  3
فھناك من . لدولوھو یرى أن من الخطأ إفتراض قیام التجارة الدولیة بین دول متجانسة،  فالدقة العلمیة تحتم على الباحث أن یفرق أساسا بین نوعین من ا -  4

قادرة على إعادة تخصیص الموارد إستجابة لأي تغیر في ھیكل الأثمان وفرص التبادل،  وھناك من ناحیة أخرى دول ناحیة دول ذات جھاز إنتاجي مرن 
  الأمر الذي یأتي بآثار مختلفة على كل من النوعین من البلاد. ذات ھیكل إنتاجي یتسم بعدم المرونة وبالتالي عدم القدرة على إعادة تخصیص عناصر الإنتاج

  . ادل الدولي لن یترتب علیھ نفع لكل الأطراف ولن یؤدي إلى اتجاه أثمان عناصر الإنتاج إلى التساويو ھكذا فالتب
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  :ووفورات الحجم " Paul. R. Krugman"  جذنمو -2- 3

 ، أو خارجیةوما تمنحھ من وفورات داخلیة كانت على إقتصادیات الحجم في ھذا السیاق  Krugman "1"یركز 

أكثر یدفع إلى  ذلك أن فتح باب التجارة بین بلدین أو ، تكالیف العمل وانخفاضوكذالك زیادة درجة التخصص 

جیة مثل سھولة الحصول على رزیادة أكثر نسبیا من توسع الصناعة یمكن المنتجین من الإستفادة من وفورات خا

غیر أن تحدید أي  ، ودولة أخرى في سلعة ثانیة العمالة المؤھلة وإلى تخصص إحدى الدولتین في  سلعة

السلعتین یكون من نصیب إحدى الدولتین یتوقف على الوضع الذي تأخذه نسبة التبادل بین السلعتین عند فتح 

وھكذا یمكن أن تستفید كل من الدولتین في إحدى السلعتین حتى ولو تشابھت ظروف ، الحدود التجاریة بینھما

یؤكد أن ھبات عناصر الإنتاج یمكن أن یفسر التجارة " Krugman "وھو ما جعل    ، لبالإنتاج وأحوال الط

أن  R.E.Falvey "2" وفي ھذا الشأن أكد  ، إلا أنھ لا یمكن ذلك في السلع الصناعیة المعقدة ، في المواد الخام

أكثر یساھم في  ین دولتین أووعلیھ فإن فتح الحدود ب ، التمایز في السلع ھو نتیجة لتباین ھبات عناصر الانتاج

الحجم  لاقتصادیاتالمكونة  ھذه الرؤیة تؤكد أن فاعلیة العناصر ، إتساع حجم السوق أمام كل مؤسسة محلیة

والتي تساھم في وجود السوق الكبیرة یمكن أن تلقى سبیلھا في حالة بناء إندماج إقتصادي على شكل إتحاد 

ة العوائق التجاریة بینھا ویمكن منتجین جدد من دخول ھذه السوق جمركي بین مجموعة من الدول یسمح بإزال

  . زیادة الإنتاجو ویمنح فرص للتخصص

  :مزایا إقتصادیات الحجم في الإتحاد الجمركي - 4

والتي  ، أن مزایا إقتصادیات الناجمة عن إقتصادیات النطاق بإعتبارھا مكسب دینامیكي إلىد سبقت الإشارة لق

زیادة  إلىتتلخص في أنھا تؤدي  ، حاد الجمركي وغیره من درجات سلم الإندماج الإقتصاديیولدھا إنشاء الإت

تخفیض إحتكار الإنتاج الناجمة  إلىدرجة التخصص والى زیادة الإنتاج نتیجة إنخفاض التكالیف وتؤدي أیضا 

 ، من المزایا المقارنة للدول وعلیھ فإن ھیكل المبادلات التجاریة مدار بھذه المزایا أكثر ، عن إتساع حجم السوق

تتم في نفس المنتوجات على الرغم من تماثل  ، من المبادلات التجاریة بین الدول النامیة درجة أن قسم كبیر إلى

یمكن أن تكون من المنافع المھمة ) النطاق(ھذا یثبت أن مزایا إقتصادیات الحجم  ، ھذه الدول في تكنولوجیاتھا

  . 3مركي على المدى الطویل المتأتیة من الإتحاد الج

قسم ھام  ىترتكز علفي ھذا الإتجاه وفي ظل التطور الإقتصادي الحالي أضحت المنافسة القاعدة الأساسیة التي 

تمتلك میزة تنافسیة ) باربي ( والتي تنتج لعبة الأطفال الدمیة  Mattel "4" فالشركة العالمیة  ، من السوق

ینطبق ھذا  ، الجدیدة والتنوع المستمر الابتكارات إلىھذا یعود  ، توى عالميالحجم على مس باقتصادیاتمرتبطة 

  .)إلخ....،IBM ،NIKE ،FORD( أیضا على شركات عالمیة عدیدة منھا  الأمر

                                                
1 - Paul  R. Krugman, Inceasing  Returns , Monpolistic Competition and  International Trade , Journal of International   
Economics, no.4 ,1979 p 469. 
2 -  Rodney  E. Falvey,  Comercial Policy and Intra – Industry  Trade  , Journal of International Economics, no4,1981 
p :495  

  .36فوضیل رابح،  نفس المرجع السابق،  ص  -  3
صین والقوالب یتم الحصول علیھا من الولایات المتحدة والفلبین وال ومادتھا الأولیة یتم الحصول علیھا من الیابان والتایوان،  تجمع في اندونیسیا والملای  -  4

عمرو محي : لمزید من المعلومات أنظر  1995ملیار دولار أمریكي لمبیعات سنة  1,4تباع في العالم بمعدل دمیتین في الثانیة وھو یساوي حوالي . الأمریكیة
  .18.19ص ص .2002سنة  71فات البنك الصناعي الكویت،  العدد ،  مل.،  العولمة والتغیرات الجوھریة في بنیة الإقتصاد العالميالدین
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 نموذج( وفرة وندرة عوامل الإنتاج بین الدول  ، لریكاردو) النسبیة (من ھذا المنطلق لم تعد المیزة المقارنة 

H.O.S (علما أن التخصص في حد ذاتھ لم یعد یمثل الصورة التي كان  ، لمحدد للتخصص وتقسیم العملوحدھا ا

وفي ظل تفكك ھیكل الإنتاج الصناعي  ، 1 بل أصبح إقتصاد التنوع یتغلب على إقتصاد التخصص ، علیھا

دمج بعض أنشطة  ىإلوالتي أدت  ، العالمي وتحلیل التخصص الناتج عن زیادة إندماج وتكامل الأسواق العالمیة

نقل  إلىأدى ببعض الشركات  ، التصنیع والخدمات التي تتم في الخارج مع بعض الأنشطة التي تتم في الداخل

إعتبار أن مفھوم المیزة النسبیة أو حتى  إلى 2وقد ذھب بعضھم  ، الخارج إلىبعض مراحل العملیة الإنتاجیة 

التوسع الحاصل  أصبحت تعجز عن تفسیر)الجدیدة  اللیبرالیة( وفورات الحجم أو غیر ذلك من المفاھیم الجدیدة 

إعتماد  إلى وقد أدى ھذا العجز ، الناتج المحلي الإجمالي في التجارة العالمیة بمعدلات تفوق معدلات نمو

الذي تستند  3 التخصص الأفقيالذي یختلف عن   بالتخصص الرأسيأطروحة جدیدة لعل أھمھا ما یمكن تسمیتھ  

في  العولمة یجب أخذھا بعین الإعتبار ھذا یعني أن مؤشرات جدیدة أثارتھا متغیر ، ظریة التجارة الدولیةإلیھ ن

   .إقتصادیات الحجم

   :     الخلاصة 

وضھا، خصوصا فیما یتعلق بحریة تنقل رلقد تأثرت نظریة الإندماج الإقتصادي بنظریة التجارة الدولیة وف

تدفق السلع والرسامیل یمثل دعوة صریحة تبناھا وعلیھ فإن فتح الحدود أمام عوامل الإنتاج وما یترتب عنھا، 

ّ أن فرض قدر من الحمایة لتأمین  لإقتصاد الوطني من المنافسة الخارجیة یمثل بعدا اأنصار التحریر، إلا

  .أنصار الحمایة تبناه إقتصادیا

ّ أن تحقیق ھذه  نظریة الإندماج الإقتصادي تبحث في العناصر التي تؤدي إلى تحقیق الرفاھیة الإقتصادیة، إلا

التبادل زیادة دخولھا، لكن منافع التخصص وتقسیم العمل  أطرافالتي تمكن  ریة التجاریةمرھون بالح الأخیرة

ة تجعللیست ثابتة بل تتحكم فیھا عوامل  تعتمدھاالتي الدولي  ّ    .شرط تحقیق الرفاھیة الإقتصادیة غیر قار

مزایا المقارنة بین الصادرات نة أخذت حیزا في الفكر الإندماجي، خصوصا إذا أخذنا مبدأ المزایا المقار

لدى ، وعلیھ فإن مبرر قیام التجارة الدولیة والواردات كمنطلق أساسي للحكم على فعالیة الإندماج الإقتصادي

ھا فر لدیھا عواملدولة في إنتاج وتصدیر السلع التي تتوینطلق من فكرة أن تتخصص كل  أصحاب ھذا الإتجاه

ّ فقط اختلاف ھبات الإنتاج یمكن أن یفسر التجارة في المواد الخام والمنتجات الزراعیة لكن،  لإنتاجالأولیة ل ، إلا

   .نفسھ في تفسیر التجارة في السلع الصناعیة المعقدة بالوزنلھ أنھ لا یكون 

الإتحاد الجمركي أثارت جدلا حول الرفاھیة  نظریة الإندماج الإقتصادي التي تتفق مع مبدأ حریة التبادل ومع

المتعلق باختلاف خصوصا بالجوانب المتعلقة بالنظام التفضیلي الذي یفرق بین التمییز الجمركي  الإقتصادیة

المطبقة على السلع المختلفة، والتمییز الجغرافي الذي ینصب على اختلاف معدلات الرسوم  الرسوم الجمركیة

  .منشأ نفس السلعة المطبقة على الجمركیة

                                                
  .37فوضیل رابح،  نفس المرجع السابق،  ص  -  1
سلعة یجري ویعني التوسع في التجارة في الأجزاء والمدخلان والمستلزمات،  حیث یتم إستیراد أجزاء أو مدخلات من الخارج لیتم استخدامھا في إنتاج  -  2

 عمرو:  أنظر . وذلك خلافا للتخصص الأفقي الذي كانت تستند إلیھ نظریة التجارة الدولیة في تفسیر التوسع في حجم التبادل الدولي تصدیرھا إلى الخارج
  .6،  المرجع السابق،  محي الدین

  .سلعة بالكامل تستند إلیھ نظریة التجارة الدولیة في تفسیر التوسع في حجم التبادل الدولي،  حیث تتخصص كل دولة في إنتاج  -  3
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جاكوب " ، الأول ویتزعمھ مؤسس ھذه النظریة جیلین من الإقتصادیین الدولیین أنجبتنظریة الإتحاد الجمركي 

، أثر تكوین اتحاد جمركي على رفاھیة كل من المنتج والمستھلك إبراز، حیث حاول ھذا الجیل "19950فاینر 

ق التجارة یمثل أثر إیجابي یساھم في نقل إنتاج السلع من ھذه النظریة تم اعتبار أن خل فروضوبناءا على  

  .، بینما یمثل العكس أثرا سلبیا یعبرّ عنھ بتحویل التجارةالمراكز الأكثر كفاءة إلى المراكز الأقل كفاءة

مقارنة ) P.Robsonمنھم (لإتجاه تكوین منطقة للتجارة الحرة أخذت حیّزا في النقاش، حیث حاول أنصار ھذا ا

 وقدئج المتوصل إلیھا عند إقامة منطقة التجارة الحرة مع ذات النتائج التي تحقق حالة الإتحاد الجمركي،االنت

     .عنھا في حالة قیام اتحاد جمركي أن إیرادات الدولة تكون أعلى في حالة قیام منطقة التجارة الحرة وا إلى توصل

تسھم في تخفیض معوقات التجارة بین الدول " میكیةدینا" مناصري الإندماج الإقتصادي یرون أن ھناك عوامل 

توسیع نطاق السوق، وزیادة معدل التبادل الدولي والتجارة البینیة، واستغلال وفورات تمكن من و، الأعضاء

تشمل، المنافسة والتنافسیة، وجذب الإستثمارات، كسر الإحتكارات المطلقة، تحسین الإنتاج الكبیر، ھذه العوامل 

عناصر الإنتاج، خاصة العمال ورأسمال تتمیز أن علما أن ھذه العوامل تفرض نقل التكنولوجیا،  دل،شروط التبا

   .بصفة التغیر والفاعلیة والكفاءة
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 والمناھج البدیلة للإندماج الإقتصادي بین الدول النامیة الإقلیمیة الجدیدة:  القسم الثاني
 سبابالأالدعوات  ھذهتتجاوز  ، وقدتنوع الأسباب التي تدعو الدول للإنضمام إلى إتفاقیات التجارة الإقلیمیةت

زیادة معدلات النفاذ إلى الأسواق، والتمتع باقتصادیات الحجم واستقطاب اكبر  ھذه الأخیرةتشمل إذ  ،الإقتصادیة

وجیا، وتعزیز إصلاحات السیاسة الداخلیة، وإعطاء قدر ممكن من الإستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنول

أن دوافع الإنضمام لإتفاقیات التجارة الإقلیمیة لا تقتصر على أسباب إقتصادیة  للمستثمرین، إلاّ  ةإشارات إیجابی

  .وإنما تتم صیاغة ھذه الأخیرة في أغلب الأحیان لتحقیق أھداف سیاسیة أو أمنیة أو إستراتیجیة ،فحسب

رؤیة متفتحة تجمع بین  في ظلتصور جاءت أطروحة الإقلیمیة الجدیدة لتعزز موقفھا الإستراتیجي ضمن ھذا ال

إقتصادیات متباینة ساھمت إلى حد ما في تطویر المفاھیم المرتبطة بالإندماج الإقتصادي الإقلیمي، ھذا أنظمتھا، 

ز العدید من أنظمة التكتل الإقتصادي التي ساھمت في برو 24من خلال المادة " الجات"الإتجاه دعمتھ إتفاقیة 

، حیث عبرت عن ھذا الإتجاه العدید من التجارب "الجات"لا تتعارض إتفاقیاتھا ومبادئ والتي  ،الإقلیمي

  ) الأمریكیةالدول تجارب والأسیویة، الدول تجارب ومنھا، تجربة الإتحاد الأوروبي، (في العالم الإقلیمیة الحدیثة 

مثل الإستثمار، والمنافسة، : في عدة مجالاتالجدیدة تسعى إلى تحقیق أھداف متعددة  وإذا كانت الإقلیمیة

ّ أن مضمون إتفاقیاتھا التجاریة ینطوي على اعتبارات سیاسیة،  والمعاییر الفنیة، والشروط المتعلقة بالبیئة، إلا

ات فكریة جدیدة في التنمیة ، وفي المقابل برزت اتجاھ"النیولیبرالیة"تترجمھ اتجاھات السیاسة الإقتصادیة 

الإقلیمیة تدعوا بلدان الجنوب إلى التكتل الإقتصادي یحقق النمو ویدفع بھذا الأخیر إلى تحقیق شروط التنمیة، 

  . عبر نماذج إقتصادیة تؤسس للفكر الإنمائي الإقلیمي تتطلع الدول النامیة إلى تحقیقھ

الإقلیمیة الجدیدة بكل أبعادھا ورؤاھا المختلفة،  الأول، یتناول من ھذا المنطلق، سیتم تقسیم ھذا القسم إلى فصلین

المناھج البدیلة للإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین البلدان النامیة، حیث سنتناول ھذین  الثاني بینما یتناول الفصل

  . الفصلین بشيء من التفصیل
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 -الجدل الراھن –ات الإقتصادیة والإصلاح بعادالإقلیمیة الجدیدة، الأ :الفصل الأول 
لقد تم طرح مفھوم الإقلیمیة الجدیدة في سیاق التحولات الإقتصادیة التي أعقبت مرحلة ما قبل التسعینیات من 

القرن العشرین وما بعدھا،  وقد تمیز ھذا الطرح بعملیة الجمع بین الإقلیمیة من جھة والعولمة من جھة 

  .یات الإقتصادیة والسیاسیة تصف ھذا الشكل بالإقلیمیة المتفتحةأخرى ، مما جعل الكثیر من الأدب

لھذا الشكل، تختلف عن النظریة التقلیدیة المتعارف علیھا ضمن  وإذا كانت الإتجاھات الفكریة الجدیدة الممیز

 B. Balassaو Jacob vinerأبجدیات الفكر الإقتصادي التي تناولت الإندماج الإقتصادي، والتي جاء بھا 

ما بعدھما، فإنھا تستند في محتواھا على اتجاھات اللیبرالیة الجدیدة التي تدعم السیاسات الإقتصادیة للدول و

  . الصناعیة الكبرى

  :من ھذا المنطلق فإن الأسئلة التي نسعى الإجابة علیھا تتمحور في الآتي      

 ماھي الإقلیمیة الجدیدة ؟ وما ھي الأسس التي ترتكز علیھا ؟ -

  شكالھا ؟ ومبرراتھا ؟ وأھدافھا ؟و أبعادھــــــــا ؟ماھي أ -

 ھل ھناك علاقة بینھا وتعددیة الأطراف ؟ -

  ما ھي علاقتھا بالإصلاحات الإقتصادیة والسیاسات المطلوب تنفیذھا؟    -     
   طبیعتھا، أشكالھا واتجاھاتھا  -الإقلیمیة الجدیدة : المبحث الأول

إقتصادیة    جم الإقلیمیة الجدیدة، علما أن ھذه المفاھیم لا تستند إلى أي نظریة ھناك مفاھیم عدیدة تحاول أن تتر

بدیلة للإندماج، وإنما تتبع أسلوبا براجماتیا ساندتھ أبحاث أجریت لتحقیق مجموعة من الأھداف تسعى إلى 

ر الأمر على أنھ أفضل أسلوب من أجل التنمیة م ّ ع بلد أو مجموعة تحقیقھا الدول الصناعیة الكبرى، حیث یصو

  .بلدان أقل نموا
   ھا وسماتھامفاھیم –الإقلیمیة الجدیدة  : المطلب الأول

   :مفھوم الإقلیمیة الجدیدة  :الفرع الأول 

صندوق النقد اول أنصارھا تقدیمھا خصوصا منظري والتي ح،  إن المفاھیم المقدمة بشأن الإقلیمیة الجدیدة   

تتفق حول صیغة موحدة وإنما تقدم  لا ، لتسعینیات من القرن العشرینالبنك الدولي في سنوات او الدولي

  . على اتجاھاتھا اللیبرالیة الجدیدة نمجموعة من النماذج تختلف من إقلیم إلى آخر تھیم

مصطلح  تناولتتعاریف مختلفة   تالبنك الدولي تضمنعلیھا  أشرفھ دراسة تترجمبعضھا ھذه المفاھیم  

ترجمة ك   قدما مصطلح الإقلیمیة المفتوح "ألن ونترز- وول، موریس شیف"مثلا نجد الإقلیمیة الجدیدة، ف

أكثر  یجعل إتفاقیات الإندماج الإقلیمي يبالانفتاح الأكبر الذ تتمیز"، حیث قاما بتعریفھا بأنھا للإقلیمیة الجدیدة

صراحة قولھما أننا لا  نا یؤكداإلا أنھم، 1"تھدف إلى تحقیق المنفعة للأعضاء المشكلة لھا، كما أنھا اعتدالا 

  . باقي العالمبتضر   ضمان أنھا لانستطیع 

                                                
  .242ص  ،  المرجع السابق ،  ألن ونترز-وول،  موریس شیف -  1
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" 2 بالمفتوحة"الإقلیمیة الجدیدة وسماھا أیضا بشأنعدیدة  فیتعار 1"1997برجیستن "قدم  وفي سیاق ھذا المنھج

ھذا اللفظ، ، وھي المجموعة التي صیغ من أجلھا " الباسیفیكي الأسیوي"عندما كتب عن التعاون الإقتصادي 

  :حیث قدم تعاریف تمیزھا أشكال أو صیغ مختلفة نذكر منھا 

ویعني أن أي دولة تستطیع التمسك بقواعد إتفاقیة الإندماج الإقلیمي الإنضمام إلى تلك الإتفاقیة :  المدخل المفتوح

دخول السھل للدول التي ، إلا أنھ یستطرد ویقول أن لإتفاقیات الإندماج الإقلیمي مجالات إقلیمیة محددة ویكون ال

تسمح مجالاتھا بذلك ، ویقدم الإتحاد الأوروبي على أنھ إقلیم مفتوح ضمن ھذا المجال،  علما أن أصحاب 

  : 3مصطلح الإقلیمیة المفتوحة یرون أن ھناك ضرورة توافر عدة شروط  منھا 

أن تنضم إلى  أن تكون العضویة مفتوحة، بمعنى أنھ یحق لأي دولة غیر عضو ترغب في العضویة -

  . التكتل بشرط أن یتوافر فیھا شروط العضویة

شرط عدم المنع وھي تعني أن إتفاقیة التجارة الإقلیمیة تسمح وبشكل تلقائي لأي دولة عضو بالتكتل  -

 . بتحریر تجارتھا لتمتد مكاسب التكتل الإقلیمي إلى الدول غیر الأعضاء

ي تستطیع فیھا الدول الأعضاء القیام بتحریر تجارتھا التحریر الإنتقائي والمكاسب المفتوحة وھي الت -

وفقا لمبدأ الدولة الأكثر رعایة بالنسبة للقطاعات التي تتمتع فیھا بمیزة نسبیة بالنسبة لباقي دول العالم،  

  . ولذلك فھي لا تحتاج إلى إتفاقیة تجارة تفضیلیة في مواجھة الدول غیر الأعضاء بالنسبة لتلك القطاعات

كان ھذا ھو تعریف " التعددیة المنظمة " یصطلح علیھا أیضا ب:  الإشتراطیة میة ذات الأفضلیة غیرالإقلی

،  حیث یرون ھذا الإختلاف وسیلة لتشجیع الدول على التحرر،  الأوائل "الباسیفیكي الأسیوي" مؤیدي التعاون 

ري في الولایات المتحدة حیث مرھون بالمبادلات التجاریة كما ھو جا ولكن لا یجب أن یكون ھذا الأخیر

  .المبادلات جزء أساسي من التحریر

 :الإقلیمیة ذات الأفضلیة الإشتراطیة

یرتكز ھذا المفھوم على حجم وتحریر التعاون الإقتصادي وكذا الإمتیازات التجاریة التي یقدمھا الإقلیم،  وعلیھ 

إلى تحقیقھا تتمیز بالأفضلیة الإشتراطیة التي  فإن منطقة التجارة الحرة والتي یھدف ھذا النوع من الإقلیمیة

مغري تستوجب أخذ الأمر برمتھ أو تركھ على الإطلاق، وھذا یعني أن الإنضمام إلى ھذه  يتطرح تمییز تجار

المنطقة بقدر ما ھو مغري بالامتیازات بقدر ما ھو مرھون بشروط  ، حیث یؤكد أصحاب ھذا الطرح أنھ لا 

  . حاد الأوروبيیختلف في عروضھ عن الإت
                                                

،  باحث في الشؤون الإقتصادیة الإقلیمیة لدى البنك الدولي، أهتم بشؤون التعاون لمجموعة دول حوض )1997(برجیستن  - 1 
لذي یحقق التحریر الداخلي والذي یتوافق الباسیفیكي الأسیوي، حیث خلص إلى أن أهداف هذه المجموعة هو التحریرالعالمي ا

  . وأسلوب منظمة التجارة العالمیة
نفتاحا على باقي العالم -  2 ٕ الأولى تنفي عن المجموعة المندمجة ،  علما أن صفة الإنفتاح  تأخد صورتین، یقصد بها الأقالیم الأكثرا

الثانیة وعلى الرغم من تمسك مجموعة أعضائها ، بدایتها ما تمیزت به التجربة الأوروبیة منذ وهو، الإقتصار على أعضاء بعینهم
  .  وهو ما تمیزت به أیضا تجربة الآسیان، إلا أنها حرصت على إقامة علاقات وثیقة مع أطراف من خارج إقلیمها، بحدود إقلیمها

رها على النظام التجاري العالمي الإتجاهات الحدیثة نحوى التكتلات الإقلیمیة في ظل العولمة وآثا، عادل أحمد موسى إبراهیم - 3
  .38،  ص 2006 –القاهرة  –قسم الإقتصاد والتجارة الخارجیة جامعة حلوان ) غیر منشورة ( رسالة دكتوراه  ،متعدد الأطراف
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یمثل مفھوم الأفضلیة الإشتراطیة والمقدم بھذا المعنى أسلوب تھدید أستعملتھ مجموعة حوض الباسیفیكي 

الأسیویة كوسیلة للحصول على صفقات عالمیة مثل إتفاقیة تكنولوجیا المعلومات والتي أصدرھا التعاون 

  .1996الباسیفیكي سنة 

" كما یؤكده "  غراھام تومسون بول ھیرست و" كل من الإقتصادي الأمریكي   أما مفھوم الإقلیمیة الجدیدة لدى

ّ في مفھوم " أسامة عبد الرحمان  ،  حیث یؤكدان أن الإندماج الإقلیمي ھو مسألة حتمیة القیادة والمركزتنصب

كتلات وبالتالي یجب على الدول الإتجاه نحوھا من أجل تحقیق الرفاه الإقتصادي،  وعلیھ فإن منظومة الت

الإقلیمیة تصب في الغالب في المراكز وفي الإطار الإقلیمي،  وتبدو إقلیمیة الشمال السیر الناقل للعولمة وتؤثر 

  . 1فیھا تأثیرا كبیر

أن الإقلیمیة الجدیدة والتي تحتكم أطرافھا إلى دول المركز،  ھي "  سمیر أمین" وفي صورة منتقدا لھا یرى 

التبعیة الإقتصادیة،  ولا یمكن أن تحقق التنمیة مما سوف یؤدي إلى إتساع الھوة صورة لإعادة إنتاج التخلف و

بین دول الشمال والجنوب،  وعلیھ یؤكد أن إقامة سوق داخلیة متكاملة في إطار المساحات الأكبر في دول 

  .2الجنوب ھي ضرورة لإنجاز تلك التنمیة المنشودة ولا بدیلة عنھا  

عن الإقلیمیة الجدیدة أنھا تلك الموجة الحدیثة من العلاقات وتنظیمات الإندماج " سمحمد السعید إدری" یقول 

الإقتصادي والتجاري الإقلیمي التي أخذت في التبلورإبتداءا من منتصف الثمانینیات في شكل تجمعات وتكتلات 

ین المضمون الإقتصادي تجاریة إقتصادیة إقلیمیة كبرى،  علما أن مصطلح الإقلیمیة الجدیدة یستخدم للتمییز ب

التجاري للعلاقات والتفاعلات التي تحدث داخل التكتلات أو التجمعات الإقلیمیة ، وبین المضمون السیاسي 

والإستراتیجي الذي یحكم تفاعلات النظم الإقلیمیة بمفھومھا التقلیدي والحدیث،  ونمط العلاقات التي یدار بھا 

  . 3اردة النظام العالمي بعد إنتھاء الحرب الب

التي  Localisationأن الإقلیمیة ھي حالة وسیطة بین المحلیة  "في جانب آخر " 4خالد حنفي علي " ویؤكد

تدفع بالأفراد والجماعات والمؤسسات لتضییق نطاق إھتماماتھا، سواء السیاسیة أو الإقتصادیة، والعولمة 

Globalisation یة، وتسھیل  نقل الرأسمالیة سیاسیا واقتصادیا التي تستھدف تحطیم الحدود الجغرافیة والجمرك

تنصرف إلى التفاعلات الإقلیمیة، سواء " وبخصوص الحالة الوسیطة یستطرد ویقول ". وثقافیا عبر العالم كلھ 

على المستوى القارئ أو على مستوى الأقالیم الفرعیة، وتھدف إلى دعم التكامل والإندماج في مختلف المجالات 

                                                
  .88أسامة عبد الرحمان، تنمیة التخلف والتنمیة، المرجع السابق،   ص  - 1
، القاهرة  1993العربي، دراسة قدمت لدى معهد البحوث والدراسات العربیة، سنة  عبد العلیم طه، إشكالیة التكامل الإقتصادي - 2

  .24ص
 ،  مؤسسة الأهرام، مصر، مجلة السیاسة الدولیة، الإقلیمیة الجدیدة ومستقبل النظم الإقلیمیة ،محمد السعید إدریس -  3

  . 34ص ،138العدد  ،1999أكتوبر
أفریل /144مجلة السیاسة الدولیة، العدد ومواجهة العولمة، ..لیمیة الجدیدة في إفریقیاالإق: مقال تحت عنوان خالد حنفي علي  -4

2001.    
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تقلل من التبعیة للعالم الخارجي دون الإنعزال عنھ، وتتسم ھذه التفاعلات الإقلیمیة بأنھا إختیاریة بالدرجة التي 

  . 1"كما تتضمن تنازلا عن جزء من سلطة الدولة لقیادة علیا تمثل الجماعة وتتصرف باسمھا 

مضامینھا المختلفة،  رغم  –المنھج الجدید للإقلیمیة  معظمھا یتفق معوإن كان المقدمة أعلاه إن المفاھیم 

إلا أنھا تختلف في التصورات التي ، المراحل نظام عوض المنھج التقلیدي الذي یعتمد  - وانفتاحھا على العالم

مما جعل الطابع النظري الفكري لمفھوم الإقلیمیة الجدیدة یغلب علیھ الإتجاه السیاسي رغم ،  یجب أن تكون علیھا

الإندماج الإقتصادي،  الممارسة على العدید من البلدان الأعضاء في تجاربفالضغوطات ،  مضامینھ الإقتصادیة

لغرض تطبیق برامج الإصلاحات الإقتصادیة ومتابعة القواعد العامة المفروضة من قبل المنظمة العالمیة 

 بخصوص تحریر التجارة،  أصبحت تمثل اتجاه إستراتیجي لدى الدول الصناعیة الكبرى تفرضھ على 2للتجارة 

العدید من البلدان النامیة من أجل إعادة النظر في ترتیباتھا الإقلیمیة وفقا للقواعد الجدیدة التي یفرضھا الإندماج 

" عناصر متباینة  ھي الجمع بین الإقلیمیة الجدیدة" أن الذي یمكن أن نتفق معھ ھوالتعریف  وعلیھ فإنالإقلیمي،  

ودول نامیة،  بحیث یتمكن أطرافھا من بناء تجمع تجاري یؤدي إلى بمعنى أنھ یتم فیھا الجمع بین دول متقدمة 

تكوین منطقة للتجارة الحرة،  تزال فیھا الرسوم الجمركیة خلال فترة تحددھا الإتفاقیات المبرمة بین الدول 

 الأعضاء، كما تحدد فیھا أشكال معینة أو آلیات لحمایة الأطراف المتضررة جراء عملیة الإندماج، ویمیزھا

مساھمة الذي یعھد للدول التي یكون فیھا مستوى الرفاھیة والنمو متقدما،  بإعتبارھا دول  القیادةعنصر 

  ".للإصلاحات الإقتصادیة المطلوب تنفیذھا في البلدان النامیة  ومساندة

مستویات في عبارة الكفاءة الإقتصادیة والتماثل إن القراءة التي یمكن أن نستنتجھا من ھذه التعاریف ھي أن 

التي تم التعرف علیھا في نظریة الإندماج التقلیدیة ماج الإقتصادي للإند الأساسیة المفاھیممن التنمیة،  وغیرھما  

 اتأطروح وغیرھم،  وقبل قیام منظمة التجارة العالمیة ، لم تعد من بین" B.Balasa" و"viner"منذ بدایات 

، یقدم  core state "قائد دولة مركز أو" والذي یتمیز بمفھوم  ،  ذلك أن ھذا الطرح الجدیدالإقلیمیة الجدیدة

تعمل كسند لإصلاح السیاسات بالنسبة للدول الأقل تقدما،  وھو ما یفسر " قائدة"الدول المتقدمة على أنھا دولة 

التعامل تجاه دول الجنوب،  والذي یترجم الازدواجیة في " قائدة "الحوار الذي تدعو لھ دول الشمال بإعتبارھا 

بین إنتقال رؤوس الأموال والسلع من الشمال إلى الجنوب،  والحد من ھجرة الأیدي العاملة الغیر مؤھلة من 

  . الجنوب إلى الشمال

والأھداف المراد ا، واتجاھاتھا، ومبررات قیامھا، من ھذا المنطلق یصبح تحدید مفھوم القیادة الإقلیمیة ومضامینھ

  .  تحقیقھا أمرا ضروریا

  

   

                                                
   http   www.islamline.net Arabic pot التالي  باحث في الشؤون الأفریقیة، لمزید من التفصیل أنظر الموقعخالد حنفي علي،  -  1
  .67ص ،المرجع السابق ،رابح فوضیل -  2
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أن ھناك بعض  « HUDSON 1999 1»"جون ھیدسون " یؤكد :  الإقلیمیةالقیادة  مفھوم :الفرع الثاني 

الأقالیم تفتقر إلى وجود إجماع حول من یتولى دور القیادة فیھا، حیث یقول أن لھذا العامل دورا لا یمكن إغفالھ 

،  وكذلك في العالم العربي عندما ةتینیمنطقة التجارة الحرة لأمریكا اللا"في عدم نجاح بعض التجارب منھا 

  .2تراجع دور مصر في أعقاب توقیع معاھدة السلام مع إسرائیل في نھایة السبعینیات من القرن العشرین 

ھذا الدور بالوضع الاقتصادي الذي یتمیز بھ البلد القائد ، كون أن إنخفاض مستوى  « HUDSON »و یربط 

  . قیام البلد المعني بدور القائد الإقلیميالتنمیة للبلد القائد یحول دون 

تبین ھذه النظرة أن وجود دولة قائدة تتمتع بمستوى رفاھیة ونمو اقتصادي مرتفع، كان من أسباب النجاح في 

على ذلك، حیث لعبت كل  دلیلا" الاتحاد الأوروبي و تجمع النافتا"بعض المناطق والأقالیم ، وقد كانت تجربتي 

  .  NAFTA »  3 »ا ھذا الدور في الاتحاد الأوروبي ، و الولایات المتحدة في من ألمانیا وفرنس

من التكالیف الاقتصادیة والسیاسیة،  ویساعد  لوعلیھ، فان انتھاج سیاسة الدولة القائدة للإقلیم ینطوي على قدر أق

في تیسیر مسار عملیة  على التخفیف من حدة التوتر الذي یرتبط بمسالة توزیع المكاسب ، كما لھ تأثیر واضح

الاندماج إلى حد كبیر ، وفي نفس الوقت ھي مبرر یعبر عن الإتجاھات الحقیقیة لمضمون الإقلیمیة الجدیدة ، 

  . والدول الفاعلة فیھا

أفرزت ھذه السیاسة آلیات خاصة بتعویض وحمایة الأطراف المتضررة جراء الاندماج الإقلیمي، وتمكن 

  .التكالیف،  وتوزع مكاسب الاندماج داخل كل دولة على حدةالأطراف اقتسام المنافع و

لتعویض المتضررین یمثل أحد عناصر النجاح ضمن ھذه الرؤیة التي تمیز الإقلیمیة الجدیدة،  آلیاتإن وجود 

  :4حددت في نوعان تم استخدامھما لھذا الغرض ھما  المستوى الأوروبيفعلى 

ن داخل الدول،  ومن الأمثلة على ذلك السیاسة الزراعیة التي أستھدف تعویض المتضرری:  النوع الأول* 

استخدمت لتعویض القطاع الزراعي،  حیث كان من المتوقع أن یتعرض ھذا القطاع إلى خسائر نتیجة للإندماج،  

وقد ساھمت كل من ألمانیا وبریطانیا وھولندا في تقدیم التعویضات،  وكانت الدول المستفیدة من التعویضات ھي 

  . فرنسا،  إیطالیا، ایرلندا

أستھدف ھذا النوع من الآلیات الدول أو الأقالیم التي تضررت من عملیة الإندماج،  حیث أنشئت :  النوع الثاني* 

مؤسسات لھذا الغرض منھا بنك الإستثمار الأوروبي،  الصندوق الإجتماعي الأوروبي،  اللذان أستخدما لمساعدة 

فة إلى الدول التي تعرضت صناعتھا للتدھور وترتفع بھا معدلات بطالة ، ومن بین الدول الأقل نموا،  بالإضا

  . الخ....الدول نجد البرتغال،  أسبانیا،  الیونان ،

                                                
صدر له كتاب في العلاقات الإقتصادیة الدولیة  تم ، له إهتمام بالأفكار الجدیدة للإقلیمیة واتجاهاتها إسكندنافيإقتصادي  - 1

  .   1998الریاض سنة ، ترجمته  من قبل دار المریخ السعودیة
2-Hudson ,Michael " Introduction :Arab Intégration An overview" 1999 ; the middle East dilemma, center for 
contemporary Arab Studies  Georgetown  Universty.p 67.  

  .31ص أحمد جلال وبرنارد هوكمان،الإندماج الإقتصادي العربي،المرجع السابق،  - 3
4 - Shafik ,Nemat (1994) , Lerning from. Dores : Lessons on Régional Intégration for The middle East : Prospects and 

challenges,held at. Cairo University ,1994.p:44. 
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لتعویض الخسائر المحتملة للدول المتضررة،  وإنما أوجد صیغة  آلیاتلم یحدد  "النافتا " أما بالنسبة لإقلیم  -

للمكسیك بدل تعویضات مالیة،  فترة أطول " النافتا " ل الأعضاء،  حیث منحت أخرى تم إعتمادھا من قبل الدو

للتكیف من خلال تحدید برنامج مرحلي لتحریر التجارة،  مثلا التزمت الولایات المتحدة بإلغاء التعریفة الجمركیة 

ود على مدى خمس على كثیر من المنتجات بصورة فوریة،  بینما منحت المكسیك الحق في إلغاء مثل ھذه القی

  . سنوات

والذي یجمع عدد كبیر من الإقتصادیات الأسیویة ذات الأداء المرتفع،  ورغم "  الآسیان " أما بالنسبة لإقلیم -

التوجھ الخارجي الذي یمیزھا إلا أن آلیات الحمایة فیھا أكبر والشواھد المرتبطة بھذه الأخیرة تؤكد التباین في 

  . 1یرتب مجموعة الأقالیم ومستوى التدخل في إقتصادیاتھا  مؤشر التوجھ الخارجي الذي 

دولار  ملیار 96،7ھذا التوجھ تؤكده الزیادة في نسبة التبادل التجاري بین دول الآسیان، التي بلغت حوالي 

، وعلى صعید تقدیرات الصادرات  والواردات 2003عام  %217،3أمریكي، أي بزیادة تصل إلى حوالي 

دولار أمریكي، أما الواردات البینیة فقد بلغت  ملیار 95،3، فقد بلغ حجم الصادرات البینیة 2003البینیة لعام 

على الترتیب، حیث تأتي سنغافورة  %195،6و  %229،5دولار أمریكي، أي بنسبة نمو تقدر بـ  ملیار 73،6

لار أمریكي، ثم تایلندا بمقدار ملیار دو 40،3ملیار دولار أمریكي، تلیھا مالیزیا بـ  71،7في الترتیب الأول بـ 

  . 2ملیار دولار أمریكي  17،7ملیار دولار أمریكي، ثم إندونیسیا بـ  25،6
التعاریف السابقة تقدم الإقلیمیة الجدیدة برؤیات مختلفة تبعا لإستراتیجیة كل إقلیم ، فإن جوھر ھذه  توإذا كان

شاء مناطق حرة،  وھو ما تترجمھ اتجاھات الإقلیمیة الإستراتجیات لا یتعدى حدود منطقة التجارة الحرة أو إن

اللتان فرضتا ھذا الإتجاه تبعا للتحولات الإقتصادیة السریعة "النافتا " لدى الإتحاد الأوروبي ومجموعة دول 

التي تفرضھا العولمة، والتي تتمیز بسرعة حركة الرسامیل والسلع وتحویل التكنولوجیا ضمن مجالات مختلفة 

في ھذا الإتجاه تتضمن  إضافتھا تنافسیة الشدیدة بین مجموعات الأقالیم،  وعلیھ فإن المحاولة التي نریدتحكمھا ال

إبراز الأبعاد الأساسیة والخلفیات الإقتصادیة التي یرتكز علیھا ھذا النوع من الإقلیمیة،  وكذا البحث في 

لى وجھ التحدید باعتبارھما تجربتین ع" النافتا "مضامینھا لدى كل من الإتحاد الأوروبي ومجموعة دول

  . متمیزتین،  تعكسان اتجاھات ھذا المفھوم الجدید، بالإضافة إلى التجربة الأسیویة

توجد عناصر مشتركة تحكم التوجھ الجدید للإقلیمیة وھي :  الإقلیمیة الجدیدة والتكتلات الرائدة :الفرع الثالث 

الخ، إلا أنھ ...لخارج،  تحریر التجارة المنفرد والمتعدد الأطراف،المركز والأطراف، نمو مرتفع، التوجھ نحو ا

في المقابل توجد تمایزات تنفرد بھا أقطاب الإقلیمیة الجدیدة منھا من یرید تطویر أشكال التعاون من منطقة 

تجارة حرة إلى سوق مشتركة،  بحیث یعتمد فیھ أسلوب الأفضلیة الإشتراطیة، وھناك من یرید إزالة بعض 

  .العوائق التجاریة وتحریر أكثر للتجارة المتعددة الأطراف، وھناك من یرید الإستفادة من الإثنین

 .ھذه الصیغ تترجمھا تجمعات إقتصادیة رائدة تعمل على إنجاحھا في عالم یتمیز بشدة التنافسیة بین أقطابھ

  
                                                

  . 395ص  مو الإقتصادي والسیاسات العامة، المرجع السابق،الن معجزة شرق آسیا، - 1
الأطراف، أطروحة عادل أحمد موسى إبراھیم، الإتجاھات الحدیثة نحو التكتلات الإقلیمیة في ظل العولمة وآثارھا على النظام التجاري العالمي متعدد  -  2

  .359، ص 2006دكتوراه ، كلیة التجارة وإدارة الأعمال، قسم الإقتصاد والتجارة الخارجیة، جامعة حلوان، 
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  : الإقلیمیة الجدیدة برؤیة الإتحاد الأوروبي  - 1

وبي في مضمونھ للإقلیمیة الجدیدة على صیغة المشاركة، والتي تعني تكثیف إقامة تعاون یعتمد الإتحاد الأور

بین مجموعة البلدان المجاورة والمحیطة قصد المساندة والمساعدة من أجل بناء تجمع تجاري إقلیمي یساھم 

 . في تحقیق النمو والأمن والإستقرار في المنطقة بمفھومھا الواسع

 - التي یؤسسھا الإتحاد الأوروبي مع عدة أطراف ویدفع بھا إلى خارج حدوده" partenariat" إن صیغة الشراكة

تترجمھا الترتیبات الإقلیمیة الجدیدیة التي تتخذ شكل مناطق حرة مع عدد من  - نتیجة لإستنفاد مھماتھا داخلیا

 إلى تحقیق جملة من الشروط الدول لا یراد لھا أن تتمتع بالعضویة الكاملة في الإتحاد،  وإنما یجب أن تسعى

یتفاوض حولھا الإتحاد مع ھذه الدول بشكل منفرد، وھي بذلك لا تختلف عن صیغة الإقلیمیة ذات الأفضلیة 

الإشتراطیة، وعلیھ فبالإضافة إلى الإستقرار السیاسي والاقتصادي الواجب توفرھما في الدولة التي ترغب 

   1:الدول التي ترغب في ذلك أن تحقق الآتيالإندماج في الإتحاد الأوروبي یفترض على 

  من الناتج الداخلي الإجمالي %7تحقیق معدل نمو یزید عن .  

 الإجمالي من الناتج الداخلي %35إلى  رفع معدل الإستثمار . 

 في السنة %10الناتج الإجمالي الصناعي إلى أكثر من  زیادة معدل نمو . 

 راعیةالز الصناعات زیادة معدل نمو الصادرات من . 

  من %30أو إلى  الإجماليمن الناتج الداخلي  %10إلى  المباشر يالإستثمار الأجنبرفع معدل 

 . الإستثمار المحلي

  من الناتج المحلي الإجمالي %25زیادة معدلات الإدخار لتصل إلى . 

القصیر        من الناحیة الموضوعیة یلاحظ أن ھناك صعوبة في الوصول إلى تحقیق ھذه النتائج في المدیین

المتوسط إنطلاقا من الإمكانات المتاحة  ضوالمتوسط خصوصا بالنسبة لبلدان الضفة الجنوبیة من البحر الأبی

لا یعود السبب فقط إلى الفجوة  لھا، حتى ولوفي ظل المساعدات التي یمنحھا الإتحاد الأوروبي لھذه الأخیرة ، و

ى ضعف الأداء الذي تتمیز بھ المؤسسات السیاسیة والإقتصادیة في في مستویات التنمیة بین الضفتین،  وإنما إل

ھذه البلدان،  والذي یتطلب إحداث نقلة نوعیة من خلال ترشید مستوى الموارد البشریة قصد تكیفھا مع متطلبات 

قت المرحلة، وعلیھ فإن الآراء التي جاءت بھا الإقلیمیة الجدیدة تتضمن مشروع إقتصادي وسیاسي في نفس الو

في بنیة التجارة البینیة بین بلدان الإتحاد الأوروبي  لقصد ترقیة المستویین ، على الرغم من التطور الحاص

  . وبلدان المتوسط

إن صیغة المشاركة التي یطرحھا الإتحاد الأوروبي في المنطقة المتوسطیة والتي تترجم الإقلیمیة الإشتراطیة لا 

والتي یمكن  ، )إن تمكنوا من إستغلالھا بصورة أمثلیة(علیھا الأطراف یمكن التنكر للمنافع التي قد یحصل 

  :  2تعظیمھا خصوصا بالنسبة لبلدان جنوب البحر الأبیض المتوسط نذكر منھا على سبیل المثال 

                                                
ص  2007الأمین للنشر والتوزیع،  القاهرة، سنة  عبد الأمیر السعد،الإقتصاد العالمي، قضایا راهنة، مركز البحوث العربیة والإفریقیة،الطبعة الأولى، دار -  1

141.  
  .142عبد الأمیر السعد،  الإقتصاد العالمي،   قضایا راهنة،   المرجع السابق  ص  -  2
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  . فتح الأسواق الأوروبیة أمام صادرات دول جنوب الضفة التوسطیة والعربیة على وجھ العموم -

 . داتالحصول على قروض ومساع -

 . الإستفادة من التعاون في المجال العلمي والتقني -

  . تخفیف القیود المفروضة على الصادرات الزراعیة -

  : الإقلیمیة الجدیدة برؤیة النافتا  - 2

عملیات  زیعلى إقامة مناطق تجارة حرة تعمل على تعمیق الإندماج الإقلیمي وتعز یستند ھذا المفھوم إلى التركیز

كما یستند ، 1لأطراف التي تحرص علیھا مجموعة الدول الصناعیة الكبرى والمؤسسات الدولیة متعدد ا التحریر

وھي میزة أصبحت تتجھ إلیھا أغلب التجمعات  ، دول عالیة النمو ودول أقل نموا الجمع بین إلىھذا المفھوم 

" ذا التباین ویرضى یدرك ھفیھا كل طرف  نعلما أن ھذه الصیغة تتمیز بأ، الإقلیمیة في الوقت الراھن 

 .2بدیلا عن الإندماج التقاربي الذي یقود إلى وحدة  إن صح التعبیر"بالإندماج التباعدي 

أنھا تستعمل أسلوب التھدید لیس بالشكل الحاصل في تجمع  إلاّ  ، بالانفتاح ھذه الصیغة على الرغم من أنھا تتمیز 

 وھو ما،  إنما لدفع الدول نحو تحریر أكبر للتجارةو،  الباسیفیكي من أجل الحصول على التكنولوجیا فحسب

،  ترجمتھ المبادرة الأمریكیة التي تضم أغلب دول سعت إلیھ الولایات المتحدة الأمریكیة اتجاه الأمریكیتین

على إنشاء منطقة للتجارة  1994دولة لاتینیة مع الولایات المتحدة وكندا سنة  34الأمریكیتین،  حیث أتفقت 

،  وقد عملت أمریكا في ظل التصور الجدید للإقلیمیة على إستغلال المحیط الباسیفیكي 2005ول عام الحرة بحل

لكي تقیم تكتلا مع آسیا التي تضم النمور الأسیویة الست والیابان،  ضف إلى ذلك الدعوة إلى توسیع تكتل 

لایات المتحدة الأمریكیة، دولة موزعة على ثلاثة إقتصادیات في العالم وھي الو 17الذي یضم " الأبیك"

،  علما أن إتجاھات الإقلیمیة في ھذه المنطقة وإن كانت قد حققت 3 2020والیابان، والصین، المزمع تشكیلھ سنة

بعض المكاسب على مستوى فعالیة الإستثمار الأجنبي المباشر وقدرتھ على النفاذ إلى العدید من الأسواق نتیجة 

دید من الدول،  فإن شدة المنافسة في ھذه الأسواق جعلھا تبحث عن ترتیبات للإصلاحات المنفذة من قبل الع

  جدیدة في مناطق عدیدة من العالم

  : الإقلیمیة الجدیدة برؤیة التجمعات الأسیویة - 3

لقد تبنت التجمعات الأسیویة طروحات الإقلیمیة الجدیدة وترجمتھا على أرض الواقع، رغم تباین إقتصادیاتھا،  

الذي تأثر بالأزمات المالیة التي ضربت ھذا الإقلیم في منتصف التسعینیات من " الآسیان"تجمع وبالأخص 

القرن العشرین، وكذا الضغوطات الممارسة من قوى خارجیة،  إلا أن النقلة الجدیدة التي أحدثتھا دول الآسیان 

یا ، نتیجتھ العمل المشترك ودعم على مستوى الھیاكل الإنتاجیة والتوسعات التي تم إحداثھا أعطتھا دفعا قو

سیاسة إحلال محل  - من خلال تكتلاتھا الإقتصادیة  -الروابط البینیة، وعلیھ فإن إختیار دول جنوب شرق آسیا 

                                                
  .611محمد محمود الإمام،   تجارب التكامل العالمیة،   المرجع السابق،   ص  -  1
  .9: ، القاهرة، ص1997سابع سنة عن الجمعیة العربیة للبحوث الإقتصادیة،العدد ال مجلة علمیة فصلیة تصدر بحوث إقتصادیة عربیة،  -  2
  . 49، ص 2000، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، جانفي 1أسامة المجدوب، العولمة والإقلیمیة،  ط -  3
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الواردات في الفترة القصیرة ، وإنتقالھا إلى التصنیع من أجل التصدیر،  وإن أنطوى ذلك على إستیراد 

  .  ، یمثل نقلة نوعیة في إستغلال واستثمار ھذه السیاسة1مالیة والمعرفة الفنیةمستلزمات الإنتاج والمعدات الرأس

إن المنھج المتبع وإن كانت تمیزه بعض التفضیلات التي تتبادلھا دول الإقلیم مع تفاھم على رسوم جمركیة 

لتبادل البیني بین خارجیة مشتركة منخفضة لیس القصد منھا إقامة إتحاد جمركي ، وإنما تفاھم یساھم في توسیع ا

  . دول الإقلیم والذي تم وضعھ في الإطار العالمي وھو لیس بدیلا عنھ

أن الإجراءات المتبعة من دول ھذا ) منھم محمد محمود الإمام ( من ھذا المنطلق أعتبر العدید من الباحثین  

ول المنطقة السعي إلى تحریر الإقلیم ھي إختیار صائبا یعبر عن الإقلیمیة المنفتحة، وقد مكن ھذا الإختیار د

التدفقات الخارجیة للرأسمال وترشیده ، وإحداث تعدیلات في ھیاكلھا الإنتاجیة بحیث تسمح لھا بإنتاج سلع 

تتبادلھا داخل المنطقة وخارجھا ، وھي إجراءات تفرضھا دول الإقلیم على نفسھا قبل فتح حدودھا ، وھو ما 

، وحتى " النافتا" في ھذا الإقلیم تختلف عن النموذج الأوروبي ونموذج تجمع یعني أن إتجاھات الإقلیمیة الجدیدة 

التجمعات الإقتصادیة التي مازالت في طور التكوین خصوصا فیما یتعلق بالقیادة وقضیة المركز والمحیط 

ن ،  وإنما یتفق الجمیع حول فكرة إقامة منطقة للتجارة الحرة،  ضف إلى ذلك أ)مركز العجلة وأذرعھا(

الإتجاھات الجدیدة التي برزت في جنوب شرق آسیا نحوى تكثیف العمل المشترك من أجل دعم النمو والذي 

  . ھو ترجمة للإقلیمیة الجدیدة" بمثلث النمو"أصبح یعرف 

وعلیھ فإن تجمعات جنوب شرق آسیا تعتمد على الروابط التجاریة ولكنھا تنشأ في الأساس بدوافع تفرضھا 

عیة والتكنولوجیة ولا تشترط أن تربط بین الدول كما ھو الحال بالنسبة للتكتلات التجاریة، ولكنھا العلاقات الصنا

یمكن أن تربط بین مناطق داخل دولة واحدة أو مناطق تجمع بین عضویتھا أكثر من دولة، لا یشترط فیھا أن 

  . تكون متقاربة جغرافیا بقدر ما تكون مندمجة صناعیا

الدولة "،  ویطلق علیھا أیضا إسم "subrégionalالإقلیمیة الفرعیة " الإقتصادیة بـ تسمى ھذه التجمعات 

أوروبا (، ویوجد ھذا النوع بصفة أساسیة في مناطق جنوب شرق أسیا وبعض المناطق الأوروبیة "الإقلیم

ھ نتیجة لأنماط وھو إحدى نتائج التدویل الإقتصادي والثورة التكنولوجیة وتقسیم العمل أكثر من كون) الشرقیة

  . 2معینة من السیاسات الحمائیة التجاریة 

ومھما تكن التسمیات،  فإن عملیة إعادة ھیكلة النظام الإقتصادي العالمي بما یتوافق والتغیرات العالمیة الجدیدة 

بط بین ھي أبز سمات مفھوم الإقلیمیة الجدیدة،  والتي تكون فیھا التجمعات الإقتصادیة الإقلیمیة تمثل حلقة ر

الدول من ناحیة والنظام العالمي من ناحیة أخرى،  وبالتالي فإن الإقلیمیة الجدیدة تختلف عن مفھوم الإقلیمیة 

 .3الذي شاع في الستینات بغلبة الطابع الإقتصادي 

 

   

                                                
  .323محمد محمود الإمام، تجارب التكامل العالمیة ومغزاها للتكامل العربي، المرجع السابق، ص  -  1
  . 40دة ومستقبل النظم الإقلیمیة، المرجع السابق، صمحمد السعید إدریس،الإقلیمیة الجدی -  2
  .  17،   ص 2001أیمن السید عبد الوهاب، المنظمات الإقلیمیة، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة  -  3
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  : سمات الإقلیمیة الجدیدة :الفرع الرابع 

والاختلاف یمكن ترجمتھا في  جعلھا تتمیز بالتنوع والتوسعإن التوجھات الحدیثة للإقلیمیة الجدیدة                   

  :  1السمات الآتیة 

  . أصبحت ترتیبات الإندماج الإقتصادي أكثر تعقیدا وتشابكا سواء من ھیاكلھا أو نطاقھا الجغرافي - أ

د تعكس التكتلات الإقلیمیة الجدیدة الأفكار الإقتصادیة اللیبرالیة وإقتصاد السوق،  كما زاد الإعتما - ب

المتبادل للإقتصاد العالمي بعد الحرب الباردة كنتیجة للإنتشار السریع للتكنولوجیا وتحریر التجارة في 

أغلب الدول،  حیث قام العدید من الدول النامیة منفردة بتحریر التجارة كعنصر من عناصر إصلاح 

محاولة لزیادة الإنتاجیة  تعتبر - یفترض أنھا  -سیاسات الإقتصاد الكلي،  ذلك أن مثل ھذه الإصلاحات 

 . وفي نفس الوقت إعداد لمواجھة المنافسة الدولیة

أصبحت التكتلات الإقلیمیة عملیة متعددة الأوجھ،  ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبیرا من الأھداف  -ج

 . الإقتصادیة والسیاسیة التي یمكن وصفھا بأنھا أھداف إستراتیجیة ولیست تجاریة فقط

تلات الإقلیمیة الجدیدة من إستراتیجیة التوجھ الخارجي منھاجا لھا،  وتعتمد على النظرة تأخذ التك - ت

الخارجیة والبینیة للتكتل كمصدر للنمو،  كما أنھا تمثل لبعض الدول الخطوة الأولى لإمكانیة الإستفادة 

 . من عملیة العولمة

إقتصادیات الحجم ، ومكاسب زیادة تمثل الإقلیمیة محاولات للإستفادة من مكاسب خلق التجارة،  و - ث

 . الكفاءة،  وتنسیق السیاسات التي تبرزھا التكتلات الإقلیمیة الجدیدة

تركز الترتیبات الجدیدة للإندماج الإقتصادي على مجالات جدیدة مثل الإستثمار،  وسوق العمل،   - ج

 . وسیاسات المنافسة،  والتعاون العلمي والتكنولوجي والبیئي

جنبي بالنسبة للتكتلات الإقلیمیة الجدیدة یمثل أھمیة قصوى،  بحیث یعتبر محركا أصیلا في الإستثمار الأ - ح

 . تحریر التجارة وتحقیق المنافسة العالمیة في ھذه الأخیرة

تتسم معظم الترتیبات الإقلیمیة الجدیدة بسمة مشتركة تتمثل في كون الدول المعنیة أعضاء في عدة  - خ

 : ت ویرجع السبب إلى تكتلات إقلیمیة في نفس الوق

ضمان النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقلیمیة،  خاصة تلك التي تضع قیودا حمائیة في مواجھة الدول غیر  -

  . الأعضاء بھا

 . تنویع التجارة وروابط الإستثمار لتخفیض الإعتماد على الشركاء الرئیسیین في التكتل -

 ).  لإطار متعدد الأطراف ا( تعد طریقة لوضع الإقلیمیة في نفس خط التعددیة  -

 

 

 

  
                                                

  . 40 -39عادل أحمد موسى إبراهیم،المرجع السابق، ص ص  -  1
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  : الأھدافالأشكال و الاتجاھات ،  :المطلب الثاني 

  :اتجاھاتھا أشكال الإقلیمیة الجدیدة و :الفرع الأول 

  : أشكال الإقلیمیة الجدیدة - 1

الإندماج عبر السوق، أو عبر المشاریع القطاعیة، أو عبر المؤسسات أو غیرھا من  الجدیدالإقلیمیة  لا تلغي

، الذي ینشئ نوعا من )Intégration Flixible(الأشكال، وإنما تعمل على إیجاد صیغ تحقق الإندماج المرن

المقاصة بین التوسع الرأسي والتوسع الأفقي للإندماج والتشابك بین التكتلات الإقتصادیة عبر مداخل مختلفة، 

   .ه من بین المناھج الحدیثة للإندماجتنادي بھ باعتبار 1)منھم ناصر السعیدي ( الآراء بعض وھو ما جعل

إن الإندماج المرن والذي یعبر عن الأشكال التوسعیة التي تتبناھا الإقلیمیة الجدیدة، تترجمھ السیاسات الإقتصادیة 

في مناطق ) الإتحاد الأوروبي وتجمع النافتا ( والمشاریع المرتبطة بھا،  والتي تقوم بھا التكتلات الإقتصادیة 

  . ن العالممختلفة م

المقصود ھنا ھو تعمیق الإندماج الإقتصادي والذي یستھدف قیام وحدة إقتصادیة وسیاسیة :  التوسع الرأسي -أ

إزالة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة لدولة تجمعا واحدا یتم من خلالھ أن تختار ا، والمنطق ھو في النھایة

  .الإجراءات الجمركیة المقیّدة للتجارةعبر الحدود، مثل  والحواجز المعیقة لتجار السلع

والتي تھدف إلى الإلغاء الكلي لھذه الحواجز بواسطة ، ھذه الترتیبات أساسا بطبیعتھا التجاریة السلعیة  تمتاز 

مع العلم أن الإختلاف أو التباین یمس أساسا المرحلة ، حتى ولو كان ھناك نوع من الإختلاف بینھا ، آلیات شفافة

  . 2تباین بشأنھا التحریریلبعض الأصناف من السلع التي الإنتقالیة 

 - الإقلیمیة الجدیدة أن الأدوات المعتمدة من قبل أصحاب النظریة التقلیدیة لتحریر التجارة البینیة أنصاریرى 

،  ومن ثم یصفون "Intégration Shallow" بأنھا صیغة ضحلة -والتي تنتقل من درجة إلى درجة أعمق منھا

ھا من أدوات أخرى لا ترقى إلى وحدة إقتصادیة،  ووجھ التضلیل في ھذا الإصطلاح ھو أن المقصود ما یصاحب

لیس المضي نحوى مراحل أعلى من الإندماج،  بل ھو إلتزام البلدان الأقل نموا بسلوكیات معینة تفرضھا 

       أتاحتھا لھا المؤسسات الدولیة إملاءات القیادة الإقلیمیة، باعتبارھا مساھمة ومساندة ومالكة للإمكانات التي 

  ).  البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والمنظمة العالمیة للتجارة( 

    وإذا كانت الإقلیمیة الجدیدة لا تستھدف إقامة وحدة سیاسیة،  فإن إتفاقیاتھا تتضمن عدد من الشروط السیاسیة 

ي حق إیقاف ما تتعھد بھ من تفضیلات لشریكاتھا الأقل التي تعط) الشروط التي یفرضھا الإتحاد الأوروبي ( 

تقدما، بدعوى عدم مراعاتھا لحقوق الإنسان ومتطلبات قیام نظم دیمقراطیة تتمیز بشيء من الشفافیة وذلك وفقا 

  . 3للمفھوم السائد في البلدان المتقدمة 

  

  
                                                

  ) .العربیة على وجھ التحدید( ، باحث في السیاسات الإقتصادیة الإقلیمیة الأسیقلتجارة ناصر السعیدي ، وزیر الإقتصاد وا -  1
ص  ،  2005فیفري  24 /23أیام  ي، أبو ظبالندوة الرابعة لصندوق النقد العربي )تحدیات والأفاق (،التكامل الإقتصادي العربيسعود البریكان وآخرون -  2

  . 31-28ص 
  . 611ص  ذكره،   سابق،   مرجع تجارب التكامل العالمیة ومغزاها للتكامل العربي ،  محمد محمود الإمام -  3
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  :  التوسع الأفقي -ب

ني تعدد العضویة في التجمعات أو التكتلات الإقتصادیة،  إذن عدد أكبر من الدول،  وھو ما یع ھذا الشكلیجمع 

المقصود ھنا ھو إختیار شركاء یجري تحریر التجارة معھم،  بحیث تصل إلى تعدد الإختیارات ویطلق على 

،  حیث ترى بعض الدول أن ھذا التعدد یعبر عن الإنفتاح ویساھم في جذب أكبر "الإقلیمیة الجمعیة " النوع ب 

لإستثمار الأجنبي،  علما أن ھذا الشكل لا یقوم على إزالة بعض الحواجز التجاریة فحسب،  وإنما یعتمد كمیة ل

صیغة تنسیق السیاسات التجاریة التي لھا تأثیر على الإنتاج والتجارة ، وكذالك السیاسات ذات الصلة بالإقتصاد 

وسیاسات سعر الصرف،  وكذلك البیئة التي تحقق  الكلي،  بمعنى الجوانب المتعلقة بالسیاسات الضریبیة والنقدیة

مثل البنوك ( ھذه السیاسات،  من خلال مؤسسات قادرة على إدارة وتسھیل عملیات الإندماج الإقتصادي 

  ). الخ .....الإستثماریة،  صنادیق التنمیة المشتركة،  آلیات متعلقة بفض المنازعات،

،  كون الدول تبحث فیھ عن المنافع،  "Deep Intégration" 1یطلق على ھذا الشكل أیضا الإندماج العمیق

وعلیھ تسعى الكثیر من الدول الأعضاء في تكتلات إقلیمیة إلى الإرتباط بإتفاقیات مع عدة أطراف،  ثنائیة أو 

إتفاقیة،   12مثالا على ذلك، حیث تتبع سیاسات إقتصادیة متحررة وتشارك في " تشیلي " متعددة،  وقد تعتبر 

، ومع الولایات المتحدة سنة 2002، ومع المكسیك سنة 2000ھا اتفاق التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي سنة من

، وتتفاوض مع دول أخرى في العدید من المناطق منھا المغرب العربي 2 2003، وسنغافورة سنة 2002

  . لإمضاء نفس العقد

ض المزایا حتى للدول الأعضاء الذین یحققون أقل نموا، إن ھذا الشكل یتمیز بالتوسع المستمر حیث تقدم فیھ بع

إلى ) ومنھم دول نصف الكرة الغربیة( یحرز على نجاحات دفعت بالكثیر من الدول" النافتا"وھو ما جعل تجمع

ّ أنھا .  طلب الدخول فیھا إن الصیغة المطروحة في بعض الأقالیم،  وإن كانت تشبھ صیغة الإقلیمیة الجدیدة،  إلا

ف تماما عن ھذه الأخیرة في الشكل والمضمون،  خصوصا فیما یتعلق بالقیادة الإقلیمیة والتباعد في تختل

مستویات النمو،  ذلك أن الإقلیمیة الجدیدة تحرص على بقاء الفروق التنمویة بین أعضائھا مع تجنب ما یترتب 

  . مھما كان عدد الأعضاء 3على وجود ھذه الفروق من آثار إجتماعیة 

ا كان الشكل الذي تطرحھ الإقلیمیة الجدیدة،  فإن الإندماج الإقلیمي عبر المدخل التجاري،  والذي یقوم على مھم

إجراءات تتعلق بالسیاسات التجاریة ھو المنھج الذي یجد فیھ المؤیدون للمدخل التجاري أفضل السبل للتحریر 

   .4الشامل للتجارة الدولیة،  بشرط ألا یصبح بدیلا للحمائیة 

ینطبق ھذا التوجھ على الدول التي تتمیز إقتصادیاتھا بالإستقرار والثبات،  والقادرة على تحقیق النمو وھناك 

  . إمكانیة للتخصص،  ویكون قطاعھا الإنتاجي قادر على الإندماج

                                                
یمات الوطنیة، یذھب إلى أبعد من مجرد إزالة الحواجز الرسمیة أمام التجارة لیشمل وسائل مختلفة لتقلیص العبء الدولي المترتب على التباین بین التنظ -  1

ة أخرى تفید عن توفر مستوى مرض على صعید استیفاء معاییر الأداء والصحة والسلامة وغیرھا، وعلیھ فإن مثل قیام بلد بقبول شھادة مقدمة من دول
لھا أكثر تجانسا،لمزید من الإندماج العمیق یستوجب تغییر القواعد التنظیمیة والممارسات الحكومیة نتیجة الإتفاقیات الثنائیة أو الدولیة لكي یتم توحیدھا أو جع

  .31، مرجع سابق ذكره، ص سعود البریكان وآخرون: نظرالمعلومات أ
  .62مغاربي بین العولمة والإقلیمیة، مرجع سابق ذكره، ص -رابح فوضیل، التكامل الإقتصادي الأورو -  2
  . 612ص  ذكره،   سابق، مرجع محمد محمود الإمام -  3
  . 21ص  كره،  ذ سابق، مرجع السوق العربیة المشتركة، عبد المطلب عبد الحمید -  4
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ھذه الخاصیة یمكن ملاحظتھا في إقتصادیات بلدان جنوب شرق آسیا حیث تسعى إلى إیجاد منافذ لھا إلى  

  . الأسواق العالمیة،  وھو ما یعبر عنھ بالمنھج التصدیري

لا ینطبق علیھا ھذا الإتجاه لأن مجال ) -منھا الجزائر –البلدان النامیة ( من ناحیة أخرى ھناك دول عدیدة 

تخصصھا محدود قد یشمل سلعة واحدة،  ضف إلى ذلك أن قطاعھا الإنتاجي ضعیف لا یتسم بالإندماج، وعلیھ 

مرحلة أولیة للتنمیة لبناء الھیاكل الإنتاجیة عملیة ضروریة تساعدھا على تحقیق الإندماج الإقلیمي  فإن وجود

  . وإیجاد منافذ إلى الأسواق العالمیة

  : الإقلیمیة الجدیدةإتجاھات  - 2  

التجربة بالمنافسة غیر الكاملة و تمایز المنتجات، وھي من بین أسباب نجاح  الإندماج الإقلیميتجارب  تمیزت 

الأوروبیة، لكن التحولات الإقتصادیة العالمیة وتأثیراتھا من جھة ، وتفكك ھیكل الإنتاج الصناعي العالمي من 

، والتي تبین مفھوم الأسواق المجزأة ، حیث تفسر مبادلة )p.krugman( جھة أخرى أكدتھ المقاربة التي قدمھا 

  .1المنتوجات المتشابھة بین البلدان الصناعیة 

ا التحول وإن كان قد بدأ مبكرا في بعض الأقالیم دون الأخرى، فإن البلدان التي تملك نفس المزایا وتنتج نفس ھذ

المنتوج لم تعد معیارا للإختلاف بین ھذه الأخیرة ، وإنما تكالیف الإنتاج ، والنوعیة ، والجودة ھي التي أصبحت 

   .2تحدد أذواق المستھلكین 

ة التي تمیزت بھ الإتفاقیات التجاریة الإقلیمیة والتي أدت إلى تخفیض معوقات التجارة ساھمت الآثار الدینامیكی

وتخفیض درجة الإحتكار وزیادة فرص الإستثمار، مع فتح أسواق البلدان الصناعیة أمام البلدان النامیة  في زیادة 

  . نصیب التجارة البینیة في الإقلیم الواحد أو بین مختلف الأقالیم

  :  3لرؤیة تترجم إتجاھات الإقلیمیة الجدیدة،  والتي أصبحت تتمیز بمظھرین إن ھذه ا

ویعبر عن الشكل التجاري الإقلیمي القائم على فرضیة تیسیر العلاقات التجاریة بین الدول الأعضاء :  الأول

  . بدرجات تمیزھا العلاقات التجاریة مع الدول الغیر الأعضاء

وتقسیم العمل الصناعي في مجموعة من الصناعات أو صناعة واحدة بین  قائم على أساس التخصص:  الثاني

  . مجموعة من الدول التي یجمعھا ھذا التخصص والتقسیم في العمل

ھذا یعني أن إتجاھات الإقلیمیة الجدیدة سمحت ببروز أنماط جدیدة للتخصص وتقسیم العمل یختلف تماما عن 

  : نموذجین ھما  یمكن حصر ھذه الإتجاھات في ة الأولى، حیثالنمط التقلیدي الذي ساد الثورة الصناعی

 :النموذج التجاري  -

وتمیزه مستویات معینة تعمل في مجملھا على إرساء مناطق للتبادل الحر وإزالة العوائق التجاریة بصفة 

  .  تدریجیة ، وتذھب إلى حد حریة إنتقال العمالة ورأسمال والسلع والخدمات

                                                
1 -Bensidoun.l,et Chevallier.A, " Economie mondial" édition la découverte ,Paris 2003,p 69. 

  .65ص  ذكره،   سابق،   مرجع  ضیل رابحو ف -  2
  .39ص ذكره،   سابق، مرجع الإقلیمیة الجدیدة ومستقبل النظم الإقلیمیة ،محمد السعید إدریس -  3
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التي تتأسس بین ) إتفاقیات یبرمھا الإتحاد الأوروبي ( تفاقیة الإمتیازات غیر المتماثلة تترجم ھذا النموذج إ

دول الشمال ودول الجنوب،  والتي تقوم على تنازلات أحادیة للإمتیازات لصالح بعض الدول المصدرة دون 

لمعاملة بالمثل فیما أن تحصل الدول المستوردة على نفس الإمتیازات،  علما أن ھذه الإتفاقیات تقوم على ا

یخص تخفیض الرسوم الجمركیة ، فھي ترمي إلى تقلیص أو إلغاء ھذه الأخیرة داخل المنطقة،  مع إحتفاض 

كل دولة بتعریفتھا الجمركیة اتجاه دول خارج الإتفاقیة ، فھي لا تشمل تنسیق السیاسات التجاریة ومن أمثلتھا 

  . 1الإتحاد الأوروبي وبلدان المتوسط  إتفاقیة النافتا واتفاقیة التبادل الحر بین

  :ج الصناعي ذالنمو -

لا تعیر الإقلیمیة الجدیدة وفق الأنماط الجدیدة للتخصص وتقسیم العمل أھمیة للتقارب الجغرافي، وإنما تتجھ  

 نحو تشكیل تكتل صناعي یتمیز بظھور نوع آخر من تقسیم العمل بین دول مختلفة لإنتاج نفس السلعة ، وھو ما

، وفي ظل تفكك ھیكل الإنتاج العالمي أصبح  – Intra – Industry–یعرف بتقسیم العمل داخل الصناعة الواحدة 

إنتاج سلعة واحدة یتجزأ بین عدد من الدول،  بل بین المقاطعات أو الولایات،  وھو ما یعرف بتقسیم العمل داخل 

ص أصبح یقوم أحیانا بین دول صناعیة وأخرى ،علما أن ھذا النوع من التخص-Intra-Firmالسلعة الواحدة 

، وتعتبر منطقة جنوب شرق آسیا صورة لھذا النموذج، الذي أدى إلى خلق كیانات صناعیة تربطھا 2نامیة  

مصالح مباشرة أثبتت أن التبادل المحدد للنمو مرتبط بطبیعة التخصص القطاعي،  ویتدعم ھذا النموذج أیضا 

أعلنت إنضمامھا إلى الإتحاد الأوروبي،  وذلك للإستفادة من التجربة الألمانیة في في بلدان شرق أوروبا التي 

  . مجال التصنیع

  :  الإقلیمیة الجدیدة  ھدافأ :الفرع الثاني 

  : 3تطرح صیغة الإندماج الإقلیمي وفق الرؤیة الجدیدة  جملة من الأھداف نذكر منھا 

  . تحسین إستخدام الموارد وتخصیصھا تخصیصا أمثلا -

 . تحسین توزیع الدخل بین الأقالیم -

تحسین میزان المدفوعات للأقالیم،  وتخفیض الضغوط التضخمیة وذلك بتخفیض حجم الفروقات  -

 . الإقلیمیة والطلب للعمل

 . تحقیق الإستقرار الإجتماعي والسیاسي وتقلیص الفوارق الإقتصادیة بین الأقالیم -

 : 4كن تلخیصھا فیما یلي و بالإضافة إلى ذلك، ھناك أھداف أخرى یم

 . ضمان التزام البلدان النامیة تنفیذ ومتابعة الإتفاقات التجاریة والإقتصادیة -

                                                
كلیة العلوم  ،في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ماجستیر، ندماج الإقتصادي المغاربي بین الإقلیمیة والعولمةالإ، شیخ فتیحة - 1

  .65ص ، 2006جامعة الجزائر سنة ، السیاسیة والإعلام
  .40ص  ذكره، سابق، مرجع الإقلیمیة الجدیدة ومستقبل النظم الإقلیمیة ،محمد السعید إدریس -  2
  .46ص 1998 ،السعودیةجامعة الملك سعود ،قلیمي مع التطبیق على الدول العربیةلإالإقتصاد ا،امد عبد االلهمحمد ح -  3
  .64ص  ذكره، سابق، مرجع فوضیل رابح -  4
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العمل على فرض رؤیة سیاسة البلدان الصناعیة على الدول النامیة، مثل تطبیق نظام دیمقراطي كشرط  -

مي بصفة واسعة عن طریق ملازم ومتزامن مع التحریر الإقتصادي،  كما حددت أھداف الإندماج الإقلی

 . البحث عن الأمن،  وخلق الأسواق الكبیرة

 التركیز على المبادلات التقنیة، والمبادلات المختلفة لعوامل الإنتاج لغرض ترقیة مستوى الإندماج  -

في آلیة الإندماج من غیر الممكن تفادي أثر السیطرة الذي یصدر وینجم عن التوزیع الغیر متوازن لثمرة  -

 . اجالإندم

الإلحاح في المنطقة على الخصوصیة والھویة ھو شرط لا غنى عنھ، وھذا حتى تكون المنطقة الإقلیمیة  -

ومن أجل ھذا یجب ترقیة تعددیة الأطراف على المستوى الإقلیمي،   ،( HORIZONTAL)أكثر أفقیة 

 . وفي داخل كل دولة

وخاصة الاستثمار الفعال للشركات المتعددة  و في آسیا ساھمت الدولة في تھیئة البنیة التحتیة للتنمیة، -

 .الجنسیات المحلیة التي رقت تنمیة السوق الإقلیمیة لھذه  المناطق

الإستفادة من مزایا الإنتاج الكبیر حیث یتسع حجم السوق،  ویشجع ھذا على توجیھ الإستثمارات توجیھا  -

  .1العوائق التجاریة إقتصادیا،  وإعادة تكوین الحركة الحرة للسلع ورأسمال وإزالة 

  :الإقلیمیة وتعددیة الأطراف طبیعة العلاقة بین : المطلب الثالث 

بإتجاه واحد وھو التبادل الحر، أي من أجل إزالة العوائق التجاریة ) الإقلیمیة وتعددیة الأطراف( الصیغتانتعمل 

الجمركیة بین البلدان الراغبة في  إزالة الحواجز(، في ھذا الصدد أمام الدول الإختیار بین صیغة الإقلیمیة 

إزالة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة لكل البلدان عبر (أو صیغة تعددیة الأطراف ) الإندماج إقلیمیا

  .  أو الصیغتین معا) مفاوضات مفتوحة بین منظمة التجارة العالمیة والأطراف المعنیة 

ن أفضل،  إلا أن الإجابة على ھذا السؤال لازالت في ھذا الإتجاه تم طرح سؤالا جوھري حول أي الصیغتی

متباینة إلى یومنا ھذا،  والنتیجة تعود إلى تعقد الصیغتان من جھة،  والى النتائج التي أفرزتھا ھذه الأخیرة على 

حول مسألة  تتمحورلم المناقشة أرض الواقع جراء قرار إنضمام الدول إلى أحدھما من جھة ثانیة، علما أن 

حول مسألة فیما إذا كانت الإتفاقیات الإقلیمیة تشكل  تتجھ،  وإنما  أتعددیة الأطراف صیغة الإقلیمیة أوإختیار 

  .تالمبادلا ى نظام تعددیة الأطراف لتحریرخطر عل تھدیدا أو

الفرضیة السائدة،  ھي أن الإقلیمیة وتعددیة الأطراف ھما وسائل وضعت من أجل الوصول إلى ھدف محدد  

  . یر التجاري الشاملوھو التحر

التي تدفع ) الإقلیم (یتفقون على أن الإقلیمیة تمثل حالة وسیطة بین المحلیة  الباحثینلقد جعلت ھذه الرؤیة 

بالأفراد والجماعات والمؤسسات لتضییق نطاق إھتماماتھا، سواء السیاسیة أو الإقتصادیة بحمایة صناعاتھا، 

  . 2ستھدف تحطیم الحدود الجغرافیة والجمركیة التي ت)العالمیة (وبین تعددیة الأطراف

                                                
  .6ص  ذكره،   سابق، مرجع التكامل التجاري والإقلیمي ،توات عثمان -  1
  .185ص  ،  2001أفریل  144العدد  -اسة الدولیةمجلة السی -الإقلیمیة الجدیدة في إفریقیا،  خالد حنفي - 2
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ٌقتصادیة، السیاسیة، الأمنیة ،( إن ھذه الحالة الوسیطیة تھدف إلى تدعیم الإندماج في مجالات متعددة  ،  )الخ ..ا

  . والتي تقلل التبعیة للعالم الخارجي دون الإنعزال عنھ

 :  ةلإقلیمیالإنفتاح نحو اوالمنظمة العالمیة للتجارة  :الفرع الأول 

، وقد كان لجولة الأورغواي  OMCإلى  GATTحدثت تطورات فیما یتعلق بفعالیة التبادل الحر من الـ  

 ددور بارز في دفع عملیة تحریر التجارة الدولیة بما یساھم وتقویة الإطار متعد 1994وإعلان مراكش 

من جاذبیة الإطار الإقلیمي،  إلا أنھ أن یؤدي ذلك إلى الإنتقاص  الأطراف،  المفترض من وجھة نظر البعض

، ولكن لا توجد إحصاءات دقیقة بشأن عدد على العكس من ذلك،  فقد زادت التكتلات الإقتصادیة بشكل كبیر

الإتفاقیات التجاریة الإقلیمیة على مستوى العالم، والسبب في ذلك ھو عدم إخطار منظمة التجارة العالمیة بجمیع 

انات البنك الدولي تشیر إلى أن عدد الإتفاقیات التجارة الإقلیمیة التي تم إخطار المنظمة الإتفاقیات، إلا أن بی

، أي أربعة 2004إتفاقیة في نھایة  230، وصل إلى "الجات"من إتفاقیة  24التجارة العالمیة بھا وفقا للمادة 

  .1990أضعاف ما كان علیھ في عام 

إتفاقیة تجارة إقلیمیة، من  250، تم إخطار المنظمة بتوقیع 1 2006م ووفقا لتقاریر منظمة التجارة العالمیة لعا

، )تاریخ إنشاء منظمة التجارة العالمیة( 1995إتفاقیة تم إخطار المنظمة بھا بعد شھر جانفي عام  130بینھا 

ت حیز التنفیذ وطبقا لتقدیرات منظمة التجارة العالمیة، قد یصل إجمالي عدد إتفاقیات التجارة الإقلیمیة التي دخل

، وذلك عندما یتم إبرام جمیع إتفاقیات التجارة الإقلیمیة التي تم إخطار المنظمة 2006إتفاقیة في نھایة  300إلى 

بالتخطیط لھا أو تلك التي مازالت في طور المفاوضات، ویعود ھذا التفاوت بین بیانات البنك الدولي و منظمة 

عدم إلتزام الدول أعضاء منظمة التجارة العالمیة بإخطار المنظمة : سیة التجارة العالمیة إلى ثلاثة أسباب رئی

بالاتفاقیات الجدیدة؛ تعدد أسالیب إحصاء عدد الإتفاقیات؛ تنتمي كل دولة في العالم إلى عضویة ستة إتفاقیات 

 45كثر من وصل عدد أنظمة التكتل الإقتصادي من مختلف صورھا إلى أ 1995تجارة إقلیمیة، علما أنھ في سنة 

من التجارة العالمیة،  %85من سكان العالم، وتسیطر على  %80من دول العالم، وحوالي  %75تكتل، تشمل 

ھذا التوسع في الحجم والعدد یتمیز بدرجة عالیة من التنافس، من حیث تحقیق شروط النمو ومستوى التبادل 

  .2التجاري الذي یحدد أھمیتھا 

جبھا للأطراف تتوافق والشروط التي یمكن بمو" الجات" من  24حكام المادة الملفت للإنتباه أیضا ھو أن أ

لاتشكل خرقا ) جمركیة  تإتحادا(طالما أن ھذه الأخیرة، إتحادات جمركیة –أوتشكیل  - مام إلىالمتعاقدة الإنض

 24ادة ،  من ھذا المنطلق یتضح لنا أن المOMCالذي یحكم الـ ) Non Discrimination(لمبدأ عدم التمییز

، كما تتضمن ھذه الإتفاقیات إمكانیة تعزیز ارة الحرةتسمح بإتفاقیات لتشكیل الإتحادات الجمركیة ومناطق للتج

،  فھي خطوة نحو تحقیق التبادل الحر الدولي، ومظھرا دالا على العولمة فھي تتشابك مع يالإندماج  الإقتصاد

                                                
المتحدة  ھناء خیر الدین، إتفاقیات التجارة الإقلیمیة، ورقة مقدمة ضمن قضایا إقتصادیة لبرنامج التعاون بین مجلس الشعب المصري وبرنامج الأمم -  1

  .3، ص 2007كز المصري للدراسات الإقتصادیة، الإنمائي في التشریع والرقابة في إطار إتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، المر
  . 66، ص 2001، القاھرة سنة 07مجلة أفاق أفریقیة، التجمعات الإقلیمیة خطوات على طریق الوحدة، المجلد الثاني، العدد  -  2
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ھذه الحقیقة یترجمھا رئیس منظمة التجارة العالمیة والذي  ،1ھذه الأخیرة ولا یمكن فھم واحدة في غیاب الأخرى

إن الإنجازات الإقلیمیة ھي خطوة أولیة لتشجیع الدول على الإندماج والدخول في الإقتصاد "  1996أكد سنة 

   .2" العالمي

تجاریة وتفتح أن الإقلیمیة ھي تكتلات إقتصادیة تبدأ بالتدرج في إزالة الصعوبات والعوائق ال تبین ھذه الرؤیة

مجالا أوسع للمبادلات التجاریة،  تبدأ في إقلیم بین مجموعة بلدان ، ثم بین مناطق أخرى مجاورة في مرحلة 

تمثل دول متقدمة ) غیر متجانسة (  لدول متقدمة،  أو أقالیم ) متجانسة(تالیة ، قد تكون بین مناطق إقلیمیة 

إلى أن تصل إلى مرحلة حیث تصبح الدول فیھا أطرافا ) لنافتاوھي الصیغة التي یترجمھا تجمع ا(وأخرى نامیة 

  . 3في نظام تجاري یؤدي إلى تعدد الأطراف

 :الإقلیمیة وتعددیة الأطراف التوافق أم التضاد :الفرع الثاني 

إختیار طریق التدرج في معالجة الصعوبات المتعلقة بالعوائق التجاریة والتي تمارسھ الإقلیمیة أنھ لا یفترض 

  . یتعارض وتعددیة الأطراف ، إذا كان الغرض منھ الوصول إلى تحقیق التبادل الحر

عدة تساؤلات حول التوافق والتضاد بین الإقلیمیة وما  الطرفین طبیعة الإلتزمات والمزایا المتداخلة بینأثارت 

راف القائمة على إزالة یسفر عنھا من سیاسات تجاریة وحمائیة ضد غیر الأعضاء في التكتل،  وبین تعددیة الأط

  .العوائق التجاریة وطرائق تعمیم التنازلات

   4: لقد تعددت الآراء حول طبیعة العلاقة بین الإقلیمیة وتعددیة الأطراف، یمكن تقدیمھا كما یلي

ویؤكد أن التكتلات الإقلیمیة من خلال فرض سیاسات حمائیة تجاه الأعضاء خارج التكتل، :  الرأي الأول

  .لمزایا والأفضلیات بین أعضائھ ستؤدي في النھایة إلى إضعاف النظام التجاري متعدد الأطرافوتبادل ا

كل منھما یؤكد أنھ لا یوجد تعارض بین سیاسات التكتلات الإقلیمیة وتعددیة الأطراف ما دام :  الرأي الثاني

للمصالح المشتركة للدول  تبني سیاستھا التجاریة وفقا یحاول ألا یصطدم بالآخر، التكتلات الإقتصادیة

الأعضاء في التكتل دون مراعاة الدول غیر الأعضاء، فھي تعمل على تحریر تجارتھا الخارجیة لتبادل 

منتجات بعضھا البعض فیما بینھا دون إرتباط ذلك بالتخفیض الجمركي على الواردات أو حتى بإزالة 

التجارة بین دول الأعضاء، وتحقیق فوائد لكافة الجمارك، فھي تھدف من خلال ھذه السیاسة إلى تحقیق خلق 

الدول طالما أن التبادل السلعي والخدمي یحقق أفضل إستخدام للموارد الإقتصادیة من حیث الإنتاج بجودة 

عالمیة وبتكلفة منخفضة عن تكلفة إستیراد نفس المنتوجات أو الخدمات من دول أخرى غیر تلك الأعضاء 

التجارة المتبادلة بین الدول الأعضاء في التكتل تقوم على أساس إستبدال سلعة أو  في التكتل،  أما إذا كانت

خدمة ذات جودة أعلى،  وتكلفة أقل وتستورد من خارج الدول الأعضاء سلع وخدمات منتجة  في دول 

                                                
 ،  2000أوت  ، 257د العد، المستقبل العربي ،العولمة وآثارها السیاسیة في النظام الإقلیمي العربي ،حمدي عبد الرحمان حسن -  1

  . 19ص 
  . 171ص  ذكره،   سابق،  مرجع أكرم عبد الرحیم - 2

3-Jean-Louis Mucchielli et CELIMENE.F, Mondialisation et Régionalisation un defi pour l Europe, edit , 
economica,1993, p 13. 

  . 170ص  ذكره،  سابق،  مرجع أكرم عبد الرحیم - 4
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یة التكتل ولكنھا أقل جودة  أو أعلى تكلفة منھا ، ففي ھذه الحالة یحدث التصادم بین الإقلیمیة وتعدد

  . الأطراف،  وتكون الآثار السلبیة أكبر على المدى الطویل

إن التداخل بین الصیغتین فیما یتعلق بالمزایا والإلتزمات، تدفع بالإقلیمیة نحو مواجھة الطرق المتعددة لتحسین 

 مصداقیتھا أكثر من الإتفاقیات المتعددة الأطراف وخاصة العلاقة مع منظمة التجارة العالمیة، 

  :1ك عدة أسباب تجبرھا على ذلك وھي وھنا 

حفاظا على علاقتھا مع منظمة التجارة العالمیة، عملت الكثیر من الدول على تكییف رسومھا بما : أولا 

     . یتماشى ومبادئ المنظمة، بالإضافة إلى آلیات التحكم مما یفتح المجال أمام الإستثمار الأجنبي والمحلي

ماج الإقلیمي للدول بتجاوزات في أمور یصعب مناقشتھا أمام أطراف عدیدة،  بما تسمح إتفاقیات الإند:  ثانیا

  .في ذلك تعمیق الإندماج ، والتماثل في قواعد الإستثمار

تختلف القواعد التي تسیر منظمة التجارة العالمیة عن تلك التي تسیر الإتفاقیات الإقلیمیة،  خصوصا  :ثالثا

ثھ دولة ما، ذلك أن كثیرا من الدول تتأثر بأفعال دولة ما من خلال منظمة فیما یتعلق بالآثار التي قد تحد

التجارة العالمیة أكثر مما لو كان ذلك من خلال إتفاقیات الإندماج الإقلیمي ، والتي تضم أعضاء أقل،  فھذه 

یمي بین وخاصة في إتفاقیة الإندماج الإقل(الأخیرة تخفي جزء كبیر من الخسارة الناتجة عن التجاوزات 

أي أنھا تترك الآخرین ( د توقیع العقوبات، كون أن لدیھا مجال أضیق للتصرف بحریة عن)دولتین 

  . والعائد یكون مباشرا مما یجعل الإتفاقیة ذات مصداقیة عامة) یتصرفون

الكبرى الملاحظ أن منظمة التجارة العالمیة أثبتت أنھا قادرة على فرض الإجراءات التي تجعل القوى التجاریة 

تتجمع،  فھي إذن أقل عرضة للضغوط السیاسیة الداخلیة بالمقارنة مع إتفاقیات الإندماج الإقلیمي ، كون ھذه 

الأخیرة شدیدة الحساسیة،  إلا أن إتفاقیات الإندماج الإقلیمي الجیدة ھي التي تقوم بجھود من أجل المصداقیة ، 

قلیمي بین الشمال والجنوب ، سوف یكسبھا الدخول إلى منظمة وعلیھ فإن دخول دولة نامیة في إتفاقیة إندماج إ

من جھة ، و منظمة التجارة " النافتا"التجارة العالمیة،  وھو ما یترجمھ إتفاق التجارة الإقلیمي لدولة المكسیك مع 

  . العالمیة من جھة ثانیة

  للإقلیمیة الجدیدة الأبعاد والإصلاحات الإقتصادیة: الثاني  بحثالم
   : الإقلیميالإقتصادي أبعاد الإندماج : ب الأول المطل

ندماج الإقتصادي الذي ترقى إلیھ الإقلیمیة الجدیدة في بعض الإصلاحات التجاریة الإ لا یمكن حصر        

أو الحد من بعض الآثار التي تنجر عن ھذه الأخیرة،  وإنما ھناك أبعاد تبحث  الإقلیمیة ) التعریفة الجمركیة(

والبعد   ي إستغلالھا،  منھا البعد التجاري،  والبعد الجغرافي،  والبعد السیاسي،  وتنسیق السیاسات، الجدیدة ف

  . الإستراتیجي ، كلھا عناصر تعمل إما في جزء من إقلیم أو في إقلیم یضم عدة تجمعات إقتصادیة

  
                                                

من أجل تحریر  ،والتكتلات الإقلیمیة الكبرى على الدول النامیة  في ظل الإتفاقیات التجاریة OMCطات التي تمارسهاالضغو  - 1
مام إلى إحدى ضوهو ما میز إتساع فترة الحوار بین البلدان الراغبة في الإن، أكثر یضع مصداقیة التكتل أمام میزان الربح والخسارة

   . 113ص ذكره، سابق،مرجع ألن ونترز.، ووالفیموریس ش:نظرأ لمزید من المعلومات،الصیغتین
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  La Dimension Commerciale: البعد التجاري   :الفرع الأول 

لمبادلات التجاریة  ھدفا أساسیا تعتمده الإقلیمیة الجدیدة في بناء التجمعات الإقتصادیة،  إلا أن یمثل إتساع حجم ا

حجم ھذه المبادلات مرتبط أساسا بالإنتاج، والاستھلاك، واقتصادیات الحجم، ھذا یعني أن المبادلات التجاریة 

الإقلیمیة الجدیدة، إلا  الآلیات المتبعة من قبلتبعا لھذه الصیغة تتطلب شیئا من الحریة وشیئا من الحمائیة،  وھي 

  .أن تحقیق ھذا البعد یتطلب مزیدا من الإنفتاح من قبل البلدان السائرة في طریق النمو أو البلدان الأقل نموا

تشیر نظریة التجارة الدولیة في ھذا المجال إلى أن آثار الإنفتاح في المدى الطویل على النمو تتعلق بالتخصص 

،  وتطرح إتفاقیات التبادل الحر مھما كان شكلھا مشكلة كلفة الحصیلة الجبائیة التي 1عي للإقتصادیات القطا

تترك آثارھا على البلدان الأقل نموا،  باعتبارھا مصدرا أساسیا لحكومات ھذه الأخیرة،  وعنصر سیادتھا أیضا،  

ضاء والمتضررین، وھو ما تترجمھ آلیات وصیغ داخلیة لحمایة الدول الأع 2كما تطرح الإقلیمیة الجدیدة آلیات

  . الحمائیة المتبعة في بعض التكتلات الإقتصادیة منھا  الإتحاد الأوروبي وتجمع النافتا

ترتكز عملیة تحریر التجارة الخارجیة بین الدول بالأساس على آلیات الحمایة وتعویض الأضرار، وعلیھ فإن 

الإندماج داخل كل دولة على حدة یمثل إعاقة للجھود الھادفة لتحقیق  غیاب الآلیات التي تعالج توزیع مكاسب

منطقة التجارة الحرة لأمریكا وتحالف الأدیان نتیجة للخلافات التي وقعت  رإندماج إقتصادي وھو ما یفسر إنھیا

یدة تؤدي إلى التبادل الحر في ظل الحمائیة الشد تمع العلم أن إتفاقیا. 3بشأن تقاسم منافع وتكالیف الإندماج 

،  وعلیھ فإن الآلیات 4الإكتفاء الذاتي والتخصص بین منتجین غیر أكفأ نسبیا ومن ثم تؤدي إلى تحویل التجارة 

المطبقة في إطار الإقلیمیة الجدیدة لیست شدیدة فھي أكثر إنفتاحا،  والجدول أدناه یوضح المقارنة بین شكل 

 .الإقلیمیة التقلیدي والجدید

  الجدیدة لإقلیمیةا وللإندماج  التقلیديالمنھج  المقارنة بین) 11(الجدول رقم                  

  الإقلیمیة الجدیدة  الإقلیمیة التقلیدیةالخصائص                                     

  إقلیم أو أكثر متجاورین  تضم بلدان مجاورة  البعد الجغرافي 
ٌلإقلیمیة ستویات التجانس وتقارب الم  القیادة ا

  الإقتصادیة، وتدخل حكومي
القیادة للبلدان الأكثر نموا، مع وجود 

  تباین،والقیادة للقطاع لخاص
التركیز على السلع الصناعیة   البعد التجاري 

  بھدف الإحلال محل الواردات
السلع والخدمات مع التركیز على 
تعزیز التصدیر للإندماج في للإقتصاد 

  العالمي  
كون تدریجیا مع توسیع ی  تنسیق السیاسات

  صلاحیات سلطة فوق وطنیة
إعطاء وزن كبیر للشركات متعددة 

  الجنسیات وللأعضاء الأكثر تقدما 

                                                
  . 72فوضیل رابح،   المرجع السابق،   ص  -  1
في مركز المصري للدراسات الإقتصادیة حول أنواع الحمایة وكیفیة تعویض الأضرار ) Shafik,Nemat 1994( راجع في ھذا الصدد ما كتبھ الباحث  -  2

  .قلیميالناجمة عن عملیة الإندماج الإ
  . 31أحمد جلال وآخرون،  الإندماج الإقتصادي العربي بین الأمل والواقع،  المرجع السابق،   ص - 3
المركز المصري للدراسات الإقتصادیة ماج الإقتصادي في الشرق الأوسط، سلسلة أوراق العمل،حوافز الإندأحمد جلال،  - 4
)E.C.E.S (6،  ص   
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  ) مدد مختلفة للتكیف ( قواعد متساویة   معاملة تفضیلیة للبلدان الأقل نموا  مبدأ المعاملة بالمثل 
ترتیبات تفضیلیة بدءا من منطقة   تحریر التجارة

رة إلى إتحاد التجارة الح
  إقتصادي

منطقة حرة تتفاوت فیھا التي تستكمل 
  فیھا البلدان المختلفة مقوماتھا 

تحقیق الأمن والسلام تفادیا   البعد السیاسي
  للنزعات والحروب

  دعم الإستقرار السیاسي

تأكید التقارب لتمكین الوحدة   البعد الإجتماعي والثقافي 
  كھدف نھائي

  تنوع الخصوصیات

قیود على حركة الإستثمار مع   لإستراتیجيالبعد ا
  وجود حواجز حدودیة

إنفتاح تجاري باستخدام العناصر 
  الدینامیكیة وإندماج أكثر عمقا

تحریر تدریجي مع توفیر شروط   رأسمال/ عناصر الإنتاج
  الإندماج النقدي 

إنتقال الرأسمال من البلدان الأكثر نموا 
  إلى الأقل نموا

یؤجل إلى غایة مرحلة الإتحاد   ملالع/ عناصر الإنتاج
  الجمركي

  غیر متاح بالنسبة للأعضاء الأقل نموا

وحدة إقتصادیة على أمل أن تقود   المرحلة النھائیة
  إلى وحدة سیاسیة

مرحلة واحدة مقتصرة على التحریر 
  التجاري ورؤوس الأموال

  . 7، المرجع السابق،  ص  أحمد جلال،  حوافز الإندماج الإقتصادي في الشرق الأوسط -:  المصدر
  .17عبد المطلب عبد الحمید،  السوق العربیة المشتركة،  المرجع السابق،  ص  -             

  

تترجمھا الإقلیمیة الجدیدة بین الدول تتسم برغبتھا الشدیدة في  يالملفت للإنتباه ھو أن إتفاقیات التبادل الحر الت

تمیز بأنھا أكثر إنفتاحا وكذا الإھتمام بالآثار الدینامكیة بدلا من التركیز المشاركة في السوق العالمیة، كونھا ت

على المكاسب ذات الطبیعة الستاتیكیة،  ومن المحتمل أن تتحقق المكاسب الدینامیكیة نتیجة تحسن الإنتاجیة،  

  . الستاتیكیةوانخفاض كلفة المعاملات الإقتصادیة،  ویمكن أن تعوض تلك المكاسب الدینامیكیة الخسارة 

قد تطرح ھذه المكاسب جملة من علامات الإستفھام خصوصا فیما یتعلق بالآثار التي یمكن أن تتركھا إتفاقیات 

في التكتل الإقلیمي،  والتي قد ) البلدان النامیة (ودول المحیط ) البلدان الغنیة(التبادل الحر بین دول المركز 

  بین دول الشمال  ذات المستوى الإقتصادي تجعل مختلف النشاطات والمشروعات تتمركز 

،  بالإضافة إلى مزایا المقارنة والتي تكون مختلفة عن )البلدان النامیة(المتطور بدلا من دول الأطراف 

 . المستوى العالمي،  وھو ما یفسر حالة البلدان النامیة

لدان الأقل نموا من الدخول لأسواق البلدان تفتح إتفاقیات التبادل الحر التي تترجمھا الإقلیمیة الجدیدة مجالا للب

عالیة النمو، وكذا الإستفادة من الأسعار المنخفضة للسلع خصوصا التجھیزیة منھا،  كما أنھا تستفید أیضا من 

إنخفاض تكلفة المعاملات الإقتصادیة بإتباع نظم أكثر كفاءة، فیما یتعلق مثلا بتنسیق الإجراءات،   والمعاییر،  

  . الشھاداتواستخراج 

ویلاحظ أنھ عندما تكون الدول في مرحلة تحول بعیدا عن إستراتیجیة الإحلال محل الواردات،  وفي إقتصادیات 

یمكن ) كما ھو الحال في تجمع النافتا مثلا(أكثر إنفتاحا،  فإن إتفاقات الإقلیمیة الجدیدة مع الإقتصادیات الكبرى 

  .     1الإصلاحات المصاحبة لھا أن تعمل كمرتكز رئیسي یزید من الثقة في 

                                                
  . 6ص  ،  بقالمرجع السا،  أحمد جلال -  1
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  في ھذا السیاق یطرح مشكل التخصص والذي قد یفسر أثار الإندماج،  حیث تتخصص البلدان النامیة في 

مشروعات صناعیة أو غیر صناعیة،  لكن عوائدھا ثابتة نسبیا،  مما یجعلھا غیر قادرة على المنافسة في ظل           

نفتاح،  وعلیھ فإن مزایا المقارنة الداخلیة بین أعضاء التكتل الإقلیمي من جھة سوق تتمیز بدرجة عالیة من الإ

،  علما 1ومزایا المقارنة الخارجیة إزاء بقیة العالم من جھة أخرى ینتج عنھا آثار قد تؤدي إلى التقارب أو التباعد

الید العاملة المؤھلة،  وكثافة  أن مزایا المقارنة التي تعتمدھا إتفاقیة الإندماج الإقلیمي ترتكز خصوصا على

رأسمال،  یلاحظ أن نسبة ھذین العنصرین في البلدان الأقل نموا منخفضة عن المعدل العالمي،  إلا أن حیازة 

بعض البلدان النامیة للموارد ولعوامل الإنتاج قد یؤدي إلى التقارب وھو ما تترجمھ الإقلیمیة الجدیدة على أرض 

ندماج الإقلیمي،  ذلك أن إنفتاح دول الشمال على بعضھا البعض یفسر حالة التقارب،  كما الواقع فیما یتعلق بالإ

ینطبق ھذا على البلدان التي تكون مزایاھا أن إنفتاح ھذه الأخیرة على دول الجنوب یفسر أیضا حالة التقارب،  

ى البلدان التي لھا قدرة على كما ینطبق أیضا عل،  المقارنة غیر مختلفة عن المعدل العالمي أو القریبة منھ

 . وتتمیز بتماثل في منتجاتھا ، تحقیق النمو

  La Dimension Géographique: البعد الجغرافي   :الفرع الثاني 

ضمن عملیة  رتكاز قويإكعنصر ) الإقلیمي( على الرغم من أن الإقلیمیة الجدیدة لم تجعل البعد الجغرافي 

یخفض من ) أو بین أقالیم ( بین بلدین كون أن الجوار  ، العنصر لا یمكن إھمالھ إلا أن ھذاالتقارب أو التباعد ، 

، ذلك أن فاعلیة الإندماج الإقلیمي الذي تنظر إلیھ الإقلیمیة الجدیدة  التجارةعلى ثم یشجع من تكالیف النقل و

نقل التكنولوجیا حیث ضمن ھذا البعد یفترض أن یحقق مكاسب جراء حریة إنتقال رأسمال والعمل،  ویساھم في 

تنعكس ھذه الأخیرة على وسائل النقل ووسائل الإتصالات وتؤدي إلى تطورھا،  وعلیھ فإن الأثر الذي تحدثھ 

للأقالیم بإقامة صناعات متطورة  حالتكتلات الإقلیمیة في ھذا الإطار ھو الإستفادة من إقتصادیات الحجم التي تسم

  . بي،  وتصریف منتجاتھا في سوق كبیرة تتمیز بمنتجات متنوعة ومختلفةفي ظل إنفتاحھا على الإستثمار الأجن

  : تنسیق السیاسات   :الفرع الثالث 

یشیر الإطار المؤسسي الإقلیمي إلى مجموعة القواعد والسیاسات التي تنتھجھا الإقلیمیة الجدیدة والتي تدفع 

ة والإقتصادیة اللتان تمثل المسؤولیة الرئیسیة باتجاه التنسیق بین دول أعضاء التكتل، خصوصا السلطة السیاسی

لھما في متابعة وضمان تطبیق الإلتزامات المدرجة ضمن نطاق الإندماج ، فالتنسیق  یعتبر مسألة إستراتیجیة 

یجب إعتمادھا للتقلیل من الأخطار والنزاعات التي یمكن أن تحصل بین أعضاء التكتل،  ویمكن ھذا الأخیر من 

  ). OMCتجربة الإتحاد الأوروبي مع ( واحد في القضایا المصیریة التفاوض كطرف 

ثمة إتفاق بشأن تكالیف الإندماج كونھا غالبا ما تؤدي إلى بعض التكالیف الإنتقالیة المرتبطة بعملیة التكیف مع 

تكالیف الوضع الجدید ، وقد تكون ھذه الأخیرة مرتفعة الأمر الذي یسفر عنھ ضغوطات إجتماعیة ، ومن أمثلة 

إنخفاض الإیرادات الجمركیة، إتساع فجوة میزان المدفوعات ، والأضرار بصناعات إحلال " التكیف نجد 

 - ،  وعلى الرغم من أن المنافع قد تفوق التكالیف قصیرة ومتوسطة الأجل"الواردات ، وإرتفاع معدلات البطالة 

                                                
  .73ص  ،  المرجع السابق ،  فوضیل رابح -  1
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ل باعتباره أطول بكثیر مما یودون تقبلھ،  ،  إلا أن الساسة ینظرون إلى ھذا الأج- في ظل مؤسسات فعالة 

  . 1ویصدق ھذا الوضع على كافة التجارب الإقلیمیة  

الأقالیم التي تفتقر إلى مؤسسات فعالة لا یمكنھا متابعة القواعد وتنفیذ القوانین والسیاسات اللازمة لتحقیق 

،  والسبب لا یعود إلى )التابعة لھا الجامعة العربیة والمؤسسات ( الإندماج الإقلیمي حتى ولو كانت قائمة 

في صنع السیاسات الجماعیة والتي ) الآلیات(إفتقارھا للآلیات المطلوبة فحسب،  وإنما لفعالیة ھذه الأخیرة 

تمكنھا من حل الإشكالات على المستوى الإقلیمي،  وإذا نظرنا إلى تجربة الإتحاد الأوروبي نجد أن الدول 

والبرلمان ) السلطة التنفیذیة(سسات فوق وطنیة،  مثل المجلس الأوروبي الأعضاء نجحت في إنشاء مؤ

، وھي مؤسسات لعبت دورا رئیسیا ) السلطة القضائیة(ومحكمة العدل الأوروبیة ) السلطة التشریعیة(الأوروبي

  . في نجاح الإتحاد الأوروبي

ي یمكنھا من بناء فضاءات إقتصادیة من ھذا المنطلق تحاول الإقلیمیة الجدیدة تبني إستراتیجیة الحوار الذ

وسیاسیة قائمة على مشروع متكامل  سیاسیا،  إقتصادیا،  ثقافیا،  أمنیا،  وھو ما تترجمھ العلاقات الدولیة بین 

  ). متوسطي  -الفضاء الأورو( الشمال والجنوب 

  La Dimension Politique: البعد السیاسي   :الفرع الرابع 

بین الدول الأعضاء في التكتل حیث تجعل  ن تنسیق السیاسات یقلل من النزاعات والأخطارأعلى  التأكیدلقد تم 

ھذه الأخیرة أكثر إستقرارا،  وعلیھ فإن المكاسب الإقتصادیة التي یحققھا الإندماج الإقلیمي قد تجعل من 

  . الإتفاقیات التجاریة مرغوبة من الناحیة السیاسیة إذا ما كانت منافعھا أكبر

دماج الإقتصادي الذي تترجمھ الإقلیمیة وما یتضمنھ من حوافز في الظرف الراھن ھو في طبیعتھ حالة الإن

وعملیة إرادیة بحتة لا یمكن تجسیده میدانیا إلا بإتفاق الأطراف المعنیة، وعلیھ فإن قرار أي دولة بالإنضمام إلى 

فمن المتوقع أن تكون المكاسب الإقتصادیة  مجموعة إقتصادیة ھو قرار سیاسي،  وبمأن الأمر یتعلق بالمنافع

   محدودة،  الأمر الذي قد یفسر جزئیا عدم حماس بعض الدول الدخول في إتفاقات للإندماج  جالمقترنة بالإندما

، علما أن ردود الأفعال في ھذا المجال تختلف من دولة إلى أخرى، حیث وقعت الدول )حالة الدول العربیة ( 

یة الثمانینیات على قانون أوروبا الموحدة كرد فعل على بطء النمو الإقتصادي، وقد أتجھت كندا الأوروبیة في بدا

  .2والمكسیك إلى الولایات المتحدة حینما كانتا تعانیان مصاعب إقتصادیة 

الجدیدة یساھم الإندماج الإقلیمي في ترقیة العلاقات البینیة بین الدول الأعضاء،  من ھذا المنطلق تطرح الإقلیمیة 

مفھوم الشراكة كتصور جدید للعلاقات الإقتصادیة بین دول الشمال ودول الجنوب،  حیث یسمح لھذه الأخیرة 

شراكة  ةالدخول إلى أسواق الدول المتقدمة وتصریف منتجاتھا،  كما تقتضي الإقلیمیة ضمن ھذا التصور تنمی

" النافتا"وار الذي یقوده الإتحاد الأوروبي ، وتجمع علمیة وتقنیة وانتقال التكنولوجیا،ویترجم ھذا الإتجاه الح

بقیادة الولایات المتحدة الإمركیة في المنطقة المتوسطیة ، قصد الإستفادة من عملیة الجمع بین كثافة العمل 

                                                
  . 30 – 28 ،  ص ص ،  المرجع السابق،  الإندماج الإقتصادي العربي بین الأمل والواقع،  أحمد جلال وآخرون -  1
ص لسابق،      صادي العربي،   المرجع االأسباب السیاسیة والإقتصادیة وراء تباطؤ مسیرة الإندماج الإقت  ،سمیحة فوزي - 2

28 .  
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 ةائیلی،  وعلیھ فإن الإقلیمیة الجدیدة في ھذه المنطقة تدعم المبادرة الإسرةالعربیة والمعرفة التكنولوجیة الإسرائیلی

ملیار دولار،  منھا على سبیل المثال إستیراد الغاز  25مشروع تبلغ كلفتھ  260الممثلة في إنشاء أكثر من 

الطبیعي من قطر ، وإنشاء أكبر مصفاة لتكریر البترول في صحراء النقب وإعادة تصنیعھ وتصدیره إلى 

مشروعا سیاحیا  40والسكك الحدیدیة وإنشاء   الأسواق الأوروبیة،  ومشروع المیاه ، والبرید والبرق والھاتف، 

" ،  في ھذا الإطار وحسب  1ومشروعات للتسویق،  علما  أن كل ھذه المشروعات تمول برؤوس أموال عربیة 

Philippe. hugon  " تنسیق السیاسات الإقتصادیة تقلل من الأخطار وتعطي مصداقیة نابعة من ذوبان

ھذا . لأوروبا"   Bundesbank"ن للمؤسسات ومثال على ذلك نموذج  التفضیلات التي تسمح باختیار أحس

یعني أن التعاون العمودي أو إتفاقیات التجارة الحرة بین الشمال والجنوب تقلل من تصادم المصالح الوطنیة،  

یلة سیاساتھا قل" الضعیفة"السیاسات الإقتصادیة،  بالنسبة للبلدان  مصداقیةلكن السؤال الجوھري یدور حول 

المصداقیة اتجاه العالم الخارجي،  التعاون إذن یكون صعبا في حالة عدم التأكد من الجانبین،  البلد الضعیف غالبا 

التي تؤدي إلى إقلیمیة " إقلیمیة فدرالیة " ما یكون من مصلحتھ حمایة سمعتھ علما أن النقاش یدور الیوم حول 

  .2لح المتعارضة بین الدول تعاونیة ھذه الأخیرة تراعى فیھا حسابات المصا

  La Dimension Stratégique :3  البعد الإستراتیجي :الفرع الخامس 

تعتمد (تؤسس الإقلیمیة الجدیدة ضمن ھذا البعد لإقامة مناطق تجارة حرة بین الدول المتقدمة والدول النامیة 

ولكن برؤیة ذات بعد إستراتیجي تأخذ ، ) -الإتحاد الأوروبي والدول المتوسطیة  –أحیانا على روابط تاریخیة 

  : في الحسبان  ما یلي

  الإستفادة من السوق الواسعة  وھي بذلك تدعم فكرة إقتصادیات الحجم،   -

تفادي الآثار التي أتخدت شكل تحویل التجارة الناجمة عما تفرضھ الدول المتقدمة من رسوم وحصص  -

 على منتجات تصدرھا الدول الأقل نموا،  

ول الأقل نموا الإستفادة من المنافع الدینامیكیة التي تترتب عن الإستثمار الأجنبي ونقل تمكین الد -

 التكنولوجیا،  

 .  تخفیف الضغوطات الناجمة عن الھجرة المشروعة والغیر المشروعة بین الأقالیم المجاورة -

سع الصناعي الذي تدیره وتتحكم تعتمد التحولات الإقتصادیة السریعة التي یفرزھا الإقتصاد العالمي الجدید التو

مة وإقلیمیة جزئیة ونظریة الألعاب ّ ھذه الأخیرة تعتمد على  .فیھ الشركات العالمیة ضمن إستراتیجیة محك

                                                
زكي حنوش،  دور الإتحاد الأوروبي في دعم التنمیة في الوطن العربي،   رؤیة عربیة للشراكة،   مجلة أفاق إقتصادیة  - 1

  .52ص ، 2000،   سنة 82العدد  21متخصصة یصدرها مركز البحوث والتوثیق بدولة الإمارات العربیة المتحدة المجلد 
2 - Philippe. hugon , Economie Politique internationale et Mondialisation,ed economica, 1997,p 71. 

مراسل التایمز البریطانیة، علما أن  المصطلح هو نتاج للفكر " فالنتین شیرول " من قبل  1902أستخدم المصطلح سنة  - 3
إستراتیجیة للإنتداب البریطاني  تخص  1928 وزیر المستعمرات سنة" وانستون تشرشل " الإستراتیجي البریطاني عندما أسس 

  . 51زكي حنوش، المرجع السابق، ص : أنظرالعراق،شرقي الأردن،فلسطین،لمزید من الملومات 
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وتثبت أنھ من الممكن تكوین كیانات إقتصادیة أو أقالیم جزئیة دون أن ینجم عنھا  1الإستراتجیات المحتملة 

في ھذه الكیانات،  وعلیھ فإن صنع القرارات وفق ھذه النظریة مرتبط أضرار تلحق بالبلدان غیر الأعضاء 

إستراتیجیة الإتحاد الأوروبي في المنطقة (أساسا بالفكر الإستراتیجي الذي أصبح لغة الإقلیمیة في الوقت الحالي 

  ). الخ..المتوسطیة وشرق أوروبا، والشرق الأوسط،

ذه الرؤیة یمكن أن تحقق التبادل الحر الشامل عبر سلسلة ضمن ھ"  La théorie des Jeux"نظریة الألعاب 

من الإتفاقیات التجاریة الإقلیمیة المتشابكة والداعمة للإندماج الإقلیمي،  لكن شریطة أن توضع في إطار 

إستراتیجي یبحث كل طرف من الأطراف على تعظیم نسبة أرباحھ والتقلیل من الآثار التي یمكن أن تنجم من 

اختر إستراتیجیتك المعبرة والممثلة " الإندماج،  لأن القاعدة التي تعتمدھا ھذه النظریة ھي  جراء عملیة

لمصالحك بصورة حسنة،  مفترضا أن خصمك یقوم بتحلیلھا،  ویكون رد فعلھ الأفضل المعبر والممثل لمصالحھ 

وفق سیر أھدافھ وردود ،  بمعنى أنھ یجب علیك أن تفكر حسب أھداف وردود أفعال خصمك وتأخذ قراراتك "

  . 2 أفعالھ 

 -Jeux" وبالاعتماد على مبادئ نظریة الألعاب،  فیما یتعلق بالتعاون التنافسي أو ما یصطلح علیھ ب 

Coopératif 3  " في إستراتیجیة التجارة البینیة التي ترتكز على إزالة الحواجز الجمركیة أمام المبادلات

التجاریة ضمن ھذا المسعى تأمل أن تحقق أكبر منفعة ممكنة،  وبناءا علیھ التجاریة ، فإن أطراف الإتفاقیات 

تتخلى تدریجیا عن مبدأ الحمایة التجاریة ، علما أن ھذه الأخیرة تشكل إحدى عوائق الإندماج الإقتصادي ، ذلك 

ایة التجاریة،  أن الواقع أثبت أن الأطراف تبحث عن مصالحھا الإقتصادیة والسیاسیة،  مما یجعلھا تختار الحم

  . لكن ھذا الإختیار لا یؤھلھا للإندماج خصوصا عندما تكون أمام حالة إختیار مبدأ التبادل الحر

وبتطبیق ھذه الإستراتیجیة في محاولة یفترض فیھا أن ھناك تعاونا بین بلدین فقط،  حیث یكون أمام الأطراف 

ة الإختیار ھنا تكمن في المكاسب المحتملة التي یأمل أن إما إختیار الحمایة أو إختیار التبادل الحر،  فإن صعوب

یحصل علیھا كل طرف من الأطراف،  من ھذا المنطلق حاول العدید من الباحثین تفسیر أساسیات ھذه 

 "منھم الباحث الإقتصادي  "   Dilemme du Prisonnier" الإستراتیجیة عبر مثال مأزق السجین 

Guillonchon. Bernard  "اول ترجمة  ھذه الإستراتیجیة  إنطلاقا من ھذا المثال الشھیر والمدون في الذي ح

  .الجدول أدناه

  

  

  

  

  
                                                

  . 98ص  1988لي، أبجدیات علم الإقتصاد، مركز الكتب الأردني،  .سوزان - 1
   .70فوضیل رابح، مرجع سابق ذكره،   ص   - 2
3 - LASKAR. D , Accords Régionaux : Une approche en terme de jeux coopératifs , Revue économique N° 03 , p 797, 

Année 1996.    
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 إختیار الرفاھیة الإستراتیجیة للتبادل الحر أو للحمایة  )12(جدول رقم                        
  
  
  

  إختیار      
  "أ " البلـــــــــــــد  

  "ب  "   البلـــــــــــــد إختیار           
  الحمــــــــــــــایة  التبادل الحــــــــــــر

  10= أ   التبادل الحــــــر
  10= ب 

  3= أ 
  12= ب 

  12= أ   الحمـــــــــــــــایة 
  3= ب 

  5= أ 
  5= ب 

     Source : B.GUILLOCHON&A.KAWECKI Economie internationale ed.DUNOD 2006 ,op cite.P123.   

      

  : ن الجدول أعلاه یمكن ملاحظة الإختیارات التالیة م

كون كبیرا عند حالة الحمایة ت" أ " رفاھیة فإن ،  للتبادل الحر" ب " ویفترض فیھ إختیار الإختیار الأول

 . 12أقل من  10مقارنة بالتبادل الحر أي أن 

كبیرا عند حالة الحمایة أیضا تكون " أ"للحمایة،  فإن رفاھیة " ب"ویفترض فیھ إختیار  الإختیار الثاني

  . 5أقل من  3مقارنة بالتبادل الحر أي 

إختیارھا أیضا،  إلا أن "ب"الحمایة ، وعلیھ فإن منطق التعاون یفرض على" أ" في كل الحالات سوف یختار

 ، بینما10حیث الرفاھیة الإجمالیة تساوي " ب"ول " أ" ھذا الإختیار یمثل في الجدول أعلاه أسوأ وضعیة ل

  . 1 20ھي حالة التبادل الحر حیث تساوي فیھا الرفاھیة الإجمالیة "ب"و" أ " أحسن وضعیة ل

سوف یختاران حالة التبادل الحر،  لكن الواقع " ب"و" أ " إستراتیجیة الرفاھیة تؤكد من خلال ھذا الجدول أن 

منھ من بعض المساوئ،  فمثلا لھما میل باتجاه الحمایة رغم ما تتض" ب"و" أ " یقدم نتائج عكسیة تؤكد أن 

بقیادة أمریكا،  والإتحاد الأوروبي تزید معدلات الحمایة الفعالة فیھا " النافتا"الدول المتقدمة وعلى رأسھا تجمع 

بشكل كبیر أمام السلع الصینیة، خصوصا في سلع الغزل والنسیج،   والملبوسات والأقمشة والمنتجات الخشبیة ، 

  . 2ة والجلد والسلع المطاطی

قد یكون ھذا الإختیار كبیرا لدى البلدان النامیة باعتبار أن جھازھا الإنتاجي في معظمھا ھش،  والصناعات فیھا 

الحجج النموذجیة في أربعة مكونات رئیسیة " میشیل تودارو" ما زالت ناشئة وغیر قادرة على المنافسة ، ویحدد 

  :3ھي 

م الدول النامیة ھو الرسوم والضرائب على التجارة باعتبارھا إن المصدر الرئیسي لعوائد الحكومة في معظ - 1

  .سھلة التحصیل

تمثل القیود على الواردات إستجابة واضحة لمشاكل الدیون ومیزان المدفوعات المزمنة وذلك لأنھا تسھم في  - 2

 . تخفیض الواردات ومن ثم تقلیل الدیون وتخفیض العجز في المیزان التجاري

                                                
1 - B.GUILLOCHON&A.KAWECKI  Economie internationale ed.DUNOD 2006 ,op cite. P 123.  

  .579ص  ،  المرجع السابق ،  التنمیة الإقتصادیة،  ومیشیل تودا ر  -  2
 10حیث تبین أن المعدل الفعلي في الإتحاد الأوروبي لبعض السلع یفوق المعدل الإسمي ب  ،  لقد تم مناقشة المعدل الفعلي والمعدل الإسمي للحمایة  -  3

 ،  المرجع السابق ،  صادیةالتنمیة الإقت،  ومیشیل تودا ر : لمزید من المعلومات أنظر  ،  وفي الولایات المتحدة الأمریكیة أكثر من حوالي الضعف،  أضعاف
  .  580ص 
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ردات واحدة من أنسب الوسائل لرعایة وتقویة إقتصادیات الحجم،  والوفورات الخارجیة تعد الحمایة ضد الوا - 3

 . الموجبة والتغلب على حالة التبعیة الإقتصادیة السائدة في أغلب البلدان النامیة

من التحكم في مقدراتھا  رتستطیع البلدان النامیة عن طریق إتباع سیاسات تقیید الواردات،  إكتساب قدر أكب - 4

لإقتصادیة على الرغم من تشجیع مصالح الأعمال الأجنبیة كي یستثمروا في صناعات إحلال الواردات ا

  . المحلیة ، ھذا یولد أرباحا مرتفعة یحتمل أن تساھم في رفع المدخرات في المستقبل

عض الدول قد ثبت أنھا مفیدة إلى حد كبیر في ب 1تبدو الحجج والتبریرات مقنعة وأن بعض السیاسات الحمائیة

 –كما فعلتھ بعض إقتصادیات آسیا إتباع سیاسة إحلال محل الواردات مرحلیا حمایة لصناعتھا الناشئة  –النامیة 

  . إلا أن الكثیر منھم قد فشلوا في إحداث وتحقیق نتائجھم المرغوب فیھا

ولیس بشكل غیر ممیز   وعموما یمكن أن تلعب الحمایة دورا كبیرا في التنمیة إن وظفت بشكل إنتقائي وبحكمة،

 . ودون الرجوع إلى كل من عواقب المدى البعید والقصیر

لكن الإقلیمیة الجدیدة ضمن رؤیتھا وآلیات الحمایة المعتمدة فیھا،  ھل تستطیع أن تساھم في إنفتاح تجاري فعال  

  وفرض منطق التبادل الحر؟ 

نامیكیة التي یثیرھا الإندماج الإقتصادي الإقلیمي تقودنا الإجابة على ھذا السؤال إلى البحث في الآثار الدی

على العالم الخارجي وإستجابتھا للتوسع والتغیرات التي ") ب"و"أ ( "والمرتبطة أساسا بإنفتاح أسواق الدول 

یمكن أن تحدثھا في ھیكل وإدارة مؤسساتھا،  والتي تسمح من خلال المنافسة على جذب أكبر للإستثمار الأجنبي 

وكذلك الإختیارات ونقل التكنولوجیا، منھا على وجھ الخصوص تكنولوجیا المعلومات والإتصالات المباشر 

  . المرتبطة بإستراتیجیات التصنیع

لسیاسات  لا تكون علاقات الترابط بین الإقتصادات ھیكلیة فقط أو نابعة من عوامل خارجیة، بل ھي أیضا نتیجة

 Jeux" ھا تنافس إستراتیجي وآثار خارجیة للسیاسات المتبعة ھذه السیاسات على أنإقتصادیة، یمكن أخذ 

Stratégique avec externalités des politiques " النماذج التي تفترض وجود دولتین،   ،  في

أما السیاسات التعاونیة  ،)أمثلیة باریتو( غیرNash)  (إستراتیجیة عدم التعاون تنتھي إلى توازنات من نوع 

ضاغطة أو تكالیف باھظة، وعلیھ فإن النماذج التي تعتمد على أكثر من دولتین نتائجھا أكثر  تفترض إتفاقیات

  .      2 وھي متباعدة والتحالفات فیھا تحدد موقع كل من القائد والتابع contrastésتعارضا  

بالحمایة والتبادل الحر، في ھذا السیاق واعتمادا على رؤیة الإقلیمیة الجدیدة والإختیارات الإستراتیجیة المرتبطة 

إتفاقا ) منھا الجزائر(ھل یعد إتفاق الشراكة المبرم بین الإتحاد الأوروبي وبلدان جنوب البحر الأبیض المتوسط 

إستراتیجیا بالنسبة لھذه الأخیرة حسب إختبار نظریة الألعاب ؟ سوف نحاول الإجابة على ھذا السؤال في القسم 

  . الثالث من ھذا البحث

ھیكلتھا للمبادلات الإقلیمیة خصوصا  في ظل إتفاقیات التعاون التجاريالإستثمارات الأجنبیة المباشرة  أثبتت

التتام  ( ت لسلع أو خدمات متكاملة مبادلا ،إما على شكلعلى مستوى فروع العدید من الشركات الأجنبیة

                                                
بوضع قیود غیر تعریفیة على وارداتھا الصناعیة لحمایة صناعتھا الوطنیة الأساسیة، كما قامت بحظر استیراد العدید من السلع " الآسیان" قامت دول  -  1

  .356جع سابق ذكره، ص عادل أحمد موسى إبراھیم، مر: المناظرة للسلع المنتجة محلیا، لمزید من المعلومات، أنظر
2 - Philippe. hugon , Economie Politique internationale et Mondialisation , ed economica, 1997, P : 73.  
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complémentarité (لتجارب أثبتت أن الإستثمارات كما أن كثیر من النماذج وا ، المنتشرة داخل الإقلیم

باعتبار أن البلد العضو في المجموعة  ، 1الأجنبیة المباشرة تمثل عامل للنمو على مستوى مناطق التبادل الحر 

   .الإقلیمیة ھو مستورد للرأسمال الأجنبي

برتھ بعض الدول إقتصادیة تجاه الرأسمال الأجنبي الذي أعت - فاعلیة السیاسة الماكرو" الآسیان " تترجم منطقة 

العناصر الدینامیكیة  .3بمثابة عجلة النمو الرئیسیة لصادراتھا حیث مكنھا من تنویع قائمة صادراتھا  2الأعضاء

أدت إلى تفعیل الإندماج  یات الدول الأسیویةوارتفاع مستوى الأداء الإقتصادي والشفافیة التي میزت إقتصاد

فاقات التجارة الحرة فیما بین الدول،  حیث أرتفعت التجارة الداخلیة الإقلیمي في ھذه المنطقة دعمتھ مجموعة إت

وفي السنوات الخمسة الماضیة وحدھا نمت  2004عام  %50المنطقة إلى أكثر من  ةكنسبة من إجمالي تجار

 %9و" النافتا"فیما بین بلدان  %5في المتوسط مما یزید كثیرا على متوسط معدل النمو الذي یبلغ  %15بنسبة 

  . 4بین بلدان الإتحاد الأوروبي 

 ، من ھذا المنطلق یؤكد مناصرو الإقلیمیة الجدیدة أن الإستثمارات الأجنبیة  لھا دور إیجابي في الإندماج الإقلیمي

یتعزز ھذا الإتجاه بصورة أكبر عندما تتوفر ،  عالیة النمو وبلدان أقل نموا اخصوصا في المناطق التي تضم بلدان

على الأقل لتعزیز  اطق أو الأقالیم على عناصر الإنتاج أو بعض المزایا النسبیة  والتي تكون مبررلدى ھذه المنا

لكن المشكلة لا تتوقف على ھذه المزایا أو ھذه العناصر فحسب وإنما بعوامل أخرى تكون ،  حریة التجارة فیھا

والفجوة الرقمیة التي أصبحت مجالا حیویا دافعا لخلق المزایا التنافسیة یمكن إختصارھا في العلم والتكنولوجیا 

عام  %9،3في فرنسا مقابل نسبة  1998في النمو الإقتصادي عام  %15حیث ساھمت ھذه الأخیرة ب  للمقارنة

،  أي من 1999و1995، أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فقد أرتفعت إلى أكثر من النصف بین سنتي  1997

ھذا یؤكد أن تقدم ھذه البلدان لم یكن نتیجة للنمو في رأسمال المادي  ،  5ار دولارملی 510ملیار دولار إلى 243

وعلیھ فإن إنتاج الثروة وتحقیق القیمة المضافة ، 6فحسب ، وإنما أیضا نتیجة الإستثمار في رأسمال البشري 

باعتبارھما لعلم والتكنولوجیا وإنما با، والموقع الجغرافي رغم أھمیتھما، تحدد بوفرة الموارد الطبیعیة لا تالیوم 

إلى إحداث تغیرات في بنیتھا  -منھا الھند -عناصر دینامیكیة ، دفعت ھذه العناصر بالعدید من البلدان الأسیویة

في "االھند وأندونسی"من الناتج الداخلي الخام في كل من  %1التعلیمیة، وعلیھ فإن تخصیص نسبة تزید عن 

یساھم في رفع نوعیة ومستوى النمو، واستقطاب أكبر قدر ممكن من  مجال البحث والتكنولوجیا، سوف

                                                
  . 76ص  ،  المرجع السابق ،  فوضیل رابح -  1
أسواقها على الإستثمار الأجنبي كان أكثر أهمیة  ساهم  في على الرغم من أن البترول الخام یعتبر العمود الأساسي للصادرات المالیزیة إلا أن إنفتاح   -  2

وتصدر ، من صادراتها %29" الآسیان "حیث تشكل دول ، وعلى مستوى العالم" الآسیان"تنمیة النمو جعل مالیزیا تنجح في تنویع أسواق صادراتها على إقلیم 
، من المعلومات أنظر سامي عفیفي حاتم لمزید، ن إجمالي الصادرات المالیزیةم %15 ةوتتلقى الولایات المتحدة الأمریكی، للإتحاد الأوروبي%  16

  .  364ص ، 2005 ،2ط، الكتاب الثالث الدار المصریة اللبنانیة، قضایا معاصرة في التجارة الدولیة ،الإتجاهات الحدیثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولیة
  .364 ،المرجع السابق ،  ة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولیةالإتجاهات الحدیث ،  سامي عفیفي حاتم  -  3
  . 28ص  2006سنة  ، 2العدد  43المجلد  ،  التمویل والتنمیة،  كیف یمهد صعود الصین والهند الطریق لتكامل آسیا ،  ریموند لیم -  4

مجلة علوم الإقتصاد والتسییر                ، في البلدان النامیة والعربیةالعلاقة بین تكنولوجیا المعلومات والتطور الإقتصادي  ،أوكیل محمد السعید -  5
  .   2003سنة ،  8العدد ،  تصدر عن كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر،  والتجارة

  . 383ص  ،المرجع السابق ، التنمیة الإقتصادیة،  ومیشیل تودا ر  -  6
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 %0،5كنسبة " سوریا والأردن والمغرب "الإستثمار الأجنبي، علما أن ھذه النسبة تتجاوز ما تخصصھ كل من 

 ، أما الدول المتقدمة مثل بلدان الإتحاد الأوروبي، والولایات المتحدة الأمریكیة، والیابان تخصص"PIB" من 

  . 1على التوالي  %2،8و  %،2، و  %2نسبة تزید عن 

  الإصلاحات الإقتصادیة وسیاسات الدعم والمساندة في ظل الإقلیمیة الجدیدة : المطلب الثاني 

ومناخ تملیھ بیئة آلیات الإندماج الإقتصادي التي تفرضھا الإقلیمیة الجدیدة أمرا موضوعیا التكیف مع  یعتبر

ه الأخیرة على أرض الواقع وتعمل على إرساء قواعده ، وعلیھ فإن إستثمار الإمكانات الذي تحركھ ھذ الأعمال

التي تتیحھا ھذه الإقلیمیة من قبل بلدان الجنوب یمثل إختبار إستراتیجي یجب على ھذه البلدان إستغلالھ بشكل 

  . إنتقائي ومحكم

إطارا  بسیاسة المساندة والمساھمة التي وضع الإقلیمیة الجدیدة مرتبطة أساسا محاولات التكیف المعلنة من قبل

لھا یجمع بین الحریة الإقتصادیة والحریة السیاسیة، فالبلدان التي تبدي نیة الإنضمام لھذه الإقلیمیة مطالبة 

توضع في إطار إتفاق مبدئي تحرره الأطراف المعنیة ) تنظیمیة ( بإحداث تصحیحات ھیكلیة وأخرى مؤسساتیة 

یتضمن سلسلة من اللقاءات والجولات ) یمیة والبلدان التي أعلنت نیتھا للإندماج في التكتل الإقلیمي القیادة الإقل( 

تقوم القیادة الإقلیمیة بصفة مباشرة وغیر مباشرة متابعة ومراقبة تنفیذ البرامج التي قدمت بشأنھا المساعدات 

تفاق المبدئي إعلان إنضمامھا بعد الإنتھاء من تنفیذ المادیة والمالیة،  بحیث یسمح للبلدان النامیة والتي أمضت الإ

إجراءات بنود الإتفاق، علما أن المؤسسات المالیة كان لھا دور بارز في ھذا المجال،  وخصوصا فیما یتعلق 

  ). أوسطیة وشمال إفریقیا  -تجربة الإتحاد الأوروبي في منطقة الشرق( بتصحیح السیاسات الإقتصادیة 

لیة والإقتصادیة إذن تجري في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة تسند أدوارھا للمؤسسات الإصلاحات الھیك

الدولیة من أجل تقدیم العلاج لمختلف الدول التي أبرمت إتفاقا بھذا الشأن،  بینما یسند الدور الإقلیمي للقیادات 

  . متعارضة بل متكاملة الإقلیمیة الجدیدة لتفعیل الأجزاء المتبقیة منھا ، فھي إذن سیاسات غیر

  : ھذا التحلیل یقودنا إلى طرح السؤالین التالیین وھما 

ھل مكنت سیاسات التصحیح الھیكلي من قدرة بلدان التحول الإقتصادي على تأھیلھا للإندماج  -

  الإقتصادي ؟ 

لیمیة الجدیدة ھل تمكن برامج الدعم الإقتصادي والمالي والسیاسات المرافقة لھا والتي تقدمھا قیادات الإق -

 للبلدان النامیة  في إطار الشراكة ، تأھیل إقتصادیات ھذه البلدان للإندماج الإقتصادي ؟ 

إن الإجابة على ھذین السؤالین،  قد تم حصرھا في محاولة أولى للتعرف على سیاسات التكیف التي باشرھا 

برامج الدعم التي تباشرھا القیادات الإقلیمیة صندوق النقد والبنك الدولیین من جھة،  وثانیا التعرف على سیاسات 

  .  للتكتلات الإقتصادیة الكبرى،  والتي سبق ذكرھا آنفا

  

   

                                                
ة ضمن الملتقى العلمي الدولي ورقة مقدم ،  اد الجزائري بین تفعیل الإصلاحات الإقتصادیة والشراكة الأجنبیةالإقتص،  بن عزوز محمد -  1

  .26: ص، 2005جوان  12-11أیام ، المنظم من قبل الجمعیة الوطنیة للإقتصادیین الجزائریین"عولمة الإصلاحات الإقتصادیة في ظل ال"حول
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   :  الإصلاحات الھیكلیة والتجارب المصاحبة لھا  :الفرع الأول 

التي  تشكل الإصلاحات الھیكلیة جزءا ھاما من التحدیات التي تواجھھا السیاسات المتبعة في البلدان          

تعیش تحولات إقتصادیة،  وخصوصا تلك الدول التي صادقت على إتفاقیات بشأن الإندماج الإقتصادي الإقلیمي،  

والتي قطعت أشواطا من أجل تنفیذ السیاسات التصحیحیة التي باشرتھا بمعیة  صندوق النقد والبنك الدولیین ، 

سببا أساسیا في إختلالات للإقتصاد الكلي ومن ثم  ذلك أن مواطن الضعف الھیكلیة تمثل في كثیر من الحالات

تعطیل النمو،  وعلیھ فإن ضعف تحصیل الإیرادات لا یعكس فقط ضعف الإدارة الضریبیة وقصور تنفیذ 

القوانین الضریبیة،  بل یعكس أیضا إفتقارا إلى التقدم في مجال إعادة ھیكلة الجھاز الحكومي وسوء إدارة 

التي یؤكدھا دائما خبراء المؤسسات الدولیة في تقاریرھم الخاصة بعملیة تقییم نتائج النفقات ، وھي النتیجة 

  .سیاسات الإصلاحات

دولة من بلدان 11ومن أجل تأكید ھذه النتائج،  فإن المعاینة التي قدمھا خبراء من صندوق النقد الدولي بشأن 

بي،  بینت أن السبب الرئیسي وراء تأخر النمو أوروبا الشرقیة قبل إعلان بعضھا الإنضمام إلى الإتحاد الأورو

  . 1ھو بطء حركة الإصلاحات الھیكلیة الموجھة نحو نظام السوق 

یفھم من ھذا أن خبراء صندوق النقد الدولي یریدون التأكید على أن بطء الإصلاحات لا تتوقف عند مستویات 

ه البلدان التي یطلب منھا إیجاد بیئة مشجعة تحقیق النمو فحسب،  وإنما عند مستوى أداء الجھاز الحكومي لھذ

لتطور القطاع الخاص وتقویة النظم والرقابة المصرفیة وإصلاح المؤسسات والحد من القوى الاحتكاریة،  

وإجراء إصلاحات قانونیة  ومؤسسیة تمكن من ممارسة حقوق الملكیة وتنفیذ العقود وتحسین النظم الضریبیة ، 

  . ثمرینبالإضافة إلى ثقة المست

وإذا كان المؤیدون لسیاسات التثبیت والإستقرار التي یباشرھا صندوق النقد الدولي مع البلدان النامیة،  یؤكدون 

على أن خطة الإصلاح الإقتصادي ترمي بشكل عام إلى تحقیق التوازنات الإقتصادیة، وأن مكونات ھذه الخطة 

) البرامج(إن المشكل الذي تواجھھ الدول المطبقة لھذه الخطة تؤثر بشكل أساسي على النمو والقدرة التنافسیة ، ف

  : 2ھو 

كون أن ھذه المكونات لا تعطي وحدھا تفسیرا كافیا لقدرة دولة ما على المنافسة وعلى رفع مستوى المعیشة  -

  . بھا،  لأن كل عامل من تلك العوامل یحتوي على جزء من الحقیقة فقط

ة حسب البیئة الملائمة لھا،  وعلیھ  فإن الوصفة المقدمة لبلد ما لا یمكن كل إصلاحات یجب أن تكون مشخص -

  . تعمیمھا على باقي الدول الأخرى

الملاحظ أن الإصلاحات الإقتصادیة التي باشرتھا بعض البلدان النامیة مع المؤسسات المالیة الدولیة قد أسفرت 

لیھ فإن عرض بعض التجارب الإقلیمیة سوف یقدم لنا على بعض النتائج،  اختلفت القراءات بشأن فعالیتھا،  وع

                                                
  .22ص ،  واشنطن ،  1998سة أعدها خبراء صندوق النقد الدولي خلال سنة درا ،  لإقتصاد العالميأفاق ا -  1
  .مرجع سابق ذكره" الإقتصاد الجزائري بین الإصلاحات الإقتصادیة والشراكة الأجنبیة"بن عزوز محمد -  2
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رؤیة عن تفاعل المتغیرات التي تحكم الإصلاحات في ھذه المناطق،  باعتبارھا مفاتیح باتجاه تأسیس الإقلیمیة، 

 :1وعلیھ  یمكن تقدیمھا على النحو التالي 

  :تجربة الإصلاح في منطقة آسیا  - 1

ي الإصلاح الإقتصادي منذ مطلع الثمانینیات ساھمت ھذه الأخیرة في رفع البلدان الأسیویة تجارب فلقد باشرت 

من التجارب الرائدة في " سنغافورة" وتیرة نمو بعض القطاعات خصوصا الصناعیة منھا ، و قد كانت تجربة

ھذه المنطقة حیث مكنت إقتصادھا التحول من إقتصاد متخلف یعاني من فائض في العمالة إلى إقتصاد صناعي 

تقدم خلال فترة وجیزة وذلك من خلال إقامة العدید من الصناعات كثیفة العمل والموجھة نحو التصدیر،  حیث م

،  علما أن ھذا القطاع 2 1989عام  % 26ساھم نصیب الصناعة المحلیة في تولید الناتج المحلي إلى ما یقارب 

من فرص العمل الجدیدة یمثل العنصر  %40حقق مستوى مرتفعا من التشغیل،  حیث استطاع أن یوفر أزید من 

من إجمالي المشتغلین في القطاع الصناعي،  وقد أدت ھذه النتائج إلى تراجع معدل  %36النسوي منھا حوالي 

، علما أن  3من إجمالي قوة العمل في بدایة التسعینیات  % 2البطالة إلى مستویات دنیا ، حیث لم تتجاوز نسبتھ 

ت بازدھار الإقتصادیات الأسیویة نتیجة للأداء الإقتصادي المتمیز أدى إلى إرتفاع معدلات بدایة ھذه الفترة تمیز

" في %8،  حیث ازداد متوسط الناتج السنوي بمعدل 95-90النمو الإقتصادي خلال الفترة الممتدة ما بین 

تحول  1995م ، و لكن مع حلول منتصف عا" تایلندا" في %9و" مالیزیا" في %9وما یقارب " أندونوسیا

إلى تباطؤ صادرات الدول الأسیویة في الأسواق العالمیة،   1997المناخ الخارجي في اتجاه أقل مواءمة أدى عام 

أحدثت ھذه الأخیرة تغیرات في قیم العملات الأسیویة المرتبطة بالدولار الذي اتجھ نحو الإرتفاع،  وھو ما جعل 

صرف الأجنبي أثر بشكل مباشر على المستثمرین بسبب رفع أسعار السلطات الأسیویة تقوم بفرض رقابة على ال

  . الفائدة،  أفرزت نتائج سلبیة على الإقتصادیات الأسیویة،  عرفت فیما بعد بالأزمة الأسیویة

تم تدعیم تدابیر الإصلاح الإقتصادي التي تم إجراؤھا في ھذه المنطقة عبر برامج من قبل ھیئات دولیة،  منھا 

" تایلندا"د الدولي والبنك الدولي وبنك التنمیة الأسیوي وبقیة المجتمع الدولي،  إستفادت منھا كل من صندوق النق

 الأند ونسی"،  وقد تمت الموافقة على مبلغ المساندة المقرر 1997ملیار دولار كمساندة ذلك في سنة  4بمقدار 

  . ملیار دولار 10في نفس السنة بمقدار "

لتي تمت في ھذه المنطقة عبر الأزمنة المختلفة وعبر مختلف الأزمات وجھت لھا إن تدابیر الإصلاحات ا

لیست  متعلقة بإخفاقات الأداء الإقتصادي للأجھزة فحسب،  وإنما وجھت ) 98 – 95خاصة الفترة (4إنتقادات

ما ھو متعلق لتدابیر المساندة المطروحة من جانب المؤسسات الدولیة وعلى رأسھا صندوق النقد الدولي،  منھا 

بالمنھجیة المتبعة إزاء السیاسات المالیة العامة التي تم وصفھا بالجمود وعدم أخذ بعین الإعتبار حجم تفاوت ھذه 

                                                
  ،  قسم الإقتصاد والتجارة الخارجیة،  دماجستیر في فلسفة للإقتصا ،  برنامج الإصلاح الإقتصادي وهیكل سوق العمل في مصر،  عدلي أحمد حسن -  1

  .97ص  2006القاهرة ،  جامعة حلوان
  . 125ص  1991تقریر التنمیة في العالم سنة  ،  البنك الدولي -  2
  . 99المرجع السابق ص  ،  نامج الإصلاح الإقتصادي وهیكل سوق العمل في مصرر ب ،  عدلي أحمد حسن -  3
-3 ،ص  ص 1998سلسة أوراق عمل یصدرها المركز المصري للدراسات الإقتصادیة القاهرة ،  الأزمة الأسیویة ،یم الحقلمزید من المعلومات أنظر ند -  4

10 .  
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من اللازم وعدم ترتیب  رالسیاسة من دولة للأخرى،  بالإضافة إلى التوجیھات الخاصة برفع الأسعار أكث

قة في العملة المحلیة والانتقاد الأخر المتعلق بالتدابیر الخاصة الأولویات،  منھا على سبیل المثال استعادة الث

  . بإغلاق البنوك والخطأ الفادح الخاص بالسماح للبنوك المفلسة بأن تبقى مفتوحة

إنطلاقا مما سبق،  وعلى الرغم من وجود بعض مواطن النجاح في بعض القطاعات جراء عملیة الإصلاح،  إلا 

مي في ھذه المنطقة أعادت النظر في كثیر من البرامج وفق إستراتیجیة مكنت البلدان أن عملیة الإندماج الإقلی

الأعضاء عبر رؤیة محلیة سمحت بتحسین مؤشرات الأداء والحد من السلبیات،  وھي الفكرة التي رافع من 

  .لآسیویةضد السیاسات التي كانت السبب في إحداث الأزمة ا" مھاتیرمحمد " الأسبق أجلھا رئیس مالیزیا 

  :اللاتینیةتجربة الإصلاح في منطقة أمریكا  - 2

في " أمریكا اللاتینیة" لقد تعرضت ھذه المنطقة إلى أزمات شدیدة أدت بالقائمین على المؤسسات وقادة الرأي في

أوائل التسعینیات،  أن ھناك حاجة ماسة إلى تحریر التجارة وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة وإلى 

قیق التوازن في الموازنات الحكومیة،  وقد وجھت أنظار القائمین على بنوك الإستثمار ووزراء ضرورة تح

،  باعتبارھما نموذجین للنظام الجدید وكذلك الطموحات التي تمیز البلدین "الشیلي والمكسیك"المالیة إلى كل من

أن أزمة المكسیك التي وقعت سنة في الوصول إلى نھضة إقتصادیة من خلال عملیة الإندماج الإقتصادي،  إلا 

وضعت حدا لھذا الإفراط في التفاؤل،  حیث طرحت تساؤلات عدة تتعلق بفاعلیة إقتصاد السوق ودور  1994

  . التدفقات الرأسمالیة في الأسواق الصاعدة

نجاح و إذا كانت الإصلاحات الإقتصادیة في المكسیك في السنوات الأخیرة من القرن العشرین، میزھا بعض ال

جراء الإنظباط المالي والإصلاح الضریبي والتحریر المالي،  وتحریر التجارة والإستثمار الأجنبي 

بالخوصصة،  فان كل ھذه الإصلاحات تم الحد من فاعلیتھا الإدارة السیئة للإقتصاد الكلي والتي ساھمت في 

ھ فان برنامج التثبیت الذي باشرتھ إحداث مغالاة في سعر الصرف وإلى انخفاض في المدخرات المحلیة،  وعلی

لم یتحقق منھ ما كان متوقعا،  علما أن المشاكل التي أدت إلى الكارثة في المكسیك كانت  1989عام " المكسیك"

" المكسیك"ولعل المغالاة الحقیقیة في تقییم عملة  1994موضع تحقیق دقیق قبل أزمة میزان المدفوعات سنة 

الحساب الجاري وھبوط المدخرات الخاصة كانت كلھا أمور لا یمكن الاستمرار والعجز الضخم في ) البیزو(

علیھا،  وعلیھ فان تصحیح المغالاة في تقییم العملة أدى دائما إلى جعل عملیة الإصلاح قاسیة جدا،  وقد أثرت 

الإصلاح  والذي كانت وتیرة" البرازیلي"ھذه الأزمة على إقتصادیات أخرى في المنطقة،  منھا الإقتصاد 

 94- 93الھیكلي تسیر فیھ وفق خطة ساھمت من خلال برنامج التثبیت إلى إنخفاض في التضخم في السنة المالیة 

،  وعلیھ فان الإصلاحات الإقتصادیة التي میزت إقتصادیات ھذه المنطقة تعثرت  95-94سنة  %25إلى أقل من 

ومي من جھة أخرى،  ھذه الصعوبة رغم بفعل جمود ھذه الأخیرة من جھة،  وضعف أداء الجھاز الحك

من القوى العاملة حدث ھذا  %20الإجراءات الشدیدة أدت إلى رفع معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 

  . 1 1995عام " الأرجنتین"في

                                                
 1996المركز المصري للدراسات الإقتصادیة القاهرة عام ، ترجمة سمیر كریم، دروس مستفادة للإصلاح الإقتصادي: أزمة المكسیك ، إلیانا كرودوسو - 1

  . 8-3ص ص 
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البنك وصندوق النقد (إن برامج الإصلاح التي تمت في المناطق المذكورة أعلاه بمعیة المؤسسات الدولیة 

( ،  وإن كانت قد مست جوانب تتعلق بعلاج الإختلالات الإقتصادیة الموجودة في بعض بلدان النامیة )نالدولیی

،  كتحقیق معدلات نمو،  وتقلیص التضخم والحصول )بما فیھا بلدان جنوب البحر المتوسط والشرق الأوسط 

ت ثمنھ فئات الشغل جراء على القروض والمساعدات المشروطة،  فان أثارھا على المستوى الإجتماعي دفع

السیاسات القاسیة التي میزت برامج الإصلاح الإقتصادي  في جل مراحلھا،  ذلك أن تطبیق برامج الإصلاح 

إقترنت بارتفاع معدلات البطالة في إقتصادیات البلدان المعنیة والتي أدت على المستوى الإقتصادي في ظل ھذه 

،  وھو ما استدعى إلى وضع برامج يالإندماج الإقتصادي الإقلیمالنتائج إلى عدم قدرة ھذه البلدان على 

إصلاحیة أخرى یجري تنظیمھا في إطار تصور إقلیمي بین قیادات التكتلات الإقلیمیة من جھة،  والبلدان النامیة 

من جھة أخرى،  ھذه البرامج تترجمھا إتفاقات الشراكة بین الإتحاد الأوروبي وبلدان الجنوب المتوسطي،  

عندما " المكسیك"مع بلدان الأمریكیتین،  وھي النتیجة التي ساھمت في حل أزمة " النافتا " توكذلك إتفاقا

  . تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة لإنقاذ ھذا البلد،  وذلك بضخ كمیة كبیرة من الأموال في إقتصاد ھذا الأخیر

تصادي ترتب عنھا آثار سلبیة على سوق العمل في إنطلاقا مما سبق یتضح لنا أن تطبیق برامج الإصلاح الإق

العدید من البلدان لیس في المدى القصیر فحسب،  وإنما لفترة زمنیة طویلة نسبیا أبرزت مجموعة من الظواھر 

  :  1والتي أثرت على الأداء الإقتصادي أھمھا

ة تزداد أعداد تھمیش نسبة متزایدة من قوة العمل،  فمع تقلص فرص العمل في القطاعات الرسمی -

  . المنظمین للقطاعات الغیر الرسمیة،  وھو ما یعني حرمان ھذه الفئات من كثیر من حقوقھا القانونیة

تراجع مؤشرات التنمیة البشریة لقوة العمل في الدول محل الدراسة وخاصة للفئات الفقیرة أو تلك التي  -

فاض دخول ھذه الفئات إلى تراجع تضررت بسبب تطبیق برامج الإصلاح الإقتصادي،  حیث یؤدي انخ

 . طلبھا على السلع الأساسیة والخدمات وفي مقدمتھا السلع الغذائیة والخدمات الصحیة والتعلیم

تطبیق معظم برامج الإصلاح ترتب عنھا آثار توزیعیة غیر متماثلة بالنسبة للفئات المختلفة للسكان،   -

ة العمل في مجموعھا من خلال تخفیض نصیبھا من ففي الوقت الذي  تتضرر فیھ الأوضاع النسبیة لقو

الدخل الوطني،  فإنھا تتیح لفئات أخرى فرصة تحقیق مكاسب غیر مبررة ، وھو ما یعني اتساع حدة 

 . التفاوت بین الدخول،  مما قد ینعكس على الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي

الإصلاح الإقتصادي والذي یوجھنا في الأساس  یترجم ھذه النتائج قانون الحركة الذي یحكم تفاعلات عملیة

التي تحتل الصدارة في قائمة أولویات الإصلاح الإقتصادي في "  2مكافحة التضخم " إلى إعادة قراءة مقولة 

  . محاولة للوعي بدورة التضخم المقارن بكل تناقضاتھ

طرد أو أن یفقد فیھا توازناتھ ھذه الدورة التي یجب أن تحدد الزمن الذي یجعل المجتمع مھیئا للنمو الم

  من طرح المقاربة التالیة ) كما یقول رفعت لقوشة(الإقتصادیة وتمزقھ الإجتماعي،  ھذه الدورة تمكننا 
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  : 1بناءا على الإفتراض التالي 

برامج الإصلاح الإقتصادي تفرض أن تكون الأسعار محررة وفقا لقوى السوق وتزامنا مع إلغاء  – 1

  . مستھلكین مما یؤدي إلى رفع الرقم القیاسي لمستوى الأسعارمخصصات دعم ال

في خطوة تالیة،  تبدأ معدلات التضخم في الإنخفاض من خلال  التوظیف المحكم للأدوات النقدیة  – 2

  . والمالیة

أین تمكننا ھذه المقاربة من كشف الأرقام القیاسیة للأسعار أثناء قیام الدولة بسیاسة الإصلاح الإقتصادي،  

تظل ھذه الأخیرة أكبر مقارنة بافتراض عدم إلتزام الدولة بسیاسة الإصلاح الإقتصادي ، وأن ھذا التفوق 

النسبي یظل حاضرا لفترة زمنیة معینة وبعدھا یأخذ الإتجاه مسارا معاكسا ھذه الفترة التي یمكن وصفھا 

  :یمكن التعبیر عنھا بالبیان التالي " التضخم المقارن"بدورة 

  

  ودورة التضخم المقارن   یعبر عن الأرقام القیاسیة للأسعار) 06(الشكل رقم                    

  

  

 

  

  

  

  

  

الخلیج للدراسات  رفعت لقوشة ، الإصلاح الإقتصادي والشراكة الإجتماعیة،  الجذور والتصورات،  مركز:  المصدر
  .10، ص 1999، لندن سنة  29الإقتصادیة، العدد 

  

ي الفاعل الوظیفي في قانون الحركة،  فھي التي تفسر كل الجوانب الإجتماعیة المحتملة   ھذه الدورة ھ

والآثار السلبیة التي تتركھا،  ذلك أن الفرق بین مستویات الأسعار المقارنة یمثل كلفة إجتماعیة تدفع ثمنھ 

الإنخفاض الظاھري في الطبقة الوسطى من مدخراتھا النقدیة للحفاظ على مستواھا المعیشي،  مع ملاحظة 

معدلات التضخم الذي یصاحبھ إنخفاض مواكب في سعر الفائدة بما یؤثر سلبا على تدفقات الدخل في صورة 

فوائد على ودائعھا البنكیة،  كما تدفع ثمنھ أیضا فئات الأجر كون الارتفاع المقارن في مستوى الأسعار یمس 

  . فئاتمباشرة السلع الرئیسیة في سلة إستھلاك ھذه ال

                                                
  . 10ص 1999 ،29مركز الخلیج للدراسات الإستراتیجیة العدد ، والتصوراتالجذور ، الإصلاح الإقتصادي والشراكة الإجتماعیة، رفعت لقوشة -  1

 الرقم القیاسي للأسعار

 الزمن

 وجود إصلاح اقتصادي

 عدم وجود إصلاح اقتصادي
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و في جانب آخر من نفس الفترة،  الفرق المقارن في مستویات الأسعار سوف یلحق كبند إضافي في قائمة 

أرباح رأس المال وسوف یصب بالتالي كتدفقات نقدیة إلى خزانة الشرائح العلیا للمجتمع لیخلق شروط 

  .1مواتیة لمزید من تركز الثروة لدى فئة قلیلة من المجتمع 

إلى كل ھذا فان سیاسات الإصلاح ساھمت بشكل كبیر في تفكیك الإطار المؤسس لسوق العمل  و بالإضافة

بإحلال العمالة المؤقت بدیلا للعمالة الدائمة وتخفیض كلفة التأمینات الإجتماعیة ثم تقلیص مخصصات إعانة 

د الأجر محددا لمستوى البطالة وتشدید شروط الإستفادة منھا،  وبتفكیك الإطار المؤسس لسوق العمل لا یعو

الإنتاج ولكن مستوى الإنتاج في ظل سیاسات الإصلاح یحدده الحجم المرن للمشروع وھو بدوره یحدد 

احتیاجاتھ من العمل ، علما أن الحجم المرن للمشروع ھو الحجم القادر على  الإستجابة لمواءمات السوق 

بعد تنفیذھا لسیاسات ) منھم الجزائر(ھا البلدان النامیة ، وعلیھ فإن المشكلة التي تواجھ2ولمواجھة التكنولوجیا

الإصلاح تتمثل في ضعف حجم الإستثمارات،  والسبب أن المستثمرین لا یراھنون كثیرا على التوسعات 

الرأسمالیة لأنھم محكومون بتوقعات المنافسة في ظل التطور التكنولوجي ، حیث تبقى إحتمالات أللا یقین 

ي یجعل الطلب في سوق العمل مرھون بعدد المشروعات الجدیدة من جھة، والفجوة قائمة، الشيء الذ

الإصلاح في إقتصادیات  تالزمنیة للتطور التكنولوجي من جھة أخرى،  تلكم ھي الآثار التي تتركھا سیاسا

جعل  البلدان النامیة،  لیس على المستوى الإقتصادي فحسب وإنما على المستوى الإجتماعي أیضا،  وھو ما

معظم البلدان النامیة تحتاج إلى سیاسات دعم أخرى كي تتمكن من الإندماج الإقتصادي الإقلیمي، وھي 

  . الرؤیة التي جاءت بھا الإقلیمیة الجدیدة

  : سیاسات الدعم والمساندة للإقلیمیة الجدیدة :الفرع الثاني 

    : يتحقیق إستقرار الإقتصاد الكل - 1

سھا الإقلیمیة الجدیدة مع بلدان التحول الإقتصادي على الدعم والمساندة باعتبارھا ترتكز السیاسات التي تمار

الإقتصادیة والسیاسیة ، حیث تعمل على ترسیخھ في أي مبادرة،  ) الإقلیمیة الجدیدة (الإطار العام لتوجھاتھا 

الكلي الذي یتطلب وسائل وعلیھ فإن نجاح أي إستراتیجیة للتنمیة كما یروج لھا،  مرھون باستقرار الإقتصاد 

خارجیة لتحقیقھ تتمثل في سیاسات الدعم المالي والمساندة للبرامج الإقتصادیة والسیاسیة المقترحة من قبل القیادة 

، والمشروطة ) النافتا ( ، وغیر المشروطة ) الآسیان ( الإقلیمیة،  ھذه الأخیرة تأخذ أشكال مختلفة منھا المنفتحة 

  ).  الإتحاد الأوروبي( 

وإذا كان استقرار الإقتصاد الكلي یتطلب المزید من التحدید وفق ھذا الإتجاه،  فإن التحلیل أنصب على نوعین 

من الإستقرار ،  الأول ویشمل الإستقرار الداخلي والذي یھتم بمشكلتي التضخم والبطالة، والثاني یشمل، 

  .3المدفوعات  الإستقرار الخارجي ویھتم باستقرار سعر الصرف وتكیف میزان

                                                
  .10ص  ،المرجع السابق، رفعت لقوشة -  1
  .12ص . المرجع السابق ،  رفعت لقوشة: لمزید من المعلومات وتوضیحا أكثر لهذه المقاربة أنظر  -  2
  . 47ص  ،  نفس المرجع السابق ،  عادل أحمد موسى إبراهیم - 3
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من ھذا المنطلق، تستطیع إسھامات إتفاقات الإندماج الإقتصادي الإقلیمي، من خلال البلدان النامیة أن تحصل 

على المساندة للسیاسات الإقتصادیة الكلیة، علما أنھ من الطبیعي أن تفعل تلك الدول بذلك في غیاب أي ترتیبات 

  . إقلیمیة

لإقتصادي الإقلیمي بإمكانھا أن تساعد في تشجیع إستقرار الإقتصاد الكلي عبر عدة الإندماج ا تالملاحظ أن إتفاقا

كان ینبع من الحاجة إلى الترویج للسوق الواحد،  وذلك  أوروباطرق،  فمثلا الدافع الرئیسي للإتحاد النقدي في 

( لة كافة القیود الحدودیة من خلال إلغاء أوإبطال إحتمال المنافسة  على تخفیض العملة،  وكذلك العمل على إزا

  ).    الجمركیة وغیر الجمركیة 

قد تم صیاغتھا دون أن یكون ھناك أي وضع لموضوع التعاون في سعر الصرف،  ولكن من " النافتا " إتفاقیة 

خلقت مشاكل لیس بسبب تتابع الأزمات الإقتصادیة " البیزو" وجھة نظر الولایات المتحدة فإن عملة المكسیك 

ھذا البلد، وإنما بسبب التدھور الشدید في العملة والذي أدّى إلى تحول فائض الولایات المتحدة إلى عجز  فقط في

  . في المیزان التجاري بینھا وبین المكسیك في وقت قصیر

بقیادة الولایات " النافتا " ومن أجل تأمین الإستقرار الإقتصادي الكلي للشركاء في التكتل عملت مجموعة 

على تبادل المعلومات والتعاون من أجل الدفاع عن إستقرار السیاسات المالیة والنقدیة ومواجھة حالات المتحدة 

        ملیار دولار من صندوق تثبیت أسعار الصرف 20،  وعلیھ قامت الولایات المتحدة بتقدیم 1عدم الإستقرار

،  حیث أدى برنامج )ة الإصلاح في المكسیك ملیار دولار لدعم عملی 17,8أكبر مما قدمھ صندوق النقد الدولي ( 

  .2الإنقاذ السریع إلى دفع الأسواق المالیة بعیدا عن الأزمة 

في نفس السیاق تقوم التجمعات الأسیویة بتأمین إستقرار إقتصادھا الكلي عبر آلیات تمكنھا من وضع نظام 

بنوك المركزیة المرتبطة بھا،  خصوصا بعد للمعاییر الخاصة برصد المعلومات عن أسواقھا المالیة والتزامات ال

التي ضربت المنطقة الأسیویة نتیجة للسیاسات التصحیحیة المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي والتي  الأزمات

  ). المذكورة أعلاه( وجھت لھا عدة إنتقادات   

تتمثل في " الآسیان "خصوصا یفھم من ھذا أن سیاسات الدعم والمساندة التي تشترطھا التجمعات الآسیویة،  و

رفع مستوى الأداء والتحكم في أدوات السیاسة المالیة والنقدیة واستقرارھما،  واستخدام الضغط الشدید لمواجھة 

على عضویة " سیاسات عدم الإستقرار،  فعلى سبیل المثال،  كان ترویض معدل التضخم شرطا لحصول  فیتنام 

  . 3الضغط الشدید في اتجاه تقیید على السیاسة المالیة تحت السیطرة  وتم ذلك من خلال" الآسیان " تكتل 

وإذا كانت نتائج الإستقرار الإقتصادي الكلي تختلف من حیث إستراتیجیة النمو فیما بین ھذه الدول،  فقد كانت 

  :ھناك سمات مشتركة یمكن ملاحظتھا 

                                                
  .47،   ص نفس المرجع السابق ،  عادل أحمد موسى إبراهیم - 1
المركز المصري للدراسات  ،  دروس مستفادة للإ صلاح الإقتصادي: أزمة المكسیك  ،ترجمة سمیر كریم، إلیانا كردوسو - 2

  . 3ص  ،  1996مارس   ، الإقتصادیة
  . 47ص  ،  نفس المرجع السابق ،  عادل أحمد موسى إبراهیم - 3
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لإبقاء على سیاسات مالیة ونقدیة تقییدیة، استھدفت الأداء الإقتصادي القوي با فترةقامت ھذه الدول على مدى   -

  . تحقیق معدلات تضخم منخفضة مما یوفر إطارا  مواتیا للمدخرات والإستثمارات الخاصة التي ظلت مرتفعة

أكثر الإقتصادیات "  ج، وھون كون ةسنغافور" حیث مثلت  –أن درجة الإنفتاح تفاوتت من دولة إلى أخرى   -

على القیود المفروضة على الإستثمار " كوریا ومالیزیا " من التجارة والإستثمار،  بینما أبقت إنفتاحا إزاء كل 

إلا أن جمیع ھذه الإقتصادیات بصفة عامة كانت أكثر  –الأجنبي المباشر،  بما في ذلك قیود القطاع المصرفي 

  .    إنفتاحا بشكل واضح مقارنة بغیرھا من الدول النامیة

مثل مناطق التصنیع بغرض التصدیر،  وفترات الإعفاء ( یاسات محددة لتنشیط الصادرات وقد كانت ھناك س

تدار بواسطة جھاز حكومي یتصف بالكفاءة وبارتفاع مستوى التدریب،  ) الضریبي،  والدعم المباشر للصادرات 

یصاحبھ إحداث  كل ھذا كان یتم دون أن ینال من الإستقرار الإقتصادي على المستوى الكلي،  أو دون  أن

بتخصیص حصص مرتفعة من إنفاقھا على  -بشكل منسق -إختلالات سعریة ، ضف إلى ذلك قامت تلك الدول 

  .1التعلیم بمراحلھ،  مقارنة بالدول النامیة الأخرى ذات نفس مستوى الدخل

  برامج الدعم الإقتصادیة التي تمنحھا الإقلیمیة الجدیدة  - 2

قتصادیة التي تتیحھا الإقلیمیة الجدیدة على إتفاقیات تبرم مع البلدان النامیة في ترتكز سیاسات دعم البرامج الإ

إطار شراكة تمنح من خلالھا مساعدات مالیة للدول النامیة كي تمكنھا من تحسین أدائھا الإقتصادي وتصحیح 

  . سیاستھا الإقتصادیة الكلیة

ت تجاریة فحسب وإنما تمتد لتشمل مفھوم المساعدة تدخل ھذه البرامج في إطار ترتیبات لا تقتصر على سیاسا 

وھو ما تقوم بھ التكتلات الإقتصادیة  ،لإقلیمیة، كما تعتبر مدخلا لتوسع ابالمفھوم الشامل تحقیق النموعلى 

  .في شرق أوروبا والبحر الأبیض المتوسط الإقلیمیة وعلى رأسھا الإتحاد الأوروبي

  :روبي المزایا الممنوحة من الإتحاد الأو -

تمثل إتفاقیات الإرتباط ھرم التفضیلات التجاریة للإتحاد الأوروبي في التعامل مع الدول النامیة حیث قام الإتحاد 

مع دول  1975الأوروبي بسلسلة من الإتفاقیات التفضیلیة التنمویة مع العدید من الدول بدءا من إتفاقیة لومي 

دولة حیث شملت ھذه الإتفاقیة على أكبر برنامج مساعدات  46 إفریقیة ودول الكاریبي والباسیفیك التي ضمت

حیث زاد عدد الدول المستفیدة من برامج  1989فردیة على مستوى العالم وقد تم تجدید ھذه الإتفاقیة في عام 

دولة علما أن ھذه الإتفاقیة لا تسھم فقط في خلق إطار تنظیمي للتعاون  70إلى  46الدعم والمساندة من 

 ةولكنھا أیضا تنظم مجموعة الأدوات اللازم) دول إتفاقیة لومي(ادي بین الإتحاد الأوروبي وھذه الدول الإقتص

  :2للإستراتیجیات التنمیة على النحو التالي 

من الصادرات  %99فتح أسواق الإتحاد الأوروبي أمام صادرات دول إتفاقیة لومي،  علما أن حوالي  -

  . مارك عند دخولھا للأسواق الإتحاد الأوروبيالسلعیة لھذه الدول معفاة من الج

                                                
  .16، ص 1998ندیم الحق،الأزمة الأسیویة، سلسلة أوراق عمل یصدرها المركز المصري للدراسات الإقتصادیة، القاهرة  - 1
ص  2001سمیر محمد عبد العزیز،   التكتلات الإقتصادیة في إطار العولمة،   مطبعة الإشعاع الفنیة،   الإسكندریة  -  2

   .180-168ص
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 90یرتب الإتفاق مساعدات مالیة لھذه الدول وقد بلغ حجم المساعدات المقدمة لھذه الدول خلال الفترة  -

من ھذه المساعدات من المنح والإعانات  %90وحدة نقدیة أوروبیة یتكون  ملیار 12حوالي  95إلى 

  . الممنوح لھذه الدول من خلال بنك الإستثمار الأوروبيالباقیة تمثل الإئتمان  %10بینما 

وعلى الرغم من المزایا الممنوحة لصادرات دول إتفاقیة لومي إلا أنھا لم تحقق نجاحا یذكر رغم وجود 

تفضیلات في ھذا الجانب،  حیث انخفضت مساھمة صادرات ھذه الدول من إجمالي وارادات الإتحاد 

ویعود السبب إلى ھیكل صادرات  1993عام  %9إلى  1980عام  %16من الأوروبي من الدول النامیة 

ھذه الدول الذي یرتكز بشكل كبیر على المنتوجات الزراعیة والتي تكون عرضة للتقلبات سواء في الإنتاج 

 . أو في أسعارھا العالمیة ضف إلى ذلك المنافسة الشدیدة من دول أخرى في العالم

ترتیبات إقلیمیة  أبرمھا الإتحاد الأوروبي مع العدید من دول الجنوب من وضع مكنت إتفاقیات التعاون التي

داخل الإتحاد تجاه الدول  ءجدیدة تدخل في إطار التعاون والشراكة ، و قد كان توحید  سیاسات دول الأعضا

خل منطقة المتوسطیة،  یمثل عاملا إستراتیجیا ھدفھ الرئیسي مواجھة مشكلة الأمن الخارجي والإستقرار دا

،  بالإضافة إلى مشكلة سیاسة التنمیة الموجھة في "برشلونة"البحر الأبیض المتوسط وھو ما یترجمھ إتفاق 

  . إفریقیة،  والتي تلعب دول جنوب المتوسط دورا رئیسیا فیھا

ت،  وفر ھذا النوع من الإتفاقیات في مجالات التجارة والصناعة وقطاع التمویلي عبر العدید من الإتفاقیا

إعفاء من القیود الجمركیة ومن القیود الكمیة لبعض المنتجات الزراعیة وبعض المنتجات شبھ المصنعة 

وبعض السلع المصنعة والموقعة مع دول جنوب المتوسط،  تمت بموجب إتفاق إطار كرستھ إتفاقیة الشراكة 

  : 1والتي تستھدف في الأساس إلى 1995متوسطیة في برشلونة عام  -الأورو

  . 2015- 2010دولة أوروبیة ومتوسطیة تنتھي في عام  40إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة تضم حوالي  -

  . تعزیز الروابط السیاسیة  الإقتصادیة والأمنیة  والاجتماعیة داخل المنطقة المتوسطیة -

 . إنشاء آلیات مؤسسیة لإجراء حوارات إقتصادیة وسیاسیة -

 . المتوسطیة وفقا لتطور أدائھاتقدیم معونات على الدول  -

و بناء على ھذه الإتفاقیة الإطاریة باشر الإتحاد الأوروبي سلسلة من اللقاءات مع بلدان المتوسط قصد تمكین 

ھذه الأخیرة من برامج دعم إقتصادیة وھیكلیة مست بالأساس تكیف المؤسسات الإقتصادیة والنھوض 

ة والمتوسطة من جھة،  وأداء الجھاز الحكومي حیث وزعت ببعض المنشآت القاعدیة والمؤسسات الصغیر

برامج الدعم على عدة قطاعات خصوصا تلك التي تعیش إختلالا مالیا عبر فترات زمنیة مختلفة،  وعلیھ تم 

وحدة نقدیة أوروبیة  ملیار 7، 4تقدیر المساعدات المالیة التي منحھا الإتحاد الأوروبي لدول المتوسط ب 

كان "، بالإضافة إلى قروض بنك الإستثمار الأوروبي التي تم اقتراحھا في قمة 1999 -1995خلال الفترة 

ملیار وحدة نقدیة، تتجھ ھذه المساعدات إلى ترقیة القطاعات  5،16من قبل اللجنة الأوروبیة والمقدرة ب " 

وف كل دولة على الإقتصادیة التي تعیش إختلالا والنھوض بھا، مع الأخذ بعین الإعتبار إحتیاجات وظر

                                                
  . 322،   321ص . المرجع السابق،   ص   عادل أحمد موسى إبراهیم،-   1



 133

متوسطیة ترتكز على حریة  - حده، علما أن ھدف الإطار العام المرتبط بھذه المساعدات إنشاء منطقة أورو

  .  1التجارة والمشاركة في أكبر عدد من المجالات 

إن البرامج الإقتصادیة التي تم وضعھا من قبل الإتحاد الأوروبي تھدف على تقدیم المساعدات الملیة والفنیة 

، الذي یھدف إلى المساعدة على إیجاد فرص عمل، وتحسین "میدا" للمنطقة، حیث قامت بتأسیس برنامج 

الخدمات الإجتماعیة وتقلیص الفوارق بین سكان المناطق الریفیة والمدن، وإلى حمایة البیئة في البلدان 

من قیمة الإلتزمات ، أي ما  %26بلغت  99 -95علما أن نسبة المدفوعات التي تم تقدیمھا للفترة . المشاركة

الجزائر، ( أما قیمة المساعدات التي قدمھا الإتحاد الأوروبي للمنطقة العربیة . ملیون ییورو 790یعادل 

منذ بدایة تنفیذه  2")1(میدا" برنامج ، عبر)مصر، الأردن، لبنان، المغرب، سوریا، تونس، السلطة الفلسطینیة

ملیون یورو وظفت في مشاریع دعم الإصلاح الھیكلي، والتحول  645بلغت  1999حتى عام  1996عام 

  .ذلك یوضح) 07( الشكل رقم  الخاص، وكذا المشاریع الإقلیمیة،  الإقتصادي، وتطویر القطاع

  

   في دعمھ للشركاء المتوسطین" میدا"یمثل نسبة التوظیفات التي قدمھا برنامج ) 07(الشكل رقم   

   1998و  1995خلال الفترة الممتدة بین                                    
 

مشاریع التنمیة التقلیدیة
42%

المشاریع الإقلیمیة
11%

دعم الإصلاح الھیكلѧѧي
9%

دعم التحول الإقتصادي وتطویر القطѧѧاع 
الخاص
38% 

    سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة، مركز  علي الحاج، :المصدر
 .223، ص 2005، بیروت دراسات الوحدة العربیة                

  

  

  

                                                
   .68 - 64، ص، ص 2001الطبعة الثانیة  أسامة المجدوب، العولمة والإقلیمیة، الدار المصریة اللبنانیة، - 1
یشكل " میدا"الذي یوضع لصالح بلدان وسط و شرق أوروبا، حیث برنامج " PHARE"مقابلا لبرنامج " میدا"یعتبر برنامج  -  2

متوسطیة، و یھدف إلى تقدیم المساندة المالیة و التقنیة للإصلاح  -المالیة الرئیسیة للإتحاد الأوروبي لتنفید الشراكة الأوروالإدراة 
وقد قام الإتحاد الأوروبي بتموین عدد من المشاریع في  .الھیاكل الإجتماعیة و الإقتصادیة للدول الأعضاء في الشراكة المتوسطیة

متوسطیة عبر ھذا البرنامج مثل برامج التعدیل البنیویة و تطویر التنمیة  - لإفریقیة المشاركة في الشراكة الأوروالبلدان العربیة و ا
لمزید من المعلومات  .)ملیون یورو 40بقیمة (، برنامج دعم إصلاح التربیة في تونس )ملایین یورو 9بقیمة (الریفیة في المغرب 

   .  222:الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة مركز الدراسات العربیة ، صأنظر علي الحاج، سیاسات دول الإتحاد 
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ساتھا الإقتصادیة و ذلك من خلال زیادة قیمة استمرت دول الإتحاد الأوروبي في تفعیل سیا 2000و في عام 

ملیار یورو عبر برنامج آخر اصطلح  5،35المساعدات المالیة المخصصة لھان حیث قامت بتخصیص مبلغ 

یركز أساسا على تحدیث إقتصادیات  2006و  2000خاص للفترة الممتدة بین عامي  )2(علیھ ب برنامج میدا 

التعاون الإقلیمي في ما بینھا بالإضافة إلى الأداء الإقتصادي والاحتفاظ البلدان المشاركة و زیادة مستوى 

  1.بالتوازن الإجتماعي لدول المنطقة

  "النافتا " برامج الدعم التي تتیحھا إتفاقیة  -

على تفضیلات ذات میزة عالیة سمحت للدول المنخرطة فیھا " النافتا " لقد تمیزت الإتفاقیات التي تتیحھا

  : 2من برامج لدعم سیاساتھا الإقتصادیة،  بالإضافة إلى جملة من الإعفاءات على صادراتھا منھابالاستفادة 

من الصادرات  %50إلغاء أو تخفیض التعریفة الجمركیة حیث تجدر الإشارة ھنا إلى أن حوالي  -

من صادرات المكسیك إلى السوق الأمریكي أصبحت محررة تماما من  %70الأمریكیة للمكسیك و

  . ریفات والحصص بمجرد أن دخلت الإتفاقیة حیز التنفیذالتع

  . إزالة القیود المفروضة على الإستثمار -

 .تحریر التجارة والخدمات -

 . حمایة حقوق الملكیة الفكریة -

 . إتفاق على أحكام عدیدة لتعزیز تدفق التجارة،  منھا لجنة لحل المنازعات ومنع الإغراق -

في ھذا التجمع،  فانھ لم یمض وقت كاف لتقدیر الآثار الفعلیة لھذا التكتل إنطلاقا من الإمتیازات الممنوحة 

على التبادل التجاري البیني،  ذلك أن التطور الذي مر بھ ھذا التبادل منذ دخول الإتفاقیة حیز التنفیذ في عام 

ریكیة،  وقد یشیر إلى أن كندا والمكسیك تمكنتا من زیادة صادراتھما إلى الولایات المتحدة الأم 1994

كما تم  2002عام  %11،6إلى  93عام  %6،9تضاعفت حصة المكسیك من واردات السوق الأمریكیة من 

من مستویات التوظف عند إقامة النافتا في  %17،5ملیون وظیفة في كندا بزیادة قدرھا  2،3خلق ما یقارب 

  .3 1994سنة 

  : برامج الدعم التي تتیحھا التجمعات الأسیویة  -

فیما یتعلق " الأسیان "حققتھا منطقة التجارة الحرة لدول أعضاء التجمعات الأسیویة،  خصوصاالتي  لنتائجا إن

بدعم البرامج المنصوص علیھا في إتفاقیات التعاون الإقلیمي، أثبتت جدارة الترتیبات التجاریة الإقلیمیة بین 

والظروف الغیر الملائمة للتجارة  الدول الأعضاء، مما أكسبھا وضع خط دفاع إقتصادي ضد التقلبات

  ).1998الأزمة المالیة سنة (والإستثمار

إن مفھوم الدعم لدى التجمعات الآسیویة لا یتوقف على مساعدات مالیة تقدمھا ھذه الأخیرة للبلدان المشاركة كما 

التي تعاني مشاكل  ھو الحال في منطقتي أمریكا وأوروبا، وإنما یقتضي منح فترات زمنیة تقوم من خلالھا الدول
                                                

-  222علي الحاج، سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة مركز الدراسات العربیة، ص ص  -  1
225  .   

  .328عادل أحمد موسى ابراھیم، مرجع سابق ذكره، ص  -  2
  . 332عادل أحمد موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص  -   3
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إقتصادیة من إزالة العوائق تساعدھا في ذلك قیادات ھذه التجمعات عبر مجموعة من الاقتراحات ترتكز أساسا 

على تحسین الأداء، باعتبار أن أسلوب بناء الإقلیمیة في ھذه المنطقة یعتمد على المشاریع المشتركة لتدعیم 

مكنت ھذه الآلیة منطقة الآسیان من   تاجیة من جھة أخرى، حیثلاتفاقیات الإنالسوق الإقلیمیة من جھة، وا

لتصبح  2003دولار أمریكي في عام  ملیار 791،8تحقیق بعض النتائج ، حیث سجلت التجارة نموا كبیرا بلغ 

 من" سنغافورة "رابع مجموعة تجاریة بعد الولایات المتحدة والإتحاد الأوروبي والیابان، تأتي في المرتبة الأولى

من إجمالي صادرات  %32،5تشكل نسبة الصادرات منھا  % 35ناحیة مساھمة الدول الأعضاء بنسبة  

، علما أن دعم التعاون قائم على تحقیق إندماج أمتن %22،8بنسبة " مالیزیا " المنطقة،  وفي المرتبة الثانیة 

ى إرساء نظام تجاري عادل ومتفتح یعمل على تضییق الفجوة بین مستویات التنمیة للدول الأعضاء والتأكید عل

  : 1یتضمن تحقیق الآتي 

  . تحقیق الإستقرار الإقتصادي الكلي والمالي بالتشاور الوثیق حول السیاسات الإقتصادیة الكلیة والمالیة -

إتباع إستراتیجیة تضمن تسریع تحریر التجارة في الخدمات، وإقامة منطقة الآسیان للإستثمار  بحلول  -

  .    عزیز دور قطاع الأعمال الخاص كمحرك للتنمیة،  وت2010عام 

  :رؤیة الإقلیمیة الجدیدة للأطر المؤسسیة   :الفرع الثالث 

الجدیدة بخصوص عملیة تنطوي إتفاقیات المشاركة التي أبرمتھا البلدان النامیة مع القیادات الإقلیمیة            

یة في درجة الإنفتاح الإقتصادي أمام المنافسة القادمة على ضرورة إحداث تغیرات جوھرالإندماج الإقتصادي، 

،  وعلیھ فإن التحول الإقتصادي المطلوب في ظل بیئة إقتصادیة جدیدة یتطلب أداء مؤسساتي من الدول الأعضاء

  .  فعال یمكن حكومات ھذه البلدان من إدارة وظائفھا الأساسیة بكفاءة جیدة

دة مشاریعھا وتطلب من حكومات البلدان النامیة ترشید أدائھا السیاسي ضمن ھذا الإطار تطرح الإقلیمیة الجدی

والاقتصادي عبر سلسلة من الإصلاحات،  لیس على المستوى الإقتصادي فحسب وإنما على المستوى 

المؤسساتي،  باعتبار أن نتائج الأداء الحكومي  مرھون بالشفافیة من جھة،  الدیموقراطیة من جھة أخرى،  

لح علیھا الیوم بالحكم الراشد،  ذلك أن المطلوب من الحكومات في ظل ھذا الإتجاه أن تلعب دورھا والتي یصط

وفق ما تملیھ البیئة الإقتصادیة الجدیدة ، وأن تؤدي وظائفھا الأساسیة بكفاءة،  وأن تقلص دورھا بشدة في 

  .   2الأنشطة الثانویة 

سنة  3في العدید من البلدان أشار إلیھا تقریر بمؤشرات الأداءقة إن الدراسات التي یقدمھا البنك الدولي والمتعل

یدل على ضعف  0إلى  2،5 -،  فالمجال من  2،5+ و 2،5  – ـ،  والذي حدد مجالھا ب)البنك الدولي(  2004

یدل على صحة الأداء،  وعلیھ فإن إجراءات تطبیق المشاریع المتفق علیھا   2،5+ إلى  0الأداء،  والمجال من 

في إطار الشراكة مثلا،  یراعى فیھا مستوى الأداء الحكومي،  ومستوى الشفافیة المطلوبة،  والإطار الزمني 

بلدان للفترة  209المحدد لتنفیذھا ، علما أن ھذه المؤشرات التجمیعیة للبنك الدولي غطت مئات المتغیرات في 
                                                

  .359 – 355ص ،  ص، المرجع السابق، عادل أحمد موسى إبراهیم - 1
  . 20ص ،2العدد  1999جویلیه ، مجلة التمویل والتنمیة،  التحول الإقتصادي والدور المتغیر للحكومة،  فیتو تنزي - 2
  . 2004 تقریر البنك الدولي لسنة - 3
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من خلالھا وضع معاییر معینة تحدد  منظمة ، حیث تم 31مصدر مستقل للبیانات من  37عن  1996/2004

  .1مكونات إدارة الحكم واتجاھاتھا 

من ھذا المنطلق فإن المعاییر الدولیة المعتمدة في ھذا الشأن،  والتي تتفق حولھا البلدان الصناعیة الكبرى،  

على  والمؤسسات الدولیة،  أصبحت تعتمد كتصنیف ترتب من خلالھا الدول في درجات معینة،  یمكن الحكم

  . نوعیة إدارتھا

وإذا كانت قیادات الإقلیمیة الجدیدة، لا تختلف حول المعاییر الدولیة المعتمدة في ھذا الجانب، فإن الأسلوب المتبع 

في مناطق " النافتا "من قبل الإتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبیة من المتوسط قد یختلف عن أسلوب تجمع  

یتسم بمنھج كلي  ویركز على ) برشلونة ( الأول،  وعلى الرغم من أن مشروعھ  أخرى من العالم،  باعتبار أن

، ذات 2الجانب الإقتصادي،  إلا أنھ یطرح بجدیة برامج عمل وأھداف وغایات أمنیة وسیاسیة وثقافیة وإجتماعیة 

اوضتھا مع بلدان حوض صلة بإدارة الحكم والأداء والشفافیة، تعتمدھا الإدارة الإقلیمیة للإتحاد الأوروبي في مف

. المتوسط لدفع ھذه الأخیرة على التعامل معھا،  مع العلم أن عمق المفاوضات سیاسي وأمني أكثر منھ إقتصادي

منھجھ یعتمد على عوامل أخرى تدفع بالدول نحوى التركیز على العوامل العسكریة " النافتا "أما تجمع 

تماعیة والثقافیة، تلكم ھي الأسالیب العملیة التي تباشرھا والاج حساب العوامل الإقتصادیة ىوالسیاسیة عل

القیادات الإقلیمیة الجدیدة في المناطق المشار إلیھا أعلاه ومناطق أخرى من العالم فیما یتعلق بفاعلیة الأطر 

  . المؤسسیة

  :تقلیص دور الدولة والحد من القیود الحاكمة للنشاط الإقتصادي :الفرع الرابع 

ة الأطر المؤسسیة للبلدان النامیة بما یتلاءم والرؤیة الإقلیمیة الجدیدة لإدارة الحكم  تحدیا تواجھھ تمثل مراجع 

ھذه البلدان في إطار إصلاح منظومتھا الإداریة،  والتي تدفع بھذه الأخیرة إلى تقلیص دور الدولة في الحیاة 

من  4رنة بالدول التي حققت أفضل ممارسةالمفرطة،  مقا 3الإقتصادیة من خلال صیاغة القواعد والإجراءات

                                                
ورقة مقدمة في الملتقى العلمي الدولي السادس ،  مقومات الحكم الراشد في إستدامة التنمیة العربیة، وفل قاسم علي الشهوانن - 1

 ،2006دیسمبر  09/10من تنظیم الجمعیة الوطنیة للإقتصادیین الجزائریین أیام  ،الحكم الراشد ودوره في التنمیة المستدیمة"حول 
  .4ص 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث ، إطار برشلونة: المتوسطیة  –دراسات عالمیة حول الشراكة الأوروبیة  ،يرامزان. كیه. آر - 2
  . 22- 21ص  ،ص، 22العدد ، يأبو ظب ،الإستراتیجیة

   منها ما و ،  منها ما هو إقتصادي كتلك الإجراءات والقواعد المتعلقة ببدء النشاط أو التصفیة ،القواعد والإجراءات المتعدد ة -  3
ومنها ما هو قانوني كتلك المتعلقة بالمنظومة التشریعیة ومستوى  ،هو إجتماعي كتلك المتعلقة بالأمن والصحة والتعلیم والبیئة

  .   الشفافیة التي تمیزها
جراءات تحقق المهمة المرتقبة منها، یقصد بالدول ذات أفضل ممارسة - 4 ٕ دون أن  ،تلك الدول التي نجحت في صیاغة قواعد وا

  2004لمزید من المعلومات أنظر تقریر البنك الدولي لسنة  ،تترتب علیها أعباء إضافیة أو غیر ضروریة
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جھة،  والحد من القیود الحاكمة للنشاط الإقتصادي من جھة أخرى،  علما أن تقلیص ھذا الدور یحتكم إلى عدة 

  :  1عوامل،  یمكن حصرھا فیما یلي 

  : تفاوت تدخل الدولة من خلال الإجراءات والقواعد المنظمة للنشاط الإقتصادي - 1

عن إحتمالات اعتماد سیاسة تدخلیة في الأسواق كالتسعیرة إلى جانب ) تدخل الدولة ( مؤشر ییس مقاتعبر 

الرقابة غیر الوافیة على المصارف،  وكذلك الأعباء الناجمة عن الضبط المفرط في أسس وشروط التجار ة 

تكریس السلبیات  الخارجیة،  وتأسیس مشروعاتھا التجاریة وعناصر أخرى،  تؤدي ھذه العوامل بمجملھا إلى

الإداریة على عملیة التنمیة  في المجتمع،  وتتقاطع مع أي توجھات للإصلاحات الإداریة الإقتصادیة المطلوبة 

للانفتاح على الإقتصاد العالمي وبتنافس نوعي في الإنتاج وفي الأداء بحسب درجة مركزیة الحكم،  علما أن 

 - ، مصر 0،83 -الجزائر(والمتعلقة بأداء بعض البلدان مثلا  2004مؤشرات البنك الدولي الوارد في تقریر 

،  جاءت لتؤكد وتدعم توجھات الإقلیمیة الجدیدة في الجوانب المتعلقة بنوعیة التنظیم والضبط  المطلوبة )0،20

  . ، وفق مجموعة من الإجراءات والقواعد الحاكمة للنشاط الإقتصادي2من البلدان النامیة  

تطبیق الإجراءات والقواعد یظھر بصورة واضحة من خلال المقارنة بین الدول ذات الدخل إن التفاوت في   

المتوسط والدول ذات الممارسة الأفضل،  وتزداد وضوحا عند مقارنة مستوى تدخل الدولة الأقل ممارسة في 

  .النشاط الإقتصادي،  والجدول التالي یوضح ذلك

  

  عدد من الدول للإجراءات الحاكمة للنشاط الإقتصادي القواعد وا)   13( جدول رقم           
عدد إجراءات بدء   متوسطات

  النشاط
مؤشر مدى تدخل 
المحاكم في التصفیة 

  )ج ( 

عدد إجراءات تسجیل 
  حقوق الملكیة 

مؤشر التعقد في   إجراءات إنفاذ العقود
  )د ( سوق العمل 

الدول ذات الدخل 
  )أ ( المناظر  

      9      52       6         33       45  

دول ذات أقل 
  )و( ممارسة 

     13       67      7        55        53  

الدول ذات أفضل 
  )ب ( ممارسة   

     5       14       3             20           23  

  . )4نقلا عن منى الجرف،  المرجع السابق،  ص . ( 2005البنك الدولي سنة : المصدر
  .المكسیك، تونس، رومانیا، بولندا، مالیزیا، الأردن:التالیة ویشمل البلدان  - أ

  .بریطانیا، سنغافورة، نیوزیلندا، فنلندا، الدنمارك، أسترالیا:ویشمل البلدان التالیة  -ب
ة تدخل المحاكم وتعقد إرتفاع قیمتھ یعكس قو، وھو مؤشر مركب یعكس مدى تدخل المحاكم في عملیات التصفیة ، مؤشر مدى تدخل المحاكم في التصفیة -ج

  .وھو ما یشمل المزید من الوقت والتكلفة وانخفاض كفاءة الأداء، الإجراءات
وتتراوح قیمتھ بین صفر ، من خلال إمكانیة التعیین والفصل والنقل، وھو مؤشر یعكس مدى المرونة في سوق العمل ، مؤشر التعقد في سوق العمل -د
 . ى مدى تعقد الإجراءات الحاكمة لسوق العملوكلما ارتفعت قیمتھ دل ذلك عل، 100و
  ).ب ( و) أ ( وجدت للمقارنة بین، المطلوب منھا تحسین أداءھا ونوعیة تنظیمھا أمضت إتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي )مصر(عینة مختارة  -و

  

  

  

  

                                                
ورقة عمل صادرة عن المركز المصري  ،البدائل المؤسسیة لإعادة التوازن بین دور الدولة والأسواق في مصر ،منى الجرف - 1

   .3ص  ،2005أوت ، القاهرة، للدراسات الإقتصادیة
  . 10 ، صالمرجع السابق ،نوفل قاسم علي الشهوان - 2
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إجراء لبدء  13فیھا  إن النتائج التي یمكن إستخلاصھا من ھذا الجدول ھي أن الدول ذات الأقل ممارسة یتطلب

إجراءات في  5و،  إجراءات فقط 9خل المماثل یتطلب في المتوسط دبینما في الدول ذات ال،  نشاط إقتصادي

أحدھما لحصر النشاط وآخر للتسجیل  ، إلى إجراءین فقط" أسترالیة "بل ویحتاج في  ، الدول الأفضل ممارسة

نلاحظ  ، إجراءات التصفیة والخروج من السوقفي دخل الحكم أما إذا أتنقلنا إلى مدى ت،  في مصلحة الضرائب

في الدول ذات الدخل  52أنھا لا تتعدى حین في ،  في الدول ذات الأقل ممارسة 67أن قیمة ھذا المؤشر تعادل 

  . مارسةم الأفضلفي الدول ذات  14المماثل و

حجم الإجراءات وتزایدھا یؤكد وإنما ،  لا یعكس ھذا التشخیص إتساع نطاق تدخل الدول الأقل ممارسة فحسب

ضف إلى ذلك إرتفاع مركزیة إتخاذ القرار والنقص الفادح في إستعمال ، على تعقد العملیات ونقص الشفافیة 

النظم الحدیثة لنظام المعلومات الذي یوفر المعلومات الدقیقة للمنشآت عن التغیرات في سیاسات الحكومة 

  . ھو ما یبینھ الجدول التاليو،  والإجراءات الواجب إتخاذھا

  

  عدد من الدوللمستویات الشفافیة والإفصاح والمركزیة مقارنة ) 14 (الجدول رقم         

  )ج ( مؤشر المركزیة   )ب ( مؤشر الإفصاح   )أ ( مؤشر الشفافیة   متوسطات 
  3                4                 4             الدول ذات الدخل المناظر  

  3                2                 4، 3         ذات أقل ممارسة دول
  4                5                 5            الدول ذات أفضل ممارسة   

  ). 5ص ، المرجع السابق " منى الجرف " نقلا عن (،  2005البنك الدولي سنة :  المصدر
 7و، یعكس عدم الشفافیة تماما 1حیث أن ،  7- 1 تتراوح قیمتھ بین ، ات الحكومة والإجراءات المتبعةویعكس مدى إعلام المنشآت بالتغیرات في سیاس - أ

  . تعكس الشفافیة والوضوح
  . دلیل على إرتفاع مستوى الإفصاح والعكس صحیح،علما أن إرتفاع قیمتھ 7و 0وتتراوح قیمتھ بین ،ویعكس مدى الإفصاح عن البیانات والمعلومات -ب
  . علما أن أدنى قیمة لھ تعكس مركزیة القرار على المستوى الوطني،  7و1وح قیمة ھذا المؤشر بین وتترا -ج
  
  

ذلك أن زیادة تدخل  ، یمكن أن نستنج من الجدول أعلاه بعض الملاحظات فیما یتعلق بمستوى الشفافیة مثلا

 یؤدي إلى تدني مستوى  الشفافیةالقواعد و الدولة في النشاط الإقتصادي من خلال فرض المزید من الإجراءات

 غالبا لا تتوفر لدیھا القدرةو الإفصاح لدى الدولة مما یجعل المنشآت الصغیرة الحجم مثلا تتحمل أعباءو

ھو ما یخلق نوعا من التحیز اتجاه بعض الشركات و الوسیلة للوصول إلى المعلومات شأن الشركات الأخرى و

مؤشر  ، عدم الشفافیةو حوبا بمركزیة واضحة في اتخاذ القراراتوقد جاء تدخل الدولة مص ،دون الأخرى

تزداد حدة ھذا و بینما یمثل الضعف لدى الدول ذات الدخل المماثل،  2 ھو الإفصاح لدى الدول الأضعف ممارسة

 ھذا یعني أن المنشآت في بیئة الدول ذات الدخل المماثل، المؤشر عند المقارنة مع الدول ذات الأفضل ممارسة

 ھو ما یعني أن مستوى الشفافیة مرتفعو القواعد التي تقدمھا حكومات ھذه الدولو أكثر تعرفا على الإجراءات

ھذا ، ویتأكد ھذا عند المقارنة في الدول ذات الأفضل ممارسة أین یتساوى مؤشر الشفافیة مع مؤشر الإفصاحو

الأمر الذي یختلف تماما لدى الدول ، اتالإجراءو یؤكد أیضا على الجانب النوعي الذي تتمیز بھ القواعد

  . ھو ما یترتب علیھ إرتفاع التكلفة التي یتحملھا الإقتصاد نتیجة تدخل الدولةو الأضعف ممارسة
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  :التكلفة الإقتصادیة المصاحبة لاتساع نطاق تدخل الدولة   –2

جراء تطبیقھا للإجراءات والقواعد وھي تلك الأعباء التي تتحملھا  الدولة "المفرطة "تسمى بالتكلفة الإقتصادیة 

مدى كفاءة أداء المؤسسات العامة من ، وبشكل یؤدي إلى ظھور علاقة عكسیة  بین زیادة تدخل الدولة من جھة

ما تفرزه البیئة الإقتصادیة من خلال ارتفاع نصیب القطاع و ذلك أن زیادة اتساع نطاق تدخل الدولة ،جھة أخرى

، تجعل من أداء ھذه الأخیرة متدنیة تبالمؤسسات العامة جراء انتشار سلوكیا سوف یلحق الضرر، الغیر رسمي

إنما تؤدي أیضا إلى تراجع ،  ووھي تكلفة لا تنعكس فقط على انخفاض كفاءة أداء المؤسسات العامة فحسب

  . مستوى النشاط الإقتصادي

یتحملھا الإقتصاد ،  1991دولار سنة ملیار  542الولایات المتحدة الأمریكیة بنحو لفة في لقد قدرت ھذه التك

كما تتراوح ھذه ،  ملیار دولار 660إلى )  1991بأسعار سنة ( 2000وقد أرتفعت في سنة ، الأمریكي سنویا 

علما أن ،  من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة %19و 7التكلفة بین 

فتقر إلى مثل ھذه التقدیرات التي تمكنھا من مراجعة نطاق تدخلھا في الحیاة الإقتصادیة البلدان النامیة مازالت ت
وھو ما جعل المؤسسات الدولیة تحذر ھذه البلدان من ق العام الباھظة تؤكد أنھا كبیرة، علما أن مؤشرات الإنفا، 1

  . عملیة الإفراط والتوسع فیھا

  :انخفاض كفاءة المؤسسات العامة  – 1 – 2

علیھ فان البلدان التي ، ون تعدد الإجراءات بالشكل المفرط یمثل إحدى المعوقات الأساسیة للنشاط الإقتصاديإ

ھو ما یترتب و على أداء مؤسساتھا العامةالتدخلات سوف تؤثر ھذه الأخیرة  تتمیز أطرھا المؤسسیة بزیادة عدد

متناھیة الصغر و د العدید من المنشآت الصغیرةحیث نج، المادیة المصاحبة لھاو عنھ ارتفاع التكلفة الزمنیة

قد یكون السبب التحیز ضد ھذه المنشآت بدل ، وتتحمل أعباء مقارنة بغیرھا من المنشآت  لتعدد الإجراءات

  . نتیجتھ انخفاض كفاءة المؤسسات وھو ما یؤثر سلبا على النشاط الإقتصادي بصفة عامة ، مساندتھا

  : الإقتصادي تراجع مستوى النشاط  – 2 – 2

حیث من خلالھا یتم الحكم على نوعیة ، الإجراءات التي تدیرهو یقاس مستوى النشاط الإقتصادي بنوعیة القواعد

الإجراءات المحددات الرئیسیة المفسرة لأداء و علیھ تعتبر القواعد، و)مستوى أداء تدخل الدولة (التنظیم والظبط 

معیشة جراء تطبیق برامج إصلاح السیاسات الإقتصادیة الكلیة مثلا ذلك أن ارتفاع مستوى ال، الإقتصاد الكلي

تقلیص دورھا في بعض و الذي یتضمن في جانب منھ تراجع تدخل الدولة، ومرھون بتطویر دور الدولة الرقابي

إلا أنھ غیر ، بناء علیھ بات إصلاح السیاسات الإقتصادیة الكلیة شرط ضروري للنمو الإقتصادي، والمجالات

الشكل التالي یوضح العلاقة بین زیادة تدخل الدولة وتراجع مستویات النمو في أغلب الدول ، ولتحقیق ذلك كاف

  . عنھا بنصیب الفرد من الناتج الإجمالي امحل المقارنة معبر

                          

                                                
  . 10ص  ذكره، مرجع سابق، منى الجرف - 1
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  العلاقة بین تدخل الدولة والنمو الإقتصادي) : 08(الشكل رقم 
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عدد الإجراءات

    

  .7، ص )2004مختصر من تقریر صادر عن البنك الدولي لسنة ( منى الجرف، مرجع سابق : المصدر             
  

زیادة تدخل و ذلك من خلال تعدد الإجراءاتو من الشكل أعلاه نلاحظ أثر تدخل الدولة على النمو الإقتصادي

أسباب منھا تراجع البحث بعدة ھذا وقد یرتبط ،  و انخفاض مستویات النمو من جھة أخرى، الدولة من جھة 

  . والتطویر والابتكار أو تراجع الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج

، وإنما أیضا إلى طبیعة ونوعیة القواعد والإجراءات المتخذة ، إلى تدخل الدولة كلیة السبب  إرجاع لا یمكن

نوعیة الإستثمار  ، ة ببدء المشروعالإجراءات المتعلق ، القوانین(فمثلا قد تكون العوامل المرتبطة بالاستثمار 

مقدمة  دراسةفي " (منى الجرف " تؤكد الباحثة الإقتصادیة ،  وسباب تراجع النموأمن بین ) إلخ.. المرغوب فیھ

بعض دول منظمة التعاون الإقتصادي و أن تفاوت مستویات النمو بین الولایات المتحدة الأمریكیة) بھذا الشأن

تزاید نطاق تدخل و یرجع إلى انخفاض معدلات الإستثمار كمحرك للنمو) ..،ألمانیا ، سافرن ، ایطالیا(والتنمیة 

  . الدول في الحیاة الإقتصادیة

وإلغاء كافة ، إن التحالیل المقدمة ھنا یجب ألا یفھم منھا إلغاء دور الدولة وانسحابھا تماما من الحیاة الإقتصادیة 

البنك الدولي وصندوق النقد ( عض المبالغة لدى المؤسسات الدولیة على الرغم من وجود ب، القیود والإجراءات

والقیادات الإقلیمیة فیما یتعلق بالتوجیھات والإرشادات الواجب إتباعھا بالشكل الذي ینسجم والمعاییر ، )الدولي 

 دولار أمریكي 
 عدد إجراءات بدء النشاط ونصیب الفرد من الناتج
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المصاحبة لاتساع  لتفادي الآثار السلبیة 1إلا أن أھمیة تقلیص دور الدولة وإعادة تصمیم دورھا الرقابي،  الدولیة

 . یمثل اتجاه صحي یجب التعامل معھ من أجل تحسین مستوى أداء إدارة الحكم في جمیع المستویات،  نطاقھا 

  :خلاصة الفصل 

إن صیغة الإقلیمیة الجدیدة لا تستند إلى نظریة إقتصادیة بدیلة للإندماج الإقتصادي، وإنما ھي رؤیة جدیدة تدفع  -

ع في الفكر النیوكلاسیكي، تتبع أسلوبا براجماتیا، ساندتھ أبحاث أجریت لتحقیق مجموعة من باتجاه التجدید والتنو

، فھي أسلوب یجمع بین مستویات مختلفة من النمو والتنمیة، إذ الأھداف تسعى الدول الصناعیة الكبرى لتحقیقھا

، تعمل كسند "قائد" ھا دولة ، یقدم الدول الصناعیة على أن"دولة المركز أو القائد" یتمیزّ طرحھا بوجود 

لإصلاح السیاسات الإقتصادیة للدول الأقل تقدما، وعلیھ فإن الإندماج الإقتصادي حسب ھذه الصیغة لا یلغي 

، وإنما الإقلیمیة )عبر السوق، أو عبر المشاریع، أو عبر المؤسسات( الأشكال المختلفة للإندماج الإقتصادي 

       الإندماج المرن الذي یجمع بین التوسعیة والتعمیق، وفق آلیات تجاریة الجدیدة تعمل على إیجاد صیغ تحقق

  ). أنماط جدیدة للتخصص وتقسیم العمل( ، وأخرى صناعیة )إرساء مناطق للتبادل الحر( 

من زیادة معدلات ( الملاحظ أیضا أن الإقلیمیة الجدیدة لا تتركز رؤیتھا على الاعتبارات الإقتصادیة فحسب  -

، وإنما تعمل على .).اذ إلى الأسواق والتمتع باقتصادیات الحجم واجتذاب الإستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجیا،النف

تعزیز إصلاح السیاسات الداخلیة للبلدان التي ترید الإنضمام لھا، وكذلك زیادة القوة التفاوضیة مع الدول غیر 

إستراتیجیة، وھي في ھذا الإطار تلجأ إلى إقامة الأعضاء، كما تعمل على تحقیق أھداف سیاسیة وأمنیة و 

ّ في الشكل وھو ما تترجمھ  إتفاقیات تجاریة إقلیمیة، لا تختلف عن تلك التي تدیرھا المنظمة العالمیة للتجارة إلا

 ثانیا، یمكن أن. أولا، بالسرعة في إبرامھا. ، ذلك أن إتفاقیات الإقلیمیة الجدیدة تتمیزّ"الجات" من  24المادة 

ُدخل مجالات جدیدة، ثالثا، قد ینطوي علیھا إعتبارات سیاسیة وامتیازات حصریة تفضیلیة، ومساعدات تنمویة،  ت

  . جاریةتبالإضافة إلى غیرھا من المزایا غیر ال

ا الإقلیمیة الجدیدة، تطرح مزایا و تفضیلات تجاریة، لكن في نفس الوقت، سیاسات الدعم والمساندة التي تترجم -

سیاسات التخصص وتقسیم العمل، سوف تجعل البلدان النامیة المنضویة تحت ھذه الصیغة عبارة عن وفي ظل 

   ."القائد" سوق تجاریة لتصریف منتجات الدول الصناعیة الممثلة في دولة 

  

  

  

 

                                                
 ،والذي یتمیز بوجود عدد من الوحدات الرقابیة القطاعیة المستقلة المدى الطویلمنها الصالحة للتطبیق في ، وجدت عدة نماذج - 1

طبق ، وآخر یتمیز بوجود وحدة رقابیة واحدة لكل القطاعات، یة وبریطانیاطبق هذا النموذج في كل من الولایات المتحدة الأمریك
بوجود  اویتمیز هذ قصیر المدىومنها ما هو ،  وألمانیا، الیابان، و وآخر مركزي طبق في فرنسا، وأسترالیا، هذا في كل من نیوزیلندا

لمزید من ، التشیك في أواخر التسعینیات ،المكسیك ،طبق هذا في كل من كوریا، لجنة علیا مؤقتة لمراجعة الدور الرقابي للدولة
  . 16- 14ص   ،المرجع السابق ص، منى الجرف، المراجعة أنظر
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   :المناھج البدیلة للإندماج الاقتصادي الإقلیمي بین البلدان النامیة : الثاني الفصل

الدول قتصادي الذي تم تقدیمھ في ھذا البحث،  موضوع الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین تناول التحلیل الإ 

في ظل فلسفة إقتصاد السوق ، حیث تم التركیز على المكاسب التي حققھا الإندماج الإقتصادي جراء  المتقدمة

قلیمیة المندمجة، كما تكوین إتحاد جمركي باعتباره دالة في درجة التخصص والتوسع التجاري في المنطقة الإ

، أین تم التركیز على بلدان نامیة وأخرى متقدمةالتي تجمع بین  برالیة الجدیدةیاللتناول ھذا التحلیل أطروحات 

نظریة ( بعض الحوافز الدینامیكیة المتباینة التي تمنحھا الإقلیمیة الجدیدة للبلدان النامیة،  وبین الإتجاه الأول 

،  تطرح مسألة الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین البلدان )الإقلیمیة الجدیدة( تجاه الثاني والإ) الإتحاد الجمركي

  . للمناھج المطروحة ضمن رؤیة جدیدة ذات صلة بالتنمیة كبدیلالنامیة نفسھا 

  :ضمن ھذا السیاق فإن الأسئلة التي نود طرحھا في ھذا المبحث تتجھ إلى رصد النقاط التالیة 

 ستراتیجیة التنمیة والسیاسات التنمویة المتبعة في البلدان النامیة ؟ما ھي طبیعة إ -

 ما ھي أسباب فشل جھود التنمیة في ھذه البلدان ؟ -

  التنمیة ؟ قھل یمثل الإندماج الإقتصادي الإنمائي بین البلدان النامیة البدیل الأفضل الإنطلا -

  : وس المستفادة الدر – الدول النامیة وإستراتیجیة التنمیة:  الأول بحثالم

یتطلب البحث في مضامین المناھج الجدیدة للإندماج الإقتصادي الإقلیمي التي تراعي إمكانات وظروف البلدان 

النامیة،  والبیئة الإقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة ، ومختلف العناصر المرتبطة بھا ، إعادة قراءة بعض 

ذا الجوانب الھیكلیة والبنیویة التي تبین الھوة بین البلدان المتقدمة المفاھیم  الخاصة بالإندماج الإقتصادي ، وك

للمناھج السالفة الذكر،  یملي علینا  كبدیلالذي نطرحھ  الإندماج الإقتصادي الإنمائيوالبلدان النامیة،  وعلیھ فإن 

،  وكذا قصور جھود تشخیص إستراتیجیات وسیاسات التنمیة التي تبنتھا البلدان النامیة والسیاسات التنمویة

  .    التنمیة والنتائج التي وصلت إلیھا

  للتنمیة في الفكر الإقتصادي والحدیثة الإتجاھات التقلیدیة :  المطلب الأول  

  :لتنمیةالتقلیدیة لتجاھات لإا :الفرع الأول    

فرة،  وتخصیصھا بما لقد انصب اھتمام الفكر الإقتصادي بصفة أساسیة على الموارد الإقتصادیة المتو        

لم یحظى موضوع التنمیة باھتمام كبیر من المفكرین .  1یصل بالتكالیف إلى أقل مستوى لھا عبر الزمن 

،  من ھذا المنطلق فإن "ثروة الأمم  لآدم سمیث" الاقتصادیین إلا في القرن السابع عشر مع ظھور كتاب 

تصادي تحتم علینا العودة إلى أھم المدارس الفكریة التي محاولة البحث في مفھوم التنمیة عبر تطور الفكر الإق

  .تناولت الموضوع

  

                                                
  .39 ، صالمرجع السابق، التنمیة الإقتصادیة، میشیل تودارو - 1
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أن أساس الثروة یتمثل في الموارد المتوفرة،   1)1750 - 1450(لقد أعتقد التجاریون :   المدرسة التجاریة - 1

خلق فائض في  ،  وعلیھ انصب اھتمامھم على التداول الذي یمكن الدولة من2والتي تتجسد في المعادن النفیسة 

الإنتاج ، من خلا ل ترسیخ قوة نفوذ الدولة في الأنشطة الإقتصادیة والقوة العاملة باعتبارھا المصدر الأساسي 

   .لنمو الإنتاج،  ھذا الإتجاه وإن كان یتمیز بثراء فكري ، إلا أنھ لم یرصد لنا مفھوما للتنمیة  یمكن الإستدلال بھ

تم اختزالھ في الكیفیة التي یتم من خلالھا زیادة الدخل الوطني في بلد متخلف  الطبیعیونالفكر التنموي لدى  - 2

  : 3،  وعلیھ فإن إشكالیة التنمیة عندھم تمحورت حول فكرتین )مثل فرنسا (

  . الناتج الصافي الذي یمثل الثروة ومنبع الرفاھیة الإقتصادیة°  

  . ن خلالھا إعادة إنتاج الفائضیمكن أن تتحقق التنمیة عبر دورة الإنتاج التي یتم م° 

نظرتھم للتنمیة ) 1774-1694( 4إنطلاقا من ھذه الرؤیة أسس الطبیعیون وعلى رأسھم فرانسوا كیناي

، والتي یستلزم تحقیقھا إحلال الزراعة على نطاق كبیر محل الزراعة الصغیرة،  بما یمكن من الإقتصادیة

، وعلیھ فإن الثروة التي یتحدث عنھا الطبیعیون 5ر ناتج صافي إستغلال أكبر مساحة زراعیة ممكنة لتحقیق أكب

  . تمثل النشاط الإقتصادي الخلاق 6تكمن في التوسع في المساحات الزراعیة ، باعتبار الزراعة 

بعض القوانین الإقتصادیة الموضوعیة، حیث قدم صورة " كیناي"كشف الجدول الإقتصادي الذي عرضھ 

ھو مصدر الثروة ، إلا أن حصر الناتج )الزراعي( نتاج والتبادل ، وأكد أن الإنتاج صحیحة عن العلاقة بین الإ

یتمیز بالقصور، "كیناي"الصافي في المجال الزراعي فقط ، وإھمال الجانب الصناعي جعل مفھوم التنمیة  عند 

 . الشيء الذي جعل حجم الناتج الإجتماعي السنوي الذي أظھره في جدولھ الإقتصادي غیر صحیح

 

  

                                                
( باعتباره مصدر الثروة  أنصب اهتمامهم على المعدن النفیس، ساد فكرهم قرابة ثلاثة قرون،  یطلق علیهم أیضا بالمركنتیلیون -  1

إلى قیاس ثروة الأمة إنطلاقا مما یملكه الأفراد من ) 1664توماس مان ( وقد ذهب بعضهم ،  ) Messelden 1623میسلدن 
كان لرواد هذه  ،  وكذا تدخل الدولة في إدارة الحیاة الإقتصادیة ،  وهناك زخم فكري له صلة بالفائض في الإنتاج ،  الثروة

نتاج فكريالمدرسة ثر  ٕ   . اء وا
  .146 - 144ص . 1981الجزائر سنة ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،مبادئ للإقتصاد السیاسي،  محمد دویدار - 2
 ،  أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة ،  أزمة التنمیة والتخطیط في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة ،رابح حمدي باشا - 3

  .5ص  ،  2006/2007م موس ، جامعة الجزائر
رسم أول ،  وكذا الآثار الفكریة الفلسفیة،  أهتم فكره بالعقلانیة والإستدلال،  طبیب وجراح ملك فرنسا لویس الخامس عشر -  4

نظریة والراس ( مكنته من حصر النشاط الإقتصادي والمحاولة المبدئیة لنظریة التوازن الإقتصادي  1758لوحة إقتصادیة سنة 
Walras(  ، كما تعتبر أیضا مسودة لنظریة التیارات ) علما أن  ،  )المدخلات والمخرجات المسماة بجدول صاحبها لیونتیف
الإقتصاد ،  عارف دلیلة: لمزید من الملومات أنظر ،  وصف لوحة كیني بأنها فكرة عبقریة إلى درجة عالیة Marxماركس 
  .137 -132ص ،  ص ،  ر والطبعة والسنة غیر موجودالكتاب الغلاف الذي یشیر إلى دار النش،  السیاسي

  ،64، ص1973،بیروت،العربیة ةالنهضاریین إلى نهایة التقلیدیین،دار من التج،تاریخ الفكر الإقتصادي،سعید النجار - 5
من  لمزید ،هي صورة الحبة التي تسفر عن سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة نالصورة التي كانت في ذهن الطبیعیی - 6

  .59ص  ،المعلومات أنظر سعید النجار
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 احول التنمیة كانت  متمیزة عن غیرھا من المدارس الإقتصادیة،  بأطروحاتھ المدرسة التقلیدیةمساھمات  - 3

باعتباره أول من طرح " آدم سمیث " وبمواضیعھا المتنوعة،  وقد یعود الفضل إلى روادھا وعلى رأسھم 

لیة التنمیة الإقتصادیة في قارات العالم ، حیث تناول عم 1776سنة " ثروة الأمم " موضوع التنمیة في كتابھ 

  .  1النامي الثلاث وھي إفریقیا، وآسیا ، وأمریكا اللاتینیة 

لقد مثلت النظریة الكلاسیكیة نموذجا توسعیا وتنمویا ،  حیث انصب فیھ مجھود مریدیھا على اكتشاف أسباب 

وقد وجدوا قوى النمو متمثلة في زیادة السكان .النمو في المدى الطویل والكیفیة التي تتم بھا عملیة النمو ذاتھا

والتكنولوجیا في تفاعلھا مع التراكم الرأسمالي الذي یلعب دورا حیویا فیھا،  وبھذا المعنى یمكن اعتبار ھذه 

  .  2النظریة في جوھرھا دینامیكیة 

لربط بین ھذا الأخیر وتقسیم إلى الدور الھام الذي یقوم بھ رأسمال ، وعلیھ فإن ا" سمیث"تعود زیادة الثروة عند 

العمل یتوقف على سعة السوق من ناحیة،  وعلى كمیة رأسمال من ناحیة أخرى،  ولكن إذا كان  لرأسمال ھذه 

الأھمیة،  فإن قدرة المجتمع على التراكم الرأسمالي مرھونة بما یدخره الأفراد ، باعتبار أن الادخار ھو منبع 

، من 3ى تقسیم العمل ، وھذا یتوقف على كمیة رأسمال الموجودة في المجتمع التراكم،  فالثروة تتوقف على مد

أن تقسیم العمل، وتراكم رأسمال، وحجم السوق عناصر تشكل في مجموعھا " سمیث"ھذا المنطلق یرى 

  . 4أساسیات لمفھوم النمو

عن فائض الإنتاج فحسب ، وفق ھذه الرؤیة ھي لیست تراكم رأسمال الذي ینتج " سمیث"التنمیة الإقتصادیة عند 

وإنما إستعمالھ في إستثمارات جدیدة في ظل سوق تسمح بذلك ، سوف یجعل من تقسیم العمل والتخصص یأخذان 

فضلا عن تزاید في الإدخار والإستثمار،  من ھذا المنطلق یشجع  مكانتھما ، مما ینتج عنھ تزاید في الدخول، 

  . یساھم في رفع مستوى نمو الدخل التجارة الخارجیة ویعتبرھا مصدرا "سمیث"

للعمل الإنساني باعتباره المبدع للثروة وأساس الحیاة الإقتصادیة لم یرق إلى  "سمیث"إن الإھتمام الذي أولاه 

مستوى أبعاد التنمیة التي ترتكز في مضامینھا على الإنسان،  وإنما أھتم بنمو الدخل الذي یمكن فئة من المجتمع 

ة المنتجین،  رغم تأكیداتھ  على أن تعمیق تقسیم العمل وارتفاع إنتاجیتھ یعودان بالنفع على من الثراء وھي طبق

   ".سمیث"،  تلكم ھي بعض النتائج المتناقضة عند 5جمیع الناس 
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مؤسسة شباب ،  سیاساتها،  نظریاتها،  مفهومها،  التنمیة الإقتصادیة ،  محمد علي اللیثي ،  محمد عبد العزیز عجمیة -  4

  . 52ص  ،  الإسكندریة ،  1996سنة  ،  الجامعة
  . 180ص  ،  المرجع السابق ،  الإقتصاد السیاسي ،  عارف دلیلة - 5



 145

لا یمكن فصلھا عن المدرسة التقلیدیة من حیث إھتمامھا بالعناصر المؤسسة للنمو،  ولكن  الماركسیةالمدرسة  - 4

حلیل الإقتصادي التي أستعملتھا لتفسیر الظواھر الإقتصادیة تختلف تماما عن سابقیھا،  وعلیھ فالتفسیر أدوات الت

  . التاریخیة ھي الإطار العام  للتحلیل الماركسي) الدیالكتیكیة (  2،  والجدلیة1المادي للتاریخ

أن النظام الإقتصادي ھو أساس لا یخرج النمو الإقتصادي في النظریة الماركسیة عن ھذا الإطار،  حیث نرى 

النظم الإجتماعیة التي مرت بھا البشریة ، والتي تمیزھا خصائص تختلف عن بعضھا البعض تعكس مراحل 

من تركیز معظم دراستھ على النظام " ماركس"مكن ھذا التطور التاریخي . التطور الإقتصادي للمجتمعات

ضات تحول دون تحقیق تنمیة ناجحة،  بل تجعل عملیة الرأسمالي الذي یرى أنھ یتضمن مجموعة من التناق

، وھو ما جعل نظریة في تطور الرأسمالي عند ماركس تقوم على تحلیل إنتقادي لعملیة 3التنمیة ذاتھا غیر ممكنة 

الإنتاج والتراكم، باعتبار أن ھذا الأخیر یفسر التناقض بین النمو الإقتصادي للرأسمالیة وبین مخاطره 

في نظریة القیمة والقیمة الزائدة فاعلة في إظھار التناقض من " ماركس"،  ولقد كانت إساھمات4الإجتماعیة 

،  حیث )الأجور –قیمة قوة العمل (ومتغیر) جمیع مستلزمات الإنتاج المادیة(خلال تقسیم رأسمال إلى ثابت 

ل الثابت ورأس المال المتغیر النسبة بین رأس الما –أصبح ھذا التقسیم أساس نظریة التركیب العضوي لرأسمال 

التي تحتل مكانة ھامة في تحلیل أسلوب الإنتاج الرأسمالي ، حیث تم كشف جملة من القوانین التي تعكس  –

الإرتباط الكمي بین أھم الظواھر الإقتصادیة وبین مستوى تطور قوى الإنتاج ، والتي تفسر التناقض بین الطابع 

  . 5ص للملكیة الإجتماعي للإنتاج والطابع الخا

وأسلافھ من منطلق تناقضات الإقتصاد الرأسمالي تفسیر الظواھر الإجتماعیة التي أفرزھا ھذا "ماركس"لقد أراد

وحدھا مصدر القیمة (الأخیر، والتي أدت إلى الصراع الطبقي، وعلیھ فإن الثروة التي تنتجھا قوة العمل المأجور

وسائل ( ما یناسب قوة العمل بل تسمح بتجدید ما یناسب ھیاكل الإنتاج في ظل ھذا النظام لا تسمح بتجدید) الزائدة

  ).الإنتاج

على قدرة الإقتصاد على تولید الناتج ، ولكن تتوقف " الماركسیین"من ھذا المنطلق لا تتوقف مشكلة التنمیة عند  

  . على توزیعھ بین أفراد المجتمع

                                                
أن القوى المحركة للتاریخ تأخذ ،  التفسیر المادي للتاریخ ویعني عند أصحابه في تحلیل الظواهر الإقتصادیة والإجتماعیة - 1

  :الترابط الآتي 
هذه الأفكار هي  - هذه الإرادة هي تعبیر عن أفكارهم –یتحدد بإرادتهم  الذي یصنع التاریخ الفعل -التاریخ هو من صنع البشر -

الطبقات هي نفسها  –الظروف الإجتماعیة هي التي تحدد الطبقات وتحدد صراعها  –إنعكاس للظروف الإجتماعیة التي یعیشونها 
  .  محددة بالظروف الإقتصادیة

وبالتالي عندما یدور الكلام على تبني ، ولا شي یظل على ما هو ،أي لاشيء یبقى كما هو، الدیالكتیك یعني الحركة والتغیر - 2
هذا یعني تبني وجهة نظر الحركة والتغیر لمزید من التفصیل أنظر كتاب مبادئ أولیة في الفلسفة  ترجمة ، وجهة نظر الدیالكتیكیة

  . 130 ، ص1985،  دار الفارابي بیروت" فهمیة شرف الدین"
  . 10ص ، المرجع السابق، حمدي باشا - 3
  .432،  المرجع السابق ،  الإقتصاد السیاسي،عارف دلیلة - 4
  . 429ص ، المرجع السابق ،الإقتصاد السیاسي،عارف دلیلة - 5
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بؤات بانھیار النظام الرأسمالي،  فإن التاریخ أثبت عدم الوصول إلى تن" ماركس"وإذا كان ھذا التحلیل مكن 

، بل 1في تفسیر النمو تضمن نقائص " ماركس"تحقق ھذا التنبؤ،  وعلیھ تبین أن البناء النظري الذي أعتمده 

على الجانب الإجتماعي والإنساني من منطلق دفاعھ " ماركس"وعلى الرغم من تركیز  - حتى نظریة التنمیة  

لم یجد لھا إتساقا في الفكر الماركسي في تلك الحقبة التاریخیة ، رغم الثورة الفكریة  –العاملة  على الطبقة

والموجات التي تركتھا ، ولكن یجب الإشارة إلى أن الموجات الفكریة التي تلت تلك الحقبة ، أفرزت رؤیة جدیدة 

اباتھ حول البلدان المتحررة ودور الدولة في من خلال كت" لنین"في الفكر الماركسي تزعمھ رائد الثورة البلشفیة 

ھذه البلدان من خلال مساھمتھا في تكوین أنماط معینة من الإنتاج لتطویر نمط معین من القوى المنتجة وعلاقات 

، أي بفعل القوى المنتجة، "الأسفل"الإنتاج ، بحیث لا تبدأ عملیة التغییر الجدري لعلاقات الإنتاج التقلیدیة من 

كما یؤكد  2أي بتأثیر البناء الفوقي ، وھذا یمكن تحقیقھ في ظل تطور لا رأسمالي " الأعلى"تبدأ من وإنما 

منھم ( أصحاب ھذا الإتجاه،  وھي الرؤیة الجدیدة التي تبنتھا البلدان النامیة التي تحررت من قبضة الإستعمار 

ات من القرن العشرین حیث وجدت منظرین ، في سنوات الستینیات والسبعینی)الخ .....الجزائر، مصر ، كوبا،

الذین حاولوا معالجة ظواھر " الخ .......3بول باران،  وبول سویزي، و سمیر أمین، كریستیان بالوا" لھا ، منھم 

  . إقتصادیة عدیدة وعلى رأسھا التخلف والتنمیة

لا یوجد أي أمل للتنمیة في أنھ " بول باران،  وسمیر أمین "یؤكد المنظرون الماركسیون الجدد وعلى رأسھم 

في ظل الإطار الراھن للنظام الإقتصادي العالمي، ذلك  أنھ في ظل الھیمنة الرأسمالیة ، " المتخلفة"البلدان 

لا یوجھ لأغراض التنمیة بل یحول كلھ أو ) المحیط (في إقتصادیات ھذه البلدان ) فائض القیمة(الفائض المحقق

  ،  مع العلم أن ھذا یتوقف على رشد ووطنیة )ركز الم(جزء منھ إلى البلدان الأم 

  .    4" المتخلفة"الفئات المستفیدة في ھذه البلدان 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 71 - 70ص ص  ،  المرجع السابق،  التنمیة الإقتصادیة ،  محمد علي اللیثي ،  محمد عبد العزیز عجمیة - 1
  . 133ص  ،  1977 ،  دار التقدم موسكو–الاشتراكیة والبلدان النامیة  –التطور اللآ رأسمالي ،  أندرییف - 2
ترجمة  ،  الإقتصاد الرأسمالي العالمي ،  أنظر كریستیان بالوا: لمزید من فهم نظریة التطور الإقتصادي في بلدان النامیة  -  3

  . 214ص  1978 ،  دار ابن خلدون ،  عادل عبد المهدي
4- Samir. Amin ,L’accumulation à l’échelle mondial, tome 1,edit Anthropos, paris, 1970,p : 103 
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أو ما یطلق على روادھا بالنیوكلاسیك، على موقع الفرد،  حیث ساھم  1التقلیدیة الجدیدةلقد ركزت المدرسة  - 5

عمل إلى الإھتمام بالتبادل، وھي النقلة التي مكنت رواد ھذا الإتجاه في تحویل الإھتمام من نظریة القیمة في ال

حیث أخذ التعبیر عن " المنفعة"یة من إقامة نظریة للأسعار النسبیة باستناد إلى مفھوم كالمدرسة النیوكلاسی

  .  2التحلیل في ھذا المجال یتم بصیغة أفراد یلتقون في السوق 

لى العلاقات المتشابكة والمتداخلة بین الوحدات الصغیرة أھتم النیوكلاسیك ضمن ھذا التصور في دراستھم ع

في وجود وفورات خارجیة )التوسع( التي تسعى إلى التوسع الداخلي والخارجي للمشروع،  بحیث یساھم 

وداخلیة تشمل أساسا الزیادة أو الإنخفاض التي تحدث في الإنتاجیة،  وعلیھ فإن كل نمو في مشروع مھما كان 

ن سلسلة من ردود الأفعال والتي تؤثر بدورھا على العدید من المشروعات والصناعات ، حجمھ،  یتمخض ع

  .3وقد یتحقق ذلك في حدوث نمو إضافي ھام في للإقتصاد الوطني 

أھتم النموذج النیوكلاسیكي بالعنصر التكنولوجي كأساس للنمو الإقتصادي، وھو لا یختلف كثیرا عن الكتاب 

مو عندھم على عدة متغیرات مثل عرض عنصر العمل،  ورأس المال،  وعلیھ فإن إھتمام الكلاسیك،  إذ یعتمد الن

والتقدم التكنولوجي للقضاء على أیة ) مرونة الطلب على الأرصدة الإستثماریة( بمرونة الطلب " النیوكلاسیك  "

رة في الفكر ، یمثل ثو"الفرید مارشال" 4ضغوط قد تحدثھا ندرة الموارد الطبیعیة كما یؤكده مخطط 

   )" R. Solow( روبرت سولو"النیوكلاسیكي الذي صیغت رؤیتھ عبر نموذج

، والذي أصبح منطلقا لفھم "مساھمة في نظریة النمو الإقتصادي" تحت عنوان  1956الذي تم نشره سنة 

  . 5معضلة النمو في كثیر من الإقتصادیات الصناعیة المتقدمة

أن نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي یتأثر طردیا بنصیب الفرد من لقد أتضح عند إختبار ھذا النموذج، 

رأس المال،  ونصیب الفرد من العمالة،  ونصیب السكان الذین أتموا التعلیم العالي،  ودرجة الإنفتاح،  كما تم 

معبرا ( بیةوالتشوھات الضری) معبرا عنھ بنصیب الفرد من الإستھلاك الحكومي( إختبار تأثیر دور الحكومة 

                                                
إلا أنه كانت لهم جمیعا سمات معنیة ومشتركة أثارت  ،  تعرف أیضا بالمدرسة الحدیة تمیزت كتابات روادها ببعض التباینات - 1

ة وقد ظهرت هذه المدرسة في ثلاث جامعات كبرى وذلك في سن ،  ثورة في الفكر الإقتصادي إبان الثورة الصناعیة في أوروبا
 ،  "نظریة في الإقتصاد السیاسي " كتابه -بكامبردج بانجلترا ) 1882-1835(وهم ستانلي جیفنزث أساتذة عن طریق ثلا 1871

- 1834(لیون فالراس "بعدهما بثلاث سنوات ظهر في لوزان بسویسرا كتاب لو  ،في النمسا) 1921-1840(كارل منجر
 ،آخرون قدموا مساهمات لا یتسع المجال لذكرهمعلما أن هناك ،)Eléments D’Economie Politique Pure(بعنوان )1910

ألفرید "بالإنجلیزیة هو  إلا أن الرائد الذي ترك بصماته في التحلیل النیوكلاسیكي وسیطر على تدریس للإقتصاد في العالم الناطق
ن جو :أنظرلمزید من معلومات  النیوكلاسیك والذي استطاع أن یجمع بین ما جاء به الكلاسیك و) 1924-1842("مارشال

ص 1974دار الطلیعة بیروت ، مقدمة في علم الإقتصاد الحدیث الطبعة الأولى ،روبنسون وآخرون ترجمة فاضل عباس مهدي
63  .  

  .65ص  ،  المرجع السابق ،  ن روبنسون وآخرونجو   - 2
  . 12ص  ،  المرجع السابق ،  حمدي باشا - 3
  .70 ،   صالمرجع السابق ،  جوان روبنسون وآخرون - 4

5 - Abdelkader Sid Ahmed , Croissance et développement,Théorie et Politique, Tom 1,2éme edit, O.P.U,1981,p-p : 
279-285. 
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على نصیب الفرد من الناتج المحلي ) عنھا بضرائب العمل وضرائب رأسمال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

من نمو نصیب الفرد من الناتج المحلي  %45الإجمالي،  وتوصلوا إلى أن رأس المال البشري فسر نسبة 

 %10على الترتیب ، والباقي والذي یمثل  %13و %32الإجمالي ، بینما رأس المال والعمل غیر المدرب فسرا 

من ھنا تبرز أھمیة رأس المال البشري والإستثمار فیھ،  .1من النمو تعود إلى كفاءة البنیة الأساسیة الحكومیة 

  . قدرا من الإھتمام"  Solow" والذي أعطاه 

التنمیة، وعلیھ فإن سوء  السیاسة الأكثر كفاءة في دعم عملیة" النیوكلاسیك  "تمثل المنافسة الحرة لدى 

تخصیص الموارد وانعدام الحوافز الإقتصادیة وتدني مستوى الأداء الإقتصادي، ھي من نتائج التدخل الحكومي 

الواسع، تتحقق التنمیة في رأیھم من خلال التركیز على إقتصاد السوق وترك آلیاتھ تقوم بعملیة تخصیص 

، ودافع ھذا الإتجاه عن الرواد الجدد للمدرسة النیوكلاسیكیة في 2الموارد وتحدید الأسعار في سوق المنافسة 

  ". الخ ...فاینیر، بلا بلاسا،. ج"سنوات الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین، مثل

نقلة نوعیة في الفكر اللیبرالي من خلال مساھمتھا في إنقاذ المجتمع الرأسمالي " 3 ةلكینزیا النظریة"أحدثت  - 6

،  ذلك أن 4كینز بطبیب الإسعاف  للرأسمالیة المریضة بمرض قاتل  " شومبیتر" ار،  حیث وصف من الإنھی

التحلیل الكینزي أعتمد منذ البدایة منھج الإقتصاد الكلي من أجل الوصول إلى تحقیق النمو الإقتصادي،  وفي ھذا 

د ومصالح الإقتصاد الرأسمالي السیاق عارض منھج الإقتصاد الجزئي الذي یطابق بین مصلحة المستثمر الفر

بشكل عام،  ویؤدي توفیر الشروط المواتیة لزیادة أرباح كل رأسمالي على إنفراد إلى تحسین شروط النظام 

لیس حتمیا ولكنھ ممكن، ومن المحتم أن ینشأ التعارض " كینز"الرأسمالي بكلیتھ،  ھذا التطابق كما یؤكده 

ل الحفاظ  على الشروط التي تسمح لكل مشروع زیادة أرباحھ،  یجب والتناقض بین تطور كل منھما،  ومن أج

  .  5صیاغة سیاسة إقتصادیة عامة للدولة

عاملا إقتصادي لا یمكن التغاضي عنھ،  إذ بإمكانھا الإستثمار حیث یقل الحافز " كینز" تعتبر الدولة إذن عند 

، وعلیھ رسمت 6مارس الإدخار والإستثماروالتفاؤل لدى الأفراد،  كما تحصل على دخل وتقوم بالإنفاق وت

                                                
رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه الفلسفة في ،  تأثیر الإستثمار الأجنبي على النمو الإقتصادي،  جمال محمود عطیة عبید - 1

دارة الأعمال،  الخارجیة إقتصادیات التجارة ٕ ص  ،  2002سنة ،  جامعة حلوان،  قسم للإقتصاد والتجارة الخارجیة،  كلیة التجارة وا
125.  

  .13ص  ،  المرجع السابق، حمدي باشا - 2
 ،)في نفس العام الذي توفي فیه كارل ماركس(الذي ولد في كمبردج )  1946 -1883"( جون ماینر كینز"ئدها نسبة إلى را - 3

والذي أنتقد  1923في الإصلاح النقدي عام  مقدمة" منها  ،فهو إقتصادي إنجلیزي درس في جامعة كمبردج نشرت له عدة مؤلفات
الذي أحدث ثورة في الدراسات " 1936لعمالة والفائدة والنقد عام النظریة العامة في ا" وكتابه الشهیر ،"فیه سیاسة تشرشل

  . 569 -567ص ص ،نفس المرجع السابق، د السیاسياالإقتص ،عارف دلیلة:أنظر، لمزید من المعلومات الإقتصادیة
  . 573ص  ذكره،   سابقمرجع  ،  عارف دلیلة - 4
  .574-573ص ص  ،  المرجع السابق ،  عارف دلیلة - 5
  .14ص  ،  المرجع السابق ،  حمدي باشا - 6
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الطریق لتدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة وتوجیھ النشاط الإقتصادي، علما أن ھذه النظریة " النظریة الكینزیة"

  . جاءت لتعالج أزمة النظام الرأسمالي ومنھا مشكلة الطلب والبطالة

في زمن ما بالتوقعات التي یقوم بھا ) كمیة العمل(ام كمیة الإنتاج والإستخد" كینز" في ھذا الإتجاه یربط   

المستثمرون للطلب على إنتاجھم من قبل المستھلكین،  حیث یصل إلى نتیجة مفادھا أن الإنتاج والإستخدام لا 

الطلب " یرتبطان بحجم الإستثمار الذي یقرره المستثمرون فحسب،  وإنما بمقدار إنفاق المستھلكین أي بمقدار

المنتظر الذي یأمل المستثمرون  الحصول علیھ نتیجة إقدام المستھلكین على إنفاق ) الدخل العام" ( الحقیقي 

  . دخلھم،  وذلك من خلال تشغیل الطاقة الإنتاجیة المتاحة بأعلى درجة

ي زیادة ھذا الأخیر،  وعلیھ فإن الدخل الوطن أي ،ھو عدم الإحجام عن الإستھلاك" كینز"النمو الإقتصادي عند 

بالنسبة إلیھ لیس ذلك الرصید الذي یخضع للتقسیم إلى تراكم وإستھلاك،  وإنما ھو مقدار متغیر یتوقف على 

ر قوة العمل غی ھي،  رئیسي في وجھ إجتذاب ھذه المواردأن العائق ال وإجتذاب موارد  حرة إلى الإنتاج،  

لب النقدي الإضافي المتحقق یؤدي إلى إرتفاع ومن ھنا جاء الإستنتاج بأن الط الطلب الناقص، وكذاالمشتغلة،  

  .1الحجم العام للدخل الوطني وإلى عمالة أكبر 

وعقبة في وجھ إجتذاب موارد جدیدة إلى تصبح الإدخارات تمثل خسارة في القدرة الشرائیة  ضمن ھذا التصور 

، ولكنھ  أعتبر الدور الحاسم   لم ینف أھمیة الإدخارات كمصدر لتمویل الإستثمارات" كینز " الإنتاج، علما أن 

 الأھمیة الكبرى" كینز"، الذي یتحدد بدوره بعدد من العوامل، یولي في بعث النمو إلى أھمیة النشاط الإستثماري 

، للإضافة إلى الدور الذي لھا، منھا الفعالیة الحدیة لرأسمال التي لا یمكن أن تنخفض دون مستوى سعر الفائدة

، ذلك أن التغیرات المتوقعة یمكن أن تمارس أثرا حاسما  على الرغبة في یاسة الإستثمارتلعبھ التوقعات  في س

   .2الإستثمار

أثاروا عناصر جدیدة في الفكر الإقتصادي ، خصوصا في المسائل المتعلقة بالنمو " ن الجددالكینزیو"أثار  - 7

 "،N.Kaldor كالدور"منھم  –سة ریكاردو وماركس وكالیشكي،  وقد عمل رواد ھذه المدر: والتوزیع عند 

على تطویر ھذه المسائل،  مما مكنھم من ، " L.Passinettiلویغي باسینیتي "و، " J.Robinsonجون روبنسون "و

  .إنجاز نماذج للنمو تأخذ الإستثمار والإدخار والعمالة كعناصر أساسیة

ي ینتمي بعض روادھا للفكر الكلاسیكي ، والت)أو من الداخل"( نماذج النمو الداخلي "عرفت ھذه النماذج بـ 

إلا أن التحولات التي آثارھا  ،)Romerمنھم رومر(وآخرون للفكر النیوكینزي ) Lucasمنھم لوكاس ( الجدید 

  ھي محاولتھ تحدید الشروط التي یتحقق ضمنھا  1939في التحلیل الكینزي بدءا من سنة   " Harrodھارود  "

  

  

                                                
 ،  بیروت –دار الطلیعة ، ترجمة عارف دلیلة ،  ي البر جوازينظریات التراكم في الإقتصاد السیاس ،  سوكولینسكي. ف.ز -  1
  . .31ص  1980عام  ،   1ط
  2 .  31، المرجع السابق، ص نظریات التراكم في الإقتصاد السیاسي البر جوازي ،  سوكولینسكي. ف.ز -
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إذ لاحظا أن شروط  "  1946بدءا من سنة   Domarدومار "بعده ھذا المجھود   ،  وقد واصل1النمو المتوازن

أعتبر " كینز" ،  كون أن )إلا في المدى القصیر (  لا یمكن أن تطبق بفعالیة" كینز" التوازن في نموذج 

كان،  والتطور ویتعلق الأمر بـحجم الس -مع أن أھمیتھا في التحلیل لا یستھان بھا  –متغیرات حركیة أنھا معطاة 

التي میزت " الحركیة " الخ،  وعلیھ فإن ....التقني،  وعادات الإستھلاك، وھیكل السوق،  ومخزون رأسمال،

ھي التحرر من التحلیل السكوني، للتوازن إلى نظام دینامیكي ،  ثم صیاغة ھذا " كینز"بعد " النیوكینزي"التحلیل 

  2التوازن في إطار نموذج تنموي 

والتي " نظریة المراحل الخطیة "التي میزت نماذج التنمیة في التحلیل النیوكینزي عبرت عنھا إن الحركیة 

عند عرضھ لكتابھ "  Walt.W.Rostowروستو .و.والت"، و نموذج " دومار  –ھارود " ترجمھا نموذج كل من 

   .3 1956في سنة " مراحل النمو الإقتصادي "

  : نمیة الإتجاھات الحدیثة للت :الفرع الثاني 

في التنمیة،  وعلى الرغم من أنھا لم تھمل مستوى نمو متوسط دخل  الحدیثةالإقتصادیة  إذا نظرنا إلى المقاییس 

الفرد الحقیقي، أو حصتھ من الناتج، أو ھیكل توزیع الدخل الحقیقي بین الأفراد،  فإن التنمیة وفق ھذا الاتجاه 

خذ في الحسبان مؤشرات أخرى لا تنطوي على الجانب ومنذ مطلع تسعینیات القرن العشرین أصبحت تأ

یة،  الإقتصادي فحسب، وإنما تھتم أیضا بالجانب الثقافي والسیاسي والأخلاقي والإجتماعي مثل درجة محو الأم

والبیئة إلى آخره من المؤشرات والتي یمكن قیاسھا باستعمال متغیر واحد أو عدة والتعلیم والصحة،  والفقر، 

  . تلفةمتغیرات مخ

یفھم من ھذا الاتجاه أن النمو المحقق في البلدان المتقدمة،  وإن كان ضروریا،  لا یكون كافیا في البلدان النامیة،  

  .باعتبار أن التنمیة في ھذه الأخیرة تعني تغییرا جذریا في أوضاع ومجالات مختلفة

 السكان والموارد: ا على عنصرین ھما فإن التركیز منصب أساس النمو الإقتصاديفي الغالب عندما نتحدث عن 

النسبیة  ذلك أن النمو الإقتصادي یفترض زیادة متناسبة في ھاذین العنصرین تكون فیھا دوما الزیادة، المتاحة

،  لكن ھذا الأمر قد یجعلنا نقع في وضعیات تستدعي كل واحدة في الموارد المتاحة أكبر من الزیادة في السكان

  . تتعلق بنفس العنصرین ولكن التعریف لا ینطبقإذ أنھا .تسمیة خاصة

   4:فمثلا قد نكون أمام 

  .وثبات في عدد السكان) أي الناتج الإجمالي( نمو في الموارد المتاحة  -

 .نمو في الناتج بوتیرة أقل من تزاید عدد السكان -

 .زیادة في عدد السكان وثبات في الناتج -

                                                
1 - Dominique Guellec ; Pierre Ralle : Les nouvelles théories de la croissance, édit la découverte ,Paris1997, P   

ستراتیجیة التنمیة يالنمو الإقتصاد، زروني مصطفى - 2 ٕ أطروحة دكتوراه دولة في  ،  حالة إقتصادیات دول جنوب شرق آسیا ،  وا
  . 56ص    ،  2000 -1999السنة الجامعیة  ،  جامعة الجزائر ،  كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ،  العلوم الإقتصادیة

3 - G. Grellet, Structures et stratégies du développement économique , 1 edit, PUF, 1986, pp 150- 151 
  . 3مرجع سابق ذكره،   ص زروني مصطفى،  -   4
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) زیادة السكان أو الناتج( أن الزیادة المحدثة في أحد العنصرین ھذه الحالات وفي غیاب تدخل الدولة تدل على

أما عندما . عفویة،  وھو ما یعني أن معدلات النمو تبعا لذلك عفویة أیضا وغیر محددة وفي الغالب تكون ضعیفة

د إلى فإننا نقصد ذلك الإنتقال الفعلي من ھیكل إقتصادي ذي إنتاجیة منخفضة بالنسبة للفر التنمیةنتحدث عن 

ھیكل إقتصادي یسمح بأعلى زیادة للإنتاجیة في حدود الموارد المتاحة،  بإحداث تغیرات جذریة في البنى الفوقیة 

والتحتیة یتجانس فیھا الجانب الإقتصادي مع الجانب الإجتماعي،  بالإضافة إلى توزیع عناصر الإنتاج بین 

  .    القطاعات المختلفة

والذي یشیر إلى إضعاف دور العادات والتقالید  التحدیث وفق ھذه النظرة تتضمنمن ھذا المنطلق فإن التنمیة 

غیر العلمیة في إتخاذ القرارات وزیادة دور المعرفة العلمیة ، كما تتضمن التنمیة الحدیثة مزیدا من الحریة 

  . دامةالمست 1والشفافیة،واللامركزیة ومشاركة الجمیع في تحقیق التنمیة  ةالسیاسیة والدیمقراطی

لقد تم إستثمار ھذا الإتجاه بشكل أساسي في نھایة الخمسینیات والستینیات والسبعینیات من القرن العشرین،  حیث 

تزامن مع حصول العدید من البلدان النامیة على إستقلالھا السیاسي،  وعلیھ فإن العبور باتجاه الإستقلال 

في تلك الحقبة،  لا یمكن أن یتم إلا من خلال إرساء قواعد  الإقتصادي حسب ما أشارت إلیھ الأدبیات الإقتصادیة

للتنمیة اتجھت في بدایة الأمر نحوى التركیز على الزیادة  الحدیثةللوصول إلى تنمیة حقیقیة،  وعلیھ فإن المفاھیم 

فئات  في السلع المادیة وعلى توزیع الزیادة الحاصلة في الدخل على مختلف الأنشطة الإقتصادیة من جھة وعلى

  . الدخل من جھة أخرى

  :ضمن ھذه الرؤیة ظھرت مجموعة من المفاھیم أبرزھا 

  .  " التنمیة الزیادة على مر الزمن في إنتاج السلع المادیة بالنسبة للفردتمثل  "2بول باران "  -1- تعریف

فة من التغیرات تشمل وتدعم النمو الإقتصادي،  فھي عبارة عن  تولی" التنمیة " F.Perroux 3 "  -2- تعریف

الذھنیة والإجتماعیة لأمة ما،  تجعل منھا قادرة على النمو والإنماء المنتظم لمنتوجھا الإجمالي الحقیقي بشكل 

  .مرتبط بتغیرات ھیكلیة وذھنیة Perrouxالإنماء الإقتصادي عندبھذا المعنى  ".دائم

الثمانینیات من القرن العشرین إلى غایة القرن لقد أفرز التطور الموضوعي للواقع الإقتصادي العالمي منذ بدایة 

عناصر ومتغیرات  -بالإضافة إلى أھمیة الإدخار المحلي والإستثمار المحلي والأجنبي  –الواحد والعشرین 

أخرى،  تم أخذھا في معادلة التنمیة،  تتعلق أساسا بتطویر نوعیة حیاة الإنسان،  والمحافظة على البیئة وعدم 

فھي السبیل إلى الجمع بینھا وبین تنمیة الموارد،  علما أن التنمیة المنشودة تمكن الإنسان من الإضرار بھا،  

  إشباع حاجاتھ لیس في الحاضر فحسب وإنما في المستقبل أیضا،  بالإضافة إلى مده إمكانات یحقق من خلالھا 

  

  

  

                                                
  . 17، ص،  القاهرة، 2002/2003، الدار الجامعیة، إتجاهات حدیثة في التنمیة، عبد القادر محمد عبد القادر عطیة - 1

  . 50ص ،  1971دار الحقیقة  ،  بیروت ،  "أحمد بلبع" ترجمة  ،  الإقتصاد  للتنمیة،  بول باران  -   2
3-F.Perroux ,L’économie du X X siècle,P.U.F,Paris,1964,P 155. 
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   .1بالتنمیة المستدامةطموحاتھ نحوى حیاة أفضل، وھو ما یعبر عنھ الیوم 

لقد ركزت الإتجاھات الحدیثة للتنمیة على الإنسان،  وأصبح مدخل التنمیة البشریة ھو المفسر النوعي والفعال 

خاصا بالتنمیة البشریة  اھتماماالذي یمكن الأفراد من صنع التنمیة والاستفادة منھا،  حیث أولت الأمم المتحدة 

التالي،  التنمیة البشریة  التعریف بشریة،  والذي تضمنعندما أصدرت تقریرھا الأول للتنمیة ال 1990منذ سنة 

، یفھم من ھذا التعریف أن التنمیة البشریة ترتكز على "2 عملیة توسیع القدرات البشریة و الإنتفاع بھا" ھي 

  :   3فكرتین أساسیتین 

تعني  الثانیةو وتعني تكوین القدرات من خلال الإستثمار في التعلیم والصحة والتغذیة والتدریب، الأولى

الإستفادة الكاملة من ھذه القدرات فیما ینفع الإنسان،  أي إستخدام القدرات البشریة في زیادة الإنتاج، والمشاركة 

  .التنمیة، فھو وسیلتھا وھدفھا ةفي الحیاة السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة، وعلیھ فإن الإنسان ھو محور عملی

ة البشریة أن التنمی" یؤكد  1991ادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام أما تقریر التنمیة البشریة الص 

إذ أنھ بدون ھذا النمو لن یكون من الممكن تحقیق النقلة المرغوبة في تحسین الأحوال تتطلب نموا اقتصادیا، 

  ". 4البشریة 

وإنما یؤكد على تحسین نوعیة الحیاة لا یقتصر ھذا التعریف على ربط مفھوم التنمیة البشریة بالنمو الإقتصادي،  

تم التركیز فیھما على  1993و1992المادیة و وضع مؤشرات كمیة لقیاسھا،  أما تقریري التنمیة البشریة لسنتي 

أسامة عبد "مبدأ المشاركة واعتبار الحریة السیاسیة عنصرا أساسیا في التنمیة البشریة،  وفي ھذا الإطار أكد 

یق نمو إقتصادي أو تحسین في الأحوال المعیشیة لا یعني بالضرورة تحقیق التنمیة،  أن مجرد تحق" الرحمان

ذلك أن التنمیة لیست مجرد نقلة واحدة و لكنھا عملیة مستمرة متصاعدة تمكن جمیع الأفراد من توسیع نطاق 

اضر كما تجني قدراتھم إلى أقصى حد ممكن،  و توظیفھا بما یكفل تحقیق محصلة یجني من ثمارھا الجیل الح

من ثمارھا الأجیال القادمة،  وعلیھ یرى أن مفھوم التنمیة البشریة التي تضمنتھا التقاریر التي جاء بھا البرنامج 

،  إلا أنھا تفتقر إلى 5الإنمائي للأمم المتحدة،  وعلى الرغم من تناولھا مسألة تحسین الجوانب المعیشیة للإنسان

الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة ( ا تعتمد على مجموعة من المتغیرات عنصر الشمولیة،  ضف إلى ذلك أنھ

  . الكمیة في تفسیر التنمیة،  وھو ما لا یتوافق ومحتوى المفھوم الحقیقي للتنمیة البشریة) والثقافیة 

                                                
لإعتبار قدرات النظام البیئي مع الأخذ بعین ا،  التنمیة المستدامة هي السعي الدائم والمستمر لتطویر نوعیة الحیاة الإنسانیة -1

والتنمیة المستدامة لیست  ،بحیث تحقق طموحاتهم نحو حیاة أفضل ،فهي تتطلب إشباع حاجات الجمیع، وعدم إلحاق الأضرار به
بل إنها مسار تغییري ینسق بین حاجات المستقبل وحاجات الحاضر في مجال إستغلال الموارد واتجاه ، وضعا ثابتا من التناسق

، مرجع حسن عبد القادر صالح: لمزید من التفصیل أنظر ،إلى آخره من العناصر المختلفة، والتغیرات المؤسسیة ،ثماراتالإست
  . 28ص  ،سابق

  . 11ص ، 1995وارد في تقریر التنمیة البشریة لعام   -   2
  . 49 ،  مرجع سابق ذكره ،  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة -   3
  .15ص  ،  مرجع سابق ذكره ،  تنمیة التخلف وادارة التنمیة ،  مانأسامة عبد الرح -   4
  .16ص  ،  نفس المرجع السابق ،  أسامة عبد الرحمان -   5
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بد القادر عبد القادر محمد ع" ھو ذلك المفھوم الذي جاء بھ نتفق معھ  وترجمة لما سبق فإن مفھوم التنمیة الذي

حیث تمكن من بناء تولیفة بین مدخل التنمیة البشریة، ومدخل الرفاھیة الذي ینظر للأفراد كمنتفعین من " 1عطیة 

التنمیة،إذ یؤكد ھذا الأخیر أن مدخل التنمیة البشریة یختلف تماما عن غیره من مداخل التنمیة والنمو في تفسیر 

مثلا ینظر للنمو الإقتصادي على أنھ حدوث زیادة  الدخل ذلك أن مدخل الظاھرة التنمویة، والحكم على فعالیتھا، 

،  وبھذا یھمل كیفیة توزیع ھذه الزیادة في الدخل بین فئات المجتمع،  كما )تغیر كمي( في متوسط الدخل الحقیقي

للإنسان كعنصر ،  ینظر الموارد البشریة، أما مدخل تنمیة )تغیر كیفي (یھمل فكرة تحسین نوعیة الحیاة البشریة 

من عناصر الإنتاج،  فھو یقیم الإستثمار في رأس المال البشري ممثلا في الصحة،  والتعلیم،  والتغذیة بدلالة 

الدخل الإضافي الذي یولده ھذا الإستثمار، ومن ثم یحكم على جدواه من خلال مقارنة معدل عائد الإستثمار 

ل التنمیة البشریة یحكم على جدوى برامج الإستثمار من خلال البشري مع معدل تكلفة رأس المال،  غیر أن مدخ

تأثیرھا على مقدرة الناس على القراءة والتعلیمة،  وعلى مستوى التغذیة لدیھم ومستواھم الصحي،  حتى وإن 

،  كان معدل العائد النقدي الصافي منھا قلیلا،  ھذا یعني أن مدخل التنمیة البشریة ینظر للإنسان لیس وسیلة فقط

وإنما كھدف أیضا،  فھو یختلف عن مدخل تنمیة الموارد البشریة الذي ینظر للإنسان كوسیلة فقط، أما بالنسبة 

لمدخل الرفاھیة،  ینظر إلى للأفراد كمنتفعین من عملیة التنمیة ولیسوا فاعلین في إحداثھا، وعلیھ فإن التنمیة وفقا 

الإنفاق  2نظر عن الكیفیة التي تحدثھا ھذه الزیادة،  فمثلا زیادةلھذا المدخل تعني زیادة رفاھیة الأفراد بغض ال

الحكومي قد تكون مرتفعة،  لكن فاعلیتھا من وجھة نظر الصحة و التغذیة والتعلیم محدودة جدا فھي لا تعبر عن 

  .   حدوث تنمیة بشریة

- 1990المتحدة خلال الفترة  سبعة عشر تقریرا للتنمیة البشریة عن برنامج الأمم) 2008( لقد صدر حتى الآن 

الذي ظھر لأول مرة في "  HDIدلیل التنمیة البشریة  " ،  تضمنت مؤشرات مختلفة،  أھمھا مؤشر  2008

دول  9كمقیاس للتنمیة البشریة ،  ولقد تعرض لعدید من الإنتقادات،  منھا قصوره على بیانات  1990تقریر 

العالم،  وكذا عدم تمییزه بین الذكور والإناث فیما یتعلق صناعیة في تحدید متوسط حد الفقر على مستوى 

،  حیث یستخدم والواحد الصفربجھودھم في التنمیة،  علما أن ھذا الدلیل تتراوح قیمتھ من الناحیة النظریة بین 

  .  3في ترتیب الدول من حیث درجة التنمیة البشریة فیھا

،   HDI =0,96حیث  ضع كندا في الترتیب الأول ،و 19944سنة ووفقا لھذا المقیاس فإن تقریر التنمیة البشریة ل

،  دلیل التنمیة الإنسانیة مركب  یغطي  HDI =0,176بینما سیرالیون ھي آخر دولة في الترتیب العالمي حیث 

في جمیع المجتمعات،  وتبعا لذلك نتائجھ تتوقف على الصحة والتعلیم والدخل  ثلاثة أبعاد لرفاھیة الإنسان وھي

                                                
.51-50سابق ص ص ،  مرجع  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة - 1  

، ومستوى مر المتوقع عند المیلادیحتوي هذا الدلیل على ثلاثة معاییر جزئیة تتمثل في المستوى الصحي المعبر عنه بالع2 -
التحصیل العلمي معبرا عنه بمتوسط نسبة التسجیل في مراحل التعلیم الثلاثة الأولى، ومستوى المعیشة معبر عنه بمتوسط الدخل 

  ،60 -54، ص ص، سابق،   مرجع  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة: لمزید من المعلومات، انظر. الحقیقي للفرد
  .53سابق ص ،   مرجع  لقادر محمد عبد القادر عطیةعبد ا - 3
  .295ص  ،  الصادر عن الأمم المتحدة 1994تقریر التنمیة البشریة لسنة   - 4
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وع وطبیعة المؤشرات المعتمدة في تفسیر الظاھرة والحكم علیھا،  فالغرض من ھذا الدلیل لیس إعطاء صورة ن

،  فمثلا ثلثي بلدان الشرق الأوسط وشمال 1كاملة على التنمیة البشریة،  بل تقدیم مقیاس یتجاوز الدخل

لقیمة المتوسطة للدلیل لكل بلدان وا)  0,800و 0,500بین ( تقع في فئة التنمیة المتوسطة  )MENA(إفریقیا

،  ولكن عند إدخال المؤشر الجدید الخاص باختلاف الجنسین في ) 0,663( ھو ) 2002في سنة ( المجموعة 

،  وھو ما یفسر التباین بین بلدان ھذه MENA(2(المشاركة تنخفض قیمة دلیل التنمیة البشریة لجمیع بلدان 

" GDIدلیل التنمیة البشریة المعدل للجنس " ككل،  خصوصا عند مقارنةالمجموعة،  وكذلك بین بلدان العالم 

  ". HDI"و

تعني تخویل البشر سلطة إنتقاء خیاراتھم " والخاص بالتنمیة البشریة على أنھا " الیونیسكو" 3قدم تقریر منظمة 

ني بتحسین حیاة بأنفسھم سواء فیما یتصل بموارد الكسب، أو بالأمن الشخصي، أو بالوضع السیاسي، فھي تعت

  ".البشر وتعزیز حریاتھم من خلال التوسع في إنتاج السلع

إن التطورات المحدثة في النمو والتنمیة وفق المناھج الحدیثة،  وإن كان لھا أثر إیجابي في الكثیر من البلدان 

رغم (نامیة في البلدان ال ةالصناعیة خصوصا في منطقة آسیا وأمریكا وأوروبا،  إلا أن آثارھا الإیجابی

لا زالت ضعیفة،  وتكاد تنعدم في بعض المناطق خصوصا في منطقتي أمریكا اللاتینیة ) المجھودات المبذولة 

، علما أن الإنتكاسات التي لحقت بالتنمیة في ھذه الأخیرة تعود )جنوب الصحراء على وجھ الخصوص(وإفریقیا 

بل ھذه البلدان وإلى عدم قدرة السیاسات التنمویة التغلب إلى قصور إستراتیجیات التنمیة التي تم إعتمادھا من ق

  . على المشاكل التي تعیق جھود التنمیة في ھذه البلدان بشكل منفرد

  :  في البلدان النامیة ھاإستراتیجیات التنمیة والسیاسات المختارة لتحقیق:  المطلب الثاني 

، والسیاسات التنمویة المتبعة في لتنمیةن إستراتیجیات ابیلتنویھ إلى وجود خلط في المفاھیم، افي البدایة یجب  

كثیر من في یظھر وإذا كان التصنیع یمثل الوجھ الغالب في ھذه الإستراتیجیات، فإن الخلط ھنا البلدان النامیة، 

نھا ما ھو خاص م( الأحیان بین إستراتیجیات للتصنیع لھا توجھ داخلي، وسیاسات للإحلال محل الواردات 

،  )الخ من السیاسات.....ع الوسیطیة، وما ھو خاص بالسلع الاستھلاكیة، وما ھو خاص بالسلع الرأسمالیة،بالسل

وتنسحب نفس الملاحظة على إستراتیجیات التصنیع ذات التوجھ الخارجي وبین سیاسات تنمیة الصادرات 

الآراء وكذا الرسالة التي ترید  ، علما أن مصطلح الإستراتیجیة في حد ذاتھ أختلفت حولھالقائمة على تنفیذھا

الإستراتیجیة تنفیذھا، وعلیھ فإن التعرف على ھذا المفھوم سوف یمكننا من تحدید المفاھیم التي تناولت 

تمكیننا من المساھمة في النقاش القائم حول علاقة إستراتیجیة التنمیة والسیاسات المرتبطة بھا، بالإضافة إلى 

جیة التنمیة، وھل یمكن إعتبار ما تم تنفیذه في البلدان النامیة  إستراتیجیة تنمویة أم السیاسات التنمویة بإستراتی

  سیاسات تنمویة ؟

  

                                                
  21ص  ،  الصادر عن الأمم المتحدة 2005تقریر التنمیة البشریة لسنة   - 1
  .20 ،  صذكرهبق مرجع س، وشمال إفریقیا الشرق الأوسط، مصادر النمو الإقتصادي في بلدان نوفل قاسم علي الشهوان- 2

  .85الصادر عن منظمة الیونیسكو، ص  2000تقریر التنمیة البشریة لسنة  -  3
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  المفاھیم -إستراتیجیة التنمیة :الفرع الأول 

   : ستراتیجیةمفھوم الإ   -  1 

شاملة (  جیة خطة ما إذا كانت الإستراتی أن ھناك إختلاف في وجھات النظر حول" محمد قاسم القریوتي " یؤكد 

تعد مسبقا كأساس للعمل، أو أنھا تتطور وتتبلور مع مرور الوقت وبشكل تدریجي إستجابة للتغیرات ) أو جزئیة

وبین ھذا الاتجاه وذاك، تبدوا الأھداف المحتمل تحقیقھا ھي المكون الرئیسي . 1والتطورات البیئة الإقتصادیة 

  . وقادرة على الوصول لتلك الأھدافللإستراتیجیة، والتي تتطلب سیاسة فعالة 

تتضمن مزیج من السیاسات تتفاعل ) شاملة أو جزئیة( یتبین من خلال ھذا الطرح أن الإستراتیجیة ھي خطة 

فیما بینھا لتحقیق ھدف أو مجموعة من الأھداف، وھذا یعني أن ھناك مجموعة من العناصر الواجب أخذھا بعین 

والبیئة ) بیئة الأعمال ( ، البیئة الداخلیة )القصیرة أو المتوسطة أو الطویلة( الإعتبار، منھا الدورة الزمنیة 

، البنیة الھیكلیة للإقتصاد، وكذا الوسائل الممكنة )المتغیرات الإقتصادیة الدولیة والإقلیمیة وتأثیراتھا( الخارجیة 

و مستوى تدخل الحكومات ، والطرائق ، القرارات المتخذة ....)موارد بشریة، مالیة، كفاءات،( والقدرات المتاحة

الممكنة لتقلیص الآثار السلبیة، بالإضافة إلى التنبؤات المستقبلیة وعملیات الإستشراف التي تساعد على رصد 

  .التوقعات المحتملة

ضمن ھذا  .تلكم ھي بعض العناصر التي أرى في تقدیري أنھا تمثل المكونات الأساسیة لتنفیذ ھدف إستراتیجي

ه ، وعلى الرغم من أن التفكیر الإستراتیجي منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة تناول قضایا ذات صلة الاتجا

ّ أن تحدید مفھوم دقیق لإستراتیجیة التنمیة یبقى أمرا عسیرا بالنظر للتطورات التي حصلت في الفكر  بالتنمیة، إلا

إلى إفرازات العولمة، والأسباب قد تعود إلى الإستراتیجي من جھة والفكر التنموي من جھة أخرى، بالإضافة 

إختلاف في وجھات النظر بین أنصار النمو، وأنصار التنمیة، وإلى تعدد الأھداف التي تسعى الإستراتیجیة إلى 

  .تحقیقھا

  :  المفاھیم المتصلة بھا –إستراتیجیة التنمیة  - 2

في ھذه  التنمیة إستراتیجیةو الإنماء الإقتصادي، فإن إذا كان الإطار العام للخطة الإقتصادیة التي یراد تحقیقھا ھ

، )الإجتماعیة  - السیاسیة - الإقتصادیة( شمولیا یترجم فعلیا حقیقة التنمیة الإقتصادیة بكل أبعادھا ىالحالة تأخذ معن

  .جحبحیث یتوقف تحقیق ھذه الأخیرة على فعالیة السیاسات الإقتصادیة المترجمة لھا، ومدھا في التطبیق النا

أن الخطة أداة للسیاسة الإقتصادیة تستھدف تحدید الإختیارات "التأكید على" LOUIS DUPONT" حاول 

صبحي محمد " في حین یرى   ،2وتحسب الوسائل اللازمة لتمویلھا ةالإستراتیجیة للتنمیة الإقتصادیة والإجتماعی

، حیث یؤكد "حقیق البرنامج الإقتصاديأن إستراتیجیة التنمیة یجب أن تضع أمامھا ھدفا أساسیا ھو ت" قنوص

                                                
  .126، ص 2000محمد قاسم القریوتي، نظریة المنظمة والتنظیم ، الطبعة الأولى ، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن  -  1

2 - LOUIS DUPONT, La Planification du développement à l’épreuve des faits, édition publisud 
Paris, 1995, p 2.   
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إذا كانت مھمة البرنامج الإقتصادي طرح ما ینبغي عملھ، فإن إستراتیجیة التنمیة مطالبة بالإجابة عن " أنھ

  ".  1الأسئلة المتعلقة بكیفیة وطرق وصعوبات ومراحل تنفیذ البرنامج الإقتصادي

للدول النامیة للقضاء على  منھا متوازن ومدى ملاءمة أيّ یمیز البعض بین إستراتیجیة النمو المتوازن وغیر ال

 Ragner"  النمو المتوازنالتبعیة والخروج من دائرة التخلف، وعلیھ فإن المفھوم الذي یقدمھ أنصار إستراتیجیة 

Nurkse 2  " ة أن برنامج التنمیة في البلدان النامیة یجب أن یكون شاملا لكافة القطاعات الإقتصادی یرىوالذي

ویفترض لتحقیق ذلك النمو وفرة  واءم واحتیاجات الطلب الكلي، دون تمییز،بحیث تنمو ھذه القطاعات بمعدل یت

ّ یقتصر ھذا التدخل على تحقیق وتائر "3عرض رأسمال  ، علما أن تحقیق ھذا البرنامج یستلزم تدخل الدولة، وألا

وتعزى ھذه الإستراتیجیة . 5البنیة الإقتصادیة في  4بطیئة في النمو بل یجب أن یھدف إلى إحداث دفعة قویة

، القائمة على التنمیة الشاملة إلى الأھمیة التكاملیة للقطاعات التي یشكل كل قطاع فیھا سوقا لناتج القطاع الآخر

بسبب ضعف  ضیق السوق الناتج عن انخفاض في القدرة الشرائیة علما أن مبرر الأخذ بھذه الإستراتیجیة ھو

عناصر تشكل عقبة أمام التنمیة الإقتصادیة، وعلیھ راھن أنصار ھذه الإستراتیجیة على إقامة  ، وھيالدخل

تساھم في تكوین سوقا واسعة بدل من صناعة واحدة، وھو ما یعني جلب في البلدان النامیة صناعات مختلفة 

    .كفاءات عالیة تساھم في رفع مستوى الإنتاجیة

زیادة الإنتاج بالنسبة لسلعة واحدة لن تؤدي إلى النمو الإقتصادي، وإنما ینبغي  یؤكد مؤیدو ھذه الإستراتیجیة أن

الزیادة  هخلق زیادة في جمیع أنواع السلع المنتجة لیزید بذلك الطلب علیھا زیادة متوازنة، وعند ذلك ستؤثر ھذ

ازن عند مؤیدي ھذه ینصرف التو. 6على حجم السوق الداخلي وستخلق الدوافع المختلفة لزیادة الإستثمارات

الإستراتیجیة إلى ضرورة التوازن بین التجارة الداخلیة والخارجیة، من منطلق أن البلدان النامیة بحاجة إلى 

. إستیراد المعدات والسلع الضروریة لعملیة التنمیة، مما یعني تشجیع الصادرات لتمویل الطلب على الواردات

ومن خلال إتباعھ منھج التحلیل الدینامیكي لا یكتفي بوضع " درلین" 7في ھذا الجانب الإقتصادي السویدي 

التوازن قبل وبعد قیام التجارة الخارجیة، بل أھتم أكثر بدراسة العوامل التي تؤدي إلى إنتقال الإقتصاد الوطني 

  .من وضع التوازن الأول إلى وضع التوازن الثاني

أن برامج التنمیة الإقتصادیة یجب أن تعمل "  ھیرشمانألبرت "  المتوازنغیر النمو یرى أنصار إستراتیجیة 

على خلق الحیویة في الإقتصاد التنافسي النامي، دون أن تؤدي إلى إزالة الإختلالات بھ، وإذا كان على الإقتصاد 

 إن. الوطني أن یسیر قدما إلى الأمام، فإن مھمة سیاسة النمو، ھي المحافظة على القلق الإقتصادي وعدم التوازن

                                                
صبحي محمد قنوص ، أزمة التنمیة، دراسة تحلیلیة للواقع السیاسي والإقتصادي لبلدان العالم الثالث الدار الدولیة للإستثمارات  -   1

  .216، ص 1999، القاھرة  2الثقافیة، ط
ش وعمل في الولایات المتحدة الأمریكیة، عمل أستاذ إقتصاد في جامعة كولومبیا، فھو من بین إقتصادي أمریكي عا -   2

" في  الإقتصادیین الذین أخضعوا قضایا تطور البلدان النامیة للتحلیل النظري في الأدب الإقتصادي الغربي،صدر لھ كتاب
  .1966، وذلك في سنة    Problems of Capital Forma In Underdeveloped: بعنوان"أوكسفورد

  .132-130ص ص ،1988یة،عمان مؤسسة الخدمات العربسات حول التنمیة في الوطن العربي،درابدرعادل،وآخرون، -  3
تقوم إستراتیجیة الدفعة القویة على أساس دعوة الدول إلى تخطیط وتنفیذ برنامج إستثماري ضخم في البلدان المتأخرة في النمو  -  4

  . بناء الھیاكل القاعدیة الداعمة للتنمیة، وھو ما تفتقر إلیھ أغلب البلدان النامیةتثمارات إلى بحیث توجھ الإس
  .140طلال البابا، مرجع سابق، ص  -  5
  .141طلال البابا، مرجع سابق، ص  -  6
  .62، ص  2000سنة  5سامي عفیفي حاتم، دراسات في الإقتصاد الدولي، الدار المصریة اللبنانیة،ط  -  7
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الكابوس الذي یقلق بال الإقتصادیین التقلیدیین، الذین ینادون بالتوازن، ھو بعینھ الذي ینبغي أن ننظر إلیھ على 

  " 1أنھ خیر مساعد في عملیات التنمیة 

یجب على البلدان النامیة أن تتبع نمط تنمیة غیر متوازن للقضاء على ظواھر التخلف، بمعنى " ھیرشمان"حسب 

وري أن تنمو جمیع القطاعات الإقتصادیة بالمعدل نفسھ، بل أنھ یستحسن التركیز على بعض أنھ لیس من الضر

القطاعات الرائدة التي تنتج عنھا وفورات داخلیة وخارجیة، وترابطات أمامیة وخلفیة تسھم في تنمیة باقي 

   .القطاعات الإقتصادیة، وتكون ھذه القطاعات بمثابة النواة التي تبنى علیھا التنمیة

ّ أنھ یتفق مع أصحابھا في بعض  وعلى الرغم من إنتقاده لإستراتیجیة النمو المتوازن من منطلق عدم واقعیتھا، إلا

النقاط، منھا عدم مقدرة رأسمال المحلي على الإستثمار في البلدان الأقل نمو، والسبب یعود إلى ضعف المتاح 

نمیة على أساس افتراضات الحركة ولیس السكون، من رأسمال الإنتاجي، وتأییده لضرورة تحلیل عملیة الت

  .  بالإضافة إلى تأكیده على أھمیة فكرة التكامل بین الإستثمارات بالمقارنة مع ما ھو جاري في البلدان المتقدمة

أیضا أن التنمیة عملیة دینامیكیة تنقل الإقتصاد من حالة توازن إلى حالة لا توازن أخرى، ولكن على ویرى 

ى من الإنتاج والدخل ، بحیث كل حالة لا توازن تخلق قوى وحوافز تعمل على تصحیح حالة اللا مستوى أعل

  . 2توازن السابقة، وتخلق حالة لا توازن أخرى ولكن على مستوى أعلى من الإنتاج والدخل السابقین

أھداف إستراتیجیة ، "1966منھم فریدمان ) " أو المراكز التنمویة(أقطاب التنمیة  ةیختزل أنصار إستراتیجی

التنمیة في إقامة صناعات، باعتبار أن ھذه  الأخیرة قطب فاعل في التنمیة، وعلیھ فھم یؤكدون على إیجاد تكامل 

الموقع الصناعي، والتصنیع، والتنمیة الإقلیمیة، بحیث تھدف ھذه الإستراتیجیة : بین ثلاثة عناصر أساسیة وھي

  . 3المیة والإقلیمیة والوطنیةإلى تنمیة الصناعة على المستویات الع

تتفق على أن كل إستراتیجیة تنمویة تتضمن أھدافا وآلیات لتحقیقھا، وتعتمد   مما سبق نجد أن مختلف الاتجاھات

ّ أنھا تختلف حول المعاییر التي تحكم ھذه  -یوضح ذلك ) 09(الشكل رقم  - بذلك على أدوات لتنفیذھا إلا

لإقتصادیة المعتمد، ونوعیة إدارة التنمیة، وطبیعة الأھداف المراد الوصول الإستراتیجیة من حیث، السیاسات ا

أنھ إذا كانت التنمیة قضیة إرادة " علي خلیفة الكواري" ضمن ھذا التصور یوضح . إلیھا، وكذلك مداھا الزمني

، ولا شك في أن  ومسالة إدارة، فإن التعبیر الحقیقي عن إرادة التنمیة یتمثل في نوعیة الإدارة التي تتولاھا

الإدارة تمثل الآلیة الرئیسیة للمساھمة في صیاغة إستراتیجیة التنمیة والإشراف على تنفیذھا بأعلى قدر من 

  ".  4الكفایة  والفعالیة 

لقد أھتمت إستراتیجیة النمو المتوازن والنمو الغیر متوازن بالموارد المتاحة محلیا في المرحلة الأولى وإمكانیة 

ّ أنھما اختلفا حول القطاعات الإقتصادیة التي تقود إستراتیجیة التنمیة، وإذا كانت  إستغلالھا في تحقیق التنمیة، إلا

من منطلق أن القطاع ) الزراعي والصناعي( إستراتیجیة النمو المتوازن تؤكد على عدم الفصل بین القطاعات 

إن إستراتیجیة النمو الغیر المتوازن تؤكد أنھ الصناعي یستفید من معدل التنمیة الحاصل في القطاع الزراعي، ف
                                                

1 -A. Hirschman The Strategy of Economic Developement. New Haven, 1959, P. 66.  
  .119، ص 1999، الإسكندریة سنة 2عجمیة محمد ، وآخرون، التنمیة الإقتصادیة  والإجتماعیة ومشكلاتھا، الدار الجامعیة، ط -  2
  .41حسن عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص  -  3
التنمیة في إطار اتحاد بلدان مجلس  لإستراتیجیةلكواري ، نحوى إستراتیجیة بدیلة للتنمیة الشاملة، الملامح العامة علي خلیفة ا -  4

  .63، ص 1985التعاون وتكاملھا مع بقیة الأقطار العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت سنة 
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لیس من الضروري أن تنمو جمیع القطاعات بنفس المعدل، وعلیھ فھي تؤھل القطاع الصناعي بحجة قدرتھ على 

توفیر قدر كبیر من الإستثمارات التي تولد صناعات أخرى، لا تختلف ھذه النظرة كثیرا عن نظرة أنصار 

الموقع الصناعي، : التي تعمل على إیجاد تكامل بین ثلاثة عناصر أساسیة وھي إستراتیجیة أقطاب التنمیة

ّ من حیث الأقطاب التي تحدد مناطق النمو تشكل ھذه الإستراتیجیة جزءا من . والتصنیع، والتنمیة الإقلیمیة، إلا

تنمیة الصناعة على السیاسات التنمویة لكل من البلدان النامیة والمتقدمة، حیث تھدف ھذه الإستراتیجیة إلى 

المستویات العالمیة والإقلیمیة والوطنیة، وذلك بتوجیھ الإستثمارات نحو إقامة مشروعات صناعیة في نقاط 

  . بؤریة رئیسیة تنتشر منھا التنمیة الصناعیة إلى نقاط بؤریة فرعیة أخرى

التي یمكن أن تتطابق ووضعیات  ونتیجة لتعدد وتطور مفھوم التنمیة بالمعنى الشمولي، فإن إستراتیجیة التنمیة

البلدان النامیة حسب رأینا، ھي تلك الإستراتیجیة التي توضح معالم الطریق لتحقیق الأھداف المحددة للتنمیة 

في بدایة القرن الواحد والعشرین، والتي تخص التنمیة  1الإنسانیة، كما أشارت إلیھا تقاریر ھیئة الأمم المتحدة

التي ینتجھا وینتفع  بھا الإنسان، بالإضافة إلى تحدید الأسلوب المتبع لتحقیق ھذا المسعى، المستدامة، أي التنمیة 

وعلیھ فإن الجمع بین إستراتیجیة المراكز التنمویة التي تعتمد التصنیع الذي یستقطب أكبر كمیة ممكنة من 

الكفؤة خارجي، والإدارة ح على العالم المن جھة في ظل إقتصاد منفت) المحلیة والأجنبیة( الإستثمارات 

لإستراتیجیة التنمیة من جھة ثانیة، یمثل خیارا نتفق معھ، ذلك أن خیارات التنمیة الیوم لا تتوقف على الموارد 

المتاحة فحسب، وإنما ترتكز أیضا على العناصر الدینامیكیة التي تحقق المزایا التنافسیة، ) بشریة، مالیة، مادیة(

تنمیة بالشكل الذي یسمح مشاركة الجمیع فیھا وتحقیق مفھوم التنمیة البشریة، والأداء منھا التحكم في إدارة ال

والأداء ) الشفافیة(والأداء السیاسي ) كفاءة في التنظیم( والأداء الإداري) الكفاءة في تحقیق النمو( الإقتصادي 

یق أھدافھا تستند إلى أسس یجب أن ، علما أن إستراتیجیة التنمیة المطلوب تحق)العدالة في التوزیع( الإجتماعي

  2: تؤخذ بعین الإعتبار وھي 

العمل على تحقیق النمو وربطھ بعدالة التوزیع بالشكل الذي یحقق توازنا في الإستفادة منھ ومشاركة  -

  .الجمیع في صنعھ وقطف ثماره

میة وذلك في عدة تحدید الأھداف الدقیقة للنمو، بحیث تمكن مقاییس الأداء من مقارنتھ مع مستویات عال -

 .الخ....مجالات، خاصة التعلیم، والإستثمار الأجنبي، ونظام المعلومات،

التركیز على التكنولوجیا، خصوصا التكنولوجیا الجدیدة ذات القیمة المضافة، والتركیز على  -

 .الإستثمارات في الصناعات ذات التقنیة العالیة

                                                
  2008والتي أدركت التنمیة المستدامة، وكذا تقریر سنة  2007نة إلى غایة س 1991منھا التقاریر التي صدرت بدءا من سنة  -  1

أن ھشاشة إستراتیجیات التنمیة في العدید من البلدان " الذي كشف في ملخصھ " التغلب على انعدام الأمن الإقتصادي" تحت عنوان 
لتنمیة، وعلیھ یدعوا ھذه البلدان خصوصا النامیة أدت إلى وجود تھدیدات مست شرائح كبیرة من أولئك الذین یوجدون في قاع سلم ا

الأقل نمو إلى العمل على كیفیة تمكینھا من تصمیم إستراتیجیتھا الإنمائیة، وعلیھ یعتبر التقریر أن النمو شرطا ضروریا ولكنھ لیس 
یة الموجھة التي تلاءم مجموعة من السیاسات الإجتماعیة الشاملة وبعض السیاسات الإقتصاد عكافیا، لذا یلزم ھذه البلدان بالتبا

للمزید أنظر تقریر ھیئة الأمم المتحدة والخاص بدراسة الحالة الإقتصادیة والإجتماعیة، الصادر عن إدارة ". ظروف كل بلد 
  .22 -21ص ص  2008الشؤون الإقتصادیة والإجتماعیة، نیویورك 

  .175حسن عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص  -  2
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باره دافعا رئیسیا للنمو، والذي من مزایاه أن یجلب معھ السعي إلى جذب الإستثمار الأجنبي المباشر باعت -

رأسمال والخبرات الإداریة والمعارف الفنیة، ویؤدي إلى تطویر المھارات ویساعد على النفاذ إلى 

 .الأسواق، وإذا ما جرى ربطھ بالإستثمار المحلي تقنیا سوف یؤدي إلى زیادة في منسوب ھذا الأخیر

موازین مدفوعات البلدان النامیة من جھة، وللنفاذ إلى الأسواق العالمیة  التوجھ نحوى التصدیر لدعم -

 .بسلع ذات مواصفات جیدة تقوى على المنافسة للسلع المماثلة لھا

ّ أن تنفیذھا یحتاج إلى إستراتیجیة  إن ھذه الأسس وإن كانت تساھم في تحقیق أھداف التنمیة المطلوبة، إلا

  : ي الآتيللإقلاع یمكن حصر بعض نقاطھا ف

  .إبراز قیادة دینامیكیة وذكیة لتحقیق الھدف الإستراتیجي -

 .تطویر بنیة تحتیة ترقى إلى المقاییس العلمیة -

 .تطویر الموارد البشریة وتنمیتھا -

 .ضمان نفاذ السلع والخدمات في الساحة الدولیة -

  .  الوقوف على معوقات التنفیذ -

  تنظیم الھیكلي المقترح لإستراتیجیة التنمیة في أي بلد ناميال) 09(الشكل رقم                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .181مقتبس من نموذج تخطیط التنمیة لحسن عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص : المصدر
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 النقل والإتصالات

 الضمان الإجتماعي

 الرعایة الصحیة

 الخدمات الثقافیة

 الهیكل الاقتصادي

 لمعلوماتالتكنولوجیا وا

 البنیة التحتیة

 المؤسسات والمنظمات

 المنظمات غیر  الحكومیة المؤسسات الحكومیة

 الموارد البشریة

 العمران السكان
الإنتاج الصناعي 
 والزراعي

 التجارة 

 النظام الضریبي

 المصارف

 السیاحي

شبكة 
 المعلومات

أنظمة 
 المعلومات

البنیة التحتیة 
 الاقتصادیة

البنیة التحتیة 
 الاجتماعیة
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  : الإقتصادیةسیاسات التنمیة  :الفرع الثاني 

 : المفاھیم - 1

قد تتفق الآراء حول تعدد السیاسات الإقتصادیة و تنوعھا، و لكن قد تختلف وتتباین حول إیجاد مفھوم ذا معنى 

علمي یفسّر مفھوم السیاسة الإقتصادیة، وقد یكون عسیرا إذا تعلق الأمر بمفھوم یربط السیاسة الإقتصادیة 

اولات انصبت حول معنى السیاسة الإقتصادیة ولكن دون الإشارة إلى المعنى بالتنمیة، وعلیھ فإن معظم المح

  .الذي یحدد السیاسة التنمویة، في أبعادھا و مضامینھا

تعریف السیاسة الإقتصادیة بأنھا مجموعة قرارات حكومیة في " M.Meynaud" ضمن ھذه الرؤیة حاول  

سیاسة الإقتصادیة ما ھي إلا مجموعة القواعد   أن ال"  O. Fantini" بینما یرى . المجال الإقتصادي

  .1"لإجراءات التي تتدخل بواسطتھا الدولة في الحیاة الإقتصادیة العمومیة أو الخاصة باسم الصالح العاماو

  "   2تكمن السیاسة الإقتصادیة في توفیر عدد من الوسائل لبلوغ غایات " برجن نتی "بالنسبة لـ

ارة السیاسة الإقتصادیة للجھة التي تضعھا وھي الدولة، كونھا تمثل الصالح العام، أرجعت التعاریف السابقة إد

فھي في الغالب لم تحدد المضامین والفاعلیة التي تمیزھا، و نقصد ھنا الرشادة التي یجب أن تتصف بھا السیاسة 

لم یوضح من ھو " نبرجینت"أما المفھوم الذي جاء بھ . والثاني لالإقتصادیة، و ینطبق ھذا على المفھوم الأو

المكلف بتحریك الوسائل التي تحقق الأھداف المسطرة، أو من ھو المكلف بتطبیق السیاسة الإقتصادیة والمقصود 

لیست بالضرورة من "  برجنینت" السیاسة الإقتصادیة عندھنا مركز القرار، و قد جاء ھذا عن قصد ذلك أن 

ظریة السیاسة الإقتصادیة ، یھتم بالقرارات الحكومیة، فھو في جانب مھام الدولة ، حتى و إن كان عند بنائھ لن

آخر لا یستبعد إمكانیة وجود ھیآت أخرى معنیة بالسیاسة الإقتصادیة تماما كالدولة مثل السلطات المحلیة، 

. اتالوسائل لبلوغ الغای) modélisation(عن نمذجة " برجنینت"في تعریفھ یتكلم .إلخ...النقابات، الجمعیات،

 système(أن یقدم ولأول مرة السیاسة الإقتصادیة على أنھا نظام قابل للتشكیل " رجنتینب"وبذلك استطاع 

formalisable (من العلاقات تربط الأھداف بالوسائل.  

ى بـ" برجنینت"مكن طرح مفھوم السیاسة الإقتصادیة  ّ حیث یقول " برجنینت"  théorème deإیجاد ما یسم

المقترح من  ھذا المفھوم". 3السیاسة الإقتصادیة إذا كان عدد الأھداف یساوي عدد الآلیات  یوجد حل لمشكلة"

ّ أنھ یبقى مرجعا للعدید من الأعمال " تینبرجن"قبل  وإطارا یسمح ) بحوث(یتمیز بالعمومیة في مفرداتھ، إلا

  .بتعمیق ھذا النطاق

الإقتصادي للسیاسة ) الجانب (دیة الوجھ تمثل السیاسة الإقتصا) "Morrison) "1966و  kirshen"حسب 

  ." 4الحكومیة بالمفھوم الواسع، بمعنى تدخل الحكومة في الأعمال لتحقیق أھدافھا

                                                
  .204ع سابق ص زروني مصطفى ، مرج -  1

2- Ahmed Zakane, Dépenses Publiques Productives, Croissance à long terme et Politique Economique, Essai d’analyse 
Econométrique Appliquée au cas de l’Algérie ( Thèse de Doctorat 2002-2003, Faculté des Sciences Economiques et 
Science de Gestion) P: 87.  
 3- Ahmed Zakane,op-cit,P: 88.  

 Kierschen et morrissen(1966), « La Politique Economique » Revue Economeca, p 3. - 4   
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كیرشن و "یظھر في ھذا التعریف دور الدولة حیث تعمل الحكومات على تحدید أھداف لھا، قابلة للترتیب حسب 

  .لیات، ویتطلب تحقیق ھذه الأھداف عددا من الآ" موریسون

 1السیاسة الإقتصادیة ھي مجموعة قرارات الدولة ذات الطابع الإقتصادي"  De boisseau (1978)" بالنسبة لـ

یتمیز ھذا التعریف بالوضوح خصوصا فیما یتعلق بمركز القرار، لكن ھناك بعض المشاكل یوضحھا ". 

"Gambier (1980) 2" إقتصادیة یجب أن توجد غایة ، كون أن ھذا التعریف یؤكد أنھ لكي توجد سیاسة

       ،ایة إقتصادیة وغایة غیر إقتصادیةویتمثل الإشكال ھنا في التفریق بین ما ھو غ. إقتصادیة في عمل الدولة

  .و خصوصا عندما تكون ھذه الأخیرة مدرجة ضمن الغایات الإجتماعیة

مجموعة من فیھا  قتصادي تتحكمأن السیاسات الإقتصادیة التي تتبعھا الدولة في النطاق الإ في تقدیري

الإختیارات منھا، الظرف الإقتصادي الذي تعیشھ الدولة، الفعل الإقتصادي الذي تقوم بھ السلطة السیاسیة، 

  .الإقلیمیة والدولیة، الآلیات والوسائل المتاحة للحكومة المتغیرات الإقتصادیة

السیاسة التي تتعلق بالإنتاج "  ھي تلكتصادیة أن السیاسة الإق" 3 محمد بشیر علیة" في ھذا الإتجاه یؤكد

واستھلاك السلع والخدمات وتكوین رأس المال وتتضمن إختیارات مترابطة فیما ) الخارجي و الداخلي(التبادل و

، حیث یؤكد أن الإختیارات السیاسیة ھي نتیجة للنظام الإقتصادي السائد، وعلیھ فإن تدخل "بینھا ترابطا عضویا 

  . دمھ في حل  المشاكل الإقتصادیة یتصل حتما بالمبادئ التي تنطلق منھاالدولة أوع

المقصود بالسیاسة الإقتصادیة " بأن " Geours (1973) J. Saint -"یتفق ھذا التعریف أیضا مع ما أشار إلیھ  

م بھ السلطة الإنسجام الذي یتضمن غایة، ھذا الفعل تقوالمتمیز بالمركزیة والوعي و ھو فعل السلطة السیاسیة،

، " 4و الخدمات و تكوین رأس المال   في المیدان الإقتصادي ، یمس أساسا الإنتاج، التبادل، الإستھلاك للسلع

 .یؤكد ھذا التحلیل وجود آلیات ووسائل تعتمدھا السیاسات الإقتصادیة

في ھذا السیاق استعمل  غایة،فھي وسیلة إذا لبلوغ  ملائم،و تستخدمھا الحكومة لتصحیح وضع غیر  :الآلیات -أ

  :  5مجموعة من الآلیات تم ترتیبھا على النحو التالي"   Morrisonو  kirshen" كل من 

   .المالیة العامة و تشمل إرادات و مدفوعات الدولة التي تستعمل عموما لتوجیھ النشاط الإقتصادي -

شجیع الأشخاص، الشركات، السلطات النقود و القروض تتضمن ھذه المجموعة على الآلیات التي تستعمل لت -

  .، ومعدل الخصمو منھا بالدرجة الأولى سعر الفائدة ، الإحتیاط الإجباري.العمومیة على الاقتراض

  .سعر الصرف یعتبر من آلیات السیاسة النقدیة و المستعمل بشتى الطرق -

  .المراقبة المباشرة و تشمل الأسعار ، كمیة السلع ، أو قیمة بعض السلع -

الخوصصة و ھي آلیة تستعمل من طرف الحكومات  في توجیھ السیاسة الإقتصادیة ، خصوصا عندما یتعلق  -

الأمر بتشجیع الإستثمار في قطاع معین ، علما أن نجاعة ھذه الآلیة مازالت محل نقاش في العدید من الأبحاث 

                                                
1- De Boissieux.C (1978), « Principes de Politique Economique » Revue Economeca, p 4.    
2- Gambier,D(1980), « Théorie de la Politique Economique en Situation d’incertitude », Cujas.P 264.   

   .239بیروت ، ص  1985سنة  1النشر ، طللدراسات ومحمد بشیر علیة ، القاموس الإقتصادي ، المؤسسة العربیة  -  3
4 - J.Saint –Geours(1973)« La Politique Economique des Principaux Pays Industriels de l’Occident »,Sirey 2ème Edit,p 2.   
5 - Kierschen et morrissen(1966), op-cit,,  p 14. 
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صة لا ینبغي أن تكون مجرد إنتقال أن الخوص« "   G.Grellet (1994)1" وفي ھذا الشأن یرى   الإقتصادیة ،

من إحتكار عمومي إلى احتكار خاص، و إنما فعالیتھا  یجب أن یكون لھا معنى إیجابي على الحالة الإجتماعیة، 

اء الخوصصة  ّ  الذي یؤديالربح الإحتكاري  قد تؤدي إلى مضاعفةذلك أن الزیادة في الفعالیة المتحصل علیھا جر

ّ القطاعات عدیمة ) حسب رأیھ(ئیة للمستھلك،القاعدة إذنإلى  إنخفاض القدرة الشرا ھي أن تخصخص إلا

  .»المردودیة، والتي یمكن فعلا أن تعرض على المنافسة 

و إن كانت تشمل الإمكانات المادیة والمالیة والبشریة و حتى القانونیة إلا أنھا تبقى مرتبطة :  الوسائل -ب

لنظریة الإقتصادیة التي یرتكز علیھا، قد تكون الوسائل الموضوعة لحل بطبیعة النظام الإقتصادي للبلد و كذا ا

  أزمة ظرفیة فان تدخل الدولة لحل ھذه الأزمة یتوقف على السیاسة الإقتصادیة التي تتلاءم أدواتھا 

ضرائب والنظریة الإقتصادیة المرتكزة علیھا، فمثلا كانت زیادة الناتج القومي مرتبطة بلجوء الدولة إلى زیادة ال

بیّن أن الإستثمار یستطیع أن یلعب دور المضاعف وبذلك تبیّنت للحكومة أن ھناك " كینیز" إلا أنھ عندما جاء 

إمكانیة لزیادة الناتج القومي دون اللجوء إلى زیادة الضرائب أي إمكانیة إنعاش الإقتصاد عن طریق تمویل 

  .إستثمارات جدیدة بواسطة المیزانیة

  :  2تلفة للسیاسات الإقتصادیة التفسیرات المخ - 2

  :من خلال وجھات النظر التالیة المفسرة للسیاسات الإقتصادیة ویمكن رصد المحاولات المختلفة 

  :النظرة التقلیدیة الحدیثة  -1- 2

ّ نجاح بلدان شرق آسیا وفق التحلیل التقلیدي الحدیث على الدور الثانوي الذي تلعبھ الحكومات،  یتوقف سر

ركزي الذي تلعبھ السوق في الحیاة الإقتصادیة، إذ تؤكد الشواھد أن بعض إقتصادیات البلدان النامیة والدور الم

الناجحة نسبیا مثل مالیزیا وسنغافورة، قد استفادت كثیرا من السیاسات والقرارات التي تحد من دور الحكومة في 

بممارسة دور  -من قصوره وعیوبھ وعلى الرغم - صنع القرار الإقتصادي، وعلیھ فھي كانت تسمح للسوق 

حاسم في تقریر تخصیص الموارد، وأكدت شواھد أخرى أیضا أن تدخل الدولة في النمور الآسیویة كان غائبا 

ّ كبیر، وما كانت توفره الحكومات ھو بیئة سلیمة للمنظمین للقیام بأعمالھم   .إلى حد

  سیویة قد وفرت بیئة اقتصاد كلي مستقرة نسبیا،  وتبعا لھذا الرأي فإن الحكومات في جمیع الإقتصادیات الآ

علما أن الفترات الفاصلة في الصناعات المقامة بھدف إحلال الواردات كانت وجیزة في معظم  ھذه 

الإقتصادیات، وبالتالي تمكن الصناعیون من التركیز على تحسین إنتاجیة الأداء بدلا من التكیف مع المتغیرات 

  .  نسبیة للمدخلات والمخرجاتالسریعة في الأسعار ال

تركزت تحالیل النظرة التقلیدیة الحدیثة على استفادة الإقتصادات الأسیویة ذات الأداء المرتفع من التفاوت   

المحدود في السیاسات التي تخص نظام التجارة الخارجیة وأسواق عناصر الإنتاج المحلیة، وعلیھ یرى أصحاب 

جاح صادرات بلدان شرق آسیا یرجع إلى تماثل العائد من بیعھا في السوق المحلیة النظرة التقلیدیة الحدیثة أن ن

كان ) والمقاس بمعدل الحمایة الفعال للقیمة المضافة ( ولأن التباین في الحوافز عبر القطاعات . والأجنبیة

                                                
1- G.Grellet ( 1994), P 143.   

مركز الإمارات للدراسات والبحوث  -النمو الإقتصادي والسیاسات العامة -معجزة شرق آسیا: تقریر البنك الدولي ، ترجمة عبد الله ناصر وآخرون -  2
  . 117 -114ص ص  2000، 1ة، الإمارات العربیة المتحدة، طالإستراتیجی
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المنافسة العالمیة قوة  محدودا، فإن المدخلات تتدفق للقطاعات تقریبا على أساس المزایا النسبیة الساكنة، ومثلت

دافعة لھا من حیث التكلفة والتطویر التقني، وتوافرت المدخلات التجاریة بأسعار عالمیة، مما جعل أسواق 

  .   عناصر الإنتاج تنافسیة تقریبا

  :  1نظرة الإصلاحیین -2- 2

ھت إنتقادات إلى أصحاب ال" الإصلاحیون"ھناك وجھات نظر جدیدة یطلق على أصحابھا  نظرة التقلیدیة وجّ

الحدیثة لمصادر النمو السریع بسبب نقص صحتھا الواقعیة، وذلك من منطلق أن حكومات بعض البلدان 

شجعت بكثافة وانتقائیة القطاعات الفردیة، وأن مستویات ) منھا كوریا وتایوان على وجھ التحدید( الأسیویة 

  . في التحلیلات التي قدمھا أصحاب النظرة التقلیدیةالحمایة أو تباینھا عبر القطاعات كان أكبر مما ھو وارد 

راھن الإصلاحیون من خلال ھذا التدخل على المغالطة التي أراد أصحاب النظرة التقلیدیة إقناعنا بھا كما 

یقولون، وھي أن للحكومات دور ثانوي في توجیھ السیاسة الإقتصادیة، وعلیھ فإن وجھة نظر الإصلاحیون ترى 

كوریا " إن تجربة . كان متغلغلا وأنھ أوجد مبررا للحكومات لكي تقود السوق بأسالیب حاسمةأن فشل السوق 

تمثل دلیلا على أن الحكومات یمكن أن تعزز النمو عن طریق التحكم في الأسواق وتتسبب في جعل " وتایوان 

التوسعات "ل أن ك" Amsden 19892منھم " الأسعار غیر متوازنة، إذ یؤكد أحد أصحاب ھذه النظرة  

الإقتصادیة تعتمد على التدخل الحكومي لخلق تشوھات في الأسعار التي توجھ النشاطات الإقتصادیة نحوى مزید 

  ".من الإستثمارات

 :     نظرة أنصار السوق  -3- 2

وجھة نظر أنصار السوق، إذ یخلص إلى أن  1991یتضمن تقریر البنك الدولي والخاص بالتنمیة في العالم لعام 

ذلك أنھ في إستراتیجیة . لنمو السریع یرتبط بالفاعلیة الحكومیة المؤثرة، ولكنھا تبقى محدودة على نحو مدروسا

، لا تحتاج الحكومات فقط إلى أن تخفض درجة تدخلھا في المجالات التي تؤدي فیھا السوق "أنصار السوق" 

التدخل بشكل أكبر في تلك المجالات التي لا تحتاج إلى " ، وإنما ھي أیضا )تحدیدا قطاع الإنتاج" ( وظائفھا

، فالدور المناسب للحكومات في إستراتیجیة أنصار السوق ھو ضمان "یمكن الإعتماد فیھا على السوق 

إستثمارات كافیة في العنصر البشري وترتیب مناخ تنافسي للمشروعات، وتحقیق إستقرار في للإقتصاد الكلي، 

یة، وعلیھ فإن أي تجاوز لھذه الأدوار من المحتمل أن یؤدي إلى أضرار لا تعود والإنفتاح على التجارة العالم

  .بالنفع على إقتصاد البلد

ینتھي ھذا التقریر ومن خلال إستعراضھ لتجارب إقتصادیات البلدان النامیة بصفة عامة إلى أن الحكومات لم 

 صیص الموارد بآلیات غیر آلیات السوق تكن ناجحة في تحسین الأداء الإقتصادي من خلال جھودھا لتوجیھ تخ

، مما تسبب في توجیھ الموارد إلى قطاعات منخفضة الإنتاجیة وغیر تنافسیة، وعلیھ )نظرة متحیزة إلى السوق( 

لأربعة عناصر أساسیة في  يفإن أھم إسھامات التقریر ھي تأكیده على أن النمو المستدیم ھو نتاج التفاعل الإیجاب

                                                
  .116تقریر البنك الدولي ، ترجمة عبد الله ناصر وآخرون، مرجع سابق، ص  -  1
  .مستشار وباحث في البنك الدولي -  2
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استقرار الإقتصاد الكلي، تكوین رأسمال بشري، الإنفتاح على : ة للسیاسة الإقتصادیة وھي الترجمة الإیجابی

   .التجارة الخارجیة، البیئة المشجعة على الإستثمار الخاص والمنافسة

تؤكد التفسیرات المختلفة للسیاسات الإقتصادیة أنھ لا توجد وصفة واحدة یمكن إتباعھا من أجل رصد النمو في 

كان، وعلیھ فإن أحد الأسالیب البدیلة ھو التعرف على ھذا التنوع في السیاسات وتقییم كیفیة مساھمة  أي إقلیم

، التراكم الرأسمالي: مزیج السیاسات المختلفة ومداھا في التطبیق الناجح لثلاثة مھام رئیسیة في إدارة الإقتصاد 

ي طرحھ عن ھذا المنھج، وإنما یرى في النمو ف" میشیل تودارو"ولا یختلف  .نمو الإنتاجیة، تخصیص الموارد

ّ النمو الإقتصادي، إذ یؤكد أنھ  لكي یتحقق النمو الإقتصادي " السكاني والتقدم التكنولوجي عوامل موجبة في حث

مشتملا على كل الإستثمارات (  تراكم رأسمال: في أي مجتمع لا بد وأن تتوافر ثلاثة مكونات أساسیة وھي

التقدم ، )النمو الفعلي للقوى العاملة(  النمو السكاني، )والمعدات والموارد البشریةالجدیدة في الأرض 

  ".   1 التكنولوجي

یؤكد ھذا التنوع في الرؤى تنوع السیاسات باختلاف المكان والزمان، وعلیھ یعد ھذا التنوع إطارا لتحلیل كیف 

وعلیھ، فإن . یساھم في سرعة النمو أو یقلل منھا أن المزیج المتباین للسیاسات والأدوات التي یتم إختیارھا قد

السیاسات من الممكن بل من المحتم أن تختلف تبعا لكل حالة، بینما الوظائف الرئیسیة والحیویة للتنمیة لا بد من 

وإذا كانت إحدى السمات الممیزة للسیاسة الإقتصادیة ھي المرونة، فإن الواجب . أن تكون موجھة إلى ذلك دائما

الحكومات أن تتبع بمقتضى ھذه الأخیرة أدوات السیاسة الإقتصادیة لتحقیق الأھداف الإقتصادیة، حیث على 

  . 2تستبقي الأدوات الناجحة، وتستبعد المخفقة منھا 

السیاسات الإقتصادیة المطبقة في البلدان النامیة طابع النمو ولیس التنمیة، وإن كان تحقیق التنمیة  ویغلب على

ّ أن أنصار النمو . ا بتحقیق النمومرتبطا أساس ( یلتزم بموضوعیة ھذه المعادلة العدید من الإقتصادیین ، إلا

ّ ) أنصار اللیبرالیة الجدیدة، منھم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا یراھنون على التنمیة في البلدان النامیة إلا

و والمتعلقة بمعالجة مختلف الإختلالات نظریا، والسیاسات الإقتصادیة المقترحة من طرف أنصار النم

  .الإقتصادیة في كثیر من البلدان النامیة، لا تخرج عن المسعى المرتبط بتحقیق النمو

صحیح أن السیاسات الإقتصادیة المطبقة في بعض البلدان النامیة، منھا على وجھ التحدید بلدان شرق آسیا، 

ن وظروف إقتصادیة قد لا تتكرر في الظرف الراھن حققت شروط النجاح وتمكنت من فرض وجودھا في زم

وحواجز، ذلك أن ھذه السیاسات وفي ظل تأثیرات العولمة، لا  3من زمن العولمة وما یترتب عنھا من موانع

یمكن لأي دولة نامیة أن تتحمل تطبیقھا بشكل منفرد، باعتبار أن ھذه البلدان مفروض علیھا مجموعة من 

ضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، الإنضمام إلى أحد التجمعات الإقتصادیة الكبرى بأي الإن( الخیارات الصعبة 

                                                
  .168میشیل تودارو، مرجع سابق، ص  -  1
  .119 ناصر وآخرون، مرجع سابق، ص تقریر البنك الدولي ، ترجمة عبد الله: لمزید من المعلومات أنظر -  2
تواجھ العدید من البلدان النامیة حواجز فرضتھا علیھا الدول المتقدمة في إطار تحكمھ متغیرات العولمة، منھا المكاسب القلیلة  - 3

ة، الحواجز التجاریة من إتفاقات التجارة العالمیة في جولات المنظمة العالمیة للتجارة في صورة النفاذ إلى أسواق الدول الصناعی
، التعریفات الجمركیة العالیة ضد الصادرات الصناعیة )تجارة المنسوجات والملابس ( خصوصا تلك التي یحكمھا نظام الحصص 

الدول النامیة والتجارة العالمیة الأداء : من البلدان النامیة تحت شكل حمایة أسواق البلدان الصناعیة، لمزید من المعلومات أنظر 
إلى 153، ص ص 2003السعودیة   -الریاض -فاق المستقبلیة، تألیف یلماظ أكیوز، ترجمة أحمد عبد الخالق،دار المریخ للنشروالأ
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ّ سوف ) شكل من الأشكال، الخضوع التام لتعلیمات صندوق النقد والبنك الدولیین  لا یمكن التنصل منھا وإلا

لحدیثة في نمط إدارة تعیش العزلة التامة، ضف إلى ذلك یجب توافر مجموعة من الشروط تتعلق بالأسالیب ا

الحكم والشفافیة والأداء وغیرھا، وعلیھ فإن الإستراتیجیة المطلوب تنفیذھا في بدایة القرن الواحد والعشرین من 

قبل البلدان النامیة حسب تقدیري، ھي الإنفلات من العزلة وذلك عبر عقد اتفاقیات شراكة  مع التجمعات 

روط الإقلاع والاستفادة من بعض المكاسب الدینامیكیة، أو بناء تجمعات الإقتصادیة القائمة تمكنھا من تحقیق ش

إقتصادیة تعمل على تحقیق الإنماء الإقتصادي بین دول نامیة بشرط أن یتمتع إقتصاد ھذه الأخیرة بالإستقرار في 

  . نات المتاحة لدیھاالإقتصاد الكلي، وأن تكون لھا رؤیة منفتحة على العالم الخارجي تمكنھا من إستثمار كل الإمكا

 :القرن العشرین نتائج إستراتیجیات التنمیة في البلدان النامیة خلال النصف الثاني من  :الفرع الثالث 

یطبع إستراتیجیات التنمیة  المتبعة في أغلب البلدان النامیة  التوسع في المجال الصناعي ، وذلك من منطلق أن  

منھا (لتنمیة، وھي فلسفة تم إنتھاجھا من قبل العدید من البلدان النامیة التصنیع  یعد وسیلة ضروریة  لتحقیق ا

 A.E.K.Sidمنھم "  1للقضاء على التبعیة والتخلف وقطف بعض ثمرات التقدم، یرجع البعض) الجزائر، مصر

Ahmed "لمتوسط ھذا الإختیار إلى التغیر الطارئ في تشكیلة الإنتاج و تشكیلة الطلب، بمعنى أن زیادة الدخل ا

سوف تحرك الطلب باتجاه السلع الصناعیة على حساب السلع الضروریة، وفي ھذه الحالة فإن مرونة الطلب 

وعلیھ یمكن القول أن التصنیع ھو نتاج النمو . على السلع الصناعیة تكون أكبر من نظیرتھا في السلع الزراعیة

رؤوس أموال كبیرة وید مؤھلة، لأن عرض ھذه  كما یحرك التصنیع الإستثمار، مما یعني حضور. ولیس سببا لھ

  .  الأخیرة یساعد على تطور القطاع الصناعي

یادة، وكان أمام ھذه البلدان الإختیار  ّ لقد تبنت البلدان النامیة إستراتیجیة التنمیة التي یتمیز فیھا قطاع التصنیع بالر

لي أو إستراتیجیة التنمیة القائمة على التصنیع ذات بین إستراتیجیة التنمیة القائمة على التصنیع ذات التوجھ الداخ

  . التوجھ الخارجي

ھة إلى الداخل - 1 ّ  : إستراتیجیة التصنیع الموج

وھي الإستراتیجیة القائمة على الإحلال محل الواردات، حیث تعتمد على مزیج من القیود الجمركیة 

ة لصناعات محلیة، والتي أمكن لھا أن وغیر الجمركیة التي تمنع دون منافسة الواردات الأجنبیة المماثل

ترى النور في ظل الموانع الجمركیة، فالنظرة الداخلیة لسیاسة التنمیة تؤكد على إحتیاجات الدول النامیة 

  . لتطویر شكل ونظام التنمیة الخاص بھا ولتسیطر على مصیرھا ومقدراتھا وحاجاتھا الأساسیة

، فإن الإعتماد على النفس بشكل أكبر لا " إحلال محل الواردات " ووفقا لمؤیدي النظرة الداخلیة للتنمیة 

ّب  ّ في حالة تقیید التجارة أو الحد من حریة التجارة، وكذلك إنتقال الأفراد، وكذلك تجن یمكن أن یتحقق إلا

. 2الشركات المتعددة الجنسیة بكل منتجاتھا واحتیاجاتھا المحفزة للتصدیر وحتى التكنولوجیا الخاصة بھا

قد طبقت ھذه الإستراتیجیة في كثیر من البلدان النامیة، حیث لعبت إستثمارات الدولة في المؤسسات ل

ن من صناعات إحلال محل الواردات وجد فرص سھلة  ّ الصناعیة دورا مھما، فالإنتاج المحلي المكو

                                                
1 -  A.E.K. Sid Ahmed,Croissance et développement, tome1 et 2, OPU, Alger 1981,P 101. 

  .555میشیل تودارو، مرجع سابق، ص  -  2
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ل الرغبة في للإستثمارات تدعمھ خطط التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة التي تبنتھا الدولة، ومن خلا

تخفیض الواردات وإحلال الصناعات الوطنیة محلھا، أمكن المنتجین المحلیین أن یجدوا أسواقا محصنة 

  . ضد قوى المنافسة الأجنبیة

یستلزم لإحلال الواردات محاولة للإحلال محل السلع التي تستورد، عادة بالسلع الإستھلاكیة التامة 

على ) تعریفیة وغیر تعریفیة(  لعرض، كما تتطلب وضع موانعواالصنع، وذلك بمصادر محلیة للإنتاج 

سلع مستوردة متنوعة، وبعدھا تلجأ إلى إنشاء أو إقامة صناعات محلیة تنتج سلع شبیھة بالسلع 

ضرائب على الواردات، أو ( تحقیق ھذه الإستراتیجیة یتطلب إتباع آلیات عالیة الحمایة . المستوردة

تتجاوز فوق ما ھو مسموح بھ، وذلك إستجابة للسیاسة الإقتصادیة ) دةحصص على الكمیات المستور

 ّ القائمة على حمایة الصناعات الناشئة، وعلیھ فإن الجوانب العملیة في تطبیق ھذه الإستراتیجیة تقر

  : 1وھي ) أو ثلاث إقترابات(       بوجود ثلاث مراحل

لاكیة غیر المعمرة، من منطلق أن ھذا القطاع لا ویتم فیھا التركیز على قطاع الصناعات الإستھ: الأولى

یحتاج إلى عمالة ماھرة ومدربة، فضلا عن وجود سوق داخلي لھا، یضاف إلى ذلك عدم احتیاج ھذه 

الصناعات إلى بنیة أساسیة متقدمة، كما ھو الحال في الصناعات الرأسمالیة، ضف إلى ذلك أن 

  .أن ھذه المرحلة تعتمد على كثافة العمل التكنولوجیا المستعملة غیر معقدة، مع العلم

نحوى الصناعات الإستھلاكیة " إحلال محل الواردات " في خطوة ثانیة تتجھ إستراتیجیة :  الثانیة

المعمرة، وھي المرحلة التي تكون فیھ دورة التنمیة الإقتصادیة قد ساھمت في تولید الدخول للعاملین 

شرائیة لدیھم، وھو ما یعني زیادة الطلب على ھذه الصناعات،  بالقطاع الصناعي، وبالتالي توافر قوة

  .ھذه المرحلة تمكن من وجود عمالة ماھرة قادرة على مسایرة العملیات التصنیعیة

تتجھ ھذه الإستراتیجیة في خطوة ثالثة إلى إنتاج الصناعات الوسیطیة والرأسمالیة، وھي :  الثالثة

حیث تنتقل فیھا العمالة من كثافة العمل إلى كثافة المھارة، وتتمیز المرحلة التي یتولد فیھا طلب عالي، 

  . بحد أدنى من الطلب الداخلي على المنتجات الصناعیة

ھة إلى الخارجمإستراتیجیة التصنیع ال - 2 ّ   :وج

وھي الإستراتیجیة القائمة على ترقیة الصادرات الصناعیة للبلدان قید الدراسة، فھي تعد وسیلة للحصول 

ارد مالیة جدیدة من النقد الأجنبي یساھم في تضییق الفجوة بین بلدان قید الدراسة والبلدان على مو

الصناعیة، ھذه الإستراتیجیة تنظر للتصنیع كقضیة محوریة لعملیة التوسع الصناعي، تتحقق عندما 

الإتصال،  حریة التجارة، السوق الواسعة، حریة إنتقال الأفراد وحركة: تتوافر الشروط التالیة وھي 

  .الخ من الشروط....وانتقال الرسامیل،

                                                
  . 133-132سامي عفیفي، التكتلات الإقتصادیة، ص  ص  - : ل أكثر أنظر لمزید من التفصی -  1

                                           - A.E.K.Sid Ahmed, Op.Cit, P 133. 
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وھو یستدل بأحد المقولات التي تفضل النظرة الخارجیة، أن ترقیة الصادرات " مشیل تودارو " یؤكد 

لا تشجع حریة التجارة فقط، بل أیضا حریة إنتقال رؤوس الأموال، العاملین، والشركات " الصناعیة 

  " 1ل المفتوح المتعددة الجنسیة، ونظام الإتصا

  2: ترقیة الصادرات تسمح بما یلي بأن "  Philippe Hugonومنھم  " المؤیدون لھذه النظرة  یؤكد

  .تنویع الصادرات في مختلف الأسواق -

 .الصادرات تعطي الأولویة لنمو القطاعات الصناعیة التجھیزیة -

 .دینامیكیة الإستثمارات الأجنبیة داخل القطاعات الموجھة للتصدیر -

 .سوق الخارجي یعمل على تطویر إقتصادیات الحجم، والأفضلیات النسبیة والتنافسیةال -

 .أثر المنافسة الخارجیة أكبر من الأثر الذي تتركھ المنافسة بالداخل -

 .تمكن من توزیع أفضل للموارد وأسعار حقیقیة تعطي الأولویة للتشغیل الصناعي، وكسب التكنولوجیا -

ن أسواق التصدیر ینتظر منھا أن تكون ذات قدرة تنافسیة تفوق بكثیر قدرة الأسواق تبعا لھذه الإستراتیجیة، فإ

المحلیة، وعلیھ فإن نجاح الشركات في سوق التصدیر یعبرّ عن مؤشر جیّد على الكفاءة الإقتصادیة، علما أن 

ّزمة، كالمؤسسات المالیة، والإطارات ، كما أن 3المؤھلة التصدیر وحده لا یكفي إذا لم تتوفر لھ الشروط اللا

  . 4تطبیق ھذه الإستراتیجیة یعني الإنفتاح على الأسواق الأجنبیة وبالتالي الإندماج فیھا 

 الإستراتیجیتین كلتا تجارب العقود الأربعة الماضیة من القرن العشرین تؤكد أن البلدان النامیة قامت بتوظیف

ي الخمسینات والستینات، وھي النظرة التي كانت ف إحلال محل الواردات بدرجات متفاوتة، مع التركیز على

یشیدون بمكاسب وینوھون عن ) إحلال محل الواردات ( سائدة في ذلك الوقت، حیث كان مؤیدي ھذه النظرة 

فوائد الصناعات المحلیة بشكل أكبر، والقدرة النھائیة لھذه البلدان من تصدیر السلع المصنعة المحمیة، والاستفادة 

الحجم، وتكالیف العمالة الأقل والمخرجات التعلیمیة الإیجابیة التي تتسبب في أن یصبح السعر  من إقتصادیات

  . المحلي منافسا اتجاه السعر العالمي

أما مؤیدي إستراتیجیة تشجیع الصادرات والتي تم إعتمادھا منذ منتصف السبعینات، یشیدون بالكفاءة وفوائد 

المنافسة، وأیضا أھمیة إحلال أسواق عالمیة كبیرة محل الأسواق المحلیة النمو التي تعود من التجارة الحرة و

، وعلیھ فإن الترویج لھا أخذ 5الصغیرة، بالإضافة إلى معالجة تشویھ الأسعار والآثار السلبیة لتكلفة الحمایة 

أسواق من خرق  - وأخص بالذكر بلدان شرق آسیا –مساحة كبیرة، خصوصا بعدما تمكنت الصادرات الأسیویة 

عالمیة وتحقیق النجاح، وذلك على الرغم من أن ھذه الدول كانت قد اعتمدت سیاسة إحلال محل الواردات من 

أجل حمایة صناعتھا الناشئة في فترة لم تدم طویلا، وھي المیزة الخاصة التي اتصفت بھا ھذه الدول، كونھا 

  ).منھا الیابان(  استفادت من دروس وتجارب البلدان الصناعیة

                                                
  .554میشیل تودارو، مرجع سابق، ص  -  1

2- Philippe Hugon, Economie du développement , édition Dalloz, Paris 1989, P 115-116.   
  .136تقریر البنك الدولي ، ترجمة عبد الله ناصر وآخرون، مرجع سابق، ص : لمزید من المعلومات أنظر -  3
  .226زروني مصطفى، مرجع سابق، ص  -  4
  .556میشیل تودارو، مرجع سابق، ص  -  5



 168

من ھذا المنطلق ومھما كانت درجة التأیید لھذه الإستراتیجیة أو تلك، فإن تجارب التنمیة المطبقة في البلدان 

  :نتائج مختلفةالنامیة تشیر إلى 

دت التجارب  بالنسبة -أ ّ لإستراتیجیة التصنیع والمدعمة بتشكیلة متنوعة من سیاسات الإحلال محل الواردات، أك

ذي لم یتمكن من علاج مشكلة الإختلال الخارجي الذي تعاني منھا ھذه البلدان، و إذا كانت إلى فشل ھذا التوجھ ال

ت بوجود ثلاثة مقاربات، فإن النشاط الإحلالي بالنسبة لھذه البلدان لم یتعدّى  ّ المقاربات الخاصة بالتصنیع أقر

  ة،المرحلة الأولى منھ، حیث انحصر بصفة أساسیة في قطاع الصناعات الإستھلاكی

علما أن الوفرة من النقد الأجنبي الناتجة عن عملیة الإحلال ھذه، تمتص عبر زیادة الطلب على واردات مدخلات 

الصناعات الإستھلاكیة، ضف إلى ذلك الأثر الذي تتركھ من خلال إرتفاع تكالیف الإنتاج، وھو ما یجعل ھذه 

كنھا الدخول إلى الأسواق العالمیة، كما أن الإفراط الصناعات غیر قادرة على مواجھة الأسعار التنافسیة التي تم

الكبیر في تنفیذ ھذه السیاسة أوقع العدید من البلدان النامیة في دوامة المدیونیة، وأدّت بالعدید منھا إلى نكسة 

  .في آن واحد) الصناعي والزراعي ( التنمیة أھملت على إثرھا القطاعین 

ائمة على ترقیة الصادرات، یتجھ مؤیدوھا إلى الترویج لھا من خلال لإستراتیجیة التصنیع القبالنسبة  -ب

، حیث یقترنون وجوب نجاح ھذه )بلدان شرق آسیا على وجھ التحدید(النجاحات المحققة في بعض البلدان النامیة 

سیات الإستراتیجیة بوجود سوق واسعة، وحریة التجارة، وحریة إنتقال الرسامیل، والسماح لشركات متعددة الجن

ّ في بعض النشاطات الثانویة   .  بالنشاط، ویستبعدون فكرة تدخل الدولة إلا

دو -منھم صندوق النقد والبنك الدولیین - وإذا كانت ھذه النجاحات سمحت لمؤیدو التوجھ إلى الخارج ّ أن  ابأن یؤك

سوق، أن تدیر النشاط النمو الإقتصادي الخاص بالدول النامیة قد یستفید بشكل أفضل من خلال السماح لقوى ال

ة، وفي ظل إقتصاد مفتوح یكون التدخل الحكومي فیھ أقل، فإن ھذه  ّ الإقتصادي بمعیة مؤسسات تجاریة حر

خصوصا سنغافورة، مالیزیا، ( صادیات بلدان شرق آسیاالنظرة لا تؤیدھا الحقیقة الإقتصادیة التي تمیزت بھا إقت

نجد الإنتاج وھیكل الصادرات لم یترك للسوق، بل كان نتیجة  ، حیث)كوریا الجنوبیة، تایوان،وحتى الیابان

التدخل الحكومي وآلیات التخطیط، وعلى الرغم من أن مرونة الطلب الدخلیة والسّعریة الدولیة على السلع تامة 

ّ أن ھذه الإقتصادیات كانت لھا القدرة عل ى الصنع في المجمل أعلى من تلك التي تكون على السلع الأولیة، إلا

توسیع صادراتھا، وعلیھ فإن النجاح الذي حققتھ إقتصادیات شرق آسیا، لا یعود للقوى التي تؤیدھا المؤسسات 

، وإنما یعود في تقدیري إلى الأداء الإقتصادي والإداري الذي تمیزت بھ )صندوق النقد والبنك الدولیین (  الدولیة

ببلدان "أو یشار إلیھا " قتصادیات ذات الأداء المرتفعبالإ" حكومات ھذه البلدان، وھو ما أطلق على تسمیتھا 

  : 1، حیث أبرز ما یمیزھا عن بقیة إقتصادیات الدول النامیة الآتي "المعجزة

  ؛النمو السریع في المنتجات الزراعیة -

 ؛إرتفاع معدلات نمو الإنتاجیة -

 ؛معدلات مرتفعة في نمو رأسمال -

       ؛إرتفاع نمو الصادرات من السلع المصنوعة -
                                                

1- http  www.islamoline.net  Arabic  pot. Le 31-08-2008.  
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        ؛إنخفاض نسبة التفاوت في الدخول، وانخفاض معدلات الفقر -

 . زیادة نسبة المدخرات المحلیة والإستثمارات -

التغلب على انعدام الأمن " للأمم المتحدة بعنوان   2008تؤید ھذا الرأي الدراسة التي جاءت في تقریر 

الدول في اعتماد أسطورة الأسواق المنظمة ذاتیا  ، والتي حذرت بقوة من مغبة استمرار كثیر من"1الإقتصادي 

التي ترسّخت فكرتھا في أواخر القرن العشرین، حیث تشیر الدراسة  إلى أن البلدان النامیة الناجحة لم تلجأ إلى 

السوق الذي ینظم ذاتھ في رسمھا لإستراتیجیتھا الإنمائیة، بل نمت نموا سریعا عن طریق مزیج من الحوافز 

التدخلات القویة من جانب الدولة، وقد ساعدت التدابیر الإقتصادیة ذات الصبغة الإجتماعیة على تنشئة السوقیة و

طبقة محلیة من منظمي المشاریع، وقد حكمت الرؤیة الشاملة للتنمیة تدخلات السیاسة العامة في تنویع النشاط 

  .    الإقتصادي وخلق فرص العمل والحد من الفقر

لستینیات ومطلع السبعینیات تعبّر عن مرحلة إنتقال الإنتاج والصادرات الكثیفة العمالة إلى وإذا كانت نھایة ا

، فإن المرحلة الممتدة بین السبعینیات حتى مطلع ...)كوریا، تایوان، سنغافورة،( الدول الحدیثة التصنیع 

دان شرق آسیا مضافا إلیھا الصین، التسعینیات تعبر عن توسیع دائرة الإنتاج والتصدیر الكثیفة العمالة لتشمل بل

لكل منھا  %40ظلت ھیكلة السلع التصدیریة المختلفة فیھا متوازنة وبحدود " شرق آسیا" علما أن ھذه المجموعة

 .  2من إجمالي صادرات المجموعة 

" قمة  إن الأداء المرتفع الذي أصبح السمة الممیزة لمستوى ونوعیة التدخل الحكومي في ھذه البلدان، ترجمتھ

، حیث ضمت كل من دول 1999نوفمبر من سنة / 28- 27للفترة  ةالفیلیبینیالتي انعقدت في العاصمة " مانیلا

الآسیان، والصین، وكوریا الجنوبیة، والیابان، والتي خلصت إلى الدور الذي یجب أن تلعبھ الحكومات في ترقیة 

جلب النمو الشامل، حیث  تمكنت ھذه البلدان من رفع  سبل التعاون الذي یحقق الكیان الآسیوي الواحد ویساھم في

لتسجل زیادة قدرت  2005ملیار دولار أمریكي سنة  130،4إلى " الآسیان والصین" منسوب التجارة في منطقة 

تمثل رابع أكبر سوق تصدیري وثالث أكبر مصدر " الآسیان" ، حیث أصبحت  1990ضعفا مقارنة بسنة  15بـ 

     .3لصین للواردات بالنسبة ل

و منھا ما یتعلق  ات من السلع الأولیة،الملفت للإنتباه أن صادرات البلدان النامیة متنوعة، منھا ما یتعلق بالصادر

إیراداتھا من الصادرات معظم بالصادرات من السلع التامة الصنع، وإذا كانت أغلب البلدان النامیة تعتمد في 

یب البلدان النامیة من ھذه الصادرات لا یزال مستمر في الإنخفاض، المعتمدة على المنتجات الأولیة، فإن نص

والدلائل تؤكدھا الموانع والقیود الخاصة والموضوعة من قبل البلدان المتقدمة في مواجھة منتجات البلدان 

یة، ملیار دولار سنویا في الصادرات الأجنب 40النامیة، إذ یكلف مستوى الحمایة ضد صادرات البلدان النامیة 

، ھذا فضلا عن أھمیة المنتجات المتعلقة بالمحروقات وما یترتب عنھا من  %3ویقلل من ناتجھا الكلي بأكثر من 

  .توترات في الأسعار من حین لأخر في الأسواق العالمیة

                                                
  .22 -2، ص ص 2008، التغلب عن انعدام الأمن الإقتصادي ، نیویورك 2008ة  للحالة الإقتصادیة والإجتماعیة في العالم لسنة تقریر الأمم المتحد -  1
  .113 -112: ذكره، ص ص عبد الأمیر السعد، مرجع سابق -  2

3 - www.xinhuanet.com, L 31-08-2008. مجلس الدولة الصیني في قمة الآسیان الثالثة للأعمال و الإستثمار تدخل رئیس   
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ولما كانت المنتجات الزراعیة وغیرھا تمثل معظم صادرات البلدان النامیة، ومصدر أساسي للنقد الأجنبي، فإن 

  :  1فیما یلي   على المنتجات الأولیة یمكن حصرھاالتوسع في الطلب  إعاقةالعوامل المؤثرة على 

إذا ما قورنت بالطلب الخاص  مرونات الطلب الدخلیة على الزراعة الغذائیة والمواد الخام منخفضة نسبیا - 1

ط على مشكلة عدم إستقرار حصیلة الوقود ومعادن معینة، أي أن الطلب قلیل المرونة بحیث لا یؤثر ھذا فقعلى 

الصادرات، وإنما یعني أیضا أن كل زیادة ثابتة ومتواصلة في دخل الفرد في الدول المتقدمة لن تؤدي حتى إلى 

   .توسع معتدل في تلك السلع المعنیة من البلدان النامیة

الإنخفاض النسبي لأسعار  الإنخفاض النسبي في مرونة الطلب السعریة على معظم السلع الأولیة، في حالة - 2

السلع الزراعیة، كما كان الحال في معظم الثلاث عقود الماضیة، فإن مثل تلك المرونة المنخفضة تعني إجمالي 

  . عوائد أقل بالنسبة للبلدان النامیة المصدرة

  :جھود التنمیة في الدول النامیة خلال النصف الثاني من القرن العشرین نتائج :الرابعالفرع 

حظ المتتبع لتجارب التنمیة في البلدان النامیة إخفاقات متعددة تم معاینتھا، كانت سببا في فشل جھود التنمیة في یلا

ھذه البلدان، وإذا كانت إستراتیجیات التنمیة المطبقة في أغلب البلدان النامیة یغلب علیھا الطابع الصناعي، فإن 

 –خصوص الصناعیة منھا والقائمة على إحلال محل الواردات وبال - الفشل الذي منیت بھ ھذه الإستراتیجیات 

، إذ یؤكد أن إستراتیجیة التصنیع " مشیل تودارو" جعلھا محل إنتقادات من قبل العدید من الإقتصادیین منھم 

سلبیة  خمسة نواتجنھا أظھرت ت إلى حد كبیر غیر ناجحة، خاصة وأالقائمة على إحلال محل الواردات كان

  :   2فیھا، وھي  وغیر مرغوب

البقاء خلف حائط من التعریفات الوقائیة والمناعة من الضغوط التنافسیة أدّى إلى أن كثیر من صناعات  - 1

تظل غیر كفء بالإضافة إلى احتیاجھا إلى تكلفة ) سواء مملوكة لقطاع عام أو قطاع خاص(إحلال الواردات 

  .عالیة التشغیل

إحلال الواردات ھم الشركات الأجنبیة التي كانت قادرة على أن تضع نفسھا  المستفیدون الرئیسیون من عملیة - 2

       والأرباح ستثمار، و بعد استخراج الفوائدخلف حائط التعریفات و تأخذ میزة الضریبة المحررة و حوافز الإ

ذي یمكن أن یترك الضرائب و مصاریف الإدارة، و معظم الأموال یقومون بتحویلھا للخارج، و یتراكم القلیل الو

ّاع المحلییّن ذوي الثروات و الذین ت والذین یوفروا الغطاء  تعاون معھم المصانع الأجنبیةعادة إلى الصن

  .الإقتصادي و السیاسي لھا

           میا بشكل كبیر للسلع الرأسمالیةمعظم عملیات إحلال الواردات التي قد تمت بالاستیراد المدّعم حكو - 3

  .سیطیة، و ذلك بواسطة شركات أجنبیة و شركات محلیةالمنتجات الوو

كات الأم أو الفروع في الخارج، في حالة الشركات الأجنبیة، فإن معظم ھذه المشتریات تشترى عن طریق الشر

  : ھناك نتیجتان وقتیتان ھماو

  .العمالةإقامة الصناعات الرأسمالیة التي تلب إحتیاجات الأغنیاء في حین أن تأثیرھا ضئیل على  -  

                                                
  .558 :میشیل تودارو، نفس المرجع السابق، ص -  1
  .570میشیل تودارو، نفس المرجع السابق، ص  -  2
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بعیدا عن تحسین موقف میزان مدفوعات الدولة النامیة و تلطیف مشكلة الدیون، فان إحلال  -  

رأسمالیة   الواردات الغیر مقید غالبا ما یجعل الأمر أسوأ عن طریق زیادة الحاجة إلى مدخلات سلع   

  مستوردة و منتجات وسیطة و جزء من الأرباح تحول إلى الخارج في صورة مدفوعات

  .و تحویلات خاصة  

سیاسة إحلال الواردات قد أصبح تأثیرھا ضارا على تصدیر المنتجات الأولیة التقلیدیة، من أجل تشجیع  - 4

التصنیع المحلي من خلال استیراد السلع الرأسمالیة والوسیطة الرخیصة، و قد ساھمت ھذه السیاسة على إعاقة 

لسلع الصناعیة الناشئة، كما نجد أن سیاسات الإحلال في الواقع الصادرات الزراعیة من خلال الحمایة المفرطة ل

و جماعات الدخل المرتفع عن القطاع  القطاع الحضريقد جعلت توزیع الدخل المحلي أكثر سوءا عن تفضیل 

  .الریفي و جماعات الدخل المنخفض

مشروعات مملوكة للدولة المعروف أن حكومات الدول النامیة ھي التي تدیر و تشغل الصناعات المحمیة ك - 5

في إطار إستراتیجیة إحلال الواردات، و المعروف أیضا أن ھناك العدید من الصناعات الناشئة لا تنمو أبدا، فھي 

، و علیھ فانھ عن طریق زیادة المدخلات للصناعات التي تم إحلالھا من خلال ةتختفي خلف التعریفات الجمر كی

بدلا من أن یتم توفیرھا من خلال الروابط الخلفیة  اة أي إستیراد ھشراء ھذه المدخلات من مصادر خارجی

الموضوعة مع الموردین المحلیین، فان شركات إحلال الواردات الغیر كفأة یمكن أن تمنع و تعوق عملیات 

   .التصنیع المتكاملة ذات الإعتماد الذاتي

النامیة في تصریف منتجاتھا ، بالإضافة إلى ضیق السوق المحلیة ھو الآخر عقبة أساسیة تواجھ البلدان  یعتبر

أحجام الإنتاج الصغیرة، وعدم مراعاة قواعد التخصص الدولي القائمة على إعتبارات المیزة النسبیة التي أكدت 

في التجارة الدولیة ، وإذا أخذنا قواعد الجودة والتنافسیة بعین الإعتبار  ةو النیوكلاسیكی ةعلیھا النماذج الكلاسیكی

معظم أسواق البلدان النامیة تفتقر إلى ذلك، وھو ما یفسر العجز الظاھر في الید العاملة الماھرة، لأن اعتماد  فإن

باستثناء بلدان شرق آسیا التي اعتمدت ھذا النموذج لفترة (  لفترة طویلة العمل كثیف العمالةھذه البلدان على 

ا من الإنتقال إلى المرحلة الثانیة وھي إنتاج الصناعات ، یمثل تكلفة عالیة وھو الشيء الذي لم یمكنھ)قصیرة 

  .الإستھلاكیة المعمرة

ساھم تراجع معدلات نمو الصادرات الصناعیة للبلدان النامیة إلى حدّ ما في ظھور آثار غیر مستحبة 

ة الصادرات لإستراتیجیة التصنیع الموجھة إلى السوق الداخلیة، وعلیھ فإن الفرضیة القائمة على أن مشكلة تنمی

الصناعیة في البلدان النامیة ھي مشكلة عرض ولیست مشكلة طلب تؤكدھا الوقائع الإقتصادیة للبلدان النامیة التي 

إلى النمط الذي تم اختیاره لتوجیھ " منھم رفعت المحجوب " اعتمدت ھذه الإستراتیجیة، حیث یرجعھ البعض 

الإستراتیجیة من آثار عكسیة على زیادة تكالیف الإنتاج التصنیع نحوى السوق الداخلیة، وما ترتب عن ھذه 

الصناعي، حیث یمكن التعبیر عن ھذا الوضع الأخیر بانخفاض الكفایة الحدیة لرأسمال بالنسبة لسعر الفائدة، 

  . 1ویتم ذلك في الدول النامیة نتیجة لإنخفاض الإستثمارات 

                                                
والإحصاء  رفعت المحجوب، الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الأخذة في النمو، الجمعیة المصریة للإقتصاد السیاسي -  1

  . 242، ص 1963والتشریع، القاھرة، 
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ن الفشل الذي منیت بھ إستراتیجیات التنمیة في البلدان إن العوامل المذكورة أعلاه ، وإن كانت تمثل جوانب م

ّ أن ھناك عوامل أخرى نرى أنھا مسؤولة ھي أیضا عن ھذا الفشل، نذكر منھا ما یلي   : النامیة، إلا

النظرة الضیقة للإستراتیجیات التصنیع الموجھة إلى الداخل لم یمكنھا النجاح من تحفیز الطلب الخارجي  -

  . على منتجاتھا

 .ادھا على صناعة كثیفة العمالة لفترة أطول لم یمكنھا من الوصول إلى صناعة كثیفة رأسمالإعتم -

التكالیف العالیة لمدخلات العملیة الإنتاجیة، سببھ الاستعمال الغیر عقلاني للموارد المالیة المتاحة، مما  -

 .یعني تبدید الموارد المستخدمة في العملیة الإنتاجیة

ّ ما في عدم إستغلال الطاقات الإنتاجیة التكالیف العالیة لمد - خلات العملیة الإنتاجیة أیضا، ساھمت إلى حد

 .مما أدى إلى تعطیلھا، وھو ما جعل القطاع الصناعي یفقد قدرتھ على النمو

الصدمات المتتالیة التي عاشتھا البلدان النامیة بسبب المشكلات الإقتصادیة، وعدم قدرة أصحاب القرار  -

غیاب الشفافیة في تسییر إدارة الحكم، وعدم مشاركة فعالیات المجتمع في صنع القرار، التصدي لھا، ل

 . كلھا عناصر ساھمت في أزمة التنمیة في ھذه البلدان

إن إستراتیجیات التنمیة التي تم رصدھا في البلدان النامیة، أكدت أن إستراتیجیة التصنیع الموجھ إلى السوق 

بلدان "الصادرات، حققت نجاحا في بعض البلدان النامیة، منھما على وجھ التحدید الخارجیة والمعروفة بترقیة 

والمعروفة بأدائھا المرتفع للنمو، في منتصف السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین، في حین " شرق آسیا

یري قد لا یعود إلى ، والسبب في تقدالبعض الآخر منھافي  إستراتیجیة إحلال محل الواردات حققت نتائج سلبیة

طبیعة ھذه الأخیرة، بقدر ما یعود إلى الفترة الزمنیة الواجب إعتمادھا في تنفد ھذه إستراتیجیة أو تلك، وإذا كانت 

الظروف الإقتصادیة والسیاسیة مواتیة لنجاح إستراتیجیة ترقیة الصادرات في تلك الحقبة التاریخیة، فإن 

مة الیوم، لا تمنح نفس الفرص، وعلیھ فإن التنمیة القطریة في الظرف المتغیرات الإقتصادیة في عصر العول

ّ في إطار تجمع إقتصادي إقلیمي قائم على  ھا إلا ّ الراھن وفي أي شكل كانت، تواجھھا مشاكل عدیدة لا یمكن حل

الحاجة إلى بناء  وعلیھ فإن .تقاسم الأعباء و النتائج، وھي البدائل المطروحة على البلدان النامیة في عالمنا الیوم

  .        نظري جدید یمكن البلدان النامیة من تحقیق التنمیة فیما بینھا، یمثل السبیل الأوحد في ظل متغیرات العولمة

  :قائم على التنمیة بین البلدان النامیة للإندماج الإقتصادي جدید نظري ناء ب الحاجة إلى :الثاني المبحث 

ائي الإقلیمي بین البلدان النامیة مطلبا ومطمحا تناولتھ أدبیات التنمیة من الناحیة یمثل الإندماج الإقتصادي الإنم

النظریة،  وتحاول أن تدفع بھ اتجاه الواقع التطبیقي عبر طرح مجموعة من النماذج المدعمة للنمو الإقتصادي،  

الذي أوصل البلدان المتقدمة لیس بالشكل الذي طرحتھ النظریة الإقتصادیة النیوكلاسیكیة عبر المدخل التجاري 

إلى تكوین إتحاد جمركي،  وإنما عبر المدخل التنموي الذي یعتمد على الآلیات التي تؤدي إلى خلق التنمیة و 

تمكن ھذه البلدان إستغلال الموارد الطبیعیة والبشریة المتاحة لدیھا،  لیس بشكل إنفرادي،  وإنما بالطرق 

تجمع إقتصادي یعمل على إرساء قواعد وآلیات تحقق النمو الإقتصادي الحقیقي  والوسائل التي تؤھلھا إلى تكوین

وتعمل على إنتقالھ بین بلدان ھذا التجمع،  كما تساھم في رفع مستویات كفاءة الإنتاج والتشغیل في مختلف 

  . قطاعات النشاط الإقتصادي بالشكل الذي یؤدي إلى تحقیق شروط التنافسیة
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  : امیة للإندماج الإقتصادي عبر مدخل التنمیة تعود لأسباب كثیرة نذكر منھا إن دعوة البلدان الن

          الفشل الذي منیت بھ إستراتیجیات التنمیة والسیاسات المترجمة لھا في العقود الأربعة الماضیة   -

عتمدت بشكل منفرد والبعید عن الواقعیة،  وینطبق ھذا على البلدان النامیة التي ا)  2000 - 1960( 

  . التصنیع كھدف إستراتیجي لمعالجة الإختلالات الخارجیة التي تعاني منھا

الدعوة المفرطة للإندماج في النظام الإقتصادي العالمي وذلك في سبیل تحقیق ما یمكن تحقیقھ بدلا من  -

 . الضیاع في متاھات تفعیل القدرات الذاتیة أو الضیاع خارج ھذا النظام

لبحث في مكونات الإندماج الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي،  یمكننا التعرف على أسسھ من ھذا المنطلق فإن ا

  . ومعالمھ،  التي تساھم فعلیا في تحقیق التنمیة الإقتصادیة الإقلیمیة

  : ضمن ھذا السیاق فإن الأسئلة التي یمكن طرحھا تتمحور في النقاط التالیة

  ھل ھناك نظریة للنمو الإقتصادي الإقلیمي ؟  -

 ھل ھناك اقتراح لنظریة جدیدة للإندماج الإقتصادي ذات بعد تنموي ؟ ما ھي اتجاھاتھا ومعالمھا؟ -

 ھل ھناك نماذج تترجم شكل ھذا الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین البلدان النامیة ؟  -

  :1 نظریة النمو الإقتصادي الإقلیمي : المطلب الأول 

ریة عامة للنمو الإقتصادي الإقلیمي بنفس القدر والمستوى الذي وصلت إلیھ في الواقع أنھ لا توجد نظ              

إذ أن النماذج  النظریة الإقتصادیة الجزئیة والكلیة ونظریة التجارة الخارجیة التي تناولھا الفكر الإقتصادي،

ن العالم المختلفة لم الإقتصادیة المستخدمة في تجارب التنمیة والنمو وبرامج النمو الإقتصادي الإقلیمي في بلدا

ترق إلى مستویات تنظیریة كافیة وقادرة على تفسیر ظواھر النمو الإقتصادي الإقلیمي، وكیفیة رسم السیاسات 

الإقلیمیة الملائمة،  كل ما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن ھناك نماذج ناجحة لنمو الإقلیم الإقتصادي سمحت بقدر من 

مرتبط بظاھرة النمو الإقلیمي صیاغة بعض المحاولات النظریة التي یمكن التنظیر، أتاح للفكر الإقتصادي ال

وفي ھذا السیاق یمكننا أخذ بعض النماذج . الاستعانة بھا في فھم أسس ومقومات الأقالیم الإقتصادیة المختلفة

ذا السیاسات الإقتصادیة للنمو الإقلیمي،  نرى فیھا القدرة على تفسیر ظاھرة النمو الإقتصادي الإقلیمي،  وك

  . المرتبطة بھا

  : نموذج التصدیر كمحرك للنمو الإقلیمي  :الفرع الأول 

یھتم ھذا النموذج على النشاط التصدیري،  ویرى أن وجود صناعات تقوم بتصدیر إنتاجھا أو جزء منھ خارج     

لدان الإقلیم من جلب ،  حیث تمكن بمولدة للدخلالإقلیم ھي الأنشطة التي یجب تدعیمھا،  باعتبارھا أنشطة 

  . تدفقات نقدیة إلى الإقلیم من المناطق التي تخدمھا ھذه الأنشطة  وتصدر إلیھا

یعتمد ھذا النموذج على آلیة إنتقال النمو وكیفیة مروره من إقلیم إلى آخر،  ذلك أن عملیة إنتقال النمو سببھا یعود 

بنفس الكیفیة التي تحدث بین الدول أطراف التبادل الدولي،  إلى التجارة الإقلیمیة حیث تقوم التجارة بین الأقالیم 

  ". دافید ریكاردو" وذلك ترجمة لنظریة النفقات النسبیة التي صاغ معالمھا المفكر الإقتصادي
                                                

  2000، 2الدار المصریة اللبنانیة، ط  -طریق للتنمیة الإقتصادیة -سامي عفیفي حاتم، المجتمعات الجدیدة -   1
  .197 -194ص  
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إنطلاقا من ھذه المفاھیم النسبیة المترجمة لكل من ظواھر التخصیص وتقسیم العمل داخل الدولة وبین الدول،  

تخصص في إنتاج السلعة التي یتمتع فیھا بمیزة نسبیة،  وینطبق ھذا التحلیل الأخیر على الأقل فإن كل إقلیم ی

بالنسبة للمراحل الأولى للنمو الإقلیمي حین یكون ھیكل النقل والمواصلات متخلفا، ولكن حینما تتوافر البنیة 

      . تكون أكثر إنطباقا"أولین  - یكشرھ" الأساسیة ویتمكن رأس المال الإنتقال من إقلیم إلى آخر،  فإن نظریة 

في سیاق ھذا التحلیل یلاحظ أن دخل الإقلیم لن یزید بحجم النفقات النقدیة فحسب،  بل یتجاوزھا إلى فعل ما 

ة في الطلب الفعال تحقق الزیاد حین الإستثمار معجلإلى أثر  بالإضافة ، الدخل الإقلیميضاعف بمیطلق علیھ 

افیا،  وعلیھ إذا ما قامت دول الإقلیم على تنمیة قواعدھا الصناعیة وزیادة درجة التنوع إستثمارا إنتاجیا إض

والتخصص،  فإن  النمو الإقتصادي الإقلیمي سوف یستمر على نحو تراكمي بفعل أثر كل من المضاعف 

ركیزة  وعلیھ فإن نموذج التصدیر كمحرك للنمو الإقلیمي، یؤكد على أن صناعة التصدیر تشكل. والمعجل

أساسیة لنمو الإقلیم الإقتصادي،  وھي بمثابة القوة الدافعة لھ،  علما أن تمایز المنتجات والمنافسة الغیر كاملة 

  .   سوف تسمح لبلدان الإقلیم بتفعیل الإندماج الإقتصادي رغم تباین درجة توافر عناصر الإنتاج

  :نموذج المراحل  : الفرع الثاني 

محرك للنمو الإقتصادي الإقلیمي الصناعات التصدیریة لتكون محور الإرتكاز للنمو ذج التصدیر كنمو أختار

الإقلیمي، ذلك أن ھذا النموذج أقام علاقة واضحة بین قدرة الصناعات التصدیریة على زیادة الدخول النقدیة من 

قة كان قاصرا فقط على غیر أن ھذا النموذج تبعا لھذه العلا. ناحیة، ونمو الإقلیم الإقتصادي من ناحیة أخرى

تغطیة المراحل الأولى للنمو، وعلیھ جعل نمو الإقلیم مرھونا بوجود موارد طبیعیة وفیرة، وھیكل سیاسي 

واجتماعي یسمح لآثار المضاعف والمعجل بالعمل وإحداث التنمیة التراكمیة في دخل الإقلیم، علما أن الواقع 

في ) خصوصا الھیكل السیاسي والإجتماعي الذي یضمن ذلك النمو  (العملي یشیر إلى عدم توافر ھذه الإمكانات 

       أغلب الأقالیم الإقتصادیة ، منھا على وجھ الخصوص تلك التي تضم بلدان نامیة ولھا موارد طبیعیة وفیرة 

من یرى أن الإقتصاد الإقلیمي یمر بعدد " نموذج المراحل " في ھذا السیاق ). مجموعة دول الكومیسا مثلا( 

  : المراحل مقدمة على النحو التالي 

  .إقتصاد عند الكفاف -

درجة من التخصص في عدد من السلع الأولیة على أساس ملكیة التصدیر المصطحبة بتحسین وسائل النقل  -

  .والمواصلات وتوافر شبكة من الطرق الجیدة

  .عمھا وفورات خارجیةالإنتقال إلى الأنشطة الثانویة التي تقوم على أساس سلسلة عملیات تد -

  .المدخل إلى خدمات على درجة عالیة من التخصص -

یعتمد ھذا النموذج على نظام المرحلیة في تحقیق النمو الإقلیمي، ولا یسمح بتخطیھا، على الرغم من أن فكرة 

وھي في المقام  الإقلیم لا تمت كثیرا للواقع حسب ھذا النموذج، من منطلق أننا كثیرا ما نشاھد أقالیم متقدمة جدا

الأول أقالیم زراعیة أو صناعیة، أو تعتمد على نشاط خدمي، وعلیھ فإن فكرة المراحل التي تلتزم بالسیر مرحلة 

تلوى الأخرى ولا یمكن القفز عنھا، جعلت ھذا النموذج یدخل في تعقیدات میكانیكیة جامدة، ولا تسمح بتقییم 

 .  النمو
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، مراحل النمو الإقتصادي لیس من المنظور الإقلیمي، "روستو"رحلي لدى عالجت نظریة النمو الإقتصادي الم

تحدید خصائص كل مرحلة، " روستو"كما أشارت إلیھ نظریة النمو الإقتصادي الإقلیمي، وإنما بمنظور مكن 

یفتقر وكذا النمو الذي تفرزه بدءا من مرحلة ما قبل الإنطلاق إلى مرحلة ما بعد الإستھلاك، وھي الخاصیة التي 

لھا نموذج المراحل لنظریة النمو الإقلیمي، والذي قدم وصف عام عند عرضھ المراحل المختلفة للإقتصاد 

الإقلیمي، دون تحدید الكیفیة التي یتم من خلالھا الإنتقال من مرحلة إلى أخرى، وعلیھ تم وصف ھذا النموذج 

  .بالتعقید والجمود

  :نموذج قطب النمو  :الفرع الثالث 

تتمتع ببعض المزایا الإقتصادیة، ھذه المراكز تقوم یأخذ شكل مراكز  إقلیم ما في  ذا النموذج أن النمویرى ھ

بإشعاع النمو إلى المناطق المحیطة، بحیث تقاس قوتھ بمساحة المنطقة التي ینعكس علیھا ھذا النمو، وكذا بمدى 

  .نوعیة العلاقات الإقتصادیة بینھ وبین مراكز النمو الأخرى

ا النموذج یرى أیضا أن تنمیة المناطق المختلفة تتوقف على خلق مراكز نمو، لھا قدرة معینة على إشعاع ھذ

النمو، بمعنى أنھ یجب العمل على إیجاد وتركیز عدة أنشطة في شكل قطب من بین الأنشطة التي یطلق علیھا 

ضاعف الإقلیمي الكبیر، وبرفع معدل ، وھي عبارة عن الأنشطة الأساسیة ذات الم" الأنشطة الدافعة" إصطلاح 

  . نمو بعض المراكز القائمة والتي یمكن لھا أن تستقطب بعض المناطق الأخرى فیساعد على نموھا

إن الأنشطة المقصودة ھنا، ھي تلك التي تشتمل على عدد من الصناعات التصدیریة المولدة للتدفقات النقدیة من 

وصول واردات المدخلات لمجموعة من الأنشطة المقامة داخل مناطق  الصرف الأجنبي اللازمة لتأمین إنتظام

 1الإقلیم وھو ما یسمح بانتظام دوران دولاب الإنتاج بھذه الأخیرة، ھذه الأنشطة تشكل جوھر سیاسات الإستثمار

الأنشطة " بھا، ومن ھنا تصبح وظیفة سیاسات الإستثمار بھذه التجمعات ھو الإتجاه نحوى تركیز مجموعة 

ذات المضاعف الإقلیمي الكبیر، وھي الأنشطة التي تقود حركة النمو الإقلیمي، وتعمل على إشعاع آثار " الدافعة 

  . نمو المناطق المجاورة والمشكلة للإقلیم

مراكز النمو التي یتحدث عنھا ھذا النموذج، وإن كانت تخص الأنشطة المقامة في الإقلیم ومحیطھ ، فھي لا 

أو نظریة  الأقطاب  1950في عام "  F.Perroux" عن نظریة مراكز النمو التي قدمھا   تختلف في جوھرھا 

إلا ببعض الإضافات البسیطة، منھا مثلا فكرة النمو الاقتصادي  1966عام "  Friedman" التنمویة التي قدمھا 

الإقتصادیة التي لا زالت  الإقلیمي، والتي لم ترقى بعد إلى مستوى نظریة بالمعنى الإقتصادي مقارنة بالنظریات

  .  تثیر جدلا إلى یومنا ھذا

                                                
عة من الإمتیازات یقصد بھا تلك السیاسات التي تمنح فرص للمشروعات الإستثماریة الجدیدة في الإقلیم، والممثلة في مجمو -  1

 والإعفاءات الضریبیة  لتعوضھا بذلك من التكالیف الإضافیة التي تتحملھا،بالإضافة إلى إقامة الھیاكل الأساسیة للإنتاج،
إنتشار الأنشطة، ھذه الإمتیازات تساھم في تشجیع وجذب الإستثمارات الأجنبیة إلى الإقلیم، علما أنھ كلما طالت فترة  ةوإستراتیجی

لإمتیازات كلما أدى ذلك إلى إتساع حجم الأنشطة الدافعة، ومن ثم إنتقال النمو إلى مناطق أخرى من الإقلیم، كما تشمل أیضا ھذه ا
ھذه السیاسات برامج للإصلاحات الإقتصادیة والتي یجب على بلدان التجمع الإقلیمي ممارستھا بشكل یسمح بتصحیح بعض 

الأخر من ھذه السیاسات یشمل الجانب التنظیمي والإداري للعملیة الإستثماریة وذلك في  السیاسات الإقتصادیة المكلفة، والجزء
إطار قوانین وتشریعات حاكمة للنشاط الإقتصادي، ھذه الشروط تساھم في تنمیة المناطق المختلفة للإقلیم لمزید من المعلومات 

شافعي، التنمیة الإقتصادیة، معھد البحوث و  وزكي ،198سابق، ص ة، مرجع عفیفي حاتم ، المجتمعات الجدید سامي: أنظر
  .107-106ص  ،، ص1966الدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، 
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مثلا من مناطق جغرافیة معینة، فھي لا تختلف عن نموذج قطب النمو، " بیرو" تنطلق نظریة مراكز النمو لدى 

" بیرو" ببعض المزایا كالموقع الجغرافي أو بعض الموارد الإقتصادیة، إلا أن ) ھذه الأخیرة(من حیث تمتعھا 

ن ھذه المراكز في المراحل الأولى للتنمیة یجب أن تكون متفوقة على بقیة المراكز الأخرى، ولكن مع یؤكد أ

مرور الوقت تزول ھذه الفوارق تدریجیا وتلقائیا بعد أن تلحق المراكز التابعة بالمراكز الرائدة، وبناءا على ھذه 

ي على مناطق تتمتع بمزایا نسبیة، علما أن تنمیة ھذه النظریة فإن على الدول النامیة أن تبدأ بتركیز جھدھا الإنمائ

  .    المناطق سوف تجدب وراءھا المناطق الأخرى

حاولت ھي الأخرى إثارة تضییق الفوارق بین المركز والمحیط، وقد " Friedman "نظریة الأقطاب التنمویة لـ 

الأسس لتنمیة المناطق الھامشیة، حیث  منطلقا لوضع بعض" بیرو"كانت نتائج نظریة مراكز النمو التي جاء بھا 

أنطلق من فرضیة تغییر العلاقات المكانیة بین المراكز التنمویة المتقدمة ومناطقھا الھامشیة، بحیث تعمل الأولى 

على تصدیر التنمیة للثانیة، وذلك بتقویة العلاقات الإقتصادیة والإجتماعیة بینھما، وعلیھ فإن الخطوط التي تم 

ل تنمیة المناطق الھامشیة المتخلفة یجب ألا تترك للوقت الذي یكفل تضییق الفوارق بین المراكز رسمھا من أج

  . 1المتقدمة ومناطقھا الھامشیة المتخلفة 

نستنتج مما سبق أن تنمیة المناطق الھامشیة مرھون بتقویة العلاقات بین مراكز التنمیة المتقدمة ومراكز التنمیة 

ال ھنا لا یرتبط بتقویة العلاقات فحسب، وإنما بنوعیة وطبیعة ھذه العلاقات، ولصالح الھامشیة، إلا أن الإشك

من؟ وعلى حساب من؟ ستكون ھذه العلاقات، علما أن النظریتین لم تحددا نوعیة المناطق، بمعنى أنھما لم یحددا 

تنمیة المركز والمحیط یحدد  من خلال" سمیر أمین " طبیعة البلدان المتقدمة أو البلدان الھامشیة، وھو ما جعل 

على ) البلدان المتقدمة ( طبیعة العلاقة الموجودة بینھما، ویستنتج أن العلاقات بینھما تعمل لصالح المركز   

  .  مكونة فجوة إقتصادیة یصعب ترمیمھا) البلدان النامیة ( حساب المحیط 

یعة ونوعیة الإقتصادیات المكونة للإقلیم، بمعنى قد تكون لھذا الإتجاه نتائج مختلفة خصوصا إذا تعلق الأمر بطب

، فإن القاعدة التي یجب )كما ھو الحال في منطقة البحر المتوسط( أنھ إذا كان الإقلیم یضم إقتصادیات متباینة 

إعتمادھا ھي أن تشكل المراكز الھامشیة تجمع إقتصادي یسمح بوضع إستراتیجیة تنمویة باستطاعتھا الإستفادة 

وعات الصناعیة التي یتیحھا المركز، وبالتالي تتمكن الأطراف من تضییق الفوارق، وبھذه الصیغة من المشر

یمكن أن ینتقل النمو إلى المناطق الھامشیة وفقا للإستراتیجیة التنمویة التي تعمل على تقلیل الإختلال الإقلیمي 

  . الحاصل في دول المحیط

  المعالم والمكونات المقترحة -الإنمائيي الإقتصادنظریة الإندماج  :المطلب الثاني 

مكننا من تحدید معالم ت إن مدخل التنمیة الذي أعتمدناه في ھذا الجزء من البحث یمثل قاعدة إرتكاز         

، والتي ترى أن واتجاھات البناء الذي تطرحھ نظریة الإندماج الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي بین البلدان النامیة

إقتصادیة إقلیمیة بین البلدان النامیة یعد شرطا ضروریا لنجاح إستراتیجیات التنمیة الموجھة إلى  إقامة تكتلات

  . 2"الإستراتیجیات المزدوجة للتنمیة الإقتصادیة " السوق الخارجي، أصطلح علیھا بـ 

                                                
40سابق، ص حسن عبد القادر صالح، مرجع  -  .1  

  .لاحقا في النقطة الموالیة من ھذا الجزء تعریفھاسوف یتم  -  2



 177

" التجاریة للتنمیة التجارة والسیاسة " في مؤلفھ " S.B.Linder  1" ھذا الإتجاه  یترجمھ الإقتصادي البریطاني 

من خلال منھجھ الخاص للإندماج الإقتصادي الإنمائي، والذي یعرض فیھ فكرة الإستراتیجیات المزدوجة 

للتنمیة، من منطلق أنھا تحقق العدید من المزایا والفوائد لإقتصادیات البلدان النامیة في المستقبل، كما ترجمتھ 

، والتي تناولت تقدیم نظریة متكاملة للتكامل "مي عفیفي حاتمسا"احث الإقتصادي للب 2الأبحاث التطبیقیة

  :  3الإقتصادي الإنمائي بین البلدان النامیة، علما أن مزایا ھذه الإستراتیجیة یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة 

لتنمیة إغتنام مزایا التخصص الأكثر كفاءة لمواردھا الإقتصادیة التي تتصف بالندرة النسبیة لإحتیاجات ا° 

  .  الإقتصادیة الضخمة من الموارد لتضییق الفجوة بین الشمال و الجنوب

رفع مستویات الكفاءة لقطاعات الإنتاج القائمة على الإحلال محل الواردات وھي القطاعات التي تم إنجازھا ° 

لقطاعات، ذلك ، وإتصفت حتى الآن بتدني مستویات الكفاءة الإقتصادیة داخل ھذه ا2002 - 1960خلال الفترة 

أن البعد الإقلیمي لھذه الإستراتیجیات المزدوجة قادر على فتح أسواق الدول الأعضاء في المنطقة التي تم فیھا 

الإندماج ، ویمدھا بالتالي بالاحتكاك التدریجي قبل دخولھا ساحة الأسواق الدولیة المعروفة بشدة المنافسة بین 

  . دول العالم التي یتألف منھا للإقتصاد العالمي الوحدات الإنتاجیة المنتمیة إلى مختلف

توفیر الحد الأدنى من الكفاءة الإقتصادیة في قطاعات الإنتاج التصدیریة من خلال إتساع دائرة التخصص ° 

  .وتقسیم العمل بین البلدان النامیة في منطقة الإندماج

مائي الإقلیمي ترتكز أساسا على إستراتیجیة یفھم مما سبق أن إتجاھات ومعالم نظریة الإندماج الإقتصادي الإن

التنمیة الموجھة إلى السوق، ومن أجل التعرف على ھذه الإستراتیجیة یجب الإشارة ولو بشكل مختصر إلى 

ماھیة العوامل التي حالت دون تحقیق إقامة إندماج إقتصادي بین البلدان النامیة، ثم بعد ذلك یمكننا البحث في 

  .والمكونات الخاصة بالمنھج الذي تعتمده نظریة الإندماج الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي الإتجاھات والمعالم

    :العوائق، الإتجاھات، المعالم والمكونات  :الفرع الأول 

  :  عوائق الإندماج الإقتصادي بین البلدان النامیة - 1

نمیة بین البلدان النامیة عدیدة، لا یتسع إن العوامل والأسباب التي حالت دون تحقیق إندماج إقتصادي قائم على الت

  : المجال إلى ذكرھا جمیعا، ولكن ارتأین حصرھا في العوامل التالیة 

ویتعلق بالظروف التي أوجدت منطقة التجارة الحرة الأوروبیة كمشروع للإندماج الإقتصادي :  العامل الأول

في " GATT"الـ  ، واتفاقیة"OCDE" يالإقلیمي تزامنا مع ظھور منظمة التعاون الإقتصادي الأوروب

، ھذه الظروف )1994التي تحولت فیما بعد إلى منظمة التجارة العالمیة سنة ( الخمسینیات من القرن العشرین 

حیث (ھیأت المناخ المناسب لتنفیذ جملة من الإختیارات ذات الصلة بمشروع الإندماج الإقتصادي الأوروبي 

، منھا تحریر كافة تدفقات )ا كانت واقعة على الجزء الھابط من منحنى الحمایةبدأت المحاولة في تكوینھ عندم

ھذا المناخ الذي ساد أوروبا في نھایة . السلع الصناعیة بین الدول الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي

                                                
1- S. B. Linder, Trade and Trade Policy for Development, London, 1967, pp. 123-125.  

محاولة تقدیم نظریة متكاملة " منھا على وجھ الخصوص، أطروحة دكتوراه الفلسفة في الإقتصاد والتجارة الدولیة تحت عنوان -  2
  .1980، وذلك سنة )الإتحادیة سابقا(من جامعة كیل الألمانیة " للتكامل الإقتصادي بین البلدان النامیة 

.151 - 150 .ي عفیفي حاتم، التكتلات الإقتصادیة بین التنظیر والتطبیق، مرجع سابق، ص صسام -  3  
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الثانیة إلى یومنا ھذا، السبعینیات من القرن العشرین، لم تحظى بھ أغلب البلدان النامیة منذ نھایة الحرب العالمیة 

باعتبارھا لا زالت قابعة على الجزء العلوي لمنحنى الحمایة، وعلیھ فإن إختیار المدخل التجاري من أجل تحقیق 

الإندماج الإقتصادي بین البلدان النامیة، لا یمكن أن یكون مواتیا لھذه الأخیرة، وبالتالي فإن الجھود الخاصة 

  .       لسبیل ھي التي أعاقت عملیة محاولات الإندماج الإقتصادي بدل دعمھاللإندماج والتي اختارت ھذا ا

( الملاحظة أن شكل الإندماج الإقتصادي عبر السوق، ھو الشكل الأكثر ملائمة للبلدان المتقدمة: العامل الثاني

تمیز بكثافة تجارتھا ، وذلك نظرا لتشابھ ھیاكل الدخل أو ھیاكل الطلب فیما بینھا، من منطلق أنھا ت)الأوروبیة

وعلیھ فإن كثافة ھذه الأخیرة تعتبر دالة طردیة في درجة تشابھ ھیاكل الدخول للدول . الخارجیة الإقلیمیة

ودالة عكسیة في درجة تباین ھیاكل الدخل للبلدان النامیة، وتصدق . الأعضاء في الإقلیم الإقتصادي المشار إلیھ

ارة الخارجیة البینیة ودرجة تباین ھیاكل الدخل على حالة التبادل التجاري أیضا العلاقة العكسیة بین كثافة التج

ھذه النتیجة تعكس إنخفاض درجة كثافة التجارة البینیة الممكنة في المنتجات الصناعیة بین . بین البلدان النامیة

  . البلدان النامیة وتباین ھیاكل دخولھا الوطنیة

یة تمیل للكثافة في ظل وجود التغیرات التكنولوجیة، واختلاف في ضف إلى ذلك أن تجارة المنتجات الصناع

  .  المھارة، وإقتصادیات الحجم، وھي عوامل غائبة عن ساحة التنمیة الإقتصادیة للبلدان النامیة

تتمیز بدور ) منھا الأوروبیة(لا یقل أھمیة عن الآخرین، و ھو أن إقتصادیات البلدان المتقدمة :  العامل الثالث

ل للقطاع الصناعي مقارنة بذلك الدور الذي یتمتع القطاع الزراعي في البلدان النامیة، و علیھ نجد ھذه البلدان فعا

  .تعطي أھمیة خاصة لتحریر التجارة الإقلیمیة في المنتجات الصناعیة بإعتبارھا قید مفروض علیھا) المتقدمة(

أن القطاع الزراعي یحتل مكانة بارزة في إقتصادیات ھذه  تختلف ھذه المعادلة تماما لدى البلدان النامیة باعتبار

الأخیرة ، و لما كانت محاولات الإندماج الإقتصادي بین ھذه البلدان اختارت لنفسھا نماذج تتشابھ مع تلك التي 

لذي لم ھذا التقلید ا .اتبعتھا البلدان الأوروبیة، فإنھا بذلك تكون قد اختارت نماذج تصلح لتجارة السلع الصناعیة

یقدر فعلیا الإمكانات الذاتیة لھذه الإقتصادیات یكون بذلك قد أھمل أھمیة البحث عن نماذج للإندماج الاقتصادي 

الإقلیمي تعكس الدور الھام للقطاع الزراعي، و ھي بمثابة إعاقة  حیث لم تفلح فیھا ھذه الدول  من إیجاد آلیات 

التنمیة الزراعیة بین ھذه البلدان كانت و مازالت في أشد الحاجة  للإندماج الإقتصادي الإقلیمي الإنمائي یشجع

   .إلیھا من تقلیص الفجوة الغذائیة و عدم الاتكال على العالم الخارجي

التكتلات الإقتصادیة القائمة بین العدید من البلدان تتمتع ببعض الآلیات تسمح لھا من تحقیق :  العامل الربع

تعلق بالخسائر والمكاسب التي یمكن أن یستفید منھا الأعضاء، ھذا الوضع یختلف لدى العدالة بین البلدان فیما ی

البلدان النامیة عند محاولة ھذه الأخیرة إقامة تكتل إقتصادي، إن لم یراع بعض الخصوصیات، ذلك أنھ قد یترتب 

صناعة ( جیة من منطلق أن بعض الدول تتمتع بصناعات إستراتی. على دول مكاسب والبعض الآخر خسائر

وتعتبر من قبیل السلع العامة، بحیث لا تقبل ھذه الدول تعریض ھذه الصناعة الإستراتیجیة ) الحدید والصلب 

للمنافسة،جراء تحریر التجارة الإقلیمیة للدول الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي، وھو ما یجعلھا تستثني 

ك أن تفاوت مستویات ودرجات النمو الإقتصادي بین البلدان من محاولات تحریر التجارة البینیة، ضف إلى ذل
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النامیة من شأنھ أیضا أن یعطل الإتجاه نحوى تحریر التجارة البینیة بین ھذه البلدان، خصوصا تلك البلدان الأقل 

ّ تدفعھا إلى حقل المنافسة وتحریر التجارة   .تقدما ولھا بعض الصناعات الھامة تحاول ألا

داث تنمیة إقتصادیة وصناعیة في البلدان من العوامل الرئیسیة الأحرى التي حالت دون إح: العامل الخامس

زد على ذلك أن بقاء الموارد . للتعلیم وربطھا بتوجھات التنمیة ةالنامیة، ھو التأخر في وضع إستراتیجی

كود ركود في الإقتصادیة في حالة شبھ راكدة ساعد ھو الآخر على ركود حركة التنمیة، وصاحب ذلك الر

الموارد البشریة التي لم تتمكن السیاسة التعلیمیة من تفعیل حركة السكان ونشاطھم، واستمرت برامج التنمیة لا 

تخرج عن نطاق تقدیم الخدمة غیر الإنتاجیة، واستمر معھا النقص في المھارات والمعرفة الإنتاجیة، وقلة 

  . 1الاستعداد للعمل الإنتاجي

وامل تفسر تعثر محاولات الإندماج الإقتصادي بین البلدان النامیة، باعتبار أن النموذج الذي وإذا كانت ھذه الع

، فإن ھذا الشكل یكون ملائما فقط )أي الإندماج عبر الأسواق( حاولت إتباعھ ھو الإندماج الإقتصادي السوقي 

  : للإقتصادیات البلدان التي تتوافر فیھا الخصائص التالیة

الإقتصادیة للدول الأعضاء التي یتشكل منھا التكتل الإقتصادي الذي تم الإتفاق علیھ، تشابھ الھیاكل  -

  .والذي یعتمد في الأساس على المدخل التجاري

یجب أن تتمتع إقتصادیات البلدان المعنیة بالإندماج الإقتصادي بمعدلات نمو متقاربة ومستوى تقدم  -

 .إقتصادي

 .ء بدرجة عالیة من الإحلالتمتع التجارة الخارجیة للدول الأعضا -

  .قاعدة إقتصادیة متینة ، وتسھیلات إقتصادیة متشابھة -

التي تترجم المقترح الجدید لنظریة الإندماج  المكونات والمعالمیحاول ھذا الجزء من البحث التعرف على 

فراغ، أو أتجھت إلى  الإقتصادي الإقلیمي بین البلدان النامیة، إذ یجب التأكید على أن ھذه الرؤیة لم تنطلق من

وإنما كل ما تأكید عدم أھلیة النماذج الإقتصادیة المفسرة للإندماج الإقتصادي الإقلیمي القائم بین البلدان المتقدمة، 

في الأمر أن الفرضیة الأساسیة في ھذا البناء النظري ھو عدم تطابق ھذه النماذج والواقع الإقتصادي للبلدان 

، ھذه الأخیرةیكون منطلقا لتحلیل وتفسیر إشكالیة الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین النامیة، والذي یمكن أن 

فإن المقترح الجدید لنظریة الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین البلدان النامیة، والذي یرتكز على البعد  وعلیھ

في  جارة وتحویل التجارةالمفاھیم الخاصة بخلق الت إستحالة تطبیق"ھي  - یصطلح علیھ بالإنمائي - التنموي 

ّر لھا " فاینیر" بھا  جاء التيو" البلدان النامیة في الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین، "بلاسا " و نظ

الإتحاد (التي تعتمد على التحلیل النیوكلاسیكي للإتحادات الجمركیة، حیث تم ترجمة نماذجھا في أوروبا 

عبر الجمع بین إقتصادیات ) النافتا(وتم تطویرھا في أمریكا الشمالیة ضمن إقتصادیات متشابھة، ) الأوروبي

خلال النصف الثاني من القرن العشرین، ) اتجاھات جدیدة في المشروع الإقلیمي(بلدان متقدمة وبلدان نامیة 

     .وبدایة القرن الحادي والعشرین

   
                                                

   .  173، ص  2، ط 1999صبحي محمد قنوص، أزمة التنمیة، الدار الدولیة للإستثمارات الثقافیة، القاھرة  -  1
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    :اتجاھات نظریة الإندماج الإقتصادي الإنمائي  -2 

الإقلیمي بالدرجة الأولى إلى التركیز على البعد التنموي الإنمائي تجھ أبعاد نظریة الإندماج الإقتصادي ت       

 د التجاري، من أجل الوصول إلى تنمیة القدرات الإقتصادیة الإقلیمیة للبلدان النامیة، وعلیھ فإندون إستثناء البع

" 1إستراتیجیة مزدوجة للتنمیة الإقتصادیة" نامیةأساس ھذه النظریة ھو دعوتھا إلى ضرورة إتباع الدول ال

أساسیین لا ) بعدین(، علما أن ھذه الإستراتیجیة تتكون من شقینخلال العقود الأولى من القرن الحادي والعشرون

  : یمكن فصل الأول عن الثاني، بحیث یتكون 

ى ضرورة إعادة تشكیل إستراتیجیة اتیجیة التنمیة، وھو البعد القائم علالبعد الخارجي لإستر من الشق الأول

التنمیة في ھذه الدول لكي تتوجھ بصادراتھا نحو الأسواق العالمیة وفقا لإعتبارات المیزة والنفقة النسبیة والمیزة 

والنفقة التنافسیة التي تم تأصیلھا في الفكر الكلاسیكي في التجارة الخارجیة، بحیث تساھم ھذه المیزات بإنتقال 

 اطق الإقلیم في خطوة أولى، وھو الذي حدث في منطقة آسیا وساھم إلى حد بعید في ترتیبات تجمعالنمو بین من

  .  الآسیان

بترتیبات الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین ھذه البلدان، بمعنى إیجاد  البعد الأول )صلیف(فیلحم  الشق الثاني أما

 .قلیمي لإستراتیجیة التنمیة الخاصة بالبلدان النامیةنوع من التزاوج والتفاعل بین البعد الدولي والبعد الإ

نظریة الإندماج الإقتصادي الإنمائي، اعتمدت  أن" 2حسن عبد القادر صالح " یشیر ھذا التأصیل النظري  وفق

" فكرتین جدیدتین محل فكرتي خلق التجارة وتحویل التجارة، وھما خلق أو إنشاء التنمیة  على إحلال

Développement de Création " وتحویل التنمیة "Diversion de Développement"  

وھي القوة التي یمارسھا الإندماج الإقتصادي الإقلیمي،  : Développement  Création deخلق التنمیة  -

ج والتي تتمثل في زیادة ورفع مستویات كفاءة الإنتاج والتشغیل لإقتصادیات البلدان التي یتكون منھا إقلیم الإندما

الإقتصادي، ویعكس ھذا التوسع في مجالي الإنتاج والتشغیل تحولا واضحا في إستراتیجیات التصنیع ذات 

، بحیث تحل إستراتیجیات التصنیع ذات التوجھ الإقلیمي محل إستراتیجیات التصنیع )المحلي( التوجھ القطري

  .)القطري(  ذات التوجھ المحلي

وتعني حالة الإنكماش في مستویات الإنتاج والتشغیل :  Diversion de Développementتحویل التنمیة  -

الناتجة عن تكوین مشروع الإندماج الإقتصادي الإنمائي بین مجموعة من البلدان النامیة، وتعزى حالة الإنكماش 

اعات سالفة الذكر إلى إختفائي أو إندثار بعض الوحدات الإنتاجیة إثر إنطلاق المنافسة بین القطاعات أو الصن

المتشابھة في الدول الأعضاء داخل الإندماج الإقتصادي الإقلیمي، والمعلوم أن زیادة حدة المنافسة یعود إلى 

تحریر التجار البینیة بین بلدان الأعضاء المندمجة إقلیما، علما أن نجاح تجربة الإندماج الإقلیمي في أوروبا تعود 

  .، ولیس فقط إلى تباین عناصر الإنتاج3إلى المنافسة غیر الكاملة، وتمایز المنتجات 

                                                
  .150سامي عفیفي حاتم، التكتلات الإقتصادیة، مرجع سابق، ص  -  1
  .45-44بد القادر صالح، مرجع سابق، ص صحسن ع -  2

3 - SHAFIK, NEMAT, " Lerning From Doers : Lessons on Régional Intégration for the Middle East", a paper prepared 
for a Conference on Economic Cooperation in the Middle East : Prospects and Challenges, held at Cairo University, 
1994,pp 14-16. 
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وإذا كانت التفسیرات الحدیثة للإندماج الإقلیمي قد تطورت في وقت تمیز بإتباع معظم الدول إستراتیجیات ذات 

التوجھ خارجي، وباضطلاع القطاع الخاص بدور قائد في النشاط الإقتصادي، حیث نتج عن ھذه التطورات أن 

قلیمي على تحقیق المكاسب الدینامیكیة للإندماج، والتي تقترن بزیادة الإستثمارات، تركزت دوافع الإندماج الإ

والتنافسیة، وتحسین مستوى الإنتاجیة، فإن نتائج ھذه المكاسب تعتبر منطلق لصیاغة قانون الإندماج الإقتصادي 

ین إحدى درجات سلم الإندماج تكو، والتي تشیر إلى أن لإستراتیجیة التنمیة الإقتصادیة المزدوجةالإنمائي تبعا 

الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي بین البلدان النامیة مفیدا من وجھة نظر فكرة خلق التنمیة، ویصبح ضارا من 

ویتوقف الأثر الصافي لتكوین مشروع الإندماج الإقتصادي الإنمائي على ما إذا كان  وجھة نظر تحویل التنمیة،

یة، ویعتبر ھذا الأثر الصافي موجبا إذا كانت قوة خلق التنمیة أكبر من قوة خلق التنمیة أكبر من تحویل التنم

  . 1تحویل التنمیة، كما أن ھذا الأثر یعتبر سالبا إذا كانت قوة خلق التنمیة أقل من قوة تحویل التنمیة 

ت أثرین الملاحظ أن نظریة الإتحاد الجمركي التي اعتمدت على فكرتي خلق التجارة وتحویل التجارة أنتج

، ھذه النتائج "Mead" والأثر الإستھلاكي الذي أكتشفھ " Viner" أساسیین ألا وھما الأثر الإنتاجي الذي أكتشفھ

من الوصول إلى التفرقة بین الأثر الإیجابي والأثر السلبي للإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین " بلاسا"مكنت 

الصافي للإتحاد الجمركي على الكفاءة في توزیع الموارد، وھي  البلدان المتقدمة، اللذان أدیا إلى تقدیر الأثر

النتیجة أیضا التي أدت إلى البحث في ما إذا كان الأثر الإیجابي لخلق التجارة على الكفاءة في توزیع الموارد 

  .الإقتصادیة یفوق أو لا یفوق الأثر السلبي لتحویل التجارة على الكفاءة في توزیع ھذه الموارد

الإندماج الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي بین البلدان النامیة، والتي اعتمدت على فكرتي خلق التنمیة وتحویل نظریة 

التنمیة أنتجت ھي الأخرى أثرین أساسیین، ألا وھما أثر كفاءة الإنتاج وأثر كفاءة التشغیل، علما أن زیادة أو 

الصافي لتكوین مشروع الإندماج الإقتصادي الإنمائي  نقص كفاءة ھذین الأثرین ھما اللذان یسمحان بتقدیر الأثر

  . بین البلدان النامیة، وكذا إیجابیة أو سلبیة إستراتیجیة التصنیع على خلق التنمیة أو تحویل التنمیة

الموجودة في الإقلیم، وكفاءة تخصیص الموارد ) المادیة والبشریة ( في ھذا السیاق یصبح تجمیع عوامل الإنتاج 

أمرا في غایة الأھمیة، حیث تزداد ھذه الأھمیة في " 2أحمد جلال " یة من أجل تحقیق النمو كما یؤكده والإنتاج

، ھو الذي یكون لھ الأثر الواضح في )في إقلیم منطقة الإندماج الإقتصادي ( أن وجود مصادر النمو مجتمعة 

یفي وحده بالغرض، كما أن كفاءة  النمو، مع العلم أن تراكم الإستثمارات في الآلات ورأسمال البشري لا

تخصیص الموارد أو الإنتاجیة لا یكفیان وحدھما لتحقیق ھذا القدر من النمو،  وإنما وجود كل ھذه المصادر 

  :3مجتمعة ھي التي تحقق النمو المرغوب فیھ، ویمكن توضیح ھذه النقطة من خلال الأمثلة التالیة 

ّ أن النظام في تجربة الإتحاد السوفیتي السابق ودول ش - رق أوروبا مكنت تحقیق إستثمارات ونمو سریع، إلا

، ویرجع ذلك إلى وجود قدر كبیر من التركیز على تراكم عشریننھایة الأمر قد أنھار في الثمانینیات من القرن ال

ى رأسمال المادي والبشري، مع التركیز بصورة أقل كثیرا على كفاءة تخصیص الموارد والإنتاجیة، حیث أدّ 

                                                
  .164سامي عفیفي حاتم، التكتلات الإقتصادیة، مرجع سابق، ص  -  1
  .مدیر تنفیذي ومدیر البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادیة بالقاھرة - مستشار إدارة تنمیة القطاع الخاص، البنك الدولي -  2
، المركز "ما ھي الأولویات لتحقیق نمو سریع وعادل" نقاش تحت عنوانأحمد جلال، آراء في السیاسة الإقتصادیة، ورقة لل - 3 

  .1، ص 1998المصري للدراسات، جانفي 
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ذلك النظام إلى إحداث تشوھات في الأسعار إلى جانب الإخفاق في تشجیع الإدارة والعمالة على تحسین 

 - 1975منھا الجزائر، مصر خلال الفترة ( الإنتاجیة، علما أن ھذه الإخفاقات حدثت في بعض البلدان العربیة 

، وساعد على )10(أنظر الشكل رقم  ي الناتج المحلي نموا سریعا، حیث حقق كل من الإستثمار وإجمال)1984

ذلك إرتفاع أسعار البترول وتحویلات العاملین بالخارج، إلى جانب الحصول على قروض أجنبیة، ورغم ھذه 

النتائج حدثت تشوھات في الأسعار، بالإضافة إلى سیطرة القطاع العام على الإنتاج، مما یعني أن القوى 

  . لزیادة الإنتاجیة الإقتصادیة لم یكن لدیھا حوافز كافیة

أن  -رغم الأزمة التي تعرض لھا الإقلیم - تؤكدھا تجربة دول شرق أسیا، حیث تمكنتالتوجھ دلائل نقیضة لھذا  -

تنمو بسرعة ولفترة ممتدة من الزمن، لأنھا قامت بتجمیع قدر كبیر من رأسمال المادي والبشري، ووفرت 

من الفرق في معدل نصیب  %50در الإشارة ھنا أن أكثر من الأسعار المناسبة وربطت الأجور بالأداء، وتج

وشمال أفریقیا       الشرق الأوسطوبین عینة من بلدان ) الآسیان ( الفرد من النمو بین مجموعة بلدان شرق آسیا 

إنما یعود إلى الإختلاف في كفاءة  ،)وتشمل، المغرب، الجزائر، تونس، الأردن، سوریا، مصر، العراق، إیران( 

  . الإنتاج وكفاءة التشغیل

  

  مصادر الإختلاف في معدل نمو الفرد بین دول شرق ) 10(الشكل رقم                        
  آسیا ودول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     ، الورقة 1998القاهرة،  ،)ECES( یة، المركز المصري للدراسات الإقتصادیة أحمد جلال آراء في السیاسة الإقتصاد: المصدر
  ).3(رقم           

  
  
  
  
  

  

یساعد التوسع في مجالي الإنتاج والتشغیل التي یفرضھا الإندماج الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي بین البلدان النامیة 

یمي، بحیث یجب أن یترجم ھذا التوسع من خلال زیادة على إرساء إستراتیجیة التصنیع ذات التوجھ الإقل
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یمكنھا إستخدام التكنولوجیا بكفاءة أكبر وھو  الأكثر تعلماالإستثمار في رأسمال البشري، ذلك لأن القوى العاملة 

  .ما تتطلبھ ھذه الإستراتیجیة

ة في زیادة حجم الإقتصاد یساھم الإندماج الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي وفق إستراتیجیة التنمیة المزدوج

الإقلیمي، ویعزز أیضا إمكانیة إستغلال الوفورات الداخلیة والخارجیة من خلال إندماج أسواق ھذه البلدان، 

وتزداد أھمیة ھذه الإستراتیجیة عندما تحقق درجة عالیة من الإنفتاح، وعلیھ تصبح إقتصادیات الحجم  عامل 

  .ة الإنتاج والتشغیلمساھم، باتجاه التوسع وزیادة في كفاء

، والخاص بالأسواق والاختراعات، عندما یتعلق الأمر بالسلع الصناعیة، "1لیندر" ھذا الاتجاه یترجمھ نموذج 

حجم السوق ونوعیة السلع التي یتم إنتاجھا وتداولھا، وعلیھ فإن رفع مستوى كفاءة الإنتاج مرتبط أساسا ب

لتشغیل مرتبطان بدرجة عالیة من الإنفتاح، وبدور أساسي للقطاع علما أن تحقیق كفاءة الإنتاج واالمنتجة، 

الذي یساھم تدریجیا في تنسیق السیاسات، مع توافر الرغبة لتحقیق  2الخاص، وبدرجة عالیة من الإندماج

ذا الإندماج بالشكل الذي یجعل البلدان الأعضاء یقومون طواعیة باختیار الدولة التي تؤدي دور القائد الإقلیمي، إ

 .     لذلك، وھي النظرة السائدة الیوم في عالم التكتلات الإقتصادیة الكبرى الإرادة السیاسیةما توافرت 

یبرز ھذا التحلیل مجموعة الآثار الدینامیكیة التي تفرزھا إحدى درجات سلم الإندماج الإقتصادي الإنمائي بین 

ع نطاق الأسواق لتحل الصفة الإقلیمیة محل الصفة البلدان النامیة، وعلیھ یدخل في عداد ھذه الآثار، إتسا

ضمن ھذه الرؤیة التنافسیة بین مختلف القطاعات الإقتصادیة . القطریة، وتعمل على تولید مزایا الإنتاج الكبیر

داخل الإندماج الإقلیمي تساھم في التطویر والبحوث، ھذه الأخیرة تساھم في رفع مستویات الإنتاج وكفاءتھ، 

  . ءة التشغیلوكذلك كفا

  :المعالم والمكونات  -  3 

إذا كانت إتجاھات الإندماج الإقتصادي الإنمائي ترتكز على فكرتي خلق التنمیة وتحویل التنمیة، فإن إبراز  

لتأسیس الإندماج الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي بین البلدان النامیة یمكن  ومكونات المنھج الذي تم اعتماده  ممعال

  : 3یلي حصرھا في ما

) المحلي(یشكل نموذج الإندماج الإقتصادي الإنمائي منھاجا لتحویل إستراتیجیات التنمیة من النطاق القطري   -أ

      الضیق إلى النطاق الإقلیمي الأكثر اتساعا، بحیث یمھّد ھذا النموذج الطریق للإستفادة من مزایا التخصص،

تحولھ من النطاق المحلي إلى النطاق الإقلیمي، علما أن ھذه تقسیم العمل، كأحد آثار توسیع نطاق السوق لو

الصفة الجدیدة المكتسبة والمتبعة من قبل ھذه الإستراتیجیة سوف تساعد على توجیھ دفة التنمیة الإقلیمیة للدول 

لتوجھ ذات ا عیبیة التي صاحبت استراتیجیات التصنالأعضاء داخل منطقة الإندماج الإقتصادي تفادیا للآثار السل

بشكل ة والداخلي التي تم إختیارھا خلال النصف الثاني من القرن العشرین من قبل العدید من البلدان النامی

  .إنفرادي

                                                
  .90ص  الأول من ھذا البحث، قسمالحجم والنماذج المختلفة، في باقتصادیات ال الجزء الخاصأنظر  -  1
  .26ندماج الإقتصادي، مرجع سابق، ص سمیحة فوزي، الأسباب السیاسیة والإقتصادیة وراء تباطؤ مسیرة الإ -  2
  .187- 147ص ص  1994 القاھرةایا معاصرة في التجارة والتنمیة،الدار المصریة اللبنانیة،قضوآخرون،سالمان عمر، -  3
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كما یھیئ ھذا النموذج الظروف لإقامة عدد من الصناعات الرئیسیة الإقلیمیة مثل الصناعات الكیماویة    

لظروف تتعلق بتوسیع علما أن ھذه ا. ت الوسیطیة وغیرھاصناعات الحدید والصلب والصناعا، وةوالبتروكیماوی

تحریر التجارة الإقلیمیة، وھي عوامل ضروریة تساعد على إرساء قواعد  ھذه الصناعات وفق نطاق السوق و

  .شروط الحجم الأمثل للإنتاج

ندماجي بصورة الإقلیم الایشكل إنشاء التنمیة ظاھرة مفیدة تعمل على توزیع الموارد الإقتصادیة داخل  -ب

یرجع ھذا الأثر الإیجابي للقوة التنمویة الإنشائیة للإندماج الإقتصادي الإقلیمي التي أدت إلى إتباع أفضل، و

، أما تحویل )المحلیة(سیاسات تصنیعیة أكثر كفاءة من تلك التي كان یتم إتباعھا في ظل معاییر التنمیة القطریة 

ى إختفاء كثیر من الأنشطة الإنتاجیة الأقل كفاءة على أثر تحریر التجارة التنمیة فإنھ یشكل ظاھرة ضارة تؤدي إل

الإقلیمیة بین البلدان النامیة الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي، علما أن تحریر التجارة الإقلیمیة یؤدي إلى 

ھ یلزم الدول الأعضاء في زیادة حدة المنافسة بین الوحدات الإنتاجیة المتشابھة في أنشطتھا الإنتاجیة، كما أن

ترتیبات الصرف الأجنبي التي كانت تتبعھا قبل تكوین مشروع سھ على مراجعة سیاسات الإعانات والوقت نف

  .الإندماج الإقتصادي الإنمائي الإقلیمي بین ھذه البلدان

زیة معھا، مثل على خطوات أخرى متوایر التجارة البینیة بین الدول، ویشمل نموذج الإنمائي خطوات لتحر - جـ

سیاسات التنمیة الإقتصادیة الإنمائیة الإقلیمیة ، حیث تتم ھذه الخطوات وتوحید السیاسات الإقتصادیة، و تنسیق

اصر من الإندماج الإقتصادي عنو) ھو ما یعرف بالمدخل التجاريو(من الإندماج الإقتصادي السالب المتوازیة 

صادي المتولدة عن تدعم عناصر النوع الثاني قوى الإندماج الإقتفي آن واحد، بحیث ) المدخل التنموي( الموجب

     ذلك لدعم الإستراتیجیة المزدوجة للتنمیة الإقتصادیة، بحیث یسمح بتطبیق مبادئ التخصصالنوع الأول، و

یار یقوم النموذج في المراحل الأولى باختو .تقسیم العمل الإقلیمي بین بلدان الأعضاء في الإقلیم الاندماجيو

  :الشكل المقبول للإندماج الإنمائي بحیث یشتمل على العنصریین التالیین 

یتعلق بإقامة منطقة حرة تتكون بدورھا من منطقة تجارة تتكفل بتحریر التجارة البینیة بین الدول و:  الأول

       لأموالمنطقة إستثمار حرة تفسح الطریق أمام رؤوس اقیود المفروضة علیھا من ناحیة، ومن ال ءالأعضا

  .تحركھا بین الدول الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصاديو

ینصرف إلى مرحلة التنسیق بین السیاسات الإقتصادیة وخطط وبرامج التنمیة الإقتصادیة للدول و:  الثاني

    .الأعضاء في الإقلیم الاندماجي

باعتباره إطار   اج الإقتصادي الإقلیمي،تبحث نظریة الإندماج الإقتصادي الإنمائي في تكوین صور للإندم -د

ویؤكد ھذا   للتواصل من أجل تخصیص أفضل للموارد الإقتصادیة في المستقبل ولیس في الوقت الحاضر،

المعنى على حقیقة بعینھا وھي أن الإندماج الإقتصادي الإنمائي ھو نموذج یوفر الإطار النظري لدراسة وتحلیل 

الإقتصادي الإنمائي على إتجاھات الإستثمار ودورھا في زیادة الإنتاج في  أثر تكوین درجة سلم الإندماج

  . المستقبل، مع الأخذ بعین الإعتبار مستوى الكفاءة

لأن یكون إطار نظریا مناسبا لدراسة  الإندماج الإقتصادي الإنمائي في ظل ھذه الحقیقة، لا یصلح نموذج 

ادي على أنماط التجارة الخارجیة الإقلیمیة القائمة بالفعل وتحلیل أثر تكوین درجات سلم الإندماج الإقتص
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وانعكاسات ذلك على الرفاھیة الإقتصادیة للدول الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي، ھذه الحقیقة یوضحھا 

لبلدان الحجم الصغیر للتجارة البینیة بین الدول النامیة، ذلك أن الإندماج الإقتصادي عبر الأسواق، والقائم بین ا

المتقدمة قادرا على توسیع نطاق التجارة البینیة في منطقة الإندماج الإقتصادي لأسباب تعود لتمتع ھذه الدول 

بأجھزة إنتاجیة مرنة ومتقدمة، وھو ما تفتقر إلیھ البلدان النامیة، لعدم تمتعھا بھیاكل إنتاجیة متنوعة ومتطورة، 

لى إحداث تغیرات جوھریة في ھیاكلھا الإنتاجیة والتجاریة في وعلیھ تسعى ھذه الأخیرة في المقام الأول إ

السنوات الأولى من تشكیل الإندماج الإقتصادي، عبر آلیات تدفع بھذا الشكل نحوى نمط إندماجي تنموي، یأخذ 

بعین الإعتبار مقتضیات التخصص الإقلیمي الواجب التحقیق خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، 

  .بنظرة بعیدة المدى ولكن

  : الإنمائيالإقلیمي النموذج الأساسي المقترح للإندماج الإقتصادي  :الفرع الثاني 

إن النموذج الذي نود اقتراحھ في ھذا الجزء من الدراسة یعتمد على الإتجاھات الأساسیة للمنھج الذي أسسھ 

في إندماج أسواق البلدان النامیة فرصة والخاص بالإندماج الإقتصادي الإنمائي، ھذا المنھج یرى " لیندر"

، التي تمكن الإستفادة من التخصص وتقسیم العمل، ذلك أن ھذا )الداخلیة والخارجیة ( لإستغلال الوفورات 

سوف یساھم في رفع  ،الشكل من الإندماج ومن خلال عملیة المزج بین مختلف عناصره التنافسیة والتعاونیة

الذي یرى في خلق التنمیة بدل تحویل التنمیة  ،التي یركز علیھا ھذا النموذج یلالإنتاج والتشغمستوى كفاءات 

في ھذا " منھم سامي عفیفي حاتم " الأسلوب الأفضل للبلدان النامیة، وعلیھ فإن المساھمات التي قدمھا البعض 

ذا الأخیر من إقتراح الإتجاه تعد إستكمالا للبناء النظري لنظریة الإندماج الإقتصادي الإنمائي، حیث مكنت ھ

الأساسیة تدفع البلدان النامیة باتجاه تحقیق إستراتیجیة التنمیة المزدوجة في  الملاحظات والمكوناتمجموعة من 

  : ، حیث یمكن عرض أھمھا على النحو التالي 1بعدھا الأول وفي بعدھا الثاني

عتمد في نظریة الإندماج الإقتصادي بین البلدان تتعلق بعدم إلتزام النموذج المقترح بالسلم التصاعدي الم: الأولى 

حیث تبدأ باتفاقیات التفضیل الجزئي، ثم منطقة التجارة الحرة، و بعدھا " Balssa"المتقدمة والتي جاء بھا 

مرحلة تكوین الإتحاد الجمركي، ثم مرحلة السوق المشتركة، وصولا إلى مرحلة الوحدة الإقتصادیة أو الإندماج 

تام، ھذا یعني أن النموذج المقترح یختار إحدى الدرجات الواقعة في أدنى السلم مع إحدى الدرجات الإقتصادي ال

الأخرى الواقعة في أعلى ھذا السلم، وإذا كان ھذا المقترح لا یتلاءم مع حالة الدول الصناعیة المتقدمة والتي 

ھا بطریقة متأنیة تتلاءم ووضعیات تفرض إتباع السلم التصاعدي، فان البحث عن المراحل التي یمكن تنفیذ

  .البلدان النامیة ھو الھدف الأساسي لھذا النموذج

تتمیز ھذه المرحلة بخاصیة انتقاء بعض العناصر دون غیرھا و یتعلق ھذا بالمراحل الأولى من إنشاء  :الثانیة 

لى مرحلة التنمیة المستدامة، وعند الكیانات الإقتصادیة الإقلیمیة حیث تبدأ إقتصادیات الدول النامیة في الإنتقال إ

بلوغ ھذه المرحلة یتم إعداد إقتصادیات الدول الأعضاء في المنطقة الإندماجیة للتكیف مع المتغیرات 

  .والإستراتیجیات القطریة

                                                
التي تمكنھا من توجیھ صادراتھا نحوى ونعني بھ البعد الخارجي لإستراتیجیة التنمیة، بمعنى إعادة تشكیل إستراتیجیة التنمیة في البلدان النامیة  البعد الأول -  1

وھو مرتبط بالأول ولا یمكن أن ینفصل عنھ، ونعني بھ إقامة ترتیبات الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین ھذه  البعد الثانيالأسواق الإقلیمیة والعالمیة، أما 
  . العشرینالبلدان، تلكم ھي إستراتیجیة التنمیة الخاصة بالبلدان النامیة في القرن الواحد 
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وتتمیز بضرورة الجمع بین عناصر تنافسیة وعناصر تعاونیة، تتعلق الأولى بتوفیر الحد الأدنى اللازم  :الثالثة 

ریر التجارة البینیة بین الدول الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي، في حین تتحقق العناصر الثانیة من لتح

خلال الإتفاق على الحد الأدنى لتنسیق السیاسات الإقتصادیة بمختلف أنواعھا بین الدول، فضلا عن بلورة 

  .ات الدول من القطر إلى الإقلیمالإستراتیجیة الإقلیمیة للتنمیة الإقتصادیة تتولى توجیھ إقتصادی

الإنمائي  يحددت الملاحظات المشار إلیھا أعلاه بصفة عامة الإطار العام للنموذج المقترح للإندماج الإقتصاد

  : للبلدان النامیة، وعلیھ فإن الشكل الذي یناسب ھذه البلدان یجب أن یتضمن العناصر التالیة 

تشمل ھذه الأخیرة على منطقة للتجارة الحرة تتكفل بتحریر وتتعلق بإقامة منطقة حرة، حیث  الأولى -

التجارة البینیة بین الأعضاء ، كما تشمل أیضا على منطقة إستثمار حرة تفسح الطریق أمام حریة إنتقال 

  . وحركة الرسامیل بین الدول الأعضاء في المنطقة الإندماجیة

تصادیة وبرامج التنمیة الإقتصادیة للدول وتنصرف إلى مرحلة التنسیق بین السیاسات الإق الثانیة -

أن التنسیق یجب أن یشمل " منھم أحمد جلال"1الأعضاء في المنطقة المندمجة، حیث یشیر البعض

مؤیدة لھما، علما أنھ یفضل أن یتم تنفیذ  2التوافق بین الحوافز السیاسیة والحوافز الإقتصادیة وعناصر

) إقامة منطقة حرة(كون ھناك إنسجام بین الخطوة الأولى ھذه الإختیارات في وقت زمني واحد حتى ی

  ).التنسیق بین السیاسات الإقتصادیة( والخطوة الثانیة

بشقیھا التجاري والإستثماري تمثل الدرجة  المنطقة الحرةمنھا یراھن على أن  الشق الأولضمن ھذه الرؤیة فإن 

مراحل الأولى من الإندماج الإقتصادي الإنمائي، حیث الأكثر ملائمة لظروف واقتصادیات البلدان النامیة في ال

  :یخلص ھذا الرأي إلى أن ھناك مجموعة من العوامل تؤكد صحة ھذا الإتجاه یمكن حصرھا فیما یلي

  : الجانب التجاريفیما یتعلق ب -

اھیم وروح السیاسات التجاریة المطبقة في معظم البلدان النامیة تحتوي على الشيء الأكبر والمستمد من مف° 

، وعلى الشيء القلیل من مفاھیم وروح حریة التجارة الخارجیة، ذلك أن السیاسات 3حمایة التجارة الخارجیة

التجاریة المتبعة في البلدان النامیة تمیزھا الرسوم الجمركیة المرتفعة، والمبالغة في القیود الكمیة، والصرامة في 

سات لا تمنح فرصة إقامة إتحاد جمركي أو سوق مشتركة كما ھو سیاسة الصرف الأجنبي، وعلیھ فإن ھذه السیا

جاري بین البلدان المتقدمة، وإنما إقناع الدول الأعضاء بإقامة إتفاقات تفضیلیة تجاریة تؤدي إلى تحریر تدریجي 

جي یعد لھذه القیود المفروضة على تجارتھا البینیة، مع احتفاظھا بسیاساتھا التجاریة في مواجھة العالم الخار

  .   شيء ممكنا یساھم في التطبیق التدریجي لنموذج الإندماج الإقتصادي الإنمائي بین البلدان النامیة

التفاوت الكبیر في مستویات التعریفة الجمركیة المطبقة على واردات الدول المرشحة لعضویة المنطقة ° 

حاولتھا لتوحید التعریفة الجمركیة على المندمجة، قد یخلق العدید من الصعوبات أمام الدول الأعضاء في م

                                                
  .11أحمد جلال، حوافز الإندماج الإقتصادي، مرجع سابق، ص  -  1
  . المجتمع المدني ومختلف الفعالیات السیاسیة المؤیدة لھذه الإستراتیجیة والضامنة لتنفیذھا -  2
ل في معظم البلدان العربیة نسبة یعتدى بھا، حیث تبلغ باعتبارھا إحدى الوسائل الرئیسیة للحفاظ على الإیرادات الحكومیة في معظم البلدان النامیة، إذ تمث -  3

، وقد أبدت العدید من الحكومات ترددھا بشأن التنازل عن ھذا المورد المالي في ظل الإنفتاح التجاري الذي  1998 -1995في المتوسط خلال الفترة  20%
  .سابقلمزید أنظر أحمد جلال، حوافز الإندماج الإقتصادي، مرجع . تفرضھ العولمة
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وارداتھا من الدول التي سوف تبقى خارج المنطقة الإندماجیة ، خصوصا إذا اتفق الأعضاء على إختیار درجة 

  ). الإتحاد الجمركي،السوق المشتركة( من درجات الإندماج الإقتصادي المطبقة في البلدان المتقدمة 

نامیة قدرا من المرونة إزاء تشكیل سیاستھا التجاریة اتجاه الدول الغیر أعضاء یجب أن تتوافر لدى البلدان ال° 

في منطقة الإندماج الإقتصادي، ذلك أن العجز المزمن في موازین المدفوعات لدى ھذه الدول یفرض علیھا 

جیة التدخل في سوق سعر الصرف الأجنبي لإدارة الطلب على الصرف الأجنبي على مجموعة وارداتھا الخار

على سلع التنمیة، وعلیھ فإن منطقة التجارة الحرة توفر المرونة المطلوبة في إدارة السیاسات التجاریة داخل 

" البلدان المرشحة للعضویة في منطقة الإندماج الإقتصادي، والدلائل تؤكدھا تدخلات العدید من البلدان الآسیویة 

ّ الأزمة التي ضربت منطقة آسیافي إدارة الطلب على سعر ال" منھم مجموعة الآسیان   . صرف في عز

تعتبر منطقة التجارة الحرة محور إرتكاز لإزالة القیود الجمركیة وغیر الجمركیة على التجارة البینیة بین البلدان 

الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي، فھي بذلك تھیئ المناخ لعملیة نقل إستراتیجیة التنمیة الإقتصادیة 

ي ھذه البلدان من الطابع القطري المتجھ نحوى السوق المحلیة إلى إستراتیجیات التنمیة لھا بعد إقلیمي، المتبعة ف

حیث یساھم ھذا الأخیر في اتساع حجم السوق وإسقاط حجة ضیقھا عبر إندماج أسواق ھذه البلدان، كما یساھم 

قتصادي ویمكنھا من تھیئة الظروف ھذا البعد في توسیع دائرة التخصص الصناعي داخل منطقة الإندماج الإ

  .الملائمة لإقامة صناعات قادرة على مواجھة المنافسة المتزایدة خصوصا الشبیھة منھا داخل المنطقة

ضمن ھذه الرؤیة فإن إزالة القیود الجمركیة وغیر الجمركیة على التجارة البینیة بین البلدان یتطلب برنامج زمني 

نسبیا، وھي فترة تحتاجھا معظم البلدان النامیة للقضاء على كثیر من السلبیات، كما  یتمیز بمرحلة إنتقالیة طویلة

   .قد یؤدي إلى تدمیر العدید من الصناعات الأقل كفاءة داخل الإقلیم جأن الإسراع في تنفیذ ھذا البرنام

ي إطار بناء النموذج النظري تجدر الإشارة ھنا إلى أن إتخاذ منطقة التجارة الحرة كدرجة ملائمة للبلدان النامیة ف

المقترح للبدء في إرساء قواعد الإندماج الإقتصادي، إنما تشوبھا نقطتي ضعف یجب أخذھما بعین الإعتبار، 

بالبلدان الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي، والذین یطبقون مستویات منخفضة للتعریفة  تتعلق الأولى

تكوین الإندماج الإقتصادي الإنمائي المقترح، وعلیھ فإن إقامة منطقة  الجمركیة وغیر الجمركیة قبل البدء في

أما نقطة . الدول الأعضاء  تتجارة حرة لن یساھم في إتساع السوق أمام الصناعات القائمة داخل إقتصادیا

ة تتعلق بالبلدان المرشحة للعضویة والتي كانت تطبق معدل تعریفة جمركیة منخفض قبل إقام الضعف الثانیة

منطقة التجارة الحرة على وارداتھا من المنتجات النصف المصنعة رغبة في تخفیض نفقات المنتج النھائي 

المستخدم فیھ السلعة النصف المصنعة، وعند إقامة منطقة للتجارة الحرة وتم على إثرھا إزالة القیود المفروضة 

ارج التجمع أرخص من إستیرادھا من إحدى على التجارة البینیة، فإن ھذه السلعة سوف یظل إستیرادھا من خ

أقل منھا داخل منطقة ) ذات كفاءة عالیة(الدول الأعضاء في المنطقة الحرة، لأن كلفتھا خارج منطقة الإندماج

، وعلیھ فإن ھذا الشكل من الإندماج لن یساھم في تنمیة التجارة البینیة في )ذات كفاءة أقل(الإندماج الإقتصادي

- ھیكشر" ه من المنتجات المماثلة لھ، وخلافا لھذه الرؤیة فإن نمو التجارة البینیة وفقا لنظریة ھذا المنتج وغیر

لم یتحقق فحسب في بعض الأقالیم نتیجة لإرتفاع مستوى الإندماج بین الأعضاء والناجم بدوره عن تباین " أولین

عب دورا مھما في نجاح بعض درجة توافر عناصر الإنتاج، بل أن ھناك عوامل رئیسیة أخرى ساھمت في ل
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، وتزداد ھذه الأھمیة إذا ما عملت البلدان النامیة على 1التجارب، منھا المنافسة غیر الكاملة وتمایز المنتجات

  .تنمیة قواعدھا الصناعیة وزیادة درجة التنوع والتخصص

    :الجانب الإستثماريفیما یتعلق ب -

في للبلدان النامیة للإستثمار تعد أكثر من ضرورة حرة إقامة منطقة  ، فإنبالتوازي مع إقامة منطقة حرة للتجارة 

مشاریع مشتركة في عدة الظرف الحالي، ذلك أن حریة إنتقال رؤوس الأموال من شأنھ أن یساھم في إقامة 

ن المنطقة الإستفادة من الخبرات الموجودة محلیا، ونقل التكنولوجیا منطقة الإندماج ّ لال من خ الإقتصادي، ویمك

تتطلب إنفتاح البلدان النامیة على الإستثمار للإستثمار حرة إقامة منطقة علاقتھا الثنائیة والجماعیة، وعلیھ فإن 

الأجنبي وتشجیع القطاع الخاص، مما یعني إنفتاح أكثر على قوانین الإستثمار وخلق مظلة أخلاقیة لسیاسة 

جنبي المباشر، والذي یساعد على إرساء قواعد التحریر الإقتصادي تساعد على جذب أكبر من رأسمال الأ

  .تمكن البلدان النامیة من إكتساب المھارات وزیادة درجة التخصص صناعیة

من خلال  -في حجم وقیمة الإستثمار الأجنبي یؤثرفي ھذا الخصوص الإندماج الإقتصادي الإقلیمي یمكن أن 

د الجمركیة وغیر الجمركیة، وعند قیام بلدان الأعضاء عن طریق إزالة القیو - المساھمة في الإقلال من التكلفة

- بذلك سیكون بمقدورھا تكوین بیئة استثماریة جاذبة، والتي من خلالھا یمكن جذب الشركات الأجنبیة للمنطقة 

تمكن البلدان النامیة الإستفادة من نقل التكنولوجیا وتضییق الفجوة التكنولوجیة الكبیرة، لیس  - عبر إستراتیجیة 

  .2قط بإنتاجھا وإنما بالإدارة الفنیة والممارسة العملیة وبرامج التدریب ف

بین السیاسات الإقتصادیة وبرامج التنمیة  التنسیق یتمثل فيالذي یراھن علیھ النموذج المقترح الشق الثاني  أما

یق ھذه تعدّ شرطا الإقتصادیة الخاصة بالبلدان الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي، ذلك أن عملیة التنس

   .أساسیا لنجاح أي جھود تبذل في سبیل تحقیق الإندماج الإقتصادي الإنمائي بین البلدان النامیة

المھتمة بالإندماج الإقتصادي تراھن على الجانب السیاسي فیما یتعلق بعملیة السیاسیة كانت بعض الأدبیات  و إذا

لدى حكومات الرغبة التالیة، وھي  الشروط الثلاثةتوافر ب وتقترن تحقیق الإندماج الإقتصاديالتنسیق ھذه، 

قبول واحدة الإقلیمیة الكفؤة، و، و قدرة قادة ھذه الحكومات على إنشاء الأطر المؤسسیة الأعضاء في تحقیق ذلك

ان القائد الإقلیمي كما ھو جاري الیوم في التجمعات الإقتصادیة القائمة، فھذه الدول الأعضاء بدور أو أكثر من 

یشیر إلى أن النموذج الإقتصادي المقترح للإندماج الإقتصادي الإنمائي فیما ) منھم سامي عفیفي حاتم(بعضھم 

انب المتعلقة بالتنمیة الإنتاجیة و المالیة، و كذا الجو  یتعلق بتنسیق السیاسات یجب أن یمس الجوانب النقدیة 

    : 3التي یمكن أن تغطي المجالات التالیة و ،غیرھاو

الإئتمانیة القطریة التي تتبعھا دول الأعضاء ین السیاسات النقدیة والتجانس بالحد الأدنى من التنسیق و توفیر -

لك التي یمیزھا موقع جغرافي واحد، ذلك أن التباین بین ھذه في منطقة الإندماج الإقتصادي و خصوصا ت

بة و یولد الكثیر من العقبات تقف كحاجز مانع السیاسات یجعل عملیة الإندماج الإقتصادي أمرا في غایة الصعو

أمام القوى الفاعلة المتولدة عن تحریر التجارة البینیة داخل ھذه المنطقة، ذلك أن اختلافات معدلات التضخم بین 

                                                
 .22سمیحة فوزي، الأسباب السیاسیة والإقتصادیة وراء تباطؤ مسیرة الإندماج، مرجع سابق ص  -1
  .48-47عادل أحمد موسي ابراھیم، الإتجاھات الحدیثة نحوى التكتلات الإقلیمیة في ظل العولمة، مرجع سابق، ص ص  -2

  .184 -177، ص ص سامي عفیفي حاتم، التكتلات الإقتصادیة ، المرجع السابق  -  3
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دول الأعضاء من ناحیة، و حدوث تعدیلات في أسعار الصرف من ناحیة أخرى، فانھ یمكن القول أن 

أسعار صرف عملات الدول الأعضاء  العائدة إلى إختلافات في الأسعار النسبیة داخل الإختلافات الحادثة في 

منطقة الإندماج الإقتصادي تعد مماثلة من حیث الأثر للاختلافات الموجودة في نظم و ھیاكل القیود الكمیة و 

دان النامیة الأعضاء في منطقة الإعانات، علما أن إزالة ھذه الأخیرة لا یكفي وحده لتحریر التجارة البینیة بین البل

و قد تتأثر ھذه المنطقة إذا سیطرت على أسواق الدول الأعضاء حالات عدم التأكد  .الإندماج الإقتصادي الإنمائي

التي تسیطر على أسواق الصرف المحلیة، و الراجعة إلى التقلبات في أسعار صرف عملات الدول الأعضاء 

البعض من ناحیة،    وغیاب آلیات التنسیق النقدیة بین ھذه الدول من ناحیة لعدم قابلیتھا للتحویل إلى بعضھا 

  .أخرى

وغنى عن البیان، فان حالات عدم التأكد الراجعة للاضطرابات في أسواق الصرف المحلیة تسنى الدول 

فعلھا في  الأعضاء عن المضي قدما في الاستمرار في السماح للتغیرات المفاجئة في التدفقات السلعیة أن تفعل

الصناعات الوطنیة القائمة على أرضھا، ھذه النتائج تسيء للخطوات الواجب إحداثھا في عملیة الإندماج 

الإقتصادي بین دول الأعضاء في المنطقة، وعلیھ فان توافر حد أدنى من التشابھ في المنھج الذي تختاره البلدان 

و سیاسات الصرف الأجنبي  یق بین السیاسات النقدیةتنسالأعضاء في إدارة عملیتھا الخارجیة، وحد أدنى من ال

للبلدان الأعضاء، تمثلان الحد الأدنى الذي یمكن البدء بھ من أجل إقامة إندماج إقتصادي إنمائي،  لیرفقھا في 

  .المراحل التي تلیھا إنشاء بنك مركزي وعملة مشتركة یطمح الجمیع للوصول إلیھا

أھمیة بالغة یجب على البلدان الأعضاء أن تبذل قصار جھدھا لتحقیقھ داخل منطقة  المالي مجالا ذا یعد التنسیق -

الإندماج الإقتصادي، ذلك أن خسائر في الإیرادات الحكومیة سوف تلحق باقتصادیات ھذه البلدان نتیجة إلغاء 

وزیع عبء التعریفات الجمركیة التي كانت مفروضة على التجارة البینیة، بالإضافة إلى وجود ظاھرة ت

الضرائب غیر العادلة على مواطني البلدان الأعضاء في منطقة الإندماج، ھذه الظواھر تؤثر بشكل مباشر على 

التشریعات المتباینة و كذالك المتشابھة، و علیھ فان التنسیق الضریبي بین الدول لا یتوقف على توحید النظم و 

یجب إرادة قائمة على التعاون بصورة مستمرة بین السلطات التشریعات الضریبیة بین البلدان الأعضاء، وإنما 

المالیة لھذه البلدان، ذلك أن تفاقم مشكلة عجز الموازنات العامة في العدید من البلدان یفرض كثیر من القیود على 

الإقلیمیة طریقة إستخدام الموارد المالیة في البلدان الأعضاء، وھو ما یشكل قیدا خطیرا على حركة توجیھ التنمیة 

للبلدان الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي،     و في جانب آخر فان القصور الذي یحدث في مجال تحصیل 

الإیرادات بعد إقامة تجارة حرة وإلغاء الرسوم الجمركیة و كذلك عدم قدرة الأجھزة المالیة تجمیع الموارد 

الأعضاء یعد قیدا خطیرا على الحركیة التي یجب أن تتمیز اللازمة لتغطیة النفقات العامة في موازنات البلدان 

  .بھا التنمیة في ھذه المنطقة

من ھذا المنطلق تبرز أھمیة إتفاق البلدان الأعضاء على ضرورة البحث عن آلیة تضمن الحد الأدنى من التنسیق 

  .المالي و تمكن الأنظمة المالیة في ھذه المنطقة إستمرار التشاور في ھذا المجال

یعد التنسیق قي مجال التنمیة الإقتصادیة داخل البلدان الأعضاء عملیة في غایة الأھمیة، خصوصا فیما كذلك  - 

یتعلق برفع مستوى كفاءة الإنتاج والتنمیة الإنتاجیة، وعلیھ فإن ضرورة التنسیق بین خطط وبرامج البلدان 



 190

یمثل الإطار المناسب للقضاء على مختلف العناصر  الأعضاء في إطار إستراتیجیة قائمة على التنمیة الإقلیمیة،

الكابحة لھذه الإستراتیجیة، والتي تشمل المنتج النھائي أو مدخلاتھ ، وكذا الصراع حول توزیع أسواق التصدیر 

  . بین البلدان الأعضاء في منطقة الإندماج الإقتصادي

ّ أن ھناك فرص یجب إستغلا لھا في مجال تنمیة قطاعات الإنتاج، إن ھذه الإختلافات و رغم تعددھا، إلا

خصوصا تلك التي تساعد على إنشائي قائمة من المشروعات في المنطقة الإقلیمیة، بحیث تكون مخرجات 

إحداھا مدخلات للأخرى، ھذا الإختیار القائم على ھذا الشكل یولد خطوطا إنتاجیة تعمل وفقا لاعتبارات 

في مجال التنسیق بین مختلف المشاریع إعتماد صیغة المشروعات إقتصادیات الحجم وتمكن بلدان الأعضاء 

المشتركة شبیھة بتلك التي تدیرھا الشركات المتعددة الجنسیات، وعلیھ فإن البحث عن صیغة لتقسیم رأسمال 

على الدول الأعضاء، وتوزیع الأرباح الناتجة عن نشاط ھذه المشروعات یعد خطوة باتجاه تشكین نمط للإندماج 

  . نتاجي بین البلدان الأعضاءالإ

أن إقامة مشروعات مشتركة بین دولتین أو أكثر ینطوي على مزایا متصلة ) منھم سلیمان الریاشي( یرى البعض

عدیدة، فبمفھومھا الإندماجي، فإن ھذه المشروعات من شأنھا أن تؤدي إلى حدوث درجة من التشابك العضوي 

وفي ھذا السیاق ورغم ما یشوب مفھوم العمل المشترك من . 1ھذه الدول الإنتاجي، وثم التبادلي بین إقتصادیات

تعمیم، فإنھ لا یخلو من تأسیس لخطوات مھمة على طریق الإندماج مما یتمخض عنھ من مشروعات مشتركة 

ّ أنھا تجسم تلك المزایا المتصلة والتي لا  محددة، علما أن ھذه الرؤیة ورغم ما تتضمنھ من مفاھیم متعددة، إلا

تخضع لاعتبارات العقلانیة الإقتصادیة البحتة، وإنما تنطلق من إعتبار المصالح الجماعیة، ھذا الإتجاه تترجمھ 

الشركات الأوروبیة ومن موقع تنافسي، الصناعة الأوروبیة للملابس، وما أصابھا من تراجع وفقدان للتنافسیة 

القادمة  -من منتجات ھذه الصناعة –فسة الواردات من جراء منا) السبعینیات من القرن الماضي(في مرحلة ما 

 –، حیث استطاعت أن تنھض وتقف ثانیة، بفضل إعادة إنتشارھا )وبخاصة البلدان الأسیویة( من البلدان النامیة 

في عدة بلدان من خلال إقامة فروع لشركائھا، لإنجاز جملة من عملیات الإنتاج، والنتیجة تخفیض  - جزئیا

م التنافسیة الدولیة، بالإضافة إلى التطورات المذھلة في مجال مستوى الكفاءة والأداء التكالیف، تدعی

  .   2الإقتصادي

في مجال تنمیة القطاعات الإنتاجیة بین البلدان الأعضاء یفرض القیام على ھذه الأخیرة القیام  التنسیق -

نفقات عالیة، بالإضافة إلى  بأنشطة جماعیة في قطاعات البحث والتطویر لما تتطلبھ ھذه الأخیرة من

الإستثمارات الكبیرة التي تتطلبھا طبیعة ھذه الأنشطة، وعلیة فإن التنسیق في ھذه المجالات وإعداد 

الموارد الكافیة لھا من بشریة ومالیة یساھم في رفع جودة البرامج والمشروعات المنفذة في قطاع البحث 

ھذا القطاع من جھة أخرى، ھذا الشكل من التنسیق والتطویر من جھة، وزیادة نطاق التخصص داخل 

یمكن البلدان الأعضاء من إستثمار القدرات الإقلیمیة والتوصل إلى إبتكارات لتخفیض نفقات إنتاج السلع 

  . التي یتم إنتاجھا داخل منطقة الإندماج الإقتصادي
                                                

مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت 12سلسلة كتب المستقبل العربي، العدد  -الواقع والأفاق -سلیمان الریاشي وآخرون، التكامل الإقتصادي العربي -  1
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  :خلاصة 

ج البدیلة للاندماج الإقتصادي الإقلیمي بین من خلال تحلیل العناصر التي جاءت في ھذا الفصل نجد أن المناھ

البلدان النامیة، اعتمدت على جملة من الملاحظات یجب أخذھا بعین الإعتبار من أجل بناء نظري جدید قائم على 

  :التنمیة یمكن حصرھا فیما یلي 

  نظریة النمو في ظل متغیرات العولمة فروضھا، وإن كانت ضروریة فھي لا تمثل شرطا كافیا،  -

  وإن كانت قد حققت نجحات في بعض الإقتصادیات، إلا أنھ لا یمكن تحقیقھا في البلدان الأقل        

  ، ذلك كونھا نظریة نشأت في ظروف غیر متشابھة، من زمن العولمة نمو في الظرف الحالي     

  .بالإضافة أنھا تفرض نفس الظروف والتنظیم داخل البلدان النامیة     

  ات البلدان النامیة للنمو الذي یدفع بعناصره إلى تحقیق التنمیة، وھي خاصیة قتصادیإتستجیب  -

       .تعبر عنھا البلدان النامیة التي تَمیز نظامھا الإقتصادي بعلاقات إنتاج غیر رأسمالیة

السیاسات الإقتصادیة المطبقة تحكمھا موانع وحواجز كثیرة، وعلیھ لا یمكن لأي دولة نامیة في زمن  -

مة أن تتحمل تطبیقھا على المستوى القطري وبشكل منفرد، باعتبار أن ھذه البلدان مفروض علیھا العول

الإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، التجمعات الإقتصادیة الكبرى التي (مجموعة من الخیارات 

  .لا یمكن التنصل منھا) ...تفرضھا الإقلیمیة الجدیدة،

البلدان النامیة لم تحقق أھدافھا، خصوصا تلك التشكیلات من سیاسات  نتائج إستراتیجیة التنمیة في -

 .التصنیع الموجھة إلى السوق الداخلیة في إطار إحلال محل الواردات

في سیاق الملاحظات السابقة یصبح البحث عن بناء نظري جدید للإندماج الإقتصادي الإقلیمي قائم على التنمیة 

الجنوبیة، ھذا التصور یؤكد أن الوصول  إلى تحقیق  –تفاقیات الجنوبیة یعد أكثر من ضرورة في إطار الإ

إقتصاد إقلیمي قائم على التنمیة یحتاج إلى نظریة تؤسس للنمو الإقلیمي وتدفع بھذا الأخیر إلى إحداث التنمیة 

ي وصلت إلیھ الإقلیمیة، علما أنھ لا توجد نظریة عامة للنمو الإقتصادي الإقلیمي بنفس القدر والمستوى الذ

والكلیة، ونظریة التجارة الخارجیة، وإنما نماذج إقتصادیة تم استخدامھا في تجارب أالنظریة الإقتصادیة الجزئیة 

النمو، أتاحت للفكر الإقتصادي المرتبط بظاھرة النمو الإقلیمي صیاغة بعض المحاولات النظریة تؤسس 

  : حیث استخلصت ھذه المحاولات مایلي  للإقتصاد الإقلیمي الإنمائي بین البلدان النامیة،

  .في البلدان النامیة" فاینر"استحالة تطبیق المفاھیم الخاصة بخلق التجارة وتحویل التجارة التي جاء بھا  -

 .  ما إنشاء التنمیة وتحویل التنمیةإحلال فكرتین جدیدتین محل فكرة خلق التجارة وتحویل التجارة، وھ -

قامة مناطق تجارة حرة ومناطق إستثمار حرة بین البلدان النامیة، في ظل الإستراتیجیة یستجیب النموذج إلى إ -

  ..المزدوجة للتنمیة والتي تعتمد على البعد الإقلیمي والبعد الدولي والبعد الإستراتیجي



 192

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 القسم الثالث
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 193

  للإندماج الاقتصادي ري والبدائل المتاحةالإقتصاد الجزائ: الثالث  القسم                           

  ) 2007 – 1990( خلال الفترة                                                       

، أن الإقتصاد الجزائري عاش وضعا 1986نهيار أسعار النفط سنة التجربة الجزائرية بعد إ لقد بينت        

مة الديون وموازين خد مشاكل روتقلص التمويل الخارجي وظه هشّا ميزته نقائص كثيرة، خصوصا بعدما

مستويات الإستهلاك، وأمام هذا الوضع لجأت الجزائر  اضتراجع الإستثمار وانخفمما أدى إلى ، المدفوعات

في بداية الأمر إلى تغطية عجزها المالي عن طريق الإصدار النقدي واستعمال القروض الخارجية خصوصا 

هذه بينت  .نوالدي اتوخدمية ا على اتساع حجم الديون الخارجالتي كان لتراكمها أثرا سلبيوقصيرة الأجل، 

  .للإقتصاد الجزائري عدم كفاءة منظومة الأداءالوضعية ملامح 

منها أسعار النفط، وتساقط كميات ( هذه التجربة أن المؤشرات الإقتصادية الخارجية بينت كما 

يتضاءل جدواها ويصعب التحكم ) منها الجزائر ( إقتصاديات البلدان النامية التي تحكم بعض ) إلخ..الأمطار،

فيها عندما تكون سلبية ، وعليه فإن بناء أي إستراتيجية من منطلق هذه المؤشرات دون مراعاة أو تفعيل 

رزه القدرات الذاتية سوف تؤدي إلى صدمات مؤلمة ، بحيث تجعلها غير قادرة على التكيف مع أي تغير تف

   .الإتجاهات الجديدة للعولمة، وتؤدي حتما إلى طول مدة مرحلتها الإنتقالية

إعادة النظر في الأساليب والأدوات  التي تطرحها العولمة 1المتغيرات الإقتصادية والسياسية الجديدة تفرض 

الإندماج في المستعملة من قبل إدارة الحكم في تسيير الشأن الإقتصادي وتمكن أنظمتها الإقتصادية من 

  .التجمعات الإقليمية والدولية

أصبح التكيف مع الأوضاع الجديدة التي تفرزها هذه ،  2في هذا السياق، وأمام موجات العولمة ومظاهرها

بدائل جديدة لإصلاح المنظومة على الجزائر الاتجاه نحوى البحث عن  كانالأخيرة أمرا حتميا، وعليه 

مجموعة من القوانين مست إصدار تم  حيث ،والقانونية على وجه التحديد ةالماليالإقتصادية والإدارية و

في مختلف القطاعات وإقليمية وغيرها عن صيغ لشراكة أجنبية  مع البحث، داريةوالإ نقديةمالية، الالجوانب ال

 طريقالإقتصادي عن  ئهداأمستوى خلالها الإقتصاد الجزائري رفع من ي، )أو خارج المحروقات المحروقات(

  .، تؤهله للإندماج الإقتصادي تدريجيابين الشركاءالفنية الخبرات الإستفادة من نقل التكنولوجيا و

إن الرهانات المفروضة على الإقتصاد الجزائري من أجل إندماج إقتصادي فاعل هي تمكينه من إتباع 

د الدولي، والبعد الإستراتيجي، ،يراعى فيها البعد الإقليمي والبع3 إستراتيجية مزدوجة للتنمية الإقتصادية

عبر إستراتيجية تأخذ بعين  والتشغيل كفاءة الإنتاجويتمكن من خلالها الإقتصاد الجزائري رفع مستوى 

                                                
امیكیة التي معاییر الأداء ،تحریر الإقتصاد ،رفع الحواجز الجمركیة، تحریر القطاع الخاص، تشجیع الإستثمار الأجنبي، والاستفادة من العناصر الدین -  1

ي إدارة الحكم، وترقیة المجتمع المدني، والدعوة تقدمھا أنظمة التكتل الإقتصادي، دور تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة، ضف على ذلك إعتماد الشفافیة ف
  . إلى الإندماج في للإقتصاد العالمي، إلخ من المتغیرات

الناتجة عن الدعوات المرفوعة ، منھا المتعددة ومنھا ما یترجمھ التحول الكمي والسریع في عدد الإتفاقیات التجاریة الثنائیة -  2
فة إلى التحول الكبیر في إتجاھات الإستثمار الأجنبي، من الإستثمار في المحفظة إلى تحریر التجارة الخارجیة، بالإضااتجاه 

   .الإستثمار الأجنبي الخاص والمباشر
  .من ھذا البحث 183 - 180أنظر الصفحة  -  3
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، وتثّمن كل الطاقات )الصناعية، الزراعية، مختلف الموارد ( الإعتبار الإمكانات المتاحة للإقتصاد الجزائري 

  . الموجودة

سم إلى فصلين، خصص الأول لتأهيل وأداء الإقتصاد الجزائري إستعدادا للإندماج هذا الق جزئةتم تلقد 

الإقتصادي من خلال مختلف التدابير والإصلاحات الإقتصادية المطلوبة، ومدى فعاليتها خلال الفترة الممتدة 

ة المتاحة أما الفصل الثاني فسوف نتناول فيه بدائل الإندماج الإقليمية والعالمي. 2007إلى  1990من 

للإقتصاد الجزائري عبر مجموعة من المتغيرات والمؤشرات التي تطرحها أنظمة الإندماج الإقتصادي في 

 . الظرف الراهن

  .الإقتصاد الجزائري بين التأهيل والأداء للإندماج الإقتصادي : الأول الفصل

لإقتصادي والتكيف مع متغيرات من أجل إكتساب آليات ومعايير جديدة تؤهل الإقتصاد الجزائري للإندماج ا

، بيالأورو الإتحادالعولمة، باشرت الجزائر سلسلة من الإصلاحات بمعية صندوق النقد والبنك الدوليين و

، وأخرى مؤسساتية عبر نصائح مباشرة وغير مباشرة من )إقتصادية، إجتماعية، مالية( مست جوانب هيكلية 

وإذا كانت تجارب . ، والمنظمة العالمية للشفافية)لبنك الدوليينصندوق النقد وا( قبل المؤسسات الدولية 

التي باشرتها الجزائر منذ ) منها الإتحاد المغاربي، والجامعة العربية، والإتحاد الإفريقي(الإندماج الإقليمي 

رة، منها لأسباب كثي –أو تحقيق شروط الإنطلاقإستقلالها إلى يومنا هذا، لم ترق إلى مستوى الإندماج الفعلي 

منها الشراكة مع الإتحاد (الإقتصادي الإقليمي صيغ الإندماج فإن –الإقتصادية ومنها السياسية وهي الفاعلة 

 المطروحة) الأوروبي، والمبادرة الأفريقية في إطار الإستراتيجية الجديدة للنيباد، والمنطقة الحرة العربية

تجري في ظل منافسة عالمية  حيث، قتصاد الجزائريأمام الإكبدائل تفرض نفسها اليوم في زمن العولمة 

  .شرسة، وتكاليف باهظة

(  ية، تفرض على البلدان المعنية وبما أن أنظمة الإندماج الإقتصادي في ظل التكتلات الإقليمية أو العالم

ات التي أن تقوم بإصلاحات إقتصادية ومؤسساتية مطلوبة، فإن التعرف على الإصلاح) النامية أو الإنتقالية

  . باشرتها الجزائر ، يمكننا الحكم على أهلية الإقتصاد الجزائري للإندماج الإقتصادي

  : ضمن هذا التصور فإن الأسئلة التي ينبغي طرحها في هذا الفصل تتناول النقاط التالية 

ي بعض الشروط في الإستقرار الإقتصاد) 1994 -1988( هل حققت الإصلاحات الذاتية خلال الفترة  -

  الكلي؟    

بمعية صندوق النقد  1994هل حققت برامج التثبيت والتعديل الهيكلي، التي باشرتها الجزائر منذ سنة  -

  والبنك الدوليين الإطار الأنسب تؤهلها للإندماج الإقتصادي ؟ 

  هل أحدثت برامج الإنعاش الإقتصادي نقلة نوعية في تفعيل المؤشرات الإقتصادية الكلية؟-

  :على هذه الأسئلة قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين  وللإجابة

  -الإصلاحات الذاتية -ويتناول المرحلة الإنتقالية والتحولات الإقتصادية: الأول 

  .  يتناول الإطار المهيأ للإندماج الإقتصادي من خلال الإصلاحات، الفعالية والأداء: الثاني
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  .93 -  88 الفترةخلال -الإصلاحات الذاتیة–لات الإقتصادیة المرحلة الإنتقالیة والتحو :المبحث الأول  

  :الإقتصاد الجزائري وبدایة التحول باتجاه إقتصاد السوق : المطلب الأول 

ونتیجة للآثار الإقتصادیة التي أفرزھا النظام الإقتصادي العالمي من القرن العشرین مطلع الثمانینیات  منذ        

ّیة في إحداث تغیرات على المستوى الكلي للإقتصاد الجزائري، الجدید، طفت على السطح أف كار باتجاه الن

والسبب یعود إلى التباین الذي أصبح واضحا بین ضخامة الإستثمارات المتجھة نحوى القطاعات الإقتصادیة 

ات خارج المحروقات، ومردودیة ھذه القطاعات التي لم یطرأ علیھا أي تحسن ھذا من جھة، واتجاه الوارد

تقلیص حجم الطلب أدّى إلى  –ھذه الأسباب نتج عنھا سلوكات سلبیة . الغذائیة إلى الإرتفاع من جھة ثانیة

قت –إلخ ....استعمال بطاقة التموین الغذائي، زیادة في ندرة السلع الإستھلاكیة، المضاربة، ّ التباین بین  عم

خمة دون تحقیق مردودیة تذكر، وعلیھ فإن ھذا الإستثمار والنمو الإقتصادي، مما یعني تعبئة رؤوس أموال ض

التباین أدّى إلى أن جل المجمعات الصناعیة أصبحت تعمل بأقل من طاقتھا، كما تدھورت فعالیة الإستثمارات، 

ّ على ذلك إرتفاع المعامل الحدّي لإنتاجیة رأسمال الذي ارتفع إلى أكثر من    .  1 8ویدل

ّ أن اتجاه الإقتصاد الجزائري نحوى أما الأسباب السیاسیة، وإن لم یعبّ ر عنھا الموقف الرسمي بشكل علني، إلا

بوضوح عندما سمي  1982في قانون المالیة لسنة " باحتشام" الإنفتاح على القطاع الخاص تجلت بوادره الأولى

في التصادم ، كما أن عدم التحكم في أداء القطاع العام وبروز سلوكیات ساھمت "بالوطني"القطاع الخاص آنذاك 

بینھ وبین القطاع الخاص، الشيء الذي أدّى إلى ندرة السلع الإستھلاكیة وفقدانھا من السوق الرسمیة، وأنتج في 

موازیة على مستوى المواد الغذائیة ذات الإستھلاك الواسع، وھو ما انعكس سلبا على سعر  االمقابل سوق

  . ض رغم إرتفاع إیرادات الصادرات النفطیةالصرف الذي جعل الدینار الجزائري یتجھ إلى الإنخفا

لت انھیار الإقتصاد الجزائري، فإن الصدمة النفطیة  وتراجع )  1986سنة (وإذا كانت ھذه الأسباب قد عجّ

جعلت الإقتصاد الجزائري غیر ، 2 %50معدلات التبادل، وانخفاض دخل الصادرات الھیدروكاربونیة بحوالي 

ائص،  وعلیھ فإن البحث في تدابیر إقتصادیة تؤدي إلى تحقیق الإستقرار قادر على مواجھة كل ھذه النق

الإقتصادي ، وتحریر الإقتصاد الجزائري من بعض القیود عبر آلیات قانونیة تمكنھ التقلیص من آثار الأزمة 

وفق أسلوب التدرج مع إعطاء مجال أوسع للقطاع الخاص كي یساھم في النشاط الإقتصادي، یمثل الطریق 

    .لأوحد من أجل التكیّف مع المتغیرات التي تفرضھا آلیات السوقا

  : باتجاه التحریر والإستقرار الإقتصادي) ذاتیة(تدابیر  :المطلب الثاني 

                                                
  .8ص ،1998خاصة حول الجزائر،وشنطن تحقیق الإستقرار والتحول إلى إقتصاد السوق، دراسة النقد الدولي، صندوق -  1
  .8، ص 1998صندوق النقد الدولي، نفس المرجع السابق سنة  -  2
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تجري بمنأى عن التحولات " بالإصلاحات"الجدیدة في الجزائر، والتي أصطلح علیھا لم تكن التوجھات         

و الإجتماعي والسیاسي،  ر على الواقع الإقتصادي ، بل كان لھذه الأخیرة الأثر الكبیالإقتصادیة الجاریة في العالم

  .في معالجة القضایا الكبرى الصدمة بدل أسلوب التدرجرغم اعتماد أسلوب 

ّزت في مرحلتھا الأولى على تحریر الإقتصاد من بعض القیود  وإذا كانت التدابیر التي باشرتھا الجزائر قد رك

التضخم، فإنھ بدا للعیان أن ھذه التدابیر لن یكون لھا أي معنى إن لم تؤسس قانونا، وذلك مراعاة  وتقلیص حجم

ّ الإقتصاد الجزائري في جل قطاعاتھ نتیجة الصدمة النفطیة من جھة، والفعالیة التي یجب  لحجم التأثر الذي مس

  .دف الأساسي من جھة أخرىأن تتحلى بھا ھذه التدابیر كي تجعل من الإستثمار المنتج للشغل الھ

لقیام بتعدیلات ھیكلیة ، منھا لإن الصعوبات التي واجھھا الإقتصاد الجزائري، ھي التي دفعتھ كل مرة 

وكان الھدف ھو الوصول بالإقتصاد الجزائري إلى الإستقرار في الإقتصاد الكلي  .المالي والقانوني ،الإقتصادي

ن  ّ ّق شروط النمن الذي یمك   .  مو الإقتصاديالإقلاع ویحق

تترجم إصلاح  شرعت الجزائر في اتخاذ جملة من التدابیر البنیویة 1988من عام  اابتداءضمن ھذا السیاق و

ھذه التدابیر بتسییر أثمرت البحث عن سبل تراجع تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة، المؤسسة العمومیة و

 400حیث سمح ھذا الإطار الجدید بمرور  ،مشكلة آنذاكمساھمة  1صنادیق ثمانیةالمؤسسات العمومیة من قبل 

الممثل  س للتحرك فیھ وھذه العملیة ھذه المؤسسات من إیجاد إطار مؤسّ ت مكنّ مؤسسة عمومیة إلى الاستقلالیة، 

  :  2في 

  1989إصلاح نظام الأسعار عام.  

 إصلاح النظام الضریبي خاصة بعد إدخال الرسم على القیمة المضافة. 

 حتكار الدولة للتجارة الخارجیة في إطار إلغاء الإحتكار على النشاط الإقتصاديإصلاح إ. 

 إصلاح قوانین العمل. 

 مراجعة القوانین التجاریة. 

مؤسسة  1330( واستكمالا للمسار الإصلاحي الذي عرفتھ المؤسسة العمومیة ومؤسسات صغیرة ومتوسطة 

اء صدور قانون ) صغیرة ومتوسطة  ّ ، فإن أول 3ن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیةوالمتضم 01-88جر

مؤسسة كبیرة كانت  23خطوة تم إتخاذھا بشأن المؤسسات العمومیة ھي  إعداد مخططات مفصلة لإعادة ھیكلة 

تشتغل بالخسارة على المدى المتوسط  قبل حصولھا على الاستقلالیة، علما أن ثلثي ھذه المؤسسات تنتمي إلى 

أما الباقي فینتمي إلى قطاع البناء والنقل، حیث تساھم ھذه المؤسسات إجمالیا في خلق القطاع الصناعي، 

                                                
 41صندوق المناجم والمحروقات،والمیاه، ویضم : 2مؤسسة، ص 41صندوق الصناعات الغذائیة والصید، ویضم :1تم توزیع ھذه الصنادیق كما یلي، ص -  1

 24صندوق الكیمیاء والبیتروكیمیاء والصیدلة، ویضم : 5سسة، صمؤ 84صندوق البناء،ویضم : 4مؤسسة،ص 31صندوق التجھیز، ویضم : 3مؤسسة،ص
مؤسسة، ص  22ص صندوق صناعة النسیج والجلود،والأحدیة،والتأثیث، ویضم : 7مؤسسة، ص 24صندوق الإلكترونیك والاتصال، ویضم : 6مؤسسة، ص

  .مؤسسة 82صندوق الخدمات، ویضم : 8
الإطار والمبادئ " ، تصحیح للإقتصاد الوطني وسیاسة إعادة الھیكلة الصناعیة وزارة إعادة الھیكلة الصناعیة والمساھمة -  2

  .1995ماي " العامة
  .المتعلق بالجوانب التوجیھیة للمؤسسة العمومیة 12/01/88مؤرخ في  01-88قانون الجریدة الرسمیة،  -  3
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قرارات بخصوص المؤسسات العمومیة وتم اتخاذ ، 1من القیمة المضافة  %15منصب شغل، وتحقق  130000

بعد إلى الاستقلالیة  1992مؤسسة عمومیة في نھایة  350، منھا مرور 01- 88بعد المصادقة على قانون 

اء إلغاء جزء من مدیونیتھا اتجاه ( حصولھا على دعم مالي وإعادة ھیكلة میزانیتھا من قبل الخزینة العمومیة  ّ جر

  .   2)البنوك 

ولتأھیل المؤسسات العمومیة والحفاظ على ما تبقى فیھا من قدرات من أجل إستغلالھا، فإن متابعة صارمة من 

متوسطة –ات فرضت نفسھا على أرض الواقع من خلال مخطط قبل السلطات العمومیة تجاه ھذه المؤسس

، یتمثل ھذا المخطط في إتخاذ إجراءات أفضل في الإستغلالوضع لھذا الغرض قصد تقلیص خسائر  -الآجال

مجال الرقابة على المخزون وإدارة التكالیف، بالإضافة إلى تحسین قدرة المؤسسة على المنافسة، حیث خفضت 

  .    عید توجیھ الإنتاج نحوى الأنشطة الأكثر قدرة على الاستمرارتكالیف العمالة وأ

خطورة المشاكل في  تكمن دیتھا، وأن نتائجھا أظھرت محدو إلاّ المبذولة خلال ھذه الفترة، و رغم الجھود 

 ، بالإضافة إلى غیاب میكانیزمات وإستراتیجیة واضحة المعالم،للأجھزة الموضوعة الأداء الإقتصادي یةحدودم

وصل العجز المیزاني إلى ، حیث %50التي مكنت فقط من إستعمال ضعیف للقدرات الموضوعة بنسبة و

عجزت تخفیضات الإنفاق الحكومي عن تعویض كما ، 1988من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام  13،7%

   .تغطیة العجز الماليلالخارجي  وللاقتراضسوق مالیة لجأت الدولة إلى إصدار النقد  لغیاب .الإیرادات ضعف

بینما  3 1988 عام  %41إلى  1985عام  %30لقد ارتفعت نسبة الدین الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي من 

  .ر آجال الإستحقاققصبسبب  %35 إلىقفزت نسبة خدمة الدین إلى الصادرات 

ف مع آلیات إقتصاد السوق، لتكیّلھذا الوضع الذي وصلتھ المؤسسة العمومیة إجراءات  خاصة وفاعلة،  تطلب

واسعة أمام ھذه  اوالمتعلق بالإجراءات الخاصة بالإصلاحات الإقتصادیة أفاق 02-88قانون ال فتحوعلیھ 

المؤسسات، حیث أعطى لھا حریة التصرف بكل مسؤولیة في السوق الوطني والخارجي بما یتطابق وآلیات 

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة تتمیزّ باستقلالیة، حیث  أصبحت 1988اقتصاد السوق، ذلك أنھ إبتداءا من سنة 

وھو ما یمكنھا   متخلصة في ذلك من كل وصایة إداریة،أو ذات مسؤولیة محدودة تم اعتبارھا شركات مساھمة 

الذي سمح للمؤسسة العمومیة الإنتقال إلى الاستقلالیة  06- 88قانون الھذا التمیزّ ترجم من تحقیق المبادرة، كما 

ھ للمكلف بالإصلاحات الإقتصادیة بص ّ آنذاك فة تدریجیة، وعلیھ فإن تقریر وزارة الصناعات والمناجم الموج

مؤسسة صناعیة غیر مستقلة قبل انتقالھا إلى الاستقلالیة، والتي تتمیّز بطابع  14تضمن إعداد مخططات إنعاش 

صة، قائمة على أساس دراسات بإخضاعھا لمعالجة خاویوصي إستراتیجي ووضعیتھا المالیة متدھورة، 

                                                
فرع التحلیل ( رسالة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة   -خلال التسعینیات –ر قندوز فاطمة الزھراء، الإستثمار في ظل الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائ -  1

  .144، ص  2001/2002، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، سنة) الإقتصادي
معة عرابي فتحي، الإستثمار الأجنبي المباشر، ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر جا -  2

  . 179-178، ص ص 2001الجزائر سنة 
  .1998صندوق النقد الدولي، التصحیح الھیكلي، عدد خاص بالجزائر،  -  3
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وتشخیص لتمدید شروط البقاء، واقتراح إجراء إصلاحات قصیرة ومتوسطة المدى، حتى تتمكن الدخول إلى 

  .1إقتصاد السوق

ثقافة إداریة تقوم على الشفافیة،  أسیسالإصلاحات الإقتصادیة التي مسّت ھذه المؤسسات تھدف إلى تكانت 

ّ أن الع .ومواجھة المخاطر   .ذلكراقیل القانونیة والتشریعیة حالت دون إلا

لت الدولة لإو ّ نقاذ مؤسسات القطاع العام، أتبعت الجزائر سیاسة جدیدة تتمثل في سیاسة التطھیر المالي، حیث تكف

شراء دیون المؤسسات الإقتصادیة من البنوك ببتغطیة الخسائر الناجمة عن تدھور قیمة الدینار، ومن خلالھا 

أن كل المؤسسات الإقتصادیة التي تملك أصولا صافیة إیجابیة من "جاء في القرار الحكومي  التجاریة، حیث

حیث الأصول والدیون، ھي قابلة للإستقلالیة، أما تلك التي أصولھا الصافیة سلبیة فھي تمر كذلك للإستقلالیة بعد 

 .2"أن تخضع لعملیة التطھیر المالي

سات القطاع العام من الخطر الذي یلاحقھا، في ظروف تمیزّ فیھا سیاسة التطھیر المالي لتنقد مؤسجاءت 

صعوبات في  ھالإقتصاد الوطني بتراجع في قیمة الدینار، وتدھور القدرة الإنتاجیة للمؤسسات وترتب عن

الة لتصحیح الإختلالات التي عاشتھا المؤسسات ولذا كانت التمویل،  إذ .عملیة التطھیر المالي وحدھا غیر فعّ

ّ أن  711الدولة ما یزید عن  خصصت ملیار دینار جزائري منذ بدایة عملیة التطھیر المالي للمؤسسات، إلا

   .3الوضع بقي على ما ھو علیة دون تحسن أو تغیرّ یذكر

تقسیم (مثلة في تدابیر في القطاع الزراعي ، مت90- 89إصلاحات ھیكلیة مھمة قبل الفترة الجزائر  أعتمدتلقد  

ھذه الإصلاحات ورغم أنھا  ،البناءوأخرى في القطاع الصناعي و) یرةمیة إلى تعاونیات صغمزرعة عمو 3500

ومركزھا المالي ، ولم تمس الإطار  لمؤسسات،الم تكن تعالج الخلل من جذوره، ذلك أن معظمھا دار حول حجم 

ّ أنھا القانوني والمؤسساتي باعتبار ھذا الأخیر یمثل حجر الأساس في نجاح أي مشروع إقتصاد أدت في ي،  إلا

  ،4المؤسساتھذه المحلیة المستحقة على مة من الدیون الأجنبیة وإلى شطب كمیة ضخ 1990مجملھا عام 

، والتي مرت بفترتین 5علاقة الجزائر بصندوق النقد والبنك الدولیین في إطار برامج الإصلاح الإقتصادينتیجة  

، والثانیة كانت علنیة أطلق علیھا بـ "بالإصلاحات الذاتیة " ا أساسیتین، الأولى جرت في سریة تامة وأطلق عیھ

، حیث تمكنت 1993و1989، علما أن الإصلاحات الذاتیة جرت أطوارھا بین الفترة "برنامج التعدیل الھیكلي " 
                                                

بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة في الجزائر واقع وأفاق، ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم  -  1
  .206، ص 2002التسییر جامعة الجزائر، سنة 

2 - Bounoua Chaib, La Crise Financier de L’Entreprise Publique Algérienne,N°14,Mais 1994,P:18.  
3 - Bounoua Chaib, op-cit ,P 25. 

  .، المرجع السابق1998صندوق النقد الدولي، التصحیح الھیكلي، عدد خاص بالجزائر،  -  4
  : ھذه البرامج تتكون من العناصر التالیة -  5
حیث تتركز  ى الإستقرار والحفظ علیھ، ویقدمھا صندوق النقد الدولي لبعض الدول الأعضاء، بقصد الوصول إل التثبیتبرامج  - 

  .على جانب الطلب، ومدتھا قصیرة، علما أن معیار النجاح ھو حجم الإحتیاطات الدولیة للبلد
یح الھیكلي، ویرعاھا البنك الدولي،تتركز على إدارة جانب ، وتسمى أیضا ببرامج التكیفّ أو التصحالتعدیل الھیكليبرامج  -

العرض، وتتعلق بالفترة المتوسطة والطویلة، علما أن السیاسة المعتمدة من قبل ھذه البرامج توسعیة، وتتكون من قسمین، الأول 
اقة الإنتاجیة للإقتصاد والممثلة في ویتعلق بزیادة الإنتاج عن طریق التخصیص الأمثل للموارد المتاحة، والثاني یتعلق بزیادة الط

، ص 2003ج، الجزائر، سنة .م.قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات الإقتصادیة الكلیة، د أنظرتحفیز النمو، لمزید من التفاصیل 
-90ترة عبد القادر خلیل،انعكاسات ظاھرة الفساد على فعالیة الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر للف أنظرو. 274 -270ص 

،كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 16/2007والتجارة ، العدد  ، مقال منشور في مجلة علوم الإقتصاد والتسییر2005
  . 25الجزائر ص 
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مع مؤسسات النقد الدولي للحصول على القروض ) سریة( جزائر الدخول في مفاوضات من خلالھا ال

، والثانیة في  1989 - 02- 28الأولى في  إستعداد إئتمانيتفاقیتي إدّت في النھایة إلى التوقیع على والمساعدات، أ

ھدف إلى منح قروض ومساعدات من قبل المؤسسات النقدیة الدولیة، مشفوعة ت ت، حیث كان1991 -07- 03

  :1أھمھا   بشروط

  ؛مراقبة توسیع الكتلة النقدیة بتقلیص حجم الموازنة العامة -

 ؛یر الأسعار وتجمید الأجورتحر -

 ؛الحد من التضخم وتطبیق أسعار فائدة موجبة -

  .تحریر التجارة الخارجیة وتخفیض قیمة الدینار -

ورغم  90/93الفترة  فإن، بشكل عام  ةالقضاء على الإختلالات الإقتصادیكان ھدف ھذه الإصلاحات  إذاو

خدمة تستطع تقلیص لم ى الإصلاحات الھیكلیة وبتباطؤ خطتمیزت ، 2تزامنھا مع صدور قانون النقد والقرض

من إجمالي  %2 ـالإستھلاك الحكومي ب ةادیز في ظلمن الصادرات،  %80 إلىي وصلت تالدین الخارجي ال

عام  %8،4إلى  1991عام  %6نسبة الإستثمار الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي من  الناتج المحلي وارتفاع

یصل إلى   ھذه الإختلالات العجز في المیزانیةجعلت حیث  ،ا على المدخراتالشيء الذي انعكس سلب 1993

لأحداث السیاسیة، أثر عمیق على التراجع عن أھم ل وكان،  3 1993من إجمالي الناتج الإجمالي عام   8،7%

   .أدوات إحداث الإستقرار الإقتصادي

  التي بمقتضاھا ، و"4 الدولرة"ظاھرة مع نمو  تھالجزائري ازدادت حدضغطا على الإقتصاد  الوضع القد أفرز ھذ

صرف الدینار في السوق السوداء  تحول الدولار إلى وعاء إدخاري یتوالد بأرباح رأسمالیة من فروق تدھور

ّ  ،تراجع سعر الفائدة الحقیقيو  لصرفلوجود سوق محلیة أدّت إلى فت ھذه الظاھرة إفرازات سلبیة حیث خل

لدینار جعلت البنوك متتالیة لالتخفیضات التوقعات بال، كما أن قدیة خارج رقابة البنكوبالتالي أصبحت الكتلة الن

تعاني من تدابیر الإعتمادات بالعملة الصعبة لتمویل إستیراد مستلزمات الإنتاج، و رغم وجود مرحلة وقائیة 

، فإن 1990تنفیذھا سنة بدأ نشاء المیزانیات بالعملة الصعبة بشأن سوق الصرف منذ بدایة الإصلاح، تتعلق بإ

من الفجوة الموجودة  %25كانت تھدف إلى تخفیض  1990المرحلة التي تلتھا والمرتبطة ببرنامج التثبیت لعام 

أقل مما ھو  تأن تخفیضات العملة كان إلاّ بین سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازیة، 

   .مرغوب

  88/1991دینار خلال الفترة /رف دولارسعر ص)  15(جدول رقم                   

  09/1991  03/1991  12/1990  12/1989  12/1988  الفترة

                                                
بحوث إقتصادیة "بلعزوز بن علي، إنعكاس الإصلاحات الإقتصادیة على التوازن النقدي في الجزائر، المجلة العلمیة  -  1

  .13، ص 2003، مطبعة معھد التخطیط القومي، القاھرة سنة 31دد الع"عربیة
حمل ھذا القانون أفكار جدیدة تتعلق بتنظیم النظام المصرفي وأداءه تضمنت مجموعة من المبادئ والآلیات، منھا الفصل بین  -  2

صل بین الدائرة المیزانیة ودائرة الإئتمان، لمزید من الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة، الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة المالیة، الف
  .16بلعزوز بن علي، إنعكاس الإصلاحات الإقتصادیة على التوازن النقدي في الجزائر، المرجع السابق، ص : المعلومات أنظر

  .، المرجع السابق1998صندوق النقد الدولي، التصحیح الھیكلي، عدد خاص بالجزائر،  -  3
  .15ة، الإصلاح الإقتصادي والشراكة الإجتماعیة، مرجع سابق ذكره، صرفعت لقوش -  4
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الدولار الواحد 

  مقابل الدینار

6 ,73 8,03  12,2  17,8  22,5  

داسي الثاني من سنة الس00مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،العدد بطاھر علي، سیاسات التحریر والإصلاح الإقتصادي في الجزائر، مقال منشور في: المصدر
   .189الجزائر،   ص  -الشلف -، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا،كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة حسیبة بن بوعلي2004

  

  

  

  

  

  

  

  

  : 93-88التدابیر الإقتصادیة والمالیة ومؤشرات النمو خلال الفترة  :المطلب الثالث

، 93-88یة التدابیر الذاتیة في مجال الإصلاح الإقتصادي التي باشرتھا الجزائر خلال الفترة   لكي نفھم فعال     

والتي سادت مسار التحول إلى إقتصاد السوق وتحقیق الإستقرار الإقتصادي، لابد من التعرف على تطور النمو 

  .یة في ظل الإنفتاح الإقتصاديالإقتصادي الحاصل في القطاعات الإقتصادیة والمالیة وتحریر التجارة الخارج

  :القطاعات الإقتصادیة ومؤشرات النمو الإقتصادي  :الفرع الأول 

إن المتتبع لتطور النمو الإقتصادي في الجزائر والأثر الذي یبرزه من خلال المقارنة بین الناتج الداخلي     

سعار كأعوامل خارجیة  تتحكم فیھالنمو الإجمالي، وإجمالي الناتج الداخلي خارج المحروقات، یلاحظ أن 

  .قیمة الدولار ، وكمیة تساقط الأمطار ،البترول

 " مستویات التحكم في الإقتصاد الوطني رھینة العوامل المذكورة سالفا، وعلیھ یؤكدبقیت ضمن ھذه الرؤیة 

وض بالقطاع أن الجزائر حققت النجاح في الإستقرار الإقتصادي الكلي ولكن فشلت في النھ "أحمد بن بیتور

  .الحقیقي

الوضعیة المالیة التي عاشتھا جل القطاعات الإقتصادیة وحجم الدیون المترتبة عنھا أحد أھم أسباب فشل تمثل  

خلال ھذه الفترة لم تسمح بتحقیق نسب النمو  اتخاذھاالقطاع الحقیقي، وعلیھ فإن التدابیر الإقتصادیة التي تم 

متوسط نسبة النمو ط الإقتصادي، یترجم ھذه الحقیقة فادي التدھور في النشااللازمة، ولكنھا أثرت على مستوى ت

  . 93 -88خلال الفترة  %0،4التي قدرت بـ 

التضحیات التي قامت بھا الجزائر ترمي إلى الحفاظ على صورتھا على مستوى أسواق المال الدولیة ،  كانت

لسلطات الجزائریة تفرض على نفسھا تقشفا تمكنت من لدیون الخارجیة، وھو ما جعل اباوأنھا قادرة على الوفاء 

لت بالحجم نصف المستوى  1993أو  1992خلالھ تحقیق فائض معتبر في المیزان التجاري، ذلك أن واردات  ّ مث

التي سبقت إعادة الجدولة قامت الجزائر بتحویلات  93- 91 ، وخلال السنوات الثلاث1985الذي بلغتھ في عام 
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ملیار دولار سنویا، وقد تحقق ھذا بفضل  3ار دولار في إطار تسدید الدیون، أي بمعدل ملی 9صافیة قدرھا 

  .   1ملیار دولار سنویا  3،5ملیار دولار، أي بمعدل   10،6الفائض في المیزان التجاري البالغ 

یتعلق بالدین مسّت الجوانب الكلیة للإقتصاد، خصوصا ما  93- 90الملاحظ أن التدابیر الإقتصادیة خلال الفترة 

ل قیدا كبیرا على النمو الإقتصادي، و كان لھ أیضا تأثیر على حجم الواردات، وبالتالي  ّ الخارجي الذي شك

إنخفاض تموین القطاع الإنتاجي، وعلیھ فإن ھذا القید ساھم بشكل كبیر في التخفیض من الآثار الإیجابیة التي 

ل المج ّ تمع آثار ھذه الإصلاحات على مستوى الإنتاج والتوزیع دون جاءت بھا الإصلاحات الإقتصادیة، وقد تحم

  .، وھي الأھداف التي یفترض  أن تحققھا أي إصلاحات إقتصادیة2الإستفادة من النمو وخلق مناصب للشغل

یترجمھا معدلات متذبذبة ومنخفضة  94 - 90، في الفترة لافعا اإقتصادی االنمو الإقتصادي باعتباره مؤشرعرف 

  .أدناه) 16( الجدول رقم

  ) %(  94 -90تطور معدلات نمو للإقتصاد الجزائري خلال الفترة ) 16(الجدول رقم           

  1995  1994  1993  1991  1990  السنوات
  0،9 -  2،1  -  1،8  1،2  -  0،8  النمو الإقتصادي 

  خارج  يالإقتصاد النمو
  المحروقات

0،1  -  1،8  2،1  -  2،5  -  0،4  

                     Source : Jean- Piere TUQUOI , bilan économique et social 2000, Revue le monde, Afrique du nord, P: 90.  

 

دولار  1580دولار أمریكي إلى  2880قد أنتقل من  متوسط دخل الفردمعطیات الفترة المذكورة أعلاه أن بینّت 

وسالبة أثرت بشكل مباشر على القطاعات الإستراتیجیة، النمو الإقتصادي مستویات متذبذبة  حقق ، و3أمریكي

، وقطاع الأشغال العمومیة، حیث تراجعت )بعد فترة من الجفاف(خصوصا القطاع الصناعي، والقطاع الفلاحي 

  .امرد ودیتھ

بسبب (  نتاجیة للإقتصاد الجزائريأن المقدرة الإ 4تؤكد بعض الدراسات:  يقطاع الصناعالعلى مستوى  - 1

، مقاسة بمعدل الزیادة في الناتج الداخلي الخام )وط التضخمیة التي عانى منھا الإقتصاد الجزائريالضغ

وبالأسعار الحقیقیة، تعد منخفضة جدا، وأن حجم الإنتاج قد تدھور في أغلب الصناعات عدا قطاع الطاقة 

فترة، والسبب یعود إلى تدفق والمحروقات الذي أزدھر رغم الظروف الأمنیة التي عاشتھا البلاد خلال ھذه ال

رؤوس الأموال الأجنبیة في مجال الإستكشاف والاستخراج من جھة، وإلى  التحسن الحاصل في المواد الطاقویة 

 .من جھة أخرى

                                                
1 - Ahmed Benbitour, « L’expérience Algérienne dans la gestion des réformes » cologue international sur les 
 réformes économiques dans le contexte de la mondialisation réalités et enjeux,11-12 juin 2005,Organisé par 
 L’Association Nationale des Economistes Algériens,P :1   

  :12 - Ahmed Benbitour ( 2005 ), op-cit,P 
  .157بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص  -  3
ة تحدیات العولمة، ورقة مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول في مواجھتومي صالح، فعالیة الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر،  -  4
ماي  29-28نظم من قبل الجمعیة الوطنیة للإقتصادیین الجزائریین، ایام " الإصلاحات الإقتصادیة في ظل العولمة واقع ورھانات" 

  .3-2 ،، ص ص2005
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، خصوصا الصناعات التحویلیة منھا مقارنة  معین الملاحظ أن الإقتصاد الجزائري یتمتع بمستوى صناعي

ن ھذا القطاع بشكل یجعلھ بالدول العربیة، وعلیھ یفتر ض في الإصلاحات الذاتیة التي باشرتھا الجزائر أن یحصّ

لكن معطیات الواقع بینّت أن . قادر على خلق النمو والتشغیل، وبالتالي إعداده للمنافسة في ظل إقتصاد السوق

ة یأتي في مقدمتھا العامل التمویلي، وھو من بین الأسباب  ّ الرئیسیة التي جعلت ھذا القطاع واجھ صعوبات جم

الجدول  1997ھذا القطاع یسجل معدلات نمو سالبة منذ أوائل التسعینیات من القرن العشرین إلى غایة الفترة 

  . أدناه یوضح ذلك) 17(رقم 

  ) %(  96 -91تطور معدلات نمو القطاع الصناعي في الفترة )  17(الجدول رقم                

  1996  1995  1994  1993  1992  1991  السنوات

  6،5  - *8،5  -  8،5  -  1،5  -  2،5  -  7  -  المعدل

         Source : CNES " Rapport sur la conjonction de seconde semestre 1996. 
                      *  ONS: 2003. 

  

  

  

ا فیما یتعلق بإدارة الجانب الآخر الذي یجب توضیحھ، ھو أن التجربة الجزائریة في تسییر الإصلاحات خصوص

إعداده القطاع الصناعي الذي أستثمرت فیھ ملاییر الدولارات، ، بینت أن الأداء في ھذا القطاع كان ضعیفا، وأن 

ح لھ الفرصة للإستفادة من التجارب التي حدثت في بعض البلدان ولم تت. والتكلفة كانت أكبر للمنافسة كان بطیئا

ّ أزمتھا من حمایة صناعتھا الناشئة في بدایة سنوات الثمانینیات من الأسیویة الناشئة، والتي استفاد ت في عز

ّ بأن ھذا القطاع عولج من منظور سیاسي أكثر منھ إقتصادي، خصوصا في  .القرن العشرین وعلیھ یمكن أن نقر

  . ھذا مرحلة الإنتقال إلى إقتصاد السوق ، وأثار ھذه النتائج مازالت تلاحق القطاع الصناعي إلى یومنا

ملیار  63مثلت حوالي  1996المعطیات أن واردات ھذا القطاع من أجل تشغیل جھاز الإنتاج في سنة  تؤكد

ملیار  71حیث تقدر القیمة الإجمالیة بـ  1995مقارنة بسنة  %12، مما یعني أن ھناك إنخفاض یقدر بـ 1دینار

  :2أسباب تراجع النمو تعود إلى ما یلي ورغم الإصلاحات الھیكلیة التي أدخلت على القطاع فإن  .دینار

قدم التكنولوجیا المستعملة منذ سنوات السبعینیات من القرن العشرین، والتي أصبحت غیر صالحة، وإلى عدم  -أ

ملائمة المنتجات المصنعة، ذلك أن العلاقة بین النوعیة والسعر تجعل من الصعب بیع المنتوجات في السوق 

  .المحلیة والدولیة

  .ف قدرات التسییر في المؤسساتضع -ب

  .تباطؤ عملیات تسویة أوضاع جھاز الإنتاج العمومي والخاص، أدّى إلى ركود مزمن في القطاع -ج

  . دور ومكانة القطاع الصناعي في عملیة التنمیة عدم تحدید -د

                                                
1 - CNES : Rapport sur la conjonction de seconde semestre 1996, P 17. 

  .37،ص 2000،الدورة الخامسة عشر،ماي 99المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي،تقریر السداسي الثاني من سنة -  2
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، )یوضح ذلك ) 18(الجدول رقم ( من طاقتھا الإنتاجیة  %50انخفاض نسبة تشغیل ھذه الصناعات إلى نحو  - ه

  .1 %70، وصناعة مواد البناء %75عدا الغذائیة منھا والتي بلغت 

  . 2ضخامة المؤسسات الصناعیة یجعلھا لا تستطیع مواجھة الأزمات بسبب حجمھا وعدد العمالة فیھا - و

إلى  ، أسباب تراجع نمو القطاع الصناعي1999المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي في تقریره لسنة یرجع 

  3:یلي  ما

إن برامج الھیكلة التي واصلت عملیة تقسیم وحدات الإنتاج إلى فروع مستقلة والنشاطات الملحقة، لم  -

  ). 1998سنة ( تعزز عملیات الخوصصة التي انطلقت فیھا الجزائر في سنوات لاحقة 

ي ھذا القطاع بعد رغم الزیارات التي قام بھا الأجانب إلى الجزائر، والإتصالات بخصوص الإستثمار ف -

، ) 93/12 المرسوم التشریعيو 90/10قانون ( الإنفتاح الذي جاءت بھ القوانین ذات الصلة بالإستثمار 

 .ي عملیة ھامة في الصناعات الأساسیةأفإن القطاع لم ینجز 

           التي یجب إبقاؤھالتحدید الصناعات غیاب إستراتیجیة شاملة في مجال إعادة الھیكلة الصناعیة  -

  . أو تنظیمھا أو خوصصتھا

  معدلات استعمال قدرات الإنتاج في قطاع الصناعات التحویلیة)  18(الجدول رقم 
  )%(   96 -90خلال الفترة                                          

  96  95  94  93  92  91  90  السنوات

  42،1  47،4  48،5  52،5  52،3  55،8  58،5  المعدل 
  .1997ان الوطني للإحصاء، سنة الدیو: المصدر 

  

مشاكل، تسببت في إضعاف قدراتھ الإنتاجیة ھذا القطاع فھو الآخر عاش :  أما على مستوى القطاع الفلاحي - 2

في الناتج  %12من إجمالي الأیدي العاملة في الجزائر، ویسھم بنسبة  %25یشغل ھذا القطاع قرابة  أنھرغم 

في السنة  %13،5 - ، و96سنة  %21(  تأرجح بین الإیجاب والسلبنموه تالداخلي الخام،وإذا كانت معدلات 

، علما أن ھذه النسبة كانت تقدر بـ 1993-88خلال الفترة  %9فإن القیمة الإجمالیة المضافة لم تتعد  4)الموالیة

  .فرصة عمل 30000في توفیر  1993إلى غایة ، أسھم القطاع الفلاحي 1987سنة  8،7%

 18المؤرخ في  19-87إلى تعاونیات صغیرة، بموجب قانون ) مزرعة3500( ع العمومیة تقسیم المزار إن

یھدف إلى تحویل حقوق الإنتفاع بأراضي الدولة  كان ،القطاع الفلاحيالمتعلق بإعادة تنظیم  1987دیسمبر 

نوفمبر  18في  المؤرخ 25 - 90القانون العقاري رقم  ترجم ھذه الأھدافالمعطاة  للمزارعین إلى حقوق كاملة، 

، وألغى للأراضي الزراعیة في مقابل وضع قیمتھامنح الأفضلیة للتنازل على الملكیة الخاصة الذي  1990

ورغم ھذا التنازلات  الزراعیة، بالأمر المتعلق بالثورة 1971سقوف تحدید الملكیة الخاصة المؤسسة في سنة 

                                                
  .14، ص 1999عدد خاص بالجزائر ،  " الصدمة الإجابیة " مجلة إقتصاد وأعمال، تحت عنوان  -  1
  . 24، ص 2000عدد خاص بالجزائر جویلیة " الإقتصادي  بعد الوئام المدني والإنفتاح" مجلة إقتصاد وأعمال، تحت عنوان  -  2
  .33-32،ص 2000،الدورة الخامسة عشر،ماي 99المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي،تقریر السداسي الثاني سنة  -  3
  .151عرابي فتحي، الإستثمار الأجنبي المباشر، المرجع السابق، ص  -  4
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والنھوض بھ، وھي بذلك ساھمت بشكل أو بآخر في  عائقا أمام تطور ھذا القطاع شكلصعوبات ما زالت تفإن 

  .إرتفاع فاتورة الغذاء

ّ أن الفاتورة بقیت على حالھا فیما یخص الواردات من  سیاسة تحریر الأسعار التي لم تعطورغم   ثمارھا، إلا

  . 19861سنة  %25،5، في حین كانت نسبتھا تمثل  1995سنة  %30المواد الغذائیة حیث بلغت نسبتھا حوالي 

والذي یقضي بإعادة بعض الأراضي التي تم تأمیمھا بعد الإستقلال إلى مالكیھا،لم  1995قانون الصادر سنة إن 

  .)98سنة  %12،8( دلالة إجمالیة ذات  مضافة یمكن القطاع من خلق قیمة

دیة المساحة تمثلت في محدوإذ الأسباب إلى العوائق التي تواجھ القطاع الفلاحي منذ عقد من الزمن، تعود  و

الجزء الأكبر منھا بعامل ذي طابع خارجي وھو كمیة تساقط الأمطار، وھناك أسباب أخرى یتأثر المرویة، حیث 

ّ بعید في تقلیص استغلال حجم الأراضي، مع عدم وجود سیاسة  معقدة تتمثل في ملكیة العقار التي ساھمت إلى حد

، وفي ھذا الصدد یؤكد  آیت عمارة یة الإستثمار في القطاعمرتبطة بتنم)   93 -88( زراعیة خلال ھذه الفترة 

دة لانعدام التوازنات التي تمس وتفرمل النمو، وفي الحالة أن الفلاحة الجزائریة " حمید  أنھ  تقدم صورة مجسّ

  ."2لا یمكن توسیع رقعة الأرض الزراعیة  الانكماشیة

ھذه الفترة، والتي كان من المفروض أن تحافظ على حجم  التدابیر الإقتصادیة التي أدخلت على ھذا القطاع خلال

العمالة وأن تر فع من مستوى التشغیل والإنتاج، باتت نتائجھا غیر مرضیة رغم الإجراءات الخاصة بتشجیع 

الإستثمار في القطاع الفلاحي، وكذا التسھیلات للحصول على القروض، وأسعار المنتجات الزراعیة، والعوامل 

السبب إلى بعض یعود  ، و)إلخ...منھا الكھرباء، الغاز،الإرشاد الزراعي،( النشاط الزراعيذات الصلة ب

، وحجم تكالیف الإنتاج، وھو ما جعل حجم المساحات المزروعة منھا ما یتعلق بالجانب التمویلي ،المشاكل

من الفلاحین یھجرون  حجم التكالیف، ومنھا ما یتعلق بالوضعیة الأمنیة، والتي جعلت الكثیر بارتفاعیتقلص 

   .أراضیھم

3 -  ّ مشاكل منھا التموین، ونقص الموارد ھذا القطاع یعیش :  على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومیة

ّ بھا القطاع خلال الفترة  .المالیة، وقدم وسائل الإنتاج ّ أنھ مع بدایة 93 - 90ورغم الوضعیة التي مر سنة ، إلا

( وھي السنة التي تزامنت وبدایة تصفیة أصول المؤسسات العمومیة المحلیة بدأ یعرف نموا مستمرا،  1994

، والتي ینتمي أغلبھا إلى قطاع البناء والأشغال العمومیة، لصالح العمال الذین كونوا مؤسسات )مؤسسة  935

ھي ألف مؤسسة و 40أنھا بلغت  2000في جویلیھ من سنة ، حیث أكد وزیر ھذه الصناعات 3صغیرة ومتوسطة 

  . 4غیر كافیة، مقارنة بحجم الإقتصاد الجزائري

  :التجارة الخارجیة  :الفرع الثاني 

                                                
  . 141ق، بن زغیوة محمد زاید، المرجع الساب -  1

2- Hamid Ait Amara, « blocage de la productivité du sol et crise agricole en Algérie » Revue de 
C.E.N.P, N° 3, 1985 P 131. 

  .151عرابي فتحي، الإستثمار الأجنبي المباشر، المرجع السابق، ص  -  3
         ، 2000، عدد خاص بالجزائر، جویلیھ )یر للتجارة سابقا وز(  نور الدین بوكروح :مجلة إقتصاد وأعمال، تصریح السید  -  4

   .24ص 
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عن الإطار العام للإصلاحات الإقتصادیة، والتي تعمل على تكیّف  في ھذا الشأنالتدابیر المتخذة لم تخرج 

ول إجراء یعطي مرونة الإقتصاد الجزائري مع التوجھات الجدیدة التي تفرضھا إقتصادیات السوق، وعلیھ فإن أ

، وبعدھا جاءت إتفاقیات الإستعداد  29 – 88أكثر في مجال المعاملات التجاریة مع الخارج ترجمھ قانون 

، كحركیة تدفع الإقتصاد الجزائري 1991و جوان  1989، التي تم توقیعھا في ماي ) Stand- by(   الإئتماني

، فھي تعد خطوة نحو 1الإنتقال إلى إقتصاد السوقبجزائر باتجاه التحریر التجاري، حیث تعھدت بموجبھا ال

والبائعین  الامتیازالتي جاء بھا قانون النقد والقرض، والتي من خلالھا تم تصنیف أصحاب  اعتماد التدابیر

بالجملة، حیث بإمكانھما مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي عن طریق الترخیص، كما أن الإجراءات الجدیدة 

أن كل شخص مادي "  یقرّ بنك الجزائر  جعلت،  1991الصادرة في ماي  91-03رقم  التعلیمة بھا تالتي جاء

أو معنوي لھ صفة التاجر أن یقوم بالإستیراد في كل السلع دون إتفاق أو تصریح مسبق ما عدا القیام بتوطین 

، خصوصا عندما ةتجارة الخارجی، ھذه التعلیمة أعطت دفعا قویا باتجاه تحریر ال"2العملة لدى بنك وسیط معتمد 

من التجارة الخارجیة في  %50أصبحت مشاركة القطاع الخاص ذات فعالیة، حیث مكنتھ من مسك أكثر من 

  : 3 العملیات الخاصة باستیراد السلع، ذلك أن الإجراءات الجدیدة أكدت

  .للبیع بالجملة في السجل التجاري الحق في إستیراد السلع لإعادة بیعھا كشركة قیّدي كیان ملأ -

 .البضائع الحقّ في الحصول على النقد الأجنبي بالكامل وبالسعر الرسمي يمنح مستورد -

ّ أن بعض الواردات ظلت خاضعة للرقابة  وعلى الرغم من أن القیود على تراخیص الإستیراد قد تم إزالتھا، إلا

تتم من خلال أحد البنوك لمساعدة المستورد  الإداریة بسبب القیود التجاریة المحلیة، علما أن كل عملیة إستیراد

  .على الحصول على الإئتمان بالنقد الأجنبي وبشروط ملائمة

، ومن أجل الحفاظ على إستقرار 93-90في ھذا الشأن وأمام الظروف المالیة التي عاشتھا الجزائر خلال الفترة 

أكثر صرامة بشأن التمویل وتقلیص في تطبیق قواعد  1992إحتیاطي الصرف، شرعت الجزائر في نھایة سنة 

دولار تخضع لموافقة اللجنة الخاصة بتوزیع  100.000حجم الواردات، وعلیھ فإن المعاملات التي تزید عن 

العملة الصعبة، ولما كان التمویل التجاري بھذه الشروط غیر متاح في حالة واردات السلع الوسیطیة ، فإن 

  . 4م الواردات التي لیست لھا أولویة من تسھیلات النقد الأجنبي السلطات العمومیة أصدرت تعلیمة تحر

  : القطاع المالي  :الفرع الثالث 

في مجملھا على بعض المؤشرات ، منھا  1993 – 88المالي خلال الفترة  القطاعالتدابیر التي مست ركزت 

تحقیق بلى بحث السبل الكفیلة الأسعار بمختلف مستویاتھا، وأدوات السیاسة المیزانیة ، حیث تھدف جمیعھا إ

ائري ھو كلفة المدیونیة الخارجیة مستوى الكلي، علما أن أخطر مشكل واجھھ الإقتصاد الجزالالإستقرار على 

                                                
1 - Benissad Hocine, Algérie : Restructuration et réformes économiques (1979- 1997), 
O.P.U,Alger1994,P141. 

  .1991الصادرة في ماي  91 -03بنك الجزائر، تعلیمة رقم  -  2
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الإصلاحات المالیة التي تم مباشرتھا في  تمثلت، وعلیھ 1لصادرات وتذبذب قیمة العملاتنتیجة محدودیة ا

  .اھرة التضخمالتحریر التدریجي للأسعار و معالجة ظ

  : النظام العام للأسعار – 1

  : 2یمكن قراءة نظام الأسعار في الجزائر عبر ثلاث مستویات تم رصدھا كما یلي

     مس بالأساس تحریر أسعار المنتجات، حیث ترجم تدخل الدولة في ھذا المجال قانون: المستوى الداخلي-1- 1

 :ع من المنتجات الخاصة بالتحریر و ھي ثلاث أنوا مسّ ، حیث  3سعاربالأالمتعلق  12 – 89

     ، الماء)الخضروات، الذرة، الشعیر(المنتجات ذات الأسعار المحددة مسبقا و تضم خمس منتجات وھي  -

  .و الغاز، الكھرباء، تعریفة النقل، خدمات المیناء

 .المنتجات ذات الھوامش المحددة منھا، الشاي، القھوة، الحلیب والأدویة  -

 .ات الأسعار المحررة و ھذا النوع یخضع للتصریح المنتجات ذ -

أدت إلى تحریر الأسعار بعد تخلي الدولة عن قد وإذا كانت الإصلاحات التي باشرتھا الجزائر بعد ھذه الفترة 

أخذت أسلوب إلغاء  88مراقبة ھوامش الربح لمعظم المنتجات الأساسیة، فان ھذه الإصلاحات و منذ بدایة سنة 

ومقتضیات الدخول إلى منظمة  ا، حتى یتم التكیف مع الوضع الجدید الذي تملیھ آلیات السوقالدعم تدریجی

عملت الدولة على تخفیض نسبة الضرائب الجمركیة على بعض السلع  وفي نفس الاتجاه .التجارة العالمیة

  .الضروریة منھا، الأدویة على وجھ التحدید

  :  الجھاز المصرفيعلى المستوى   -2- 1

ع البنكي في الجزائر موزع بین مؤسسات بنكیة عمومیة وأخرى مشتركة، علما أن البنوك العمومیة قبل أن القطا

تحسم الدولة خیارھا تجاه إقتصاد السوق لم تبحث عن المردودیة أو الربحیة ولا حتى عن الرسملة، ولكن منذ 

ة بالخضوع للقواعد المھنیة، ساعدھا تاریخ بدایة إصلاح النظام المصرفي وجدت البنوك نفسھا ملزم 1988عام 

السیاسة سیاسة النقد الأجنبي و بإدارة النقد والقرض الذي كلف مجلس4في ذلك صدور قانون النقد والقرض 

مشاریع الجنبیة، وكذا الإستثمارات الأسلطة إعتماد  من ، بالإضافة إلى تمكینھوإدارة الدین الخارجي النقدیة

  .ة توحید مبدأ المعاملة بین القطاعین العام و الخاصمشتركة، كما أسندت لھ مھمال

الإصلاح البنكي على جملة من المعاییر من بینھا تحریر أسعار الفائدة حیث حدد البنك المركزي سقفھا  لقد اعتمد

سالبة، نتیجة للتضخم  1993، جاعلا بذلك معدلات الفائدة الحقیقیة منذ  %20بنسبة  94 – 90بین عامي 

  .5ستمرار منذ ھذه السنة المرتفع با

   سعر الصرف: على المستوى الخارجي  – 3- 1

                                                
  .10سابق ص الأعمال،بعد الوئام المدني و الإنفتاح الإقتصادي، المرجع البن بیتور أحمد، مجلة للإقتصاد و -  1
  .166بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة في الجزائر واقع وأفاق، المرجع السابق، ص  -  2
  .1989، الصادر سنة 12-  89قانون  -  3
  .69مجلة الإقتصاد و الأعمال، الصدمة الإیجابیة، المرجع السابق ص  -  4
  .161فتحي عرابي، الإستثمار الأجنبي المباشر، المرجع السابق ص  -  5
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ي الدولار ظلقد ارتبط سعر الصرف للدینار الجزائري بسلة من العملات یتم تعدیلھا من حین لآخر، وقد ح

الأمریكي بالحجم الأكبر على ضوء أھمیة صادرات النفط و مدفوعات خدمة الدین، وما إن حدثت الأزمة النفطیة 

وتراجعت إیرادات الدولة واختل الوضع لصالح الإقتراض من الخارج أدى بالقطاع المالي إلى  86عام 

وضعیات حرجة، حیث تم أخذ بعض الإجراءات منھا تشدید الدولة القیود على الواردات، وتم تخفیض قیمة 

  .1یرتفعر رسمیة ، وھو ما جعل الطلب على النقد الأجنبي في السوق غی%31الدینار الجزائري بنسبة 

من أبرز التدابیر التي  والإستقرار،  نحومستوى سعر الصرف  تعمل على أن یتجھالبحث عن بدائل  ولھذا كان

میزانیة "، مع إرساء نظام 2الشركات والأفراد حق حیازة حسابات بالعملة الأجنبیة منحتم الشروع فیھا تدریجیا، 

  .3للمؤسسات العمومیة " بالعملة الصعبة 

وتحریر وضمان القابلیة لتحویل الدینار الذي تزامن ستقرار سعر الصرف إإلى تحقیق التدابیر ھذه  تھدفو 

مع سیاسة الإنفتاح على الإستثمارات الأجنبیة والمشاریع التي تدخل في إطار الشراكة  تماشیاالتجارة الخارجیة 

، حیث بعد أن خفض ھصرف، تم تخفیض سعر لدینار الجزائريمن أجل كسر الاختناق الذي عاشھ او   .مع الغیر

معدل الخفض الإسمي لقیمة الدینار   94-91الفترة خلال  وصل،  1991دینار لكل دولار أمریكي عام  22إلى 

  .4دینار لكل دولار أمریكي في السوق الرسمیة  24مما جعل قیمة الدینار تصل إلى  %4في المتوسط إلى 

    :السیاسة المیزانیة  – 2

أن واقع الإقتصاد الجزائري یستدعي تحقیق تنمیة إقتصادیة على ) منھم أحمد بن بیتور ( بعض الخبراء یركز 

ّ أن تجسید ھذه التنمیة5مدعمة في إطار إستقرار الإقتصاد الكلي مقرونا باستعمال مختلف الأدوات،  یبقى ، إلا

  .أو ھیكلیاخصوصا تلك التي تعید التوازن تدریجیا للإقتصاد الوطني مالیا كان 

 وقدرتھا على تحقیقفعالیة السلطة العمومیة وسیلة لمعرفة مدى في ھذا السیاق تعتبر السیاسة المیزانیة 

التوازنات الإقتصادیة، ذلك أن الھدف الأساسي للسیاسة المیزانیة ھو تحقیق الفائض ورفع مستوى الأداء للقطاع 

ّ ب ولا .مناصب شغل وفیرالإقتصادي خارج المحروقات، وت وتوجیھھا العمل على ترشید النفقات یكون ذلك إلا

  .النمو و الإیرادات إلى قنوات تحقق

   :الإیرادات  -1- 2

عرفت فیھا  96 -93، علما أن الفترة الممتدة بین تقلبات 94 -90لقد عرفت إیرادات المیزانیة خلال الفترة 

السبب إلى تخفیض قیمة الدینار یعود  ، ومن إجمالي الناتج الداخلي %6 إذ وصلت إلى االإیرادات إرتفاع

بمعدل ) ، والرسوم على الواردات البترولیةالجبایة ( وشدة إرتباط موارد المیزانیة الجزائري من جھة، 

عجزا في إجمالي  94-  92الفترة عرفت  في الوقت الذي .الصرف وتغیر أسعار البترول من جھة ثانیة

                                                
  .110، ص 1998تقریر صندوق النقد الدولي، عدد خاص بالجزائر، المرجع السابق واشنطن  -  1

2 - Reglement N° 90-02 septembre 90 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des 
comptes devises des personnes morales. 
3 - Voir décret 88-167 relatif aux conditions de programmation des changes extérieurs et à la mise 
en place des budgets devises des entreprises publique de 6/09/1988.  

  .116، ص 1998تقریر صندوق النقد الدولي، عدد خاص بالجزائر، المرجع السابق واشنطن  -  4
  .11، ص 2000المرجع السابق، سنة "ام المدني والإنفتاح الإقتصادي لوئبعد ا" بن بیتور أحمد، مجلة إقتصاد وأعمال  -  5
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ھذا یعكس  .1%30إلى  %29نفاق للناتج المحلي متقلبة ضمن حدود عملیات الخزینة، في حین بقیت نسبة الإ

التراجع في الإیرادات مستوى فعالیة السیاسة الإقتصادیة على المستوى الكلي وكذا نتائج التوقعات نتیجة 

   .عتماد على عائدات النفطلإا

  :النفقات  -2- 2

فإن یزھا التأرجح وصعوبة تحصیلھا، لاه ما كانت إیرادات المیزانیة العامة خلال الفترة المذكورة أعإذ

الصعوبات التي میّزت النفقات العامة تكمن في أداءھا، وعلیھ فإن التحكم في عملیة الإنفاق یعبر فعلیا عن 

    مستوى أداء السلطة العمومیة في ضبط مواردھا، ذلك أن البرنامج التصحیحي الذي تم تنفیذه على مراحل

حریة الإستیراد و التوزیع،  باعتمادر الإقتصاد الجزائري یتحربدأ ذي بموجبھ ، وال19942، 1991، 90- 89

وھو ما حریة تحویل رؤوس الأموال الأجنبیة، تحریر الأسعار، رفع الدعم على السلع الأساسیة تدریجیا، 

صالح الرفع من الأجور، الزیادة في تحویلات المیزانیة لنتیجة إلى زیادة حجم النفقات العمومیة،  ىأدّ 

، حیث تؤكد النتائج أن النفقات العمومیة أرتفعت 3م المنتجات الغذائیةالمخصص لدع صندوق التعویضات

ّ  من إجمالي الناتج الداخلي، %33،6إلى   %26،6من   93 - 90خلال الفترة   انخفاضاعرفت أنھا إلا

الأسباب إلى السیاسة  تعود من إجمالي الناتج الداخلي، و %22،5 إلى حدود 1995وصل في سنة  تدریجي

اء تسریح  ّ التقشفیة التي تسببت في تجمید مناصب العمل، والحد من رفع الأجور، وتقلیص الید العاملة جر

استطاعة ھذه عدم وفعالیة أداء السلطة العمومیة، عدم  جانب منھھذا الإتجاه في و یترجم . 4عدد من العمال

  .ي تفرضھا العولمةالتكیّف مع التحولات الإقتصادیة الت الأخیرة

 : عوائق الإنتقال إلى إقتصاد السوق:  المطلب الرابع

، ابھ ارتباطھعلى الإقتصاد الجزائري و....) أسعار المحروقات، قیمة الدولار،( إن تأثیر المتغیرات الخارجیة 

نت العملیات جعلت منھ عرضة للعدید من الھزات، كانت السبب في عدم تحقیق إستقرار الإقتصاد الكلي، حیث بیّ

تسدد دولارین من حیث القدرة الجزائر  جعلالحسابیة أن إقتراض دولار واحد في الثمانینیات من القرن العشرین 

من الزیادة في حجم المدیونیة  %78الشرائیة للصادرات، مما یعني نزیف حاد للموارد الطبیعیة، كما أن 

في عدم  وھو ما ساھم، 5ة الدولار الأمریكي وحدهكانت ناتجة عن تدھور قیم 1989و  1984الخارجیة بین 

  . تمكن الإقتصاد الجزائري من الإنتقال فعلیا إلى إقتصاد السوق

وإذا كان حجم المدیونیة یمثل أحد نتائج ھذا الإرتباط، فإن السیاسات المختلفة التي اتبعتھا الجزائر من أجل 

ات إقتصادیة وسیاسیة وأخرى إجتماعیة، رغم إلتزام تقلیص فجوة المدیونیة خلال ھذه الفترة واجھتھا صعوب

  .تركیب المدیونیة الخارجیة) 19(الجدول رقم یبین الجزائر تجاه المؤسسات الدولیة بأداء أفضل ، و

  

                                                
  .20مجلة إقتصاد وأعمال، الصدمة الإیجابیة، المرجع السابق، ص  -  1
  .20مجلة إقتصاد وأعمال، الصدمة الإیجابیة، المرجع السابق، ص  -  2
  .167عرابي فتحي، الإستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سابق، ص  -  3
  .176بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة في الجزائر واقع وأفاق، مرجع سابق، ص  -  4
  .10، ص 2000المرجع السابق، سنة "ام المدني والإنفتاح الإقتصادي بعد الوئ" بن بیتور أحمد، مجلة إقتصاد وأعمال  -  5
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  )ملیار دولار: الوحدة(   94-90تركیبة المدیونیة الخارجیة للجزائر خلال الفترة )  19(الجدول رقم         

  1994  1993  1992  1991  البیان

  28،85  25،02  25،89  26،64  متوسطة و طویلة الاجالروض ق
  0،64  0،70  0،97  1،24  قصیرة الآجالقروض 

  29،49  25،72  26،68  28،88  إجمالي القروض الخارجیة 

  .31بلعزوز بن علي، مرجع سابق ذكره، ص  :المصدر    

  

لم یكن لھ   )وخدمات الدینن الدی (ا ائھجزأتسدید  وأن ،لم تتراجعأن المدیونیة الخارجیة  یتبین من الجدول أعلاه

ة بأداء السیاسة صعوبات مرتبطو تعود الأسباب إلى تراجع أسعار النفط،و، حجمھاتقلیص على أي تأثیر 

) 20 (رقم  ، والجدولالمدیونیة خدمات تمثل في زیادة عل الإقتصاد الجزائري ما شكل عبئا وھو ، الإقتصادیة

  . 1994 -1991ة الدیون خلال الفترة تطور خدم یبین

  

  

  

                ملیار دولار:الوحدة ) 94- 91( تطور خدمات الدیون الرئیسیة والفوائد للفترة ) 20(الجدول رقم       

  1994  1993  1992  1991  السنة

  3،13  7،15  7،00  7،22  المبلغ الأساسي

  1،39  1،90  2،27  2،29  الفوائد

  4،52  9،05  9،27  9،51  الخارجيمجموع خدمات الدین 

  9،60  11،01  12،12  12،87  مداخیل الصادرات

  47،1  82،2  76،5  73،9 *  %قیمة الصادرات /خدمات الدین

  .33بلعزوز بن علي، مرجع سابق ذكره، ص  :المصدر   
  )98- 94(نسبة خدمات الدین بعد تأجیل السداد في إطار إعادة الجدولة خلال الفترة  *   
  

طابع  تمعظمھا ذا ت في، كان 94 -90یمكننا القول أن الصعوبات التي واجھھا الإقتصاد الجزائري خلال الفترة 

ّ أن أداء السیاسات الإقتصادیة ونتائجھا یمثل مرجعیة أساسیة یجب أخذھا بعین الإعتبار في تحدید  تمویلي، إلا

  : 1ھذه الصعوبات، وعلیھ یمكن حصر ھذه الأخیرة فیما یلي 

       تمثل في تناقض مواقف الأطراف الفاعلة في الساحة الإقتصادیة یصعوبة الإنتقال إلى إقتصاد السوق  - 1

، والذي جعل السلطة لم تفصل في حسم )السلطة، الأعوان الإقتصادیین و الاجتماعیین، والسیاسیین( 

بذب ترك شرخا في جل خیارھا الذي یمكنھا اعتماد المنطق التدریجي أم العلاج بالصدمة، ھذا التذ

  .المؤسسات السیاسیة مازالت بعض آثاره إلى یومنا ھذا
                                                

  .179 -177 ،بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة في الجزائر واقع وأفاق، مرجع سابق، ص ص -  1



 210

ّر  - 2 تحت  كانضعف الإدخار الحكومي والأسري على الإقتصاد الجزائري، ذلك أن الإدخار الحكومي أث

ّر سلبا على إقتصادیات بلدان  قید السوق النفطیة التي تسیر وفق استراتیجیات القوى الكبرى، وھو ما أث

، فضلا عن ھشاشتھا وتناقض مصالح أعضائھا، بین مجموعة تدافع على إرتفاع "الأوبك "  منظمة

الأسعار إلى أعلى مستوى ممكن وأخرى تسعى للمحافظة على مستویات معینة، علما أن الوضع العالمي 

 ىعلھذه الوضعیة فرضت . لھ دور مؤثر على الطلب النفطي كانالذي یتمیزّ تارة بالركود والإنتعاش 

تصل ) لفئات الدخل المحدود( القیام بتحویلات سنویة صافیة  93 -91الإقتصاد الجزائري بین الفترة 

ر  إلى ثلاثة ملیار دولار على حساب تمویل للإقتصاد وتلبیة الطلب الإجتماعي، أما الإدخار الأسري یفسّ

یح العمال، وزیادة خریجي من خلال تراجع المداخیل الفردیة وارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن تسر

 .95عام %28،1وارتفعت إلى    %18،1إلى  89الجامعات ومعاھد التكوین، إذ وصلت البطالة عام 

الذي وصلت إلى المستوى صعوبة لجوء السلطات العمومیة إلى السوق الدولیة الإستدانة، وھذا بالنظر  - 3

ّ دیونیة، مإلیھ ال إلى ما  و ،93عام  %80أكثر من  إلىلمدیونیة نسبة ا تراجعتبعد إعادة الجدولة أنھ إلا

ملیار  33وصل إلى  96، علما أن الحجم الإجمالي للمدیونیة عام 94بعد عام  %50إلى  %30بین 

 .دولار

ضعف الجھد الضریبي الكلي نتیجة توسع القطاع الموازي الذي تفتقر السلطات العمومیة إلى معلومات  - 4

 .1خص كبار المكلفین بالضریبة، وضیق قاعدة الجبایة العادیةتیة غیاب متابعة جدّ بالإضافة إلى عنھ، 

 :سعر صرف الدینار الجزائري، باعتبار أن قیمتھ تحددھا عوامل أھمھاإستقرار تمیزت ھذه الفترة بعدم  - 5

    ،)إضافيإصدار نقد ( عجز المیزانیة الذي یمول في جزء منھ عن طریق اللجوء إلى البنك المركزي  -       

  .ما یعني ضغط تضخمي یؤثر على قیمتھ وھو         

  تآكل الإحتیاطي من العملات الأجنبیة نتیجة تراجع عائدات الصادرات النفطیة بسبب إنخفاض -        

 .أسعار النفط          

قانون (  ھا، رغم وجود إطار قانونيضعف الجھاز المصرفي وعدم قدرتھ على تعبئة الموارد وتخصیص - 6

  .یسمح بذلك) تعلق بالنقد والقرض الم 10- 90

، والتي ترتكز على فرض حدود قصوى على إمكانیة ھذا القصور محدودیة السیاسة النقدیة المعتمدةیفسّر 

ب المتعاملین مع بعض الأدوات، كأسعار وحصول كل بنك على تسھیلات إعادة الخصم، وھذا نتیجة عدم تجا

  .  الفائدة، وسیادة الخوف من المخاطر

نقائص صاحبت تطبیق  معأساسھ تمویلي  االقیود والصعوبات التي واجھت الإقتصاد الجزائري، ضعفل تمث

الإصلاحات ب فیما یتعلقبرنامج الإصلاحات الذاتیة خلال الفترة المذكورة أعلاه حالت دون تحقیق أي تقدم یذكر 

  .خصوصا التي مست مؤسسات القطاع العام

تي قامت بھا الجزائر تعد تحد كبیر في المدى القصیر، فان المؤشرات الإصلاحات الذاتیة الوإذا كانت 

  الإقتصادیة التي میزت الإقتصاد الجزائري خلال ھذه الفترة أظھرت الواقع السلبي لنتائج ھذه  الإصلاحات، 
                                                

  .84، ص 15، الدورة  1999المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، تقریر السداسي الثاني  -  1
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  : 1فیما یلي 1993یمكن حصر أبرز أھم مؤشراتھا لسنة 

بسبب زیادة الأعباء على الحكومات المتعاقبة، حیث بلغت نسبة العجز المتنامي في المیزانیة العامة للدولة  - 

  .%8،7العجز نھایة عام حوالي 

ملیار دولار، رافقھا ارتفاع نسبة خدمة ھذه الدیون إذ بلغت حوالي  25،9ارتفاع حجم الدیون الخارجیة إلى  - 

  .من إجمالي الصادرات الجزائریة 80%

  .في المتوسط %20ر الجاریة بنسبة تراجع إجمالي الناتج المحلي بالأسعا -

  .%50انخفاض معدل الطاقة الإنتاجیة لمعظم وحدات الإنتاج إلى أقل من  -

  . %2تدھور في حجم الصادرات خارج قطاع النفط والغاز الطبیعي إلى أقل من  -

  .%40، و تدھور قیمة الدینار بنسبة %21،2زیادة حجم الكتلة النقدیة في السوق المحلي بنسبة  -

  .%20،8ارتفاع نسبة التضخم حیث بلغت نسبتھ حوالي  -

  .%28ارتفاع حجم البطالة حیث بلغت نسبتھا حوالي  -

إن الإصلاحات الذاتیة التي قامت بھا الجزائر كان یفترض بھا الوصول بالإقتصاد الجزائري إلى وضعیة تمكنھ 

ات التي تعكس الواقع السلبي للإقتصاد تحقیق الإستقرار في الإقتصاد الكلي، إلا أن ظھور بعض  المؤشر

دة  لتفعیل الإصلاحات الإقتصادیة، كانت الجزائري حالت دون تحقیق ذلك، وعلیھ فان البحث عن معاییر جدی

  .في الفترة اللاحقة  تم اعتمادھاأحد الجوانب الإستراتیجیة التي 

  لمي بین الفعالیة والأداء الإطار المھیأ للإندماج الإقتصادي الإقلیمي والعا: المبحث الثاني

  2007-94خلال الفترة                                                 

  :برامج الإصلاحات الإقتصادیة المتفق على تنفیذھا في الجزائر :المطلب الأول 

الإستقرار  الإقتصاد الجزائري من إحداث نقلة في تحقیق 93-90المؤشرات السلبیة التي سادت الفترة  نلم تمكّ 

الخارجیة بسبب العجز في میزان المدفوعات ختلالات المالیة والنقدیة الداخلیة وفي الإقتصاد الكلي، ذلك أن الإ

ماش الأداء انكوارتفاع نسبة البطالة، و ،تراجع قیمة الصادراتنسبة خدمات الدین الخارجي، ونتیجة إرتفاع 

قتصاد الجزائري لت بوضع الإ، كلھا مسائل عجّ 2یة للإصلاحاتارتفاع التكلفة الإجتماعالإقتصادي للمؤسسات، و

، الحاصل تغطیة العجزلالبنك الدولي للحصول على موارد مالیة  أمام خیار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي و

عبر تطبیق برنامجین، الأول  ، حیث تم تنفیذ ھذه الإصلاحاتلمؤسسات الدولیة على طلب الجزائرقد وافقت او

تم  التعدیل الھیكليالثاني یتمثل في برنامج لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتم با ثبیتللتّ ل في برنامج یتمثو

  .بالاتفاق مع البنك الدولي

ة أسئلة تطرح نفسھا حول أولویة الإصلاحات التي یجب أن  ّ في سیاق ھذا الخیار المفروض على الجزائر، ثم

نقلة نوعیة في أداء الإقتصاد الجزائري تؤھلھ  للإندماج الإقتصادي،  تتضمنھا ھذه البرامج، وھل أحدثت فعلیا

وعلیھ فإن التعرف على مضامین ھذه البرامج، سوف یساعدنا في الحكم على نتائجھا ومن ثم فعالیتھا في تمكین 
                                                

محمد زاید بن زغیوة، الآثار الإقتصادیة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة على قطاع الصناعة، المرجع السابق ص  -  1
118.  

، انعكاس الإصلاحات  -  2 ّ   .16ص  لنقدي في الجزائر، المرجع السابق،الإقتصادیة على التوازن ابلعزوز بن علي
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ج الإقتصاد الجزائري رفع التحدّي على المستوى الإقلیمي، وعلى المستوى العالمي، ضمن أطروحة الإندما

  . الإقتصادي

      :برنامج التثبیت  :الفرع الأول 

خلال الفترة  تنفیذ برنامج للإصلاح الإقتصادي أتفقت الجزائر مع صندوق النقد الدولي على 1994بدءا من سنة 

 1: ھي و أھداف رئیسیة  ، حیث یرمي ھذا البرنامج إلى تحقیق أربع95ماي  21إلى  94ماي  22الممتدة من 

  .خفض البطالة تدریجیاالزیادة في القوى العاملة و معدل النمو الإقتصادي بغیة استیعابرفع  – 1    

  .السائدة في الدول الصناعیةو محاولة تحقیق تقارب بین معدلات التضخم السائدة في الجزائر – 2   

  .تخفیض من الكلفة الكلیة – 3   

  .ملائمة من احتیاطات النقد الأجنبي میزان المدفوعات مع تحقیق مستویات توازناستعادة  – 4   

  

  

إذا كانت الفرضیة الأولى توحي بأن عمق الإصلاحات یجب أن تتوخى ھذه الأھداف فان تخفیف الضغوط و

دولار على مدى  ملیار 17بما یزید على  2الناتجة عن إرتفاع أعباء المدیونیة یجب أن یمر بإعادة جدولة الدیون 

دولار كدعم استثنائي لمیزان المدفوعات من  ملیار 5،5دعم إضافي یقدر ب سنوات البرنامج الأربعة، و 

      "ستندباي"صندوق النقد الدولي، و مؤسسات دولیة أخرى، حیث اضطرت الجزائر إلى التوقیع على إتفاقیة 

 )stans-by ( ملیار دولار من أصل  5،10و التي بموجبھا تم جدولة  1994مع صندوق النقد الدولي عام

  .3بتمدید فترة سداد الدیون فقط  1995ملیار دولار عام  7،2المدیونیة العامة للجزائر كمرحلة أولى، ثم 

إیجاد متسع من الوقت لتنفیذ  و ة،ھذه الوضعیة كان من المفروض أن تؤدي إلى التخفیف المؤقت للقیود الخارجی

ھو في الطلب و ه في البدایة حدوث انكماشعملیة التصحیح ھذعن یترتب إستراتیجیة الإصلاح الھیكلي، و لكن 

  ."برالیةیالنیول"ه السیاسة ما تقرّ 

و على ھذا النحو لجأت الجزائر إلى تخفیض حجم النفقات العامة عن طریق إلغاء الدعم تدریجیا على مجموعة 

بغیة زیادة من السلع باستثناء الضروریة منھا، مع زیادة حجم الضرائب عن طریق رفع كفاءة النظام الضریبي 

و في ھذا السیاق ومن أجل القضاء  .الإیرادات العامة التي تعمل على التخفیف من عجز الموازنة العامة للدولة

  :4على الآثار السلبیة التي كانت سائدة، اتبعت الدولة مجموعة من الإجراءات   منھا 

  عدم الإفراط في الإصدار النقدي؛ -

  تحریر الأسعار؛ -

  ائدة للحد من الإستھلاك و تشجیع الإدخار؛رفع أسعار الف -

                                                
  . 8، ص ذكره الشراكة الأجنبیة، مرجع سابقین تفعیل الإصلاحات الإقتصادیة ولإقتصاد الجزائري ببن عزوز محمد، ا -  1
  .377 -376محرزي محمد عباس، إقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة ص ص  -  2
حمیدات محمود، التصحیح الھیكلي، ورقة مقدمة ضمن ملتقى حول التصحیح الھیكلي في الجزائر، منظم من قبل نادي  -  3

  .2000/2001لإقتصادیة و علوم التسییر بجامعة الجزائر خلال السنة الجامعیة الدراسات الإقتصادیة بكلیة العلوم ا
  .119محمد زاید بن زغیوة، المرجع السابق، ص  -  4
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  .وضع سقوف إئتمانیة لتقیید الإئتمان المصرفي بغرض ضبط جانب الطلب الكلي -

تقلبات أسعارھا المستمرة، بشكل مباشر على ھیكل الناتج المحلي تلالات التي حدثت في سوق النفط والإخ أثرت

ّ رافقھا جفاف ح حیث، 96/97الخام خصوصا في الفترة  بین  %4ر على معدلات النمو الحقیقیة الممثلة في اد أث

التحویلیة (دم معداتھ، فان ھبوط الإنتاج في القطاع الصناعي ق، و بما أن القطاع الصناعي یتمیز ب94/96عامي 

أدى إلى تعطیل عملیة تحدیث إعادة الھیكلة في على السیاسة الإقتصادیة الكلیة و، أثر سلبا )على وجھ الخصوص

دخلت الجزائر في تنفیذ  أین، 1994القول أنھ بدایة من سنة  مكنوعلى العموم ی .لمؤسسات الجزائریةر من اكثی

وتم تحدید ، أصبح دور السلطة النقدیة ومنھ السیاسة النقدیة عنصرا من عناصر سیاسة الإستقرار برنامج التثبیت

  .  1تنسیق بین الدائرتین النقدیة والمالیة ال یضمنبما  ،السیاسة المالیةأدوات ھذه السیاسة بالتوافق مع أدوات 

    ل الموسعالتسھیبرنامج  :الفرع الثاني 

 22إلى غایة  95ماي  22خلال الفترة الممتدة من  صندوق النقد الدوليلقد تم تنفیذ ھذا البرنامج بالإتفاق مع    

ت مشروطة، علما أن ھذا الإتفاق الجزائر على قروض ومساعدا ت، حیث على إثر ھذا الإتفاق تحصل 97ماي 

تضمن عدد من السیاسات تھدف في مجملھا إلى إعادة تخصیص الموارد الإقتصادیة بین الفروع  الإنتاجیة 

  .بھدف التأثیر على العرض الكلي

متوسطة  الثانیةظرفیة، و الأولى، 2ومن أجل تحقیق ھذا الھدف رسمت الدولة الجزائریة سیاستین إقتصادیتین 

زیادة بتقلیص عجز المیزانیة العامة للدولة  الرامیة إلىالتدابیر المالیة والنقدیة ب ھتم، ذلك أن الظرفیة تالمدى

أسعار السلع الإستھلاكیة، باستثناء بعض السلع الضروریة،  عنرفع الدعم تقلیص النفقات بالضرائب، وحصیلة 

السیاسة النقدیة لضمان مرونة كافیة لمعدّلات ل مجاوفي مقابل ھذه الإجراءات قامت الدولة بإجراءات أخرى في 

عملیة الإقراض لإستقطاب مدخرات القطاع الخاص،  علىإدخال تحسینات والفائدة التي تستخدمھا البنوك، 

السیاسة الإقتصادیة متوسطة المدى الإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادیة مع إعادة تخصیصھا بین  واستھدفت

لتنمیة القطاع یة، إضافة إلى إعادة ھیكلة مؤسسات القطاع العام وتشجیع المبادرات مختلف الفروع الإنتاج

إلغاء الإحتكار لمؤسسات القطاع العام ، كما ھدف البرنامج إلى تحكم أحسن في العائد الضریبي من الخاص و

، وتقلیص جورضافة، بالإضافة إلى تثبیت الأالرسم على القیمة الممجال تطبیق خلال مكافحة الغش وتوسیع 

لھا،  والعمل على تحریر الأسعار باعتبار أن ھذه الأخیرة   الدعم الممنوح للسلع الضروریة إلى أدنى مستوى

    .تمثل أھم أھداف برنامج التعدیل الھیكلي

، عدا بعض القطاعات ذات زائر إلى تحریر التجارة الخارجیة، سعت الجأجل التكیّف مع متغیرات العولمة ومن

ّھ أدوات  لاة بأمن وسیادة الدولة، حیث تم إلغاء نظام الحصص الذي كان معموعلاقال ّت محل بھ في الإستیراد وحل

                                                
  .17ص ذكره، بلعزوز بن علي، انعكاس الإصلاحات الإقتصادیة على التوازن النقدي في الجزائر، مرجع سابق  -  1
  .119محمد زاید بن زغیوة، المرجع السابق، ص  -  2
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كما تم العمل بإجراءات تساھم في التحكم في نمو حجم الكتلة  .أخرى مثل التعریفة الجمركیة وسعر الصرف

  .1النقدیة ، كما تم الإعتماد على مصادر تمویلیة تعتمد على الإدخار 

ّ من خلال فعالیة الإصلاحات التي تم مشار إلیھا أعلاه البرامج العلى  لا یمكن التعرفمن ھذا المنطلق  ، إلا

  .،  و من ثم الحكم على أدائھا ونتائجھا)صندوق النقد والبنك الدولیین ( تنفیذھا بمعیة المؤسسات الدولیة 

   :زائرفي الجالإصلاحات الإقتصادیة  تقییم نتائج : المطلب الثاني

       )2005- 1994(الإقتصادیة المطبقة في الجزائر ونمط التنمیة الذي ساد الفترة فھم فعالیة الإصلاحات  من أجل

،  تترجم السلوك الإقتصاديمجموعة من المؤشرات، بعض آثارھا الإقتصادیة والإجتماعیة، یجب التركیز على و

  :فیما یلي  یمكن حصرھا

  :التشغیل البطالة و - الإقتصادي والتضخم  ومعدلات النم :الفرع الأول 

  :الإقتصادي والتضخم معدلات النمو - 1

بعض  فيالتحسن  1995الإجراءات التي تزامنت مع بدایة تطبیق الإصلاحات الإقتصادیة بدءا من سنة  أكدت

) 21(رقم  ھو ما یوضحھ الجدولو  معدل النمو الإقتصادي، و تراجع في نسب التضخم،كالمؤشرات الإقتصادیة 

   .أدناه

    تطور معدلات النمو الإقتصادي و التضخم في الجزائر ) 21( الجدول رقم                 
      %                        ) 2008 -1995( للفترة                                              

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
النمو 

  الإقتصادي
3،9  4  4،5  3،5  3،6  3،5  4،1  5،3  6،7  5,2  5,1  5،6**  6،7** 

معدل 
  التضخم

29،8  18،7  5،7  5  2،6*  0،34  4،2  1،4  3،5  4،6  4،7  4،8***  4،8***  

Source :   - FMI, Août 2005, P : 612.    ،ائر، التطور الإقتصادي والنقدي للجز2007 التقریر السنويبنك الجزائر. **  
             - ONS, L’Algérie en quelques chiffres Résultats (95, 98, 2001,2003). 
            * CNES : Rapport sur la conjonction de seconde semestre , P : 89. 

*** www.mheet. com.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                

شھد نموا متصاعدا بفعل  1995ري منذ عام إن المتمعن في الجدول أعلاه یلاحظ أن الإقتصاد الجزائ -

، وكذا مساھمة الإستثمارات الأجنبیة في قطاع للإقتصاد الجزائريالإجراءات التي اتخذت لإعادة تأھیل 

التي تمیزت  97عدا سنة ( المحروقات، وتساقط كمیات الأمطار، حیث تجاوزت معدلھا الفصلي أحیانا 

قارنة ع الفلاحي، وعلیھ فإن معدلات النمو قد طرأ علیھا تغیرّ ملحوظ م،مما أنعكس إیجابا على القطا)بالجفاف

انتقل معدل النمو من حوالي   إذ، ) %1،حیث وصل معدل النمو تقریبا  94 - 90( بفترة الإصلاحات الذاتیة

،  %4بنسبة  98، وإذا كانت وتیرة النمو قد شھدت تراجعا طفیفا خلال سنة 97عام  %4،5إلى  95عام  3،9%

فإن معدل النمو الإقتصادي حافظ على وتیرة نمو مستقرة خلال فترة تنفیذ الإصلاحات الإقتصادیة وما بعدھا، 

                                                
1 - Ministère de la Restructuration Industrielle et de la Participation, (1994), « Redressement de 
L’économie Nationale et Politique de Restructuration Industrielle Cadre et Principal Généraux » 
Alger, p ; 14. 
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الإقتصادیة، أن النمو "  Le monde" الإقتصادي والإجتماعي الصادر في مجلة العالم  1حیث جاء في التقریر

اھدة للوصول إلى معدل نمو یعادل الجزائر ج عملتمحافظ بنك الجزائري، و حسب %4الإقتصادي وصل إلى 

  .%7أن الإقتصاد الجزائري في حاجة إلى معدل نمو یفوق أو یعادل  ذلك، 6%

بعد ھذه و، في المتوسط  % 124,ت نسبتھ بلغ حیث، 2002 -99خلال الفترة  استقرار نسبيالنمو عرف لقد 

التحسن في . 2007 -2004لفترة خلال افي المتوسط   % 6,1بلغت نسبتھ ، ملحوظ تحسنسجل النمو الفترة 

دولار في  3116،7إلى   1995دولار في سنة  1496،8من   تنتقل حصة الفرد من الناتج الداخلي ،  النمو جعل

یقابلھا زیادة سنویة للسكان ، 2007في سنة  دولار 3936، وإلى ) %7،6بمعدل نمو سنوي یعادل  ( 2005سنة 

لتحسن في استقرار نمو الناتج المحلي بانتقال القدرة الشرائیة من  ، كما سمح ھذا اتقریبا %1،6تقدر بـ  

  .2 %5،3بزیادة سنویة تقدّر بـ   2005دولار في سنة  7749،3إلى   1995دولار في سنة  4629،4

الملاحظ أن نتائج معدل نمو الناتج الداخلي ایجابیة،  ولكنھا لا تعود في مجملھا إلى تحسن في الوضع الإقتصادي 

ام وحده، وإنما ھناك مؤشرات أخرى خارجیة أستفادت منھا الجزائر تتمثل في إرتفاع أسعار النفط والغاز الع

، 2004 ، 2003، حیث قدرت الحصیلة  للسنوات الثلاثة 2003الطبیعي في السنوات الأخیرة بدءا من سنة 

  .   3ر، على التوالي ملیار دولا 59،90و ملیار دولار، 43،240ملیار دولار، و 33،125حوالي  2005

لفعلیة لقطاعات النشاط المساھمة افھمھا من خلال تطور إجمالي الناتج المحلي حسب  یمكن النمو اتمؤشر

  .وعلیھ فإن ھذه المساھمة یمكن قراءتھا من خلال مساھمة القطاعات المشار إلیھا في الجدول أدناه الإقتصادي،

  

 مالي الناتج المحلي حسب القطاعات الإقتصادیةتطور إج  ) 22(الجدول رقم               
  )04- 95(بأسعار السوق الجاریة للسنوات 

  ملیون دولار : الوحدة                                                                                                
  م.ن.إ  اتقطاع الخدم  قطاع البناء  القطاع الزراعي  القطاع الصناعي   السنة

بسعر 

  الكلفة

صافي الضرائب 

  م.غ

  م.ن.إ

بالأسعار 

  الجاریة

  القیمة  %  القیمة  القیمة  %  القیمة  %  القیمة %  القیمة %  القیمة

1995  14942  36  4280  10،3  4211  10،1  14368  34،6  37801  3632  9  39100  

2000  25389  46،6  4600  8،4  4451  8،1  16658  30،6  51098  3302  6،3  51800  

2001  22769  41،4  5431  9،8  4368  7،9  18642  33،9  51211  3689  7  53200  

2002  23198  41،5  5198  9،3  5086  9،1  17608  31،5  51121  4807  8،6  55900  

2003  28267  42،7  6421  9،7  6620  10  19661  29،7  60961  5229  7،9  65600  

2004  40367  49،9  6764  8،3  7335  9  22738  27،9  77204  426  4،8  81500  

Source : ONS, L’Algérie en quelques chiffres Résultats (95, 2000-2004).     إجمالي الناتج المحلي: م .ن.إ   
  

                                                
1 - Jean- Pierr Tirquoi « L’Afrique se porte un peu mieux » Revue : Le monde , Bilan économique 
et social, 2000 P : 90. 
2 - CNES, Rapport national Sur le Developpement Humain ( 2006 ),P : 30.  
3 - The Economist Intelligence Unit Limited, Country Raport : Alegria,Nouvember 2005, P: 8. 
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یتضح من خلال الجدول أعلاه أن ھیكل القیمة المضافة بقي مستقرا في بعض القطاعات، بینما حدث تذبذب في  -

 %46،6إلى  1995سنة  %36انتقلت مساھمتھ من  قطاعات أخرى، فمثلا على المستوى القطاعي الصناعي

، بینما سجلت أعلى نسبة لھ في عام 2000نقاط عن سنة  3،5تراجع بحوالي  2001، أما في سنة 2000سنة 

، ھذا التغیر النوعي یعود في الأساس إلى إرتفاع أسعار النفط و زیادة حصة %49،9بلغت حوالي  2004

ع العلم أن القیمة المضافة في القطاع الصناعي موزعة بین الصناعات مبیعات الجزائر من ھذا الأخیر، م

نسبتھا ضعیفة تصل (، و الصناعات التحویلیة )%80حیث تكون نسبتھا مرتفعة تصل إلى حدود (الإستخراجیة 

 95سنة  %1،6 -من (  2005 - 1995،علما أن ھذه الأخیرة معدلات نموھا سالبة خلال الفترة )%20إلى حدود 

الموحد للفترة  2، و علیھ فحسب التقریر العربي للتنمیة الصناعیة في الدول العربیة1)2005سنة  %2،8  –إلى 

یبین أن مساھمة الصناعات الإستخراجیة في الناتج المحلي تمثل مساھمة نوعیة إذ  2004،و 2002، و 1995

مساھمة الصناعات التحویلیة على التوالي في حین نسبة  %37،2و  %36،1،  2004-2003بلغت في السنتین 

  .  2002في سنة  %7،3مقابل  2004في سنة  %6،6في الناتج تراجعت، إذ سجلت نسبة 

أما مساھمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي ظلت مستقرة في سنوات برنامج الإنعاش الإقتصادي  -

  .1995في سنة  %10،3ابل مق) 2004- 2000(في المتوسط خلال السنوات الأربعة  %9،5في حدود 

  

  

  

أما قطاع البناء والخدمات فشكلا تراجعا طفیفا، حیث بلغت نسبة المساھمة في الناتج في قطاع البناء نسبة  -

 2004في سنة  %27،9، في حین مساھمة قطاع الخدمات كانت 2004سنة  %9مقابل  2003في سنة  10%

 .ضریبیة رغم وجود تسھیلات و حوافز 2001سنة  %33،9مقابل 

ا، وصلت إلى حدودھا القصوى بین عامي  معدل التضخمأما فیما یخص  - ّ  95و  94فإن نسبتھ كانت مرتفعة جد

 %5،7و  %18،7إلى حوالي  97و 96على التوالي ، ثم تراجعت بشكل مفاجئ بین عامي  %29،8و %29إلى 

، وھي أدنى نسبة  2000عام  %0،34على التوالي، حیث أستمر عندھا معدل التضخم في الإنخفاض إلى حدود 

ا أسباب ھذا الإنخفاض فھي تعود إلى مجموعة من الإجراءات  ّ یمكن أن عرفھا ھذا المعدل منذ الإستقلال، أم

التعدیل الھیكلي، التثبیت و تحسب لصالح الحكومات المتعاقبة ، حیث اتخذت ھذه الإجراءات في إطار برنامج

الكتلة النقدیة، والبحث عن أسالیب  نموفي المیزانیة العامة، والتحكم في  منھا تحریر الأسعار، وتخفیض العجز

   .من الإصدار النقدي المفرط لاحدیثة في التسییر، والتفكیر في طرق جدیدة في تمویل الأنشطة الإقتصادیة بد

الكتلة سببھ الزیادة الحاصلة في  %4،2إلى حوالي  2001إن عودة معدل التضخم للإرتفاع مجددا في سنة 

أسباب ھذا الإرتفاع إلى برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي  تعود ، و %24،9النقدیة التي بلغت نسبة نموھا إلى 

قد أسفرت عن تراجعھ إلى  2002ومفرطا، وإذا كانت المحاولات في بدایة سنة  اكان حجم الإنفاق فیھ كبیر

                                                
، 1العدد   ،    2001عماري عمار، الإصلاحات الإقتصادیة وآثارھا على القطاع الصناعي في الجزائر، مجلة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، سنة  -  1

  .102ص ، 
  .2004، 2002، 1995التقریر العربي للتنمیة الصناعیة في الدول العربیة،  -  2
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ساھم بشكل أو بآخر في )  2007 - 2003( الفترة ، فإن غیاّب الرشادة في الإنفاق العام  الذي میّز  1،4%

 ،على التوالي 2005و 2004و  2003 السنواتفي  %4،7و %4،6و  %3،5إرتفاع معدل التضخم إلى حوالي 

المؤشر العام كما سجل . %4،8إلى  2007و  2006نسبتھ في سنتي إذ وصلت  الوتیرة ،قد حافظ على ھذه و

حیث أوضح ، 2006في سنة  %1،8مقابل  2007متوسط سنوي في سنة ك %3،9زیادة بـ  لأسعار الإستھلاك

المؤشر تعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة ھذا ، أن ھذه الوتیرة التي شھدھا 20071التقریر السنوي لبنك الجزائر 

، فیما سجلت أسعار المنتجات تخص المنتجات الفلاحیة الطازجة %17،6، منھا  %8،1بنسبة المواد الغذائیة 

، فإن أسعار %13، وباستثناء انخفاض أسعار الزیوت والسمن بـ %0،6ذائیة الصناعیة تراجعا طفیفا بنسبة الغ

سجل المؤشر العام لاسعار ، في حین منتجات المجموعة الغذائیة الأخرى سجلت ارتفاعا خلال نفس الفترةكل 

       .20082سنة في  %5،2مقابل  %5،7نسبة  2009الإستھلاك خلال السداسي الأول من سنة 

الوجھ الحقیقي لفعالیة الإصلاحات الإقتصادیة التي التشغیل والبطالة  یمثل : البطالةحجم التشغیل و  - 3

باشرتھا الجزائر في إطار برنامج التعدیل الھیكلي، وعلیھ یمكن الاعتراف بأن ھذا البرنامج قد أظھر 

ّ أنھ لا یمكن الجزم بتحقیق ذلك على المنحى الإیجابي لبعض المؤشرات الإقتصادیة التي سبق ذك رھا، إلا

 ن المعادلة الإجتماعیة ضمن سیاسة الإصلاح الإقتصادي یفترض أن تتضمن المستوى الإجتماعي، ذلك أ

 

  :  3یلي   حصرھا فیما جملة من المبادئ یمكن

قد  الإقتصاديالإصلاح أنھ لا یوجد طرف إجتماعي قادر وحده على حصد كل المكاسب، فسیاسات  -

   .البعض بخیارات أحادیة، ولكن الكل الإجتماعي یفرض على الجمیع غريت

  .إن كل طرف إجتماعي مدعو إلى تحمل نصیبھ من التكلفة الإجتماعیة بالنسبة و التناسب -     

إلى یدعو  لیس ھناك مامل كل الأطراف في دورة التوزیع وإن عائد الإصلاح الإقتصادي ینبغي أن یش -     

  .عن عدالة مطلقة ولكن تكفي العدالة النسبیة الحدیث

مستوى التقدم ا في تفسیر الظواھر الإجتماعیة وفي سیاق الوضع الإجتماعي فإنھ ثمة مؤشرات یؤخذ بھو

معبّرة عن الو للتحول النوعي لأي مجتمع كان،الحقیقي  عیارن المؤشرات الإجتماعیة ھي المأالإقتصادي ذلك 

مؤشر الدخل مؤشر البطالة، نجد  ،بین ھذه المؤشرات من .جتماعیةالإتوازنات الخلق أداء السلطة العمومیة في 

   .أصوبھامؤشر النمو الدیمغرافي، إلا أن مؤشر البطالة یبقى ، الفردي

ّر على مستوى الشغل، خصوصا عندما  نتائج سلبیةتراجع الإستثمار في القطاع العمومي خارج المحروقات،  أث

ا باشرت السلطة العموم ّ یة في تطبیق برنامج الخصخصة، والذي نتج عنھ تسریح أعداد كبیرة من العمال، إم

ّ المؤسسات العامة، أو نتیجة إعادة ھیكلة ھذه الأخیرة ، مما ساھم في تفاقم الوضع الإجتماعي وزیادة  بسبب حل

 1999عام  %29،8 اإلى أقصى نسبة لھ 1994عام  %24البطالة، إذ ارتفعت بشكل مستمر من حوالي  لاتمعد

 11حسب تصریح وزارة العمل في و .ملیون شخص 2،3البطالة خلال ھذه الفترة بـحوالي  حجم ، حیث قدر
                                                

  .56-50،  التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، ص ص 2007التقریر السنوي لبنك الجزائر  -  1
2 - www.moheet.com/show. Le 04/08/2009. 

  .22رفعت لقوشة، الإصلاح الإقتصادي والشراكة الإجتماعیة، المرجع السابق،ص  -  3
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ھذا دون أن ننسى المركبة  ،منصب شغل 637188عدد مناصب الشغل المفقودة بحوالي  قدر 1998ماي 

 200حیث یجب أن ننتظر ما یقارب  ،يالأصلیة للبطالة الممثلة في الطلب الإضافي الناجم عن النمو الدیمغراف

و  1994أشد مرحلة عاشھا الإقتصاد الجزائري ھي ما بین ، علما أن 1ألف طلب جدید كل سنة في سوق الشغل

أین بلغ فیھا التدھور ذروتھ ، حیث لم یعد الإقتصاد الوطني قادرا على خلق ربع الطلب الإضافي  1997

ّ ، فان ھذا القطاع واجھ صعوبات قطاع صناعيرغم من تمتع الجزائر بعلى الو .السنوي سالبا  اق نموجعلتھ یحق

مثلت  1996طوال فترة التسعینیات تقریبا، حتى أن واردات ھذا القطاع من أجل تشغیل جھاز الإنتاج في سنة 

 یھرغم الإصلاحات الھیكلیة التي أدخلت عل %12یقدر ب  ا، مما یعني أن ھناك إنخفاض2ملیار دینار 63إجمالیا 
أدت إلى تقلیص عدد المشتغلین الدائمین لسبب أو لآخر، لالھا على عالم الشغل، حیث ظ، ھذه الوضعیة رمت ب3

  مما یعني ،  1999عامل عام  235843إلى  1989 عام عامل 357090أنتقل عدد المشتغلین الدائمین من  إذ

من  %37قدمت إنخفاض یزید عن  98- 92، أما إحصاءات الفترة 4 العدد الإجماليمن  %34تضییع  ما یقارب 

إجبار العمال على ترك مناصب عملھم من توقف نشاط المؤسسة، أو إلى السبب إلى یعود و ،5العدد الإجمالي 

   .یوضح أسباب البطالة الجدول أدناهو خلال الإقالة الجماعیة أو الفردیة،

 

 )%(وضح أسباب البطالة ی)  23(رقم جدول ال                                         
  1997  1989  النسبة/ السنة 

  توقف أشغال الورشة

  إنتھاء العقد

  إقالة فردیة

  إقالة جماعیة

  توقف نشاط المؤسسة

  إستقالة

20،05  

15،74  

14،83  

4،86  

12،10  

32،40  

14،8  

23،30  

14،20  

10،6  

21،30  

15،50  

  .80مرجع سابق، ص  ،ات مختلفةالخروج من البطالة نحو وضعی ،مھدي كلو: المصدر            

  

الإنفجار الإجتماعي، من تماعي نسبیا وتحضنھ ضد الھزات والتجربة الجزائریة أن تضبط الإیقاع الإج حاولت

ضمن برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي بدأ تنفیذه  2002خلال التحسن في بعض المؤشرات الإقتصادیة منذ سنة 

  : 6منھا ، نذكر 2000سنة 

 8،7+  ـل المتوفر لدى الأسر بتحسن الدخ%.  
                                                

كلو مھدي، الخروج من البطالة نحوى وضعیات مختلفة، رسالة ماجیستیر في القیاس الإقتصادي، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم  -  1
  .75 -74، ص ص  2002/2003التسییر، للسنة الجامعیة  

2 - CNES : Rapport sur la conjonction de seconde semestre 1996 , P : 17.  
  .37، ص 1995، ماي 15المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، تقریر السداسي الثاني، الدورة  -  3
حوالي  1999، تؤكد أنھ تم تسریح إلى غایة دیسمبر 2000لسنة  16الدیوان الوطني للإحصاء، المجموعة الإحصائیة رقم  -  4

  .7عاملا،ص  3252
5- ONS, L’activité industriel 1989- 1999, Collections Statistique, N° 95, Année 2000, P : 7.  

  .2003المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، تقریر السداسي الأول لسنة  -  6
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  4،9إرتفاع الإستھلاك%. 

  40،6إرتفاع إدخار الأسر%. 

  3،2إنخفاض للتضخم إلى%. 

 إنخفاض المدیونیة و التحكم فیھا.  

  

  

  

  

  

  

  

            . )PIB( نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام )  24 (رقم الجدول                                      
 )الوحدة دولار(          2007 - 2001خلال الفترة                                                   

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات 
  3936  3503،3  3133،3  2637،2  2130،9  1810،1  1771،7  فرد لكل/خ.د.ن

          Source : ONS, L’Algérie en quelques chiffres, 2001-2007, N° 512. 
  .الناتج الداخلي الخام= خ.د.ن                        

  
          

أقل  إلى 2000سنة  %28من انخفض معدل البطالة أن  ،25/02/2005بتاریخ لقد جاء في تقریر بنك الجزائر 

غت حوالي بل 2006و  2004وتأكیدا على ذلك فإن نسبة ھذا الأخیر خلال عامي  ،1 2003عام  %18 من

حوالي  2007بلغ في سنة إذ  ،على ھذه الوتیرة معدل البطالة حافظوقد   ،2على التوالي % 12،3 و 17،65%

للدیوان الوطني  حصائیةالنشرة الإحسب  %11،3 حوالي 2008سنة السداسي الرابع من ، بینما بلغ في 11،8%

  . أدناه یوضح ذلك  )25(والجدول رقم . 3للإحصاء

  

  ) %: الوحدة  (    2008 - 94یبینّ معدّل البطالة للفترة  ) 25(جدول رقم                        
  **08  **07  06  05  04  *03  *02  01  00  *99  98  97  96  95  94  السنة

  11,3  11,8  12,3  15,26  17,65  23,7  25  27,30  28,89  29,8  -  26,41  27,99  28,10 36,24  المعدل

Source : ONS, L’Algérie en quelques chiffres 
               * CNES, Rapport national Sur le Développement Humain ( 2006 ),P : 57.  
            ** ONS, Activité,Emploi & Chômage, 2008. N° 514.  

                   
 

                                                
1 - CNES, Rapport national Sur le Développement Humain ( 2006 ),P : 57.  
2 - ONS, L’Algérie en quelques chiffres,les comptes économiques de 2001-2007,N° 502.  
3 - ONS, Activité,Emploi & Chômage, 2008. N° 514.  
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قطاعات في عملیة التشغیل وإن كان یغلب علیھا الطابع المؤقت، فان مساھمة مختلف ال مستوى الشغلأما على  -

طلب  32323كانت متباینة، إذ تضاعفت طلبات العمل نوع ما قبل التشغیل إلى ثلاث مرات، حیث انتقلت من 

معدل الشغل انتقل من ، علما 1 2005طلب عمل نوع ما قبل التشغیل سنة  103617إلى  2000عمل سنة 

موزعة حسب القطاع  2008عام  %37لى ، وقد تطور لیصل إ2005عام  %34،8إلى  2001عام  31،2%

   .2 ) %65،2 ومختلط وحصة القطاع الخاص %34،8 حصة القطاع العام( القانوني

حسب  2004-2000منصب عمل بین الفترة  700000حوالي  لقطاع الزراعيافرص العمل التي یمنحھا  قدّرت

من إجمالي الأیدي العاملة في  %25، مع العلم أن القطاع یشغل قرابة  2005تقریر وزارة الفلاحة لسنة 

، و إذا كان برنامج الدعم الفلاحي الذي تضمن إنفاق مالي معتبر بغیة تحقیق مردود زراعي یساھم في 3الجزائر

إلى  ئج الدعم مقارنة بما أنفق لم ترقتغطیة السوق المحلیة و یفتح آفاق نحو توسیع دائرة الشغل، إلا أن نتا

ل إستیراد السلع الغذائیة یھیمن على فاتورة الغذاء و یشكل عقبة أمام تنمیة القطاع المستوى المطلوب حیث مازا

   .الزراعي

 %13،4إلى  1995سنة  %23نسبة العاملین تراجعت بشكل كبیر، حیث انتقلت من  للقطاع الصناعيبالنسبة 

المالي، والتي أصبحت یعود السبب إلى  حجم التكالیف التي یحتاجھا ھذا القطاع بسبب عجزه  ، و2000سنة 

الدولة لا تقوى علیھا خلال ھذه الفترة لأسباب عدیدة، أدّت في النھایة إلى وضع القطاع الصناعي أمام رھانات، 

خلصت إلى تصفیة ھذا الأخیر، حیث نتج عنھا تسریع أعداد كبیرة من الید العاملة منھا المؤھلة ، حیث طال ھذا 

  .والجدول أدناه یبین توزیع المشتغلین حسب قطاعات النشاط الإقتصادي، التسریح جل مؤسسات القطاع العام

  

  یبین توزیع المشتغلین حسب قطاعات النشاط الإقتصادي)  26(الجدول رقم
    )%(          )2008- 2007،  2004 -2000، 1995(خلال الفترة        

 **   2008-2007  2004  2003  2002  2001  2000  1995  القطاع
  12,5  13,2  12  13,3  13,8 13,4  23  الصناعة
  13,7  17,2  21,1  21,8  21,8  23  25,4  الزراعة
 ***  56,6  69,6  66,9  64,9  64,4  63,6  51,6  *الخدمات  

                Source : ONS,  « Activité et Emploi », Données statistique 2005. 
  . ، وخدمات أخرىتضم التجارة، البناء و الأشغال العمومیة:  الخدمات*

               ** ONS, Activité,Emploi & Chômage, 2008. N° 514. 
                                                                                                        .تضم التجارة والخدمات الإداریة: خدماتال*** 
 

ة طوال الفترة اعي كما ھو مبین في الجدول أعلاهالقطاع الصنلاحظ أن نسبة المشتغلین في الم ّ ، بقیت مستقر

- 1995أما نسبة العاملین في القطاع الزراعي تراجعت بین الفترة  ،%13بنسبة متوسطة تقدّر بـ  2008 -2000

 السبب في جانب منھ إلى المآساتیعود  ، و 2000سنة %23إلى  1995سنة  % 25،4، حیث انتقلت من 2000

مویلیة ھجرة الفلاحین لأراضیھم، وسبب آخر إقتصادي یتعلق بعوامل ت ، نتیجةالوطنیة التي عاشتھا الجزائر

" ، والتي عرفت  1997كمیات الأمطار خصوصا سنة تساقط ، بالإضافة إلى تراجع نتیجة تراجع أسعار النفط
                                                

1 - CNES, Note de conjoncture du premier semestre ( 2006), P :42.  
2 - ONS, Op-cit,2008,N° 514.  

  .141، مرجع سابق ذكره، ص بن زغیوة محمد زاید -  3
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رنامج انطلاق بو، 2000دءا من سنة بتحسن الوضع المالي بسبب إرتفاع عائدات النفط  ورغم ."بسنة  الجفاف

ّ أن نسبة  ،لإنعاش الإقتصاديا العاملین في القطاع الزراعي بقیت تتراجع، حیث سجلت أدنى نسبة لھا في  إلا

ولكنھا عادت لتتراجع في سنتي  ،2002و  2001سنة  %21،8مقابل  %17،2، قدّرت بحوالي 2004 سنة

بب إلى عدم قدرة العاملین في القطاع الزراعي مسایرة السیعود  و  ،%13،7محققة نسبة  2007-2008

وجود دعم  سعار مدخلات القطاع الزراعي، رغمالأوضاع الجدیدة في مجال التسییر والتسویق ، وكذا تذبذب أ

   .فلاحي والذي استفاذ منھ دخلاء على القطاع في شكل أحزمة زراعیة سرعان ما انقرضت

سنة  %51،6من في ھذا القطاع لید العاملة، حیث ارتفعت نسبة العاملین لكبیر ، استقطاب قطاع الخدمات عرف

سنة  %69،6 نسبةبلغت إذ ، ثم شھدت ھذه النسبة نموا في السنوات الموالیة،  2000سنة  %63،6إلى  1995

،  %56،6التجارة والخدمات الإداریة قطاع  استقطبت 2008، أما سنة ، 2001سنة  %64،4مقابل  2004

تأمین  یمیزّ ھذا القطاع عن بقیة القطاعات الأخرى فيھو ما و،  %17،2وحده نسبة  البناءقطاع تقطب اسبینما 

السبب إلى التسھیلات المالیة المقدمة للمستثمرین في ھذا القطاع، بالإضافة یعود  مناصب الشغل في الجزائر، و

   .حھاللعائدات التي یحصل علیھا المستثمر من خلال ورشات العمل التي یفت

 : مؤشر السیاسة المالیة  :الفرع الثاني 

تمثل مؤشرات السیاسة المالیة إحدى الأدوات الأساسیة في الكشف عن أداء الحكومة من خلال برامج الإصلاح 

الإقتصادي، وفي ھذا الإطار ومن أجل الحد من الضغوطات الممارسة على المیزانیة العامة،  باشرت الجزائر 

       إجراءات تحد من العجز الذي میّز المیزانیة العامة للدولة، 1994الدولي إبتداءا من أفریل  بمعیة صندوق النقد

ضریبة، والحد ال بمراجعة معدلاتالضریبي، وذلك  نظامذلك عبر زیادة حجم الإیرادات، عن طریق إصلاح الو

  .من التھرب الضریبي

ات المیزانیة، ثم تلیھا الضرائب و الرسوم على رقم من إجمالي إیراد %50الجبایة البترولیة أكثر من تمثل 

، والباقي یشمل إیرادات %12، أما الضرائب المباشرة و غیر مباشرة فھي لا تتجاوز %20أعمال تتمثل بحوالي 

وفي جانب النفقات قامت الدولة  .1حقوق التسجیل، وتحصیلات الجمارك، وحقوق الطبع وإیرادات أخرى

بعض السلع الضروریة ومحاولة ترشید النفقات  2ة وذلك من خلال رفع الدعم باستثناءبتقلیص حجم ھذه الأخیر

یوضح تطور العجز في  أدناهالعامة عبر إجراءات تمكن من تحریر الأسعار والحد من إرتفاع الأجور، الجدول 

  . 2004 - 94الموازنة للفترة 

  

                                                   )دینار ملیون(.94/2004عجز في الموازنة للفترة الدخل والإنفاق العام وتطور ال): 27( الجدول رقم         
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994   البیان

  22297  19744  20118  19485  20945  14268  13189  9267  8252  5432  4542  الإیرادات

  18890  16393  19987  17272  15651  14516  15035  6436  5506  6321  6142  النفقات

                                                
1 - ONS, « L’Algérie en quelques chiffres » , Résultats, 98, 2000,2003. 

الدقیق و الخبز و الدواء، الحلیب و الأدوات المدرسیة، مع العلم أن الدولة اعتمدت على أسلوب إلغاء الدعم التدریجي في ھذا : السلع التي تم استثناءھا -  2
  .%0انت حصة الدعم لبعض الأدویة النسبة الأكبر حیث تمثل نسبة الضریبة الجمركیة إلى نحو المجال، و قد ك
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  1،18  1،2  1،00  1،12  1،33  0،98  0،87  1،44  1،5  0،85  0،74  النفقات /الإیرادات

           Source : ONS , « L’Algérie en quelques chiffres » , Résultats, 94-2000. 
- Banque D’Algérie, 2004. 

 

أعلاه أن مؤشرات السیاسة المالیة أعطت مفعولھا من خلال التحسن المتمعن في معطیات الجدول  -

أنھ على الرغم من وجود عجز في  إذالملاحظ، ذلك أن ترشید النفقات یترجمھ رصید المیزانیة، 

ّ أنھ تقلص قیاسا بسنة  2005المیزانیة سنة  التطبیق الصارم لبرنامج التعدیل  ، %45بنسبة  1994إلا

وإلغاء بعض ، إلغاء دعم  أسعار بعض السلعع الدولة عن بعض المھام، حیث تم تراجتزامن و الھیكلي

وترشیدھا بما یسمح  الإعاناتالمرتبطة بالأنشطة الإقتصادیة والإجتماعیة، وإعادة ضبط ھذه  الإعانات

   .للدولة من خلق ھامش للتحرك وحمایة الأفراد

ار النفط في الأسواق الدولیة، فإن تحسّن ھذه الأخیرة قد سجلت عجزا، نتیجة لتراجع أسع 99و 98وإذا كانت سنة

ّر بشكل إیجابي على رصید المیزانیة، وجعلھ مستقرا رغم  2000في السنوات اللاحقة بدءا من سنة  قد أث

من  %50، مع العلم أن نصیب المیزانیة من الجبایة البترولیة یفوق الـ 2000الإنخفاض الملاحظ في سنة 

یزانیة العامة، وعلى العموم إذا كان ھذا التحسن یعود إلى تحسّن واستقرار في أسعار النفط ، إجمالي إیرادات الم

فإن فعالیة الإصلاحات الإقتصادیة وأداء الحكومة فیما یتعلق بترشید النفقات خلال فترة تطبیق برنامج التعدیل 

ّ أنھ یختلف في صرامتھ في فترة    .تطبیق برنامج الإنعاش الإقتصاديالھیكلي كانت أقرب إلى الموضوعیة، إلا

    :تحریر الأسعار - 1

ة لقد أثقلت سیاسة دعم الأسعار كاھل الإقتصاد الجزائري، حیث جعلت السوق المحلیة مشوھة، إذ كانت نسب

من إجمالي الناتج الوطني، ومن أجل القضاء على ھذه التشوھات، تم  %5تقدر بحوالي  1994قبل سنة  الدعم

وعلى مدار سنتین، تتضمن إعتماد نظام جدید للأسعار یتوافق وآلیات   94ة إبتداءا من سنة وضع سیاسة جدید

السوق، حیث سمحت ھذه السیاسة بخلق نوع من التوازن بین السعر في السوق المحلي، والأسعار العالمیة، وقد 

تج الوطني في نھایة سنة من إجمالي النا %0،8أدت ھذه الإجراءات إلى تخفیض الدعم على الأسعار إلى حوالي 

الذي  ،والمتعلق بالمنافسة 1995جانفي  25المؤرخ في  06 -95صدر الأمر  1995، ذلك أنھ في جانفي 1 96

تم إلغاء  1997یھدف إلى تحریر أسعار السلع و الخدمات وجعلھا تعتمد على قواعد المنافسة، حیث في نھایة 

، علما أن ھذا 2%100ا أدى ذلك إلى إرتفاع ھذه الأسعار بمعدل الطاقویة مم الدعم على المنتوجات الغذائیة و

 االإجراء و إن كان یمثل إصلاح في نظام الأسعار كي تتماشى والأسعار العالمیة، إلا أن ھذا النظام ترك آثار

ا حتى لا یكون آثار تحریر الأسعار كبیرختلفة خصوصا ذات الدخل الضعیف، وبالغة على الفئات الإجتماعیة الم

ق توازن إجتماعي بین فئات جدا لجأت الحكومة إلى إحداث نظام تعویضات للحمایة الإجتماعیة من أجل خل

  . الدخل

                                                
ة عربیة محمد راتول، تحولات للإقتصاد الجزائري، برنامج التعدیل الھیكلي و مدى إنعكاساتھ على مستوى المعاملات مع الخارج، مجلة بحوث إقتصادی -  1

  .55 -51، ص ص، 2001لسنة 
  .198، ص 2004السداسي  00علي، سیاسات التحریر والإصلاح الإقتصادي في الجزائر، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، العدد  بالطاھر -  2
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الأسعار، و إن كان لھ استثناءات على بعض السلع، إلا أنھ ساھم بشكل أو بآخر في  نإن إجراء رفع الدعم ع

د، القضاء على السوق الموازیة لبیع السلع القضاء على بعض الظواھر منھا ظاھرة تھریب السلع خارج الحدو

و إذا كان إھتمام الحكومة ھو القضاء على العجز في المیزانیة عبر تقلیص حجم النفقات العامة، فان    .المدعومة

   .الآثار الناتجة عن إلغاء الدعم كانت لھا نتائج سلبیة على القدرة الشرائیة و من ثم حمایة المستھلك

  

  ) %( 2007 -94یبینّ تطور مؤشر الأسعار الإستھلاكیة للفترة )  28(الجدول رقم                

  2007  06  05  04  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  السنة

ّرالسنوي(المؤشر   3،5  2،5  1،6  4،6  3،5  2,2  3،5  0،6-  2،1  6،2  6،1  20،3  28،4  31،7  )التغی

                  Source : ONS , « Evoluition Globale de L’indice des Prix à la consommation aux niveaux  
                                 National » , Résultats, 69-2007.  
. 

 

حیث تم تقلیص معدل ، على مستوى متغیرات الإقتصاد الكلي برنامج دعم النمو كانت لھ بعض الآثار الإیجابیة 

ع مستوى الشغل، افترامعدل البطالة، و زیادة في معدل النمو، مع تراجع فيوالتضخم، واستقرار سعر الصرف، 

ّ أن عودة ، دعم النمو من برنامج الأولى خلال السنوات سعار الإستھلاك العام لأمستوى ونمو ضعیف في ال إلا

 %3،5ارتفع المؤشر العام لأسعار الإستھلاك بـ كان لھا آثار، حیث   2007 و 2006في سنتي التضخم 

، ھذا الإرتفاع ناتج عن الزیادة في أسعار المنتجات 2006في سنة  %2،5مقابل  2007كمتوسط سنوي في سنة 

، أسعار المنتجات الفلاحیة الطازجة ، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات ذات الصلة بالواردات لا سیّما    الغذائیة ، 

، ارتفع مؤشر القیم 2007-2000بالنسبة للفترة و ،خصوصا الزیادات في أسعار الحبوب و المنتجات الحلیبیة

حیث تتمثل الوتیرة الأسرع في تطور مؤشر المواد الأولیة ، %4،4الوحدویة بوتیرة سنویة متوسطة تساوي 

   .1، والمنتجات النصف المصنعة %7،2المقدّر بـ 

  : الأجور– 2

لھ على كتلة الأجور، باعتبار أن ھذه الأخیرة ألقى بظلا 1994الذي بدأ تنفیذه في نھایة  العامة إن تقلیص النفقات

من حجم النفقات العامة، ذلك أن سیاسة كبح الطلب المحلي   و الحد من ظاھرة التضخم التي  %40تمثل نسبتھا 

الذي كان معمول بھ سابقا، حیث   1994اتبعتھا الحكومة، ساعدت على المضي باتجاه تجمید الأجور في نھایة 

 %20حیث قامت الحكومة برفع الأجور بنسبة  1997ة لمدة ثلاث سنوات، أي إلى غایة ماي بقیت الأجور ثابت

 6000ثم إلى  98دینار في بدایة سنة  5400دینار، ثم إلى  4800 إلى لیصل الأجر الأدنى الوطني المضمون

معتبرة جاءت  ، وھي زیادة%50، أي في أقل من سنتین ارتفع ھذا الأجر بنسبة 98دینار في أول من سبتمبر 

فتھ سیاسة  ّ الدعم من جھة، وسد الفجوة بین مستوى الأسعار والأجور من رفع نتیجة للضغط الإجتماعي الذي خل

  .2جھة أخرى

                                                
  . 50، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، ص  2007بنك الجزائر، التقریر السنوي   -  1

2 - ONS, « L’Algérie en quelques chiffres » , Résultats 2000, Alger 2002 p 12. 
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إن بیانات الدیوان الوطني للإحصائیات و من خلال قراءة في مؤشر الإستھلاك النھائي الذي یعبر عن مستوى 

   اید بالنسبة للإنفاق الخاص خلال فترة تطبیق الإصلاحات الإقتصادیة رفاھیة المجتمع، تشیر إلى أن معدل التز

بالأسعار الجاریة، أما إذا  %11وھو ما یمثل معدل زیادة سنویة متوسطة لا تتجاوز  %111بلغ ) 2003-  94( 

ل متوسط ، وھو ما یمث%8أخذنا القدرة الشرائیة بعین الإعتبار فتكون نسبة الزیادة خلال ھذه الفترة في حدود 

ھذه الوضعیة التراجع الكبیر في معدل الإستھلاك النھائي الناتج تعكس  .بالأسعار الثابتة %1معدل نمو اقل من 

، 1عن تخصیص جزء كبیر من المدخرات الوطنیة في الوفاء بمستلزمات المدیونیة الداخلیة والخارجیة المتراكمة

النسبة للإنفاق النھائي لا یعكس بالضرورة احتفاظ وعلیھ فإن الثبات النسبي في نصیب الإنفاق الخاص ب

  .المستھلكین بنفس مستوى الإشباع، وإنما قد یدل على سوء توزیع الدخل  بین أفراد المجتمع

إن الإجراءات المتعلقة بالسیاسة المالیة وإن كانت تھدف في مجملھا إلى تقلیص الأعباء على المیزانیة العامة من 

فإن الآلیات التي تحتكم إلیھا ھذه السیاسة  یجب أن یراعى فیھا المستوى الإجتماعي، وأن خلال ترشید النفقات، 

تعمل ھذه الأخیرة على سد الفجوة بین ارتفاع الأسعار و ثبات الأجور، بحیث تحافظ الحكومة على تقلیص عدد 

أن نسبة الأفراد ) 2001لسنة  منھا تقریر البنك الدولي( الذین یعیشون تحت عتبة الفقر، إذ تشیر بعض التقاریر 

، %10الذین یعیشون تحت عتبة الفقر قد ارتفع في فترة تطبیق الإصلاحات، إذ كان لا یتجاوز قبل ھذه الفترة 

وھو ما جعل الجزائر تأخذ ھذا الأمر بعین  ، %23بینما قدرت نسبتھ في فترة تطبیق الإصلاحات بحوالي 

ملیار دولار  7، حیث خصص لھذا البرنامج 2004بدءا من سنة  الإعتبار في برنامج الإنعاش الإقتصادي

  . 2لإنعاش للإقتصاد الجزائري و تحسین المستوى الإجتماعي 

 :  مؤشرات السیاسة النقدیة  :الفرع الثالث 

إذا كانت نتائج الإصلاحات الإقتصادیة مرھونة بفعالیة الإجراءات التي تم تنفیذھا في الجانب المالي، فان ھذه 

لنتائج مرتبطة أیضا ببعض أسالیب و آلیات السیاسة النقدیة للتغلب على الإختلالات الإقتصادیة، و علیھ فان ا

مراقبة حجم الكتلة النقدیة، وتطور معدلات الفائدة و تحریر سعر الصرف، كلھا عناصر یجب التعرف علیھا 

 .لتحدید مسار المؤشرات النقدیة

  :مراقبة حجم الكتلة النقدیة  - 1

تطورات كبیرة في بدایة التسعینیات بالشكل الذي فاق نموھا معدل نمو الناتج  M2*لقد شھدت السیولة المحلیة 

ھذا وساھم أدناه، حیث اتبعت الحكومة أسلوب التمویل بالعجز، ) 29(المحلي كما ھو مبین في الجدول رقم 

بین حجم الكتلة النقدیة وعجز مؤسسات السلوك في توسع السیولة المحلیة وأفرز وضعا إقتصادیا غیر مستقر 

القطاع العام، وعلیھ فان من بین أھداف برنامج التثبیت والتعدیل الھیكلي الذي أبرمتھ الجزائر مع المؤسسات 

ھو التحكم في السیولة المحلیة و تخفیض معدل نموھا،  98-94خلال الفترة ) صندوق النقد الدولي(المالیة الدولیة 

خلال فترة البرنامج، و علیھ فانھ من خلال المعاینة  %14إلى  %21فیض معدل النمو من حیث كان الھدف تخ

السیولة  نموحیث انخفضت  ،للجدول أدناه نلاحظ أن إلتزام الحكومة الجزائریة ببنود الإتفاق سمح بتحقیق الھدف

                                                
  .3تومي صالح، فعالیة الإصلاحات الإقتصادیة المطبقة في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .123 -122بن زغیوة محمد زاید، مرجع سابق ذكره  ص ص،  -  2



 225

من تم تبعتھا الجزائر، حیث و یعود ھذا الإنخفاض إلى السیاسة التقشفیة التي ا ، 20001سنة  %13المحلیة إلى 

تخفیض العملة وتقلیص حجم المیزانیة  وتجمید نظام الأجور وخلالھا إیقاف التمویل بالعجز، و تخفیض عجز 

 الذي یمنع بنك الجزائر 10-20وكذلك إلى مفعول قانون ، الإنفاق العام المقدم للمؤسسات الإقتصادیة العمومیة

، كل ھذه الإجراءات ساھمت في تراجع معدل من الإیرادات العادیة %10للخزینة في حدود تسبیقات  منح 

   في المتوسط خلال الفترة %14،9نمو السیولة المحلیة إلى  معدل، وإلى  تخفیض 98عام %5إلى  2التضخم

ّ  معدل نموالحكومة تخفیض لكن بعد ھذه الفترة لم تتمكن  ،98- 94 ، 2005 -2004تي في سنالسیولة المحلیة إلا

 % 21,5قفز إلى حدود ما  سرعان ، ثم على التوالي  % 11,22وإلى  % 11,43حدود إلى وصل التخفیض  إذ

ملیار دینار  2071،8ملیار دینار إلى  1659،3كما أن المعاینة تبین أن حجم الكتلة النقدیة ارتفع من  .2007سنة 

الإرتفاع في حجم الكتلة النقدیة یعود ، ھذا 2007عام ملیار  5994,6على التوالي، وإلى  2001و  2000لعامي 

، وانخفاض سرعة النقد في الجزائر، والتي تقدر في إلى التوسع في القروض والزیادة المفرطة في الإنفاق

 ). یترجم زیادة الإنفاق ملیار دینار 520برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي خصص لھ حوالي ( 2,2المتوسط 

  )%ملیار دینار، (          2007-1993 للفترة وھیكلھا تطور الكتلة النقدیة ) 29(الجدول رقم                 

  الكتلة النقدیة  أشباه النقود  كتابیة  نقود  ورقیة  نقود  النقود  

      M2  

  

  معدل نمو
  الكتلة النقدیة

%  

  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة

1993  446،9  211،3  33,7  235،6  37,5  180،5  28,8  627،4  100  21،6  

1994  575،9  223،0  30,8  252،9  35  247،7  34,2  723،6  100  15،3  

1995  519،1  249،8  31,2  269،3  33,7  280،5  35,1  799،6  100  10،5  

1996  595،2  290،6  31,6 304،6  31,1  324،4  35,3  919،6  100  15،0  

1997  671،6  337،7  31,2  333،9  30,9  409،9  37,9  1081،5  100  17،6  

1998  813،7  390،8  30,3  422،9  32,8  474،2  36,9  1287،9  100  19،1  

1999  889،8  440،3  30  449،5  30,5  578،6  39,5  1468،4  100  14،0  

2000  1041،4  485،0  29,3  556،4  33,5  617،9  37,2  1659،3  100  13،0  

2001  1235،6  577،3  27,9  658،3  31,8  836،2  40,3  2071،8  100  24،9  

2002  1416،3  774،2  26,7  642،1  22,2  1485،1  51,1  2901،50  100  12،7  

2003  1630،3  911،4  27,2  718،9  21,4  1724،0  51,4  3354,4  100  15,6  

2004  2160,4 1032,6  27,6  1127,9  30,2  1577,5  42,2  3738  100  11,4  

2005  2421,4  1197  28,8  1224,4  29,4  1736,2  41,8  4157,6  100  11,2  

                                                
  .19بلعزوز بن علي، انعكاس الإصلاحات الإقتصادیة على التوازن النقدي في الجزائر، مرجع سابق ذكره، ص  -  1

2- Banque D’Algérie Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2001.  
  .الودائع بآجال مضافا إلیھا حسابات الإدخار M2تمثل  *
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2006  3167,6  1417,2  28,8  1750,4  35,4  1766,1  35,8  4933,7  100  18,6  

2007  4233,6  1663,2  27,8  2570,4  42,8  1761  29,4  5994,6  100  21,5  

               Source : ONS, « L’Algérie en quelques chiffres » , Résultats, 1998-1999, Rapport de 2001. 
            - Banque D’Algérie, Quelque Indicateurs Socio-économique, 1998-2004, et 2003-2007. 

  

عرفت ) ودائع تحت الطلب(أن النقود الكتابیة یبین  أعلاهھیكل الكتلة النقدیة الموضح في الجدول  كذلك أن -

سنة  % 42,8وإلى  2003سنة  % 21,4إلى  1993من إجمالي الكتلة النقدیة سنة  %37،5تراجعا، من 

             ،2002لتسجل انخفاضا في سنة  2000-94ن عرفت النقود الورقیة نوع من الإستقرار للفترة ، في حی2007

ّ أن معدل تغیرّھا على العموم حقق في المتوسط نسبة    .2007 -2000خلال الفترة  % 27,8إلا

عن  الناتجالنمو  رجمھت،  2003 - 1993خلال الفترة فقد عرفت نموا مطردا ) الودائع للأجل(أما أشباه النقود  

نتیجة رفع معدلات  ،من المؤسسات العامة والإستثمارات الخاصة والأسر نزیادة في ودائع المتعاملین المالیی

إلى التحكم في نمو الكتلة النقدیة واستقرار سعر صرف و ،الفائدة بقیم موجبة و إلى إستقرار سعر صرف الدینار

 عدمزیادة نمو الكتلة النقدیة، وكذلك إلى یعود ، 2007في سنة  % 29,4تراجع النمو إلى حدود  ولكن .الدینار

    .في ظل السوق الحرة الذي أصبح یتكون من سعر صرف للواردات وسعر صرف للصادرات استقرار سعر

   :معدلات الفائدة - 2

الناتجة عن دخارات لتأثیر على سلوك المستثمرین والأفراد من خلال زیادة حجم الإلتعتبر معدلات الفائدة أداة 

، وعلیھ قد أسفرت سیاسات منخفضة وتوجیھھا نحو الإستثمار، عندما تكون ھذه المعدّلات زیادة الفائدة، 

الإصلاح التي تم تنفیذھا إلى تحریر تدریجي لمعدلات الفائدة على ودائع البنوك التجاریة، ذلك أن الغایة من  

  :    1ة  تحریر سعر الفائدة ھو تحقیق الأھداف التالی

  .تمویل الإستثمارات ن تعویض بغرض تحریكھ وتوجیھھ نحوإعطاء الإدخار أحس -

 .   عقلنة سلوكھا تجاه استعمال القروض، بالقیام بالاستثمارات الأكثر كفاءة إلىالمؤسسات  دفع -

 .تطبیق سعر فائدة حقیقي موجب من شأنھ أن یعطي عوائد حقیقیة موجبة -

زائر إلى استخدام سعر مرجعي في تعاملھ مع البنوك التجاریة في قبولھا ضمن ھذه الرؤیة لجأ بنك الج

أدناه یوضح تطور معدل ) 30(للودائع، ومنحھا قروض، وخصم الأوراق التجاریة، وعلیھ  فإن الجدول رقم 

    .2004 - 94الفائدة الإسمي والحقیقي خلال الفترة 

  

  )  %(    2004 -94دة الإسمي والفعلي للفترة الفائمعدل یبین تطور ) 30(الجدول رقم             

  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  04  

معدل لفائدة 

 % الإسمي

18،5  17،6  16،3  14،2  10،2  9،3  8،5  8،5  8،5  8  7  

                                                
     .25بلعزوز بن علي، انعكاس الإصلاحات الإقتصادیة على التوازن النقدي في الجزائر، مرجع سابق ذكره، ص  -  1
  معدل التضخم –معدل الفائدة الإسمي  =معدل الفائدة الحقیقي  *
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معدل لفائدة 

  %الحقیقي 

-10  - 12،5    -2،4  8،5  5،2  6،7  8،2  4،3  4،7  5  5  

معدل إعادة 

 *   %الخصم

15  14  13  11  9،5  8،5  6  6  6  6  6  

Source :  Banque D’Algérie, Quelque Indicateurs Socio-économique, 1998-2004, Rapport 2005. 

 

  : الآتي  استخلاصتمكننا تطورات معدلات الفائدة المشار إلیھا في الجدول أعلاه 

لمشار إلیھا في مقارنة بباقي سنوات ا 1994فیما یخص معدلات الفائدة الاسمیة، یلاحظ أن نسبتھا سنة  -

   وھي أعلى نسبة عرفھا المعدل خلال فترة الدراسة %18،5الجدول كانت مرتفعة، حیث تعادل حوالي 

، حیث سجل  نسبة 1998، وبعدھا بدأ ھذا المعدل في الإنخفاض بدءا من نھایة سنة ) 2005 -1990( 

سنوات عند حوالي ) 04(  ، لیحافظ بعدھا على استقراره لمدة1999في سنة  %9،3ثم  % 10،2قدرھا 

، وھي إشارة إلى الصرامة 2004في سنة  %7،5، ثم ینخفض إلى 2003إلى 2000بین الفترة  8،5%

سیاسة التقشف التي میّزت سنوات تطبیق البرنامج المتفق بمعیة صندوق النقد الدولي الممثلة في 

  .وانكماش نقدي ومالي

، حیث حققت 1997ظ أنھا سجلت نسب سالبة إلى غایة سنة أما فیما یخص معدلات الفائدة الحقیقیة، نلاح -

ّ أنھا تراجعت في السنة الموالیة مسجلة نسبة  %8،5نسبة موجبة تقدّر بـ  ، ثم أرتفعت في %5،2، إلا

وھي  2001على التوالي، بعدھا شھدت تراجعا في سنة  %8،2، و %6،7إلى  2000و  1999سنتي 

إلى غایة 2003تصادیة، ولكن في السنوات الثلاثة بدءا من سنة أقل نسبة بعد تنفیذ الإصلاحات الإق

، ھذا التغیر في معدلات الفائدة الحقیقیة یبین أنھا %5سجلت ھذه المعدلات إستقرارا في حدود  2005

ة، والتراجع في معدلات التضخم،  ّ شدیدة الحساسیة نتیجة ارتباطھا بالتغیرات الإقتصادیة غیر المستقر

 .لإنفاق العام بسبب برنامج الإنعاش الإقتصاديوارتفاع نسبة ا

، لتتراجع بنقطة واحدة كل سنة 1994سنة  %15یلاحظ أن نسبة معدلات إعادة  الخصم بلغت حوالي  -

أثناء تطبیق الإصلاحات الإقتصادیة، وھي إجراءات عملیة قام بھا البنك المركزي للتأثیر على أداء 

لتجاریة، لفائدة على القروض والودائع، وكذا خصم الأوراق االبنوك التجاریة من أجل رفع معدلات ا

  .%6بنسبة  2005إلى سنة  2000بدءا من سنة  حیث حقق المعدل إستقرار

  :سعر الصرف وتطوراتھ  - 3

على تخفیض سعر الدینار  1994فیما یخص سعر الصرف اتفقت الجزائر مع صندوق النقد الدولي عام 

وخاضعا  للعرض والطلب في السوق إبتداءا من بعد ذلك صبح سعره حرا ، على أن ی%40الجزائري بنسبة 

ضافة للإجراءات المتفق علیھا مع صندوق النقد الدولي، قامت بالإ .، وإزالة القیود على الواردات1994سبتمبر 

 بإزالة كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع، میّزھا قرار إلغاء 1995الجزائر في منتصف سنة 

القیود على مدفوعات السلع غیر المنظورة الذي تم على مراحل، بدایتھا كانت الصحة والتعلیم، ثم بعد ذلك بقیة 
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أصبحت البنوك تملك حریة التصرف في النقد الأجنبي للمستوردین بناءا  كما .الخدمات الأخرى غیر المنظورة

م ھذا بقبول إتم اتخاذ خطوات باتجاه  1996على طلبات موثوقة، وفي نھایة  صلاح نظام سعر الصرف، تدعّ

من إتفاقیة صندوق النقد الدولي، والمتعلقة باحترام التحویل )  الثامنة( الجزائر الإلتزمات التي تنص علیھا المادة 

ضمن ھذا السیاق شھد سعر الصرف للدینار الجزائري خلال الفترة ما بعد الإصلاحات . 1الكامل للعملة المحلیة 

إلى ) 98 - 94( تغیرّات ، حیث تم تخفیضھ على مراحل وبنسب متفاوتة وصلت بعد ھذه الفترة  الإقتصادیة

ّ أنھ بعد ھذه الفترة بدأ الدینار الجزائري یستعید ثقتھ، بعد التحسن في أسعار النفط، حیث ارتفع %25حوالي   ، إلا

، أي ما یكفي سبعة 1997ر سنة ملیار دولا 7إلى أكثر من  1994ملیار دولار عام  2،64احتیاطي الصرف من 

أدناه، یوضح التطورات التي حصلت في معدل سعر ) 31(والجدول رقم  ،2أشھر ونصف من الإستیراد

   .الصرف

                          ) %  ( 2007 -1995یبین تطور سعر صرف الدینار مقابل الدولار للفترة )  31(الجدول رقم              
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنة
سعر 

  الصرف

47،7  54،8  57،8  60،0  66،57  75،25  77,26  79،72  72،61  72،61  73،83  72،64  67،37  

Source : Banque D’Algérie , Evolution du taux de change 2005. 
               ONS,Les Comptes économiques de 2001-2007,N°502. 
 

   :تطور إحتیاطي الصرف  - 4

ترتبط مؤشرات الإقتصاد الكلي إرتباطا عضویا بتطورات إحتیاطي الصرف، ذلك أن ھذا الإرتباط یتوقف     

، الحقیقي إستقرار سعر الصرفمؤشرات، وعلیھ فإن العلى نتائج السیاسة الإقتصادیة والتحسن في أداء ھذه 

تحسن إحتیاطي  إحدى نتائجوالحدّ من ظاھرة التضخم، وتحسین مؤشرات السیاسة المالیة والتحكم فیھا ، 

  . الصرف

إن الصرامة التي میزّت الإصلاحات الإقتصادیة وإتباع الجزائر سیاسة التقشف من خلال مراقبة أدوات السیاسة 

سعار النفط من جھة ثانیة، مكن الجزائر من رفع إحتیاطھا للصرف الأجنبي، في أ  النقدیة من جھة، وتحسّن

  . أدناه، یوضح تطور إحتیاطي الصرف الأجنبي) 32(الجدول رقم 

  

  یبین تطور إحتیاطي الصرف الأجنبي في الجزائر)  32(الجدول رقم 
  ملیار دولار: الوحدة                            )2007 - 1994( خلال الفترة                              

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنة
إحتیاطي 
  الصرف

2،64  2،11  4،23  8،05  6،84  4،40  11،90  17،96  23،11  32،92  43،11  56،18  77،78  

       Source : ONS, Op-cit, 2007,N° 512. 
  

  : نا ما یلي من الجدول أعلاه یتضح ل

                                                
  .165الأجنبي المباشر، المرجع السابق، ص  الإستثمار عرابي فتحي، -  1
  .57، ص 1999، سبتمبر 237العدد " البیان" مجلة الإقتصاد والأعمال، بعنوان -  2
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 17،96،حیث حقق قفزة نوعیة تقدر بحوالي  2001إرتفاع إحتیاطي الصرف بالدولار بدایة من  سنة  -

ملیار دولار في سنة  11،9، بعدما كان یعادل )شھر من الإستیراد 28و ھو ما یساوي ( ملیار دولار 

ج الإصلاحات الإقتصادیة، ملیار دولار في بدایة تطبیق برنام 2،64، علما أنھ كان لا یتجاوز 2000

فقد حقق  199و بدایة  1998أما نھایة ،  1998ملیار دولار سنة  6،84لیستمر في الإرتفاع إلى 

ملیار  2،44 ـملیار دولار، و ھي خسارة صافیة تقدر ب 4،4إحتیاطي الصرف تراجعا كبیرا یعادل 

 وانخفاض ودائع البنوك شبھ النقدیةالسیولة النقدیة و نقص في إلى ، ویعود السبب 1998دولار عن سنة 

  .عاش وضعا متدھورا خلال ھذه الفترة، الذي المتأتیة من القطاع العمومي

ملیار  77،78بحوالي   2006سنة  وصلعرف فیھا إحتیاطي الصرف تطورا  2006-  2001أما الفترة  -

سباب إلى تحسن الألا تعود ،  وملیار دولار 113عرف تطورا حیث وصل إلى  2007وفي سنة  دولار،

في الوضع الإقتصادي بصفة أساسیة على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الإقتصادیة، و إنما یعود 

ملیار دولار عن  15و 12بالأساس إلى إرتفاع أسعار النفط في السوق الدولیة بزیادة متوسطة تقدر بین 

ملیار دولار رغم تراجع  138وصل إحتیاطي الصرف إلى  1 2008كل سنة، علما أنھ في نھایة سنة 

  .أسعار النفط بسبب التأثیرات الجانبیة للأزمة المالیة العالمیة

  :المدیونیة الخارجیة  :الفرع الرابع 

إن   .تعتبر الجزائر واحدة من الدول النامیة التي وقعت في فخ المدیونیة بشكل لم یسمح لھا تنفیذ برامجھا التنمویة

ھو دلیل على ضعف القدرة التمویلیة  94- 90الإقتصادیة التي میزت الفترة تأكیدنا على سلبیة المؤشرات 

 25،9للإقتصاد الجزائري، وعلیھ فإن المدیونیة قبل البدء في تنفیذ برامج الإصلاح الإقتصادي كانت في حدود 

 %52،1، وتمثل 1993من قیمة الصادرات حسب إحصائیات سنة  %82،2ملیار دولار وخدماتھا بلغت حوالي 

من إجمالي الناتج المحلي لنفس السنة ، وبسبب الإضطرابات المستمرة في السوق العالمیة للنفط لجأت الحكومة 

الجزائریة، إلى إجراء إصلاحات إقتصادیة شاملة وذلك بالإتفاق مع مؤسسات النقد الدولیة  للحصول على 

 89الأولى والثانیة الموقعة في فیفري " Stand by"مساعدات مالیة من أجل بعث التنمیة، علما أن إتفاقیة 

، لم تكونا 2ملیار دولار خلال ثلاث سنوات  15ا یزید عن معلى التوالي، والتي سمحت بجدولة  91وجوان 

الوضع ( كفیلة بإعادة الإستقرار للتوازنات الإقتصادیة الكلیة بسبب الوضع الداخلي الذي كان سائدا في الجزائر

ِؤد)سات القطاع العمومي ئر إقتصادیة بالجملة مسّت على وجھ التحدید مؤسالأمني الذي نتج عنھ خسا  ، و لم ت

ملیار دولار  29،49أیضا إلى تراجع القروض الخارجیة، حیث بقیت ھذه الأخیرة في مجموعھا عند مستوى 

ئر إبتداءا ولمواجھة أخطار تردّي الأوضاع دخلت الجزا .، كما ھو مشار إلیھ في الجدول أدناه1994خلال سنة 

لمدة سنة، متبوعا  de confirmationفي برنامج معمق للإصلاحات الإقتصادیة مدعما بعقد  1994من سنة 

ھذه البرامج سمحت لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي،  facilité de finicement élargiبعقد 

، حیث كان أول إتفاق "باریس ونادي لندن نادي " بمعالجة الدین الخارجي معالجة ملائمة في إطار الجدولة مع 

                                                
1 -Mission Economiques, Indicateurs économiques et financiers 2008, P :3.  
2 - Ministère du Commerce , L’Algérie Aujourd’hui,Mai 2001, p : 7.  
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سنة، مع فترة سماح لا  16ملیار دولار لمدة  5،344یتضمن إعادة جدولة " 1نادي باریس "مع  1994سنة 

ى ضمن ھذا الإطار فإن إتباع أسلوب التدرج دون إحداث صدمة على المستو.2سنوات)  4( تتجاوز الـ 

الة،  إصلاحات الإقتصادي، یمثل خطوة ھامة نحو ھذه الإجراءات إلى إنخفاض نسبة خدمات وأدّت إقتصادیة فعّ

، كما ھو مشار 1994نھایة سنة  %47،1إلى  1993من إجمالي الصادرات لسنة  %82،2الدین الخارجي من 

   .إلیھ في الجدول أدناه

  

  

  

 

  

 )دولار ملیار: الوحدة(  2007 - 94تطور حجم الدیون الخارجیة وخدماتھا خلال الفترة )  33(جدول رقم            

دیون   

متوسطة 

  وطویلة

دیون 

  *قصیرة

إجمالي خدمة   الفوائد  نالدیوإجمالي 

  الدین

نسبة خدمة الدین  %

  **من الصادرات

1994 28,85  0,64  29,49  1,39  4,52  47,1  

1995  31,32  0,26  31,58  1,77  4,24  38,8  

1996  33,65  0,26  33,91  2,26  4,28  30,9  

1997  32,56  0,16  32,72  2,11  4,46  30,3  

1998  30,26  0,21  30,47  1,98  5,18  48  

1999  28,14  0,18  28,32  1,72  5,12  39,1  

2000  25,09  0,18  25,27  1,68  4,5  20,8  

2001  22,31  0,26  22,57  1,47  4,64  22,4  

2002  22,80  0,19  22,99  1,31  4,37  24,2  

2003  23,20  0,15  23,35  1,27  3,65  19,0  

2004  21,41  0,41  21,82  1,14  2,62  18,7  

2005  16,48  0,70  17,18  -  -  13,2  

2006  5,06  0,55  5,61  -  -  24,9  

2007  4,88  0,71  5,69  -  -  2,9  

Source : Banque D’Algérie ,Evolution Economique et Monétaire en Algérie,Résultat,1994- 2004.      
                 * Médiat bank, N° 58, Février/Mars 2002 (période 94- 2001).  
                  ** Mission Economiques, Indicateurs économiques et financiers 2008, P :3. 
                       (période 2002 - 2007 
.  

                                                
1 - Ahmed Benbitour ( 2005 ), op-cit,P :3. 
2 -Club de Paris, Tretement du juin 1994.  
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  :حظ المتمعن في الجدول یلا

دولار خلال فترة تنفیذ برنامج التعدیل الھیكلي الممتدة  ملیار 31 ـمتوسط إجمالي الدیون الخارجیة ب قدّر -

من الدیون الخارجیة  %50، ویرجع تفسیر ھذه الزیادة إلى تأجیل سداد حوالي 1998إلى  1994من 

المبرمة مع مؤسسات النقد " نادي باریس ولندن " المتراكمة، بسبب إعادة جدولة الدیون مع كل من 

 98ة بدأت الدیون الخارجیة في الإنخفاض، حیث وصلت في الإجمالي سنة الدولي، وفي نھایة ھذه الفتر

، ثم انخفضت 2000ملیار دولار سنة  25،27الإنخفاض إلى  ملیار دولار، واتجھت نحو 30،47إلى 

ر   2004  - 2001قد حافظت على استقرارھا خلال الفترة ، و2001دولار سنة  22،57إلى  بمتوسط یقدّ

تحسن في أسعار البسبب ملیار  17,18في حدود  2005ثم انخفظت في سنة ر، ملیار دولا 22,68بـ 

النفط، واستقرار مؤشرات الإقتصاد الكلي، وإلى البدء في إجراءات التخلص من المدیونیة عن طریق 

لحكومة، على ل، وھو الأداء الإیجابي الذي یحسب 2005التسدید المسبق الذي بدأ العمل بھ بدایة من سنة 

سنة  ملیار دولار 5،61إلى حدود  المدیونیة الخارجیة حیث تم تقلیصمن وجود معارضین لھ، الرغم 

  .2ملیار دولار 4,9وصلت إلى  2008أما في سنة  .20071سنة ملیار دولار  5،60إلى حدود و 2006

حیث  ،االجزء المتوفر من المساعدات المالیة، والمراد بھ التخفیف من خدمات الدین الخارجي غیر كافی -

بقیت نسبة خدمات الدین من إجمالي الصادرات في زیادة خلال فترة تنفیذ برنامج التعدیل الھیكلي، حیث 

وھي أعلى نسبة بعد البدء في تنفیذ الإصلاحات، وعلى الرغم من  1998سنة  %48وصلت نسبتھ إلى 

ّ أن ملیا 5،5استفادة الجزائر من قرض خارجي من صندوق النقد الدولي قدّر بحوالي  ر دولار، إلا

في حاجة إلى موارد مالیة لتنفیذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، ذلك أن حجم الخسائر كان كانت الجزائر 

كبیرا میّزه وضع إقتصادي واجتماعي غیر مسبوق، ترجمتھ المؤسسات الصناعیة العمومیة التي كانت 

مع تحسّن أسعار النفط، بدءا من سنة و .، بسبب الأعباء المتراكمة%20قدراتھا الإنتاجیة لا تتجاوز 

، ثم ارتفعت طفیفا في السنوات  %20،4تراجعت خدمة الدیون من إجمالي الصادرات إلى حدود  2000

في المتوسط، ولكن بعد ھذه السنة سجلت إنخفاض محسوس قدّر  %22إلى حوالي  2002و  2001

نتیجة لتحسن العلاقة بین  2008من سنة  %1،2، وھي الآن في حدود 2004سنة  %15،1بحوالي 

الصادرات والدیون، واستقرار مؤشرات الإقتصاد الكلي بسبب تحسّن أسعار النفط طوال فترة برنامج 

  .الإنعاش الإقتصادي

  :المبادلات الخاصة بالتجارة الخارجیة  :الفرع الخامس 

 1995ي جانفي من سنة لقد شرعت الجزائر في تطبیق  إجراءات تحریر التجارة الخارجیة بشكل رسمي ف

 03- 91تضمنھا نظام رقم المتعلق بھذه الإجراءات  التوجیھاتبمساعدة صندوق النقد الدولي، مع العلم أن 

وفي خطوة السلع للجزائر وتمویلھا، المتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد  1991فیفري 20المؤرخ في 

                                                
1 - Ministère des Finances, Le Comportement des Principaux Indicateurs macroéconomiques et Financiers en 2007.   
2 - Mission Economiques, Indicateurs économiques et financiers 2008, P 1.   
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جزائر بعدة تدابیر منھا إزالة القیود المرتبطة باحتكار مزید من تحریر التجارة الخارجیة، قامت ال ھامة نحو

  : 1الدولة للتجارة الخارجیة، حیث تم ذلك على مراحل یمكن حصرھا فیما یلي 

إلغاء القاعدة التي تقضي بتمویل بعض الواردات الإستھلاكیة بشكل مطلق بالنقد الأجنبي الخاص  -

  للمستورد 

 .المھنیة المستعملةتحریر الواردات من المعدات الصناعیة و -

 .إزالة القیود على تراخیص الإستیراد التي كانت حكرا على القطاع العام -

  .مع القطاع العام ةالسماح للقطاع الخاص في المساھمة في جمیع المبادلات التجاریة الخارجیة بالموازا -

خفضت التعریفة حیث أصبح نظام التجارة الجزائري خالیا من القیود الكمیة، ان 1996وبحلول جوان 

في المرحلة الثانیة من أول  %45في مرحلتھا الأولى، وإلى  %50إلى  %60الجمركیة على الواردات من 

  .2 1997جوان من سنة 

من خلال إلغائھ القیود الكمیة ومتابعتھ للإجراءات سمح  96إن الأثر الذي أحدثھ نظام التجارة في جوان 

  . صادرات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الترتیبيبإحداث تغییرات في بنیة الواردات وال

عجزا  95، و سنة 94سجلت التجارة الخارجیة في السداسي الثاني من السنة : على المستوى الداخلي  -

ھذا العجز تراجع أسعار المحروقات، أما یفسر ملیون دولار أمریكي على التوالي،  152و  259یقدر بـ

النظام التجاري خالیا من كل قید سجل فیھا المیزان التجاري فائضا قدر بـ والتي أصبح فیھا  1996سنة 

، و ھي النقلة النوعیة التي میزت المیزان )الجدول أدناه یترجم ذلك (ملیون دولار أمریكي  4428

المتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد  03- 91 نظام رقمالتجاري منذ تطبیق الإجراءات التي جاء بھا 

   .وتمویلھا السلع

  و من خلال بنیة الواردات فانھ یمكن تقسیمھا إلى أربعة مجموعات مرتبة، : على المستوى الترتیبي  -   

التي تحتل صدارة القائمة، حیث تمثل ) الصناعیة و الفلاحیة(الأولى و تشمل مجموعة مواد التجھیز 

عة المواد الغذائیة، أما الثالثة وتشمل من الحجم الإجمالي للواردات ، أما الثانیة  وتضم مجمو 33،19%

، أما الرابعة وتشمل ) المواد الأولیة والنصف المصنعة(مجموعة الموارد الخاصة بتشغیل الجھاز الإنتاجي 

  .مجموعة المواد الإستھلاكیة غیر الغذائیة، والتي تأتي في المرتبة الأخیرة في بنیة الواردات

          

                 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 163بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة، واقع وأفاق، مرجع سابق، ص  -  1
  .113تقریر صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص  -  2
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      2007-94ن التجاري الجزائري للفترة یوضح تطور المیزا)  34( الجدول رقم                                                           
 ملیون دولار أمریكي: الوحدة                                                                                                                                                                                            

  1994 
  

1995  1996  1997  1998  1999 
 
  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006*  2007*  

 9158  الواردات
  

10400  9090  8530  8810  8967  9007 
 
  

9576  12010  13320  17950  19570  20700  26400  

 8899  الصادرات
  

10248  13518  13680  10060  12459  21694 
 
  

10072  18720  24458  32221  46380  54700  60600  

المیزان 
  التجاري

- 259 
 

- 152 4428  
  
  

5150  1250  3492  12687  9496  6710  11138  14271  26810  34000  34200  

المیزان 
الناتج /التجاري

  المحلي الخام

          7,33  24,46  17,84  12,22  16,97  15,51  26,10  29,10  25,27  

Source : ONS, « L’Algerie en quelques chiffres »,Résultats,2004-2005 
              *  UBIFRANCE,Mission Economique, Indicateurs économiques et financiers de l’Algerie,Février 2009( FMI 2009) 
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ن في میزان المدفوعات الخاص بالجزائر یلاحظ ھیمنة المحروقات على المیزان التجاري بنسبة إن المتمع

بشكل واضح، حیث سجل  1998، كما یلاحظ تراجع في المیزان التجاري في سنة %97تمثل حوالي 

 كما حدث تراجع أیضا في سنة ،1997ملیون دولار سنة  5150ملیون دولار مقابل  1250قدّر بـ  اتراجع

، ھذا 2001ملیون دولار سنة  9496ملیون دولار مقابل  6710، حیث سجل المیزان التجاري 2002

ّ أنھ لا ینفي مساھمة الإصلاحات الإقتصادیة في تحسین  التراجع وإن كان سببھ إنخفاض أسعار النفط، إلا

  .على أداء الحكومةالوضع الإقتصادي، والتي یجب عدم إغفالھا، باعتبارھا مؤشر یمكن من خلالھا الحكم 

من الناتج المحلي الإجمالي   % 17,54متوسط یعادل في ال حقق نمو قويالمیزان التجاري بعد ھذه الفترة   

حقق فیھا حیث ، على وجھ التحدید 2006-2005الفترة ھذا النمو تترجمھ ، 2007 -2003خلال الفترة 

ھذا النمو ، یعكس على التولي % 29,10و  % 26,10بحوالي قدّرت أعلى نسبة لھ المیزان التجاري 

قدرت نسبة المیزان  2007، ولكن خلال سنة خلال ھذه الفترة الذي عرفتھ أسعار المحروقات التطور 

  .ن الناتج المحلي، رغم الزیادة الحاصلة في الصادرات والوارداتم % 25,27التجاري بـ 

في سیاسة تحریر التجارة الخارجیة، حیث ضمن ھذا التصور الإصلاحات الإقتصادیة تشكل منعطف حاسم  

من خلالھا قامت الجزائر بإدخال تعدیلات على نظام التعریفة الجمركیة بغیة جعلھ یقترب من نظام التعریفة 

الجمركیة السائد في البلدان النامیة المتوسطة الدخل، وعلى الرغم من أن متوسط التعریفة الجمركیة في 

مقارنة بما ھو موجود في الدول النامیة متوسطة الدخل، حیث بلغ  %17،5الجزائر بقي بعیدا في حدود 

التماثل في معدلات التبادل التجاري  جاه نحو، إلا أن العمل باتجاه تقارب ھذا المتوسط قد یعني الإت11،6%

ھیكل بین ھذه الدول، ومن ثم یسھل تفعیل التجارة البینیة بین ھذه الدول، على الرغم من وجود اختلاف في 

التجارة الخارجیة لكل دولة، وعلیھ فإن الھدف الأساسي من ھذه الإجراءات ھو الحد من التفاوت بین 

معدلات الحمایة لمختلف القطاعات، بحیث نجدھا قسمت نسب تحدید الرسوم الجمركیة إلى أربعة فئات 

كحد 1 %30و  %0یرة بین حسب قانون التعریفة الجمركیة المعمول بھ في الجزائر، وتتراوح نسب ھذه الأخ

أدنى، وعلیھ نجد مستویات الحمایة على السلع الضروریة والسلع الصناعیة نصف مصنعة التي تدخل في 

في حین نجد مستوى الحمایة بالنسبة للسلع الصناعیة  %5و  %0عملیة الإنتاج المحلي منخفضة تتراوح بین 

لعملیة التجاریة والمحافظة على المنتوج المحلي، من أجل تأمین ا ،% 302و  %15تامة الصنع یتراوح بین 

وذلك بموجب مرسوم  علیھا، الصادرات والإشرافعملیات تأمین  قامت الجزائر بخلق إطار مؤسّسي یتولى

، والمتعلق بعقد الصفقات وتأمین الصادرات، ھدفھ دعم 19963الصادر في سنة  96/327تنفیذي رقم 

الأسواق الخارجیة وتنمیة صادراتھم، حیث تم بموجب ھذا المرسوم  المتعاملین الجزائریین في استكشاف

وھي التي تقوم بإدارة نظام التأمین  ،" CAGEX" تأسیس شركة جزائریة لتأمین وضمان الصادرات 

لشركات التصدیر سواء لاستیراد المواد الأولیة اللازمة للإنتاج المعد للتصدیر، أو أثناء التصدیر بالإضافة 

ھمة في إعفاء الشركات من الرسوم على رقم أعمالھا الخاصة بعملیة التصدیر، وكذلك المساھمة إلى المسا
                                                

1 - Ministère de finance « tarif douanier 2005 », Alger 2005. 
2 - Ministère de finance, op-cit, 2005. 

  .1996الصادر في أول أكتوبر من سنة  96/327الجریدة الرسمیة، المرسوم التنفیذي رقم  -  3
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ومن أجل إعطاء المنتوج المحلي سمعة دولیة . 1في تخفیض أعباء النقل لسلع المصدرین خارج المحروقات 

الخاص قدمت شھادة خاصة للمصدرین حسب نوع كل منتوج، تمكنھم الإستفادة من نظام المعلومات 

    .بالأسواق الدولیة، مع تقدیم تسھیلات في مواقع التصدیر على مستوى الجمارك

إلتزام الدولة بتحریر إن ، فالصناعیة على بعض السلعخفف من حجم الآثار تالتأمین س ت عملیةوإذا كان

من  لحدل ھسیمارس ضغطا على الصناعات المحلیة، وعلیھ فإنأكثر إنفتاحا وسیجعل سوقھا الواردات 

 معاییر الجودة، والتنافسیة التي تطرحھا السوقمن  الإستفادةعلى الجزائر التھدیدات المحتملة یتطلب 

، مع إعادة النظر في نظام الحمایة المطبق وتبني ، واستغلال فرص التعاون مع الشركات الأجنبیةالعالمیة

وكذا  ،لحة كل من المنتج والمستھلك، علما أن ھذا النظام یجب أن یراعى فیھ مصنظام حمایة أكثر فعالیة

   : ، ونسب الحمایة تبعا لمجموعة من المعاییر منھاتحدید المنتجات المطلوب حمایتھا

إذا الإستیراد لمعرفة  أسعارتكلفة إنتاج وأسعار المنتج المحلي مقارنة بالأسعار العالمیة، والتدقیق في  -

  .أو أنھا تمثل أسعار إغراقیةول الأخرى أم لا، كانت ھذه الأسعار تتضمن على عناصر دعم من قبل الد

 .لمواصفات القیاسیةتحدید نوعیة المنتج ومقارنتھ بالمواصفات المحلیة والعالمیة لضرورة ربطھ با -

البحث عن المستوى الأمثل للحمایة الذي لا یكون متدنیا، بحیث یحمي تعرض السلع الوطنیة لمخاطر  -

التي  ا بحیث یخلق صناعة لا تستطیع الإستمرار دون مظلة الحمایة، ولا یكون مرتفعالمنافسة الدولیة

ّ إذ تمنح الحمایة تبعا لطبیعة وظروف كل صناعة تغطي عدم كفاءتھا، ، وعلیھ یجب على الجزائر ألا

 .، والتي حددتھا قواعد المنظمة العالمیة للتجارةالملتزمة بھاتتعدى السقوف 

الذي ترید الدولة المحافظة على استمراره في الأسواق  صناعي معین درجة الحمایة الممنوحة لنشاط إن قیاس

ّ ، المحلیة والدولیة ر الذي ال الفعّ ، بل یتوقف على معدل الحمایة 2الإسميمعدل الحمایة یتوقف على یجب ألا یفسّ

بالأسعار العالمیة،  القیمة المضافةوبالسعر المحلي ) النسبة المئویة من الناتج(  بین القیمة المضافة على أنھ الفرق

  : 3 بالعلاقة التالیة عنھ حیث یعبرّ

                                                                        v  v1 –  

                                                        __g  =___ ___________---------------- _______ 

                                                                               V                        
  المعدل الحمایة الفعّ عن  g :     تعبر       

              v1  نشاط معین بالأسعار المحلیة لالمضافة إلى القیمة  یرمز.  

    v  ةیرمز إلى القیمة المضافة لنفس النشاط بالأسعار العالمی.   

  :4 ویمكن أن تكون النتیجة موجبة أو سالبة

                                                
  .144- 143بن زغیوة محمد زاید، المرجع سابق ذكره، ص ص،  -  1
    الصناعي، والأسعار العالمیة لنفس المنتوج  تتوقف الحمایة تبعا لھذا المعدل على المقارنة بین السعر المحلي لمنتجات النشاط -  2
  .576میشیل تودارو، مرجع سابق ذكره، ص  -  3
  .وة محمد زاید، مرجع سابق ذكرهبن زغی، أنظر كذلك 577 – 576میشیل تودارو، مرجع سابق ذكره، ص    -  4
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موجبا فھذا یعني أن القیمة المضافة المحققة بكل من الأسعار المحلیة، والأسعار العالمیة الموجبة،  gإذا كان  -

یؤدي إلى جذب الإستثمارات نحو ھذا   أكبر من القیمة المضافة العالمیة، وھو ما وأن القیمة المضافة المحلیة

  .الصناعي النشاط

، فھذا یعني أن ھیكل الحمایة الفعلي لا یشجع ھذا النشاط 100- سالبة و تنحصر بین الصفر و gإذا كانت قیمة  -

الصناعي، بل یتحیز ضده، وتصبح القیمة المضافة لھذا النشاط بالأسعار المحلیة أقل من القیمة المضافة 

  .بالأسعار العالمیة

الذي یتمتع بالحمایة بالأسعار  فھذا یعني أن القیمة المضافة للنشاط 100- ن سالبة وأكبر م gإذا كانت قیمة  -

بسبب ارتفاع  كلفة الحمایة تكون مرتفعةتالعالمیة سالبة، مما یعني أن ھناك تبدید في الموارد البشریة، وأن 

  .مرارهالذي یحمي ھذا النشاط، وضمان است ال ھوتكالیف الإنتاج، وبالتالي فإن معدل الحمایة الفعّ 

ال یشیر إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجیة للنشاط المعني بالحمایة، مما سبق یتضح أن ارتفاع معدل الحمایة الفعّ 

وبذلك یعد تحریر التجارة الخارجیة ضروریا لتخفیض معدلات الحمایة الفعلیة على الأنشطة الإنتاجیة، وتخفیض 

رات نحو الأنشطة الإنتاجیة ذات القیمة المضافة العالیة بغیة حجم الرسوم الجمركیة بما یؤدي إلى توجیھ الإستثما

بالنسبة مشكل تنویع الصادرات  یبقىمھما كانت إیجابیة المیزان التجاري على العموم و ،تشجیع الصادرات

           . یطرح نفسھ بحدةللإقتصاد الجزائري 

 :الإستثمار الأجنبي  :الفرع السادس 

المكونة للمناخ  الأجنبیة بمجموعة من المؤشرات الإقتصادیة والسیاسیة ستثمارالإجذب لقد ارتبطت عملیة 

وإذا كانت المتغیرة السیاسیة لھا تأثیر بالغ على الحیاة الإقتصادیة، فإن التحكم في ھذه الأخیرة  ،الإستثماري

وعة من المؤشرات الكلي الذي یحتكم إلى مجم يمرھون برؤیة إقتصادیة تضمن مستوى من الإستقرار الإقتصاد

منھا میزان المدفوعات، معدل التضخم، نظام الأجور، نسبة البطالة، إستقرار سعر الصرف، تحریر المبادلات (

المحفزة لجذب الإستثمارات الأجنبیة، وعلیھ فان الإجراءات التي بادرت بھا الجزائر في ھذا ) إلخ...التجاریة،

ي یمكن من تنمیة الإستثمار من جھة، وتحریر الإقتصاد من أجل الإتجاه تمیزت في البدایة بوضع إطار قانون

المتعلق بالنقد 90/10مشاركة القطاع الخاص في العملیة التنمویة من جھة أخرى، وفي ھذا الإطار جاء قانون 

س مبدأ الحریة التامة للإستثمارات الأجنبیة، حیث تضمن  ر نظام الإستثمارات في الجزائر، ویكرّ ّ والقرض لیحر

  : ا یلي م

  نص ھذا القانون على أن الإستثمارات الأجنبیة التي تقام في الجزائر یمكنھا أن تأخذ شكلین، إما شكلا

 %51والتي تؤكد نسبة  22مباشرا أو مختلطا، فھو بذلك ألغى حتمیة الأغلبیة النسبیة لرأسمال طبقا للمادة 

میة المشاركة فیما بین الإستثمارات الأجنبیة للمستثمر الأجنبي، كما ألغى حت %49للقطاع العمومي ونسبة 

یرخص للمقیمین وغیر المقیمین بالحریة الكاملة "مع القطاع العمومي، حیث تؤكد نصوصھ على أن 

  .   1"بالشراكة مع شخص معنوي عام أو خاص مقیم

 حریة تنقل رؤوس الأموال الأجنبیة بین الجزائر و الخارج لتمویل مشاریع إقتصادیة. 
                                                

  .1990أفریل  14، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 90/10من قانون  183إلى   181من : المواد  -  1
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 رؤوس الأموال الأجنبیة أن تستثمر في النشاطات غیر المخصصة صراحة للدولة، أو المؤسسات یمكن ل

المتفرعة عنھا أو لأي شخص معنوي مشار إلیھ صراحة بموجب نص قانوني یحدده مجلس النقد والقرض، 

البعد  النشاطات المتعلقة بالدفاع الوطني والصناعات المحمیة ذات 1"رشید سكاك " والمقصود ھنا حسب 

 .الإستراتیجي في التنمیة الإقتصادیة

  128یسمح لغیر المقیمین إنشاء بنوك ومؤسسات مالیة لوحدھم أو بمعیة المقیمین، وھو ما أشارت إلیھ المادة 

 .2 90/10من قانون  130و المادة 

 انون، وما السماح بتحویل المداخیل و الفوائد وإعادة تحویل رؤوس الأموال مضمون طبقا لأحكام ھذا الق

، حیث تترجم نصوصھا المادة 3نصت علیھ الإتفاقیات الدولیة التي وقعت علیھا الجزائر مع مختلف البلدان

 . 4 90/10من قانون  183و المادة  184

وفق (القرض المخول قانونا قام مجلس النقد و)  93 - 90( الأجنبیة في ھذه الفترة  للإستثماراتفي أول حصیلة و

من أصل  ) avis de confirmité(رأي مطابقة  202عتماد الإستثمارات الأجنبیة بتأكید  وجود إ) 90/10قانون 

الشيء الملاحظ من خلال و  ،31/12/1993إلى غایة  %67ھو ما یعادل نسبة قبول ملف مدروس، و 300

س النقد قرار مطابق من قبل مجل مشروع یحمل  184قرار مطابق  202 ـمعطیات البنك ھو أنھ توجد ضمن ال

 .     5 مشروعا أجنبیا 87جزائر، منھا القرض لإقامتھ في الو

 صدور تمثلت فيوفي سیاق ھذا الإنفتاح على الرأس المال الأجنبي، جاءت إجراءات أخرى أكثر جرأة، 

 مرسوموالمتعلق بترقیة الإستثمار، حیث تضمن ھذا ال 5/10/1993 المؤرخ في 93/12تشریعي المرسوم ال

  :6ر للمستثمرین شملت جوانب عدة، منھا على وجھ التحدید حوافز متعلقة بالصادرات متمثلة في ضمانات أكب

حوافز و إعفاءات للمشاریع الموجھ تماما للتصدیر، وإعفاء ضریبة النشاط المھني في حالة تصدیر منتوجات  -

  .المشروع حسب رقم الأعمال للصادرات

  . لكبیر، وإنشاء مناطق حرةحوافز للمشاریع التي تقام في الجنوب ا -

 .سنوات 10إلى  5حوافز تتضمن رفع مدة الإعفاء الضریبي والرسم المھني إلى فترة تتراوح بین  -

                                                
1 - SAKKAK Rachid, directeur de la dette, banque d’Algérie « cadre juridique et réglementaire » 
Revue, Mutation N°4, juin 1993, P : 45. 

-13ائر أیام ندوة حول الإستثمار في الجز" القطاع المالي و المصرفي في الجزائر " طایبة فرید، مدیر مركزي ببنك الجزائر  -  2
 .1997ماي  18
  .یسمح للبنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة أن تفتح فروع لھا بالجزائر: 128المادة      

  .تنص على إمكانیة المساھمة الأجنبیة في البنوك و المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري: 130المادة      
  .146، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، ص فوضیل فارس، الإستثمار المباشر الأجنبي -  3
رؤوس الأموال، و كل النتائج، المداخیل، الفوائد، و الإیرادات و سواھا من الأموال المتصلة :  90/10من قانون  184المادة  - 4

الملحوظة في الإتفاقیة الدولیة التي وقعتھا  یسمح بإعادة تحویلھا و تتمتع بالضمانات 183بالتمویل المنصوص علیھا في المادة 
  .الجزائر

5 - AKACEM KHADIJA,Evolution Thèorique et Pratique de L’investissement étranger en Algerie 
,Mémoire   de Magister, Faculté des Sciences Economiques et des Sciences Gestions, Année 2000-
2001, P : 107.  

  .134بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة في الجزائر واقع و آفاق، مرجع سابق ذكره ص  -  6
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ضمان تحویل رؤوس الأموال والنتائج والمداخیل والفوائد و سواھا من الأموال المتصلة بالتمویل، حیث نصت  -

  .93/121من قانون ) 12( والمادة ) 05( علیھ المادة 

التوجھ نحو تشجیع الإستثمار في سیاق نظرة السلطات العمومیة التي ترى فیھ محرك للتنمیة الإقتصادیة،  یدخل

لة للجھد الوطني المبذول للتنمیة، إنطلاقا من إعادة إعطاء ممكأنھا  علىرؤوس الأموال الأجنبیة  حیث ینظر إلى

، وعلیھ تتجھ أغلب البلدان إلى تشجیع 2جدید وجذاب للمشرفیندینامیكیة حقیقیة للإستثمارات اعتمادا على تشریع 

           یتم اختیارھا سواء للمستثمر الأجنبي) كما ھو مشار إلیھا في الجدول أدناه ( الإستثمارات المقترنة بحوافز

  : 3أو المحلي، حیث یمكن ذكر

 .درجة عالیة من الإنفتاح الإقتصادي -

 . ار الأجنبي، ولا یعطي مزایا أكثر للعجزھیكل ضریبي یشجع تمویل الإستثم -

كانت (بنیة تحتیة تشجع على جذب الإستثمارات الأجنبیة، و تمكن القطاع الخاص الدخول إلى مجالات  -

 .، مثل الصحة والتعلیم)إلى عھد قریب حكرا على القطاع العام

   

  فترة الإستغلال فترة الإنجاز ون إعفاءات جبائیة و شبھ جبائیة ومالیة تتوزع بین یتضم)  35( جدول رقم 
  سنوات 5و 2فترة الإستغلال لمدة تتراوح بین سنتین  سنوات) 3(فترة الإنجاز لمدة أقصاھا 

  :في ھذه الفترة یستفید المشروع من 

تخفیض ضریبة تسجیل الشركات إلى نسبة تقدر  -

  .%5بـ 

الإعفاء من الضریبة على شراء الممتلكات  -

 .ظفة للمشروعالعقاریة و البیانات المو

 .الإعفاء من الضریبة على العقار -

 .الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة -

فیما یخص  %3تطبیق نسبة مخفضة تقدر بـ  -

  السلع المستوردة الموظفة في إنجاز المشروع

الھدف منھا ھو تخفیض كلفة إنجاز المشروع حیث یستفید 

  :المشروع من 

اصة الإعفاء من الضرائب على الأرباح الخ -

  .بالشركات

 .الإعفاء من الرسم الجزافي -

الإعفاء من الرسم على النشاط الصناعي  -

 .والتجاري

فیما یخص  %7تطبیق نسبة مخفضة تقدر بـ  -

 مشاركة أرباب العمل في نظم الضمان الإجتماعي 

یستفید المشروع بعد نھایة ھذه الفترة بالإعفاء من  -

ة الضرائب المذكورة أعلاه بصفة دائمة حسب نسب

  .المبیعات المصدرة
الجدید  حول النظام" 4تم حصر ھذه المعلومات من ندوة حول الإستثمار في الجزائر، ورقة مقترحة لـ دیبون على ساحل :المصدر

 .1997ماي  13" لترقیة الإستثمارات 

                                                
  .146بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة في الجزائر واقع و آفاق، مرجع سابق ذكره ص  -  1

2 - Fenardji Abdlkamel d’après,  « place de l’investissement étranger dans la stratégie de 
développement de l’économie algérienne et secteur à promotion », p 35. 

، ندوة "الإتجاه نحو الأساسیة الصحیة " العریان محمد، الحمد محمود، جذب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربیة  - 3
، تقریر المؤسسة العربیة 1997مارس  24/25الحوافز الممنوحة للإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة، تونس یومي 

  .50-49لضمان الإستثمار، ص ص، 
، ورقة مقدمة في )حیث تسمى الآن بالوكالة الوطنیة لدعم الإستثمارات(مدیر بوكالة ترقیة الإستثمارات : علي ساحل دیبون -  4

  . 1997، ماي "النظام الجدید لترقیة الإستثمارات " ندوة حول الإستثمار بعنوان 
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ندتھ في التصدي الإعفاءات المذكورة في الجدول أعلاه عن قناعة السلطة العمومیة تجاه المستثمر قصد مسا تعبر

للصعوبات خلال فترة إنجاز واستغلال مشروعھ والتدخل عند الحاجة لمساعدتھ، علما أن الھدف من ھذه 

المساعدات ھو رفع أرباح المشروع عند مرحلة الإنطلاق وجعل صاحبھ یسترجع رأسمالھ، وبالتالي دوام 

ي الناتج الداخلي الخام و تحقیق معادلة النمو الإستثمار وتحقیق الھدف الأساسي المتمثل في مشاركة المستثمر ف

  .والمساھمة في عملیة التشغیل
  : الخوصصة  -سابعا

   الإقتصاد الجزائري ھو ملف الخوصصة الذي تحدثت بشأنھ عدة جھات، واجھتمن بین الصعوبات التي 

  :ھما خصوصا  عندما ارتبطت مساھمات الإستثمار الأجنبي بمعالجة أمرین في غایة الأھمیة و

  حریة أكثر للقطاع الخاص  -

 الخوصصة ) مشاریع(عروض  -

ضمن ھذا المسعى تبنت برامج الإصلاح الإقتصادي في الجزائر الخوصصة ، حیث حرصت على أن یكون 

البرنامج في إطار تشریعي وقانوني، وعلیھ أصبحت قابلیة خوصصة مؤسسات القطاع العام ممكنة من المنظور 

  : وصا بعد صدور القانونین التشریعیین ھما التشریعي والقانوني، خص

، وطرق تحویل تعلق بخوصصة مؤسسات القطاع العام، والم19951 سنةالصادر في  22/95الأمر رقم  -

  .الملكیة، ونقل تسییر ھذه المؤسسات إلى أشخاص مادیین، ومعنویین

لدولة من العام إلى الخاص، المتعلق بانتقال تسییر رأسمال ا19952 سنة الصادر في 25/95رقم الأمر  -

  . وتأسیس الشركات القابضة، والتخلي عن صنادیق المساھمة

وفي سیاق ھذا التحول النوعي في السیاسة الإقتصادیة اتجاه عملیة الإنفتاح على القطاع الخاص، تم تصنیف 

إتباع أسلوب المؤسسات العمومیة المؤھلة للخوصصة حسب الأھمیة وطبیعة النشاط الإقتصادي مع مراعاة 

  : التدرج بدل الصدمة، حیث تم تنفیذ عملیة الخوصصة على مرحلتین

المواني ( مؤسسات التجارة والتوزیع، مؤسسات الخدمات : الأولى وتشمل مجموعة من المؤسسات ھي

  .، مؤسسات البناء والأشغال العمومیة)والمطارات، نقل البضائع والمسافرین 

الصناعات التحویلیة، الصناعات الغذائیة، : لصناعیة في مرحلة أولى وھي الثانیة وتشمل بعض المؤسسات ا

  .صناعة النسیج، وقطاع الإلیكترونیك والكھرباء

بتحدید مجموعة من  1996وإذا كانت عملیة إحصاء المؤسسات العمومیة المؤھلة للخوصصة قد بدأت سنة 

              %5لم تتجاوز الـ  30/07/1998غایة  المؤسسات الإقتصادیة  عامة ومحلیة، فإن نتائج الخوصصة إلى

وعلیھ فإن الحصیلة ). مؤسسة إقتصادیة تابعة للقطاع العام  2715مؤسسة إقتصادیة محلیة من أصل 116( 

تبدوا ھزیلة على أرض الواقع، والسبب لا یعود فقط للوضعیة المالیة لھذه المؤسسات فحسب، وإنما یعود إلى 

                                                
  .1995،الجریدة الرسمیة لسنة 1995أوت  26الصادر بتاریخ  22/95الأمر رقم  -  1
  .1995،الجریدة الرسمیة لسنة 1995سبتمبر  25الصادر بتاریخ  25/95الأمر رقم  -  2
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ھا عملیة الخوصصة عند بدایة التطبیق من جھة، وطرق تنفیذھا على أرض الواقع من جھة المعارضة التي لقیت

   .أخرى

شركة  1283، حیث أنھ من بین 2003الشروع  في ملف الخوصصة بصفة فعلیة إبتداءا من سنة قد بدأ 

منھا خوصصة   51(، 2004صصتھا بطرق مختلفة خلال سنة تم خو 111ومؤسسة عمومیة عرضت للبیع، 

 كما تم معاینة، )تم خوصصتھا عن طریق الشراكة 18تم التنازل عنھا،  20بصفة جزئیة،  22بصفة كاملة، 

من ھذه  %38ملیار دینار، ) 02(شركات متوسطة رأسمالھا لا یتعدى  مثلشركة معروضة للخوصصة ت 800

ر لإعادة تأھیل ھذه املیار دین 252الشركات لھا قیمة مضافة أقل من رأسمالھا مما یعني ضرورة تقدیم 

، والجدول رقم 1 2003عن سنة  %13ملیار دینار بزیادة  233أن المكشوف البنكي لھا وصل إلى المؤسسات، و

ھا حسب قطاعات النشاط الإقتصاديأدناه، ) 36( ّ   .یوضح عدد المؤسسات التي تم حل

  

ّھا حسب قط) 36(الجدول رقم                  .اعات النشاط الإقتصاديیوضح عدد المؤسسات التي تم حل

  ) 2008 -2003( خلال الفترة                                                    

  المجمــــــــــــــوع  مؤسسة عامة محلیة  مؤسسة إقتصادیة عامة  قطاع النشاط

  25  20  5  مؤسسات فلاحیة

  443  383  60  مؤسسات صناعیة

  98  83  15  مؤسسات الخدمات

  249  195  54  لأشغال العمومیةالبناء وا

  815  681  134  المجمـــــــــــــــــــــوع

Source : Ministere de l’industrie et de la Restructuration, Séminaire sur le Restructuration     
Industrielle de Situation et Perspective, Alger 2005. 
              www.moheet.com,Le 04/08/2009. 

  .2005المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، تقریر سنة  -

   

مؤسسة تمت في إطار الشراكة شملت القطاع  25مؤسسة عمومیة، منھا  31تم خوصصة  2005نھایة سنة في 

من  %54علما أن ھناك حوالي خواص، الزراعي، والصناعي، والخدمات، والباقي تم مع متعاملین محلیین 

ھذه الوضعیة تجعل معالجة ملف ، 2المؤسسات التي تم طرحھا للخوصصة معظمھا تابعة للقطاع الصناعي

الخوصصة یتطلب تدابیر إقتصادیة حكیمة، ذلك أن الواقع من المنظور القانوني والتشریعي غیر قابل للتشكیك ، 

طبیعة وكذا بیئة الأعمال ، عدم نضج من المتغیرات المتداخلة، منھا  ولكن على المستوى العملي ھناك مجموعة

  .الخاص وقدرتھ على المنافسة الرأسمال المحلي

                                                
  .2: ص  4321، العدد 2005فیفري  07الخبر بتاریخ  -  1

2 - Ministre de Participation et d’industrielle , Article Sur La Privatisation en Algérie ,2005.    
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إلى السداسي الأول من سنة أن عدد المؤسسات العامة التي تمت خصخصتھا  ،وحسب بیانات وزارة الصناعة

 مؤسسة تم خصخصتھا 259رو، منھا ملیار یو 5,1، بقیمة إجمالیة تجاوزت مؤسسة 500بلغ نحو  2009

منصب عمل، ألف  40المحافظة على  من 2008 - 2003خلال الفترة ة، حیث ساھمت ھذه العملیة بصورة كامل

، علما أن وزارة الصناعة تراجعت عن خصخصة المؤسسة الوطنیة للسیارات ألف فرصة عمل جدیدة 19وخلق 

،  %15إلى  %40عن تراجع حصتھا في السوق الوطنیة من  بعد تمكنھا من تعویض خسارتھا الناجمة الصناعیة

  .1ملیون دولار 400ملیار دینار جزائري، أي حوالي  60رغم دیونھا البالغة 

  : مؤشر السوق  :الفرع السابع 

 ز على ظاھرة القدرة الشرائیة،أن نركرتئینا إالسوق الجزائریة من عدة نواحي إلا أننا  حساسیةیمكن أن تفسر 

مؤشرا أساسي تعتبر السوق الجزائریة  أھمیة في المفاضلة بین الأسواق في المنطقة الإقلیمیة، وعلیھ فإن لما لھا

  .ھذه السوقعندما یتعلق الأمر بالدخول إلى لعملیة الإندماج الإقتصادي، یؤخذ بعین الإعتبار بالنسبة 

یؤكد  2000وسط المعد في جوان مكتب الإستثمارات العربیة للاتصالات، و صحیفة الشرق الأ 2فحسب تقریر

لا أن ھي سوق بكر عرفت تحولات ھامة، إقدرات كبیرة وتتیح فرص عدیدة، وعلى أن السوق الجزائریة تمتلك 

لدولیة بعیدة عن المعاییر الإقتصادي یعاني من مشاكل عدیدة ومرد ذلك أن المحیط اھناك عوائق مازالت عالقة و

مقاسھ من خلال (یات المحاسبة الوطنیة فإن حجم السوق الجزائریة حسب معطو 1997المعتمدة، ففي سنة 

یار دولار لقدرة شرائیة مل 134،5ھو ما یعادل ملیار دولار أمریكي و 43،8درت ب ق) إجمالي الناتج المحلي

 34،4قدر ھو یفوق ما تمنحھ دولا بالمغرب العربي في نفس السنة، حیث تمنح المغرب سوقا أقل أھمیة یمكافئة و

ملیار دولار أمریكي كقدرة شرائیة مكافئة، أما تونس فإنھا تمنح سوقا  86،1ھو ما یعادل ملیار دولار أمریكي و

  .3ملیار دولار أمریكي كقدرة شرائیة مكافئة  2،46ھو ما یعادل ملیار دولار أمریكي و 19،4تقدر ب أضعف 

التونسیة تجعل زائریة مقارنة بالسوق المغربیة والجإنطلاقا مما سبق فإن المیزة الإستھلاكیة التي تمنحھا السوق 

المستثمرین الأجانب یفضلون التصدیر نتیجة للتسھیلات المقدمة في ھذا المجال و من جھة أخرى أكد 

مقاییس جزائریة تسمح بتنظیم السوق و لجزائریة على ضرورة خلق معاییر والمختصون في دراسة السوق ا

ممثل المركز مقیاس للجودة في الجزائر كما أكده  6500ذلك أنھ یوجد حالیا  جعلھ ینافس الأسواق العالمیة

وجود رقابة في السوق الجزائریة معاییر الجودة، لكن ھذه المعاییر لا تطبق بسبب عدم الجزائري للمقاییس و

  .ھو ما ألح علیھ المختصون بشؤون السوق الجزائریةو

  :الخلاصة 

  :یمكننا استخلاص مایلي  إن التحلیل الوارد في ھذا الفصل

ومطلبا فرضتھ أجندة ھا التحولات الإقتصادیة العالمیة، الإصلاحات الإقتصادیة عملیة موضوعیة فرضت -

تمثل الرھان الذي یؤھل الدول الإنضمام إلى ھذا التكتل أصبحت نتائجھا الإندماج الإقتصادي الإقلیمي، إذ 

                                                
1 - www.moheet.com,  Le 04/08/2009.  

ملیون نسخة خلال  2، تقریر صادر عن مكتب الإستثمارات العربیة للإتصالات، حیث وزع منھ ما یفوق  27/09/2000نقلا عن یومیة الخبر بتاریخ  -  2
  .بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، 09/2000/ 28و  26المنعقد بین " براغ " إجتماع 

  . 304بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبیة في الجزائر واقع وأفاق، مرجع سابق ذكره، ص  -  3
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 ةإستراتیجی أھدافبتحدید  منذ البدایةتمیزت ، حات إقتصادیةبإصلاالجزائر قامت وعلیھ  .أو ذاك الإقتصادي

  . ةالإختلالات الإقتصادیفي القضاء على  تتمثل

اتجھت نحو العمل على تقلیص حجم المدیونیة التي شكلت قیدا كبیر  93-90التدابیر الأولى التي غطت الفترة  -

انت قد حققت بعض النجاحات في الإستقرار فإن نتائج ھذه التدابیر وإن كعلیھ وعلى النمو الإقتصادي، 

ّ أنھا فشلت في النھوض بالقطاع الحقیقي و السبب بالدرجة الأولى إلى الوضعیة یعود  الإقتصادي الكلي، إلا

  .المالیة التي عاشتھا جل القطاعات الإقتصادیة وما ترتب عنھا من دیون

اتیة لم تمكن الجزائر من تحقیق شروط  - ّ ، إذ واصل العجز في المیزانیة العامة خلال و والتشغیلالنمالتدابیر الذ

ملیار دولار بینما نسبة خدمة الدین  25،9، وارتفاع في حجم الدیون الخارجیة إلى %8،7تلك الفترة حوالي 

ا زاد الوضع تعقیدا ھو إرتفاع نسبة التضخم إلى  %80بلغت حوالي  ّ من إجمالي الصادرات الجزائریة، ومم

وتدھور كلي في حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات حیث  %28لبطالة إلى حوالي وا %20،8حوالي 

  .، وھو ما یبین عدم كفاءة منظومة الأداء للإقتصاد الجزائري خلال تلك الفترة%2وصلت إلى أقل من 

سمحت  98-94برامج التثبیت والتعدیل الھیكلي التي تمت بمعیة صندوق النقد والبنك الدولیین خلال الفترة  -

، أما معدل 97عام  %4،5إلى  94-90خلال الفترة  %1بعض النتائج منھا، تحسن في معدل النمو إذ انتقل من ب

، كما %5،1مستوى  1998نمو الناتج الداخلي الخام قد شاھد تحسن في بدایة الإصلاحات، حیث وصل عام 

 . %5،7إلى  97عام  تمكنت الجزائر خلال ھذه الفترة  من تخفیض في معدل التضخم، إذ وصل

ّ برنامج الإنعاش الإقتصادي ورغم - على الكلي أن اعتماده حفاظھ على استقرار مؤشرات الإقتصاد الكلي، إلا

، قد تحدث في أي فترة الإقتصاد الجزائري عرضة للعدید من الھزاتعائدات المحروقات دون غیرھا، جعل 

من الحجم  % 2,94ارج قطاع المحروقات تقدر بـ خ، علما أن الصادرات تتراجع فیھا أسعار المحروقات

    .الإجمالي للصادرات

على مستوى المنتجات عودة ارتفاع التضخم بقوة مقابل زیادة في مؤشر العام لأسعار الإستھلاك، كان لھ تأثیر  -

تعكس  ، علما أن الصادرات خارج المحروقات لاالمرتبطة بالواردات، خصوصا المنتجات الفلاحیة و الصناعیة

   .%2،8الوجھ الحقیقي للنمو الإقتصادي، حیث لا تتجاوز 
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  :بدائل الإندماج الإقلیمیة والعالمیة المتاحة للإقتصاد الجزائري: الثاني الفصل  

أن  صعبمتغیرات عدیدة تستوجب من الجزائر النظر في مسارھا التنموي، حیث بات من ال یعیش عالم الیوم

باتھا التنمویة بجھد منفرد دون أن تلجأ إلى غیرھا من الدول لتبادل و تقاسم المنافع المشتركة، تحقق دولة ما متطل

كما أن  المتغیرات المتلاحقة التي تفرزھا العولمة الیوم لا تخلو من بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطیع أي 

ّ كلما كان التعاو ل تلك المخاطر، بل أن المخاطر تقل ّ ن ھو السائد بین الدول، لذا نجد التوجھ دولة بمفردھا تحم

ة التجمعات الإقتصادیة  ّ نحو الإندماج الإقلیمي یتزاید یوما بعد یوم، حیث سمح ھذا التوجھ بتوسیع وتعزیز قو

أصبحت ھذه التجمعات تضم مجموعة من الدول ذات مستویات إقتصادیة متباینة في عندما الإقلیمیة القائمة، 

تماعي، علما أن منطق العلاقات الإقتصادیة الذي تفرضھ العولمة الیوم في ظل ھذا النمو الإقتصادي والإج

التوجھ الجدید یترجمھ الحجم المتزاید  للمبادلات التجاریة التي أصبحت أداة لمعالجة المشاكل التجاریة بصیغھا 

دیدة التي یمنحھا الإندماج ، فالدول التي ینتظر لھا أن تستفید من الفرص الج)الثنائیة و المتعددة (المختلفة 

الإقتصادي في ظل الكیانات القائمة أو التي یمكن إقامتھا، ھي تلك الدول التي تحدث تحولات سریعة في 

ّحاق بالركب  ّف عن الل سیاساتھا وھیاكلھا الإقتصادیة لتشجیع الصادرات والإستثمار والمنافسة، والدول التي تتخل

لن تفقد الفرص الجدیدة للرفع من مستوى النمو فحسب وإنما قد تتعرض سوف تواجھ خطر التھمیش، وھي بذلك 

   .مواردھا المحلیة للاستنزاف

ضمن ھذا التصور یوجد  أمام الجزائر عدة خیارات أو بدائل للإندماج الإقتصادي یمكن إستغلالھا          

، "النیباد  مبادرة"، "اد المغاربيالإتح"، "متوسطیة-الشراكة الأورو"واستثمارھا، حیث یوجد من بین البدائل 

، بالإضافة إلى إتفاقیات "المنظمة العالمیة للتجارة"الانضمام إلى، وكذلك "منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى"

  .  التعاون الثنائیة مع بقیة دول العالم

  :من ھذا المنطلق فان الأسئلة التي نحاول الإجابة علیھا تتمحور في العناصر التالیة

  ما ھو موقع الإقتصاد الجزائري من كل بدیل ؟  -

  ماھي البدائل التي تقدم أفضل نظام تفضیلي للجزائر ؟ -

  ما ھي المعوقات التي تفرضھا ھذه البدائل أمام الإقتصاد الجزائري ؟ -

 أمرا حتمیا ؟) المنظمة العالمیة للتجارة(ھل یمكن إعتبار البدیل العالمي  -

متوسطة وتعددية  -سيم هذا الفصل إلى مبحثين، الأول ويتناول الإقليمية الأوروفي هذا السياق، تم تق

 .الأطراف، والثاني يتناول المنطقة العربية الحرة الكبرى، والإتحاد المغاربي، ومبادرة النيباد

    متوسطية وتعددية الأطراف -الإقليمية الأورو: المبحث الأول 

، في ض لها العالم بشكل عام، والمنطقة المتوسطية بشكل خاصتي تعرشكلت التحولات الإقليمية والدولية ال

والإستثمارات  التجارةتدفق أمام العالم  لأسواق دول واسعة ركة إنفتاححالتسعينيات من القرن العشرين 

للإتحاد إعلان الوحدة الإقتصادية  التحولات، حيث نتج عن هذه ،نحوى داخل الأقاليم وخارجها الأجنبية

المنطقة العالم و اقتصاديات دولآثار على  مالهكان  وكذلك إعلان المنظمة العالمية للتجارة، اللذان، وبيالأور

تحرير وباتجاه إلغاء القيود التجارية دفع إقتصاديات الدول حيث أصبح للإقليمية دور بارز في ، المتوسطية
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اد الأوروبي لتفعيل سياسته في المنطقة لدى الإتح احافزالإتجاه  شكل هذا، وقد تدريجي للتجارة الخارجية

المشروع الإقتصادي  إطارمعها في شراكة إقتصادية ضمن والإستفادة من أسواقها والدخول  المتوسطية

لدور المنظمة العالمية للتجارة من خلال الحوار كما كان .متوسطية -الأوروالأوروبي المعروف بالشراكة 

دفع أكبر عدد في منها ، رغبة )ومنها الجزائر(  وار ليشمل بلدان ناميةالح توسيع المتعدد الأطرافالثنائي و

يمثل هدف  )إقليميا أوعالميا( ، وعليه فإن مشروع تحرير التجارةممكن من الدول إلى الإنضمام إليها

    .المنظمة العالمية للتجارةإستراتيجي تعمل على تحقيقه الإقليمية و

  متوسطیة - الإقلیمیة الأورو : المطلب الأول

  :النشأة والتوسع - الإتحاد الأوروبي  :الفرع الأول 

إن الخطوات الأساسیة التي ساھمت في تحقیق الإندماج الإقتصادي الأوروبي من المنظور التاریخي         

، والتي عملت في البدایة على إنشاء إتفاقیات تعاون بینھا وبین مستعمراتھا 19571عبرت عنھ إتفاقیة روما لسنة 

  .2السابقة مع إعطاء بعض المزایا التفضیلیة

تمثل أول تجربة للتعاون الإقتصادي الأوروبي بعد الحرب العالمیة الثانیة، " مارشال" وإذا كانت تجربة مشروع 

یمثل خطوة باتجاه تنسیق السیاسات دون الوقوع في  1950للفحم والصلب في سنة  ةالأوروبی جماعةفإن إنشاء ال

" ة القاتلة، وقد كان لھذا الإتجاه الأثر الإیجابي على سبل التعاون والتنسیق الذي ترجمھ مشروع سیاسات المنافس

حیث أوكلت مھمة إدارتھ إلى سلطة فوق قطریة، وھو ما ساعد على  –وزیر خارجیة فرنسا آنذاك  - "شومان 

  . 3إنشاء منبر للتنسیق والحوار بین الدول الأوروبیة في المسائل الإقتصادیة 

، أما 1968، وإنشاء الإتحاد الجمركي في سنة 1965في ھذا السیاق تم تبني السیاسة الزراعیة العامة في سنة  

معاھدة أوروبا الموحدة التي كانت بمثابة إبرام  ا بسنة تم، وبعدھ1985فكانت بدایتھا سنة  مشتركةالسوق ال

 1992فیفري 7في " ماستریخت"عنھا في وثیقة المنطلق الرئیسي لتحقیق الوحدة الأوروبیة التي تم الإعلان 

المركزي تم إنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزیة مع البنك  1998، وفي جویلیھ )دولة15الموقعة من قبل (

تم تطبیق العملة الموحدة، وقد سادت خلال تلك الفترة النظرة الوظیفیة لعملیة  1999الأوروبي، وفي جانفي 

الإندماج الإقتصادي نقطة بدایة، ثم یتم التوجھ ناحیة الإندماج النقدي بالإضافة لبعض الإندماج، حیث یمثل 

  .4الأشكال من الإندماج السیاسي والإجتماعي 

في دیسمبر من سنة " نیس بفرنسا " إن اتجاه الإتحاد الأوروبي نحوى التوسع، ترجمتھ اللقاءات العدیدة منھا لقاء 

دول  10اعدة الإتحاد الأوروبي، حیث كان لھذا القرار أثر إیجابي سمح بضم ، والذي وافق على توسیع ق2000

استونیا، ولاتفیا، ولیتوانیا، وبولندا، وجمھوریة تشیك، سلوفاكیا، وسلوفینیا، والمجر، : ، ھي2004أوروبیة سنة 
                                                

بلجیكا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، لوكسمبورغ، ھولندا، علما : من طرف ستة دول أعضاء وھم 1957مارس  25تم توقیعھا في  -  1
  .نسبة لوزیر خارجیة بلجیكا الذي كان یرأسھا آنذاك" سیباك" من قبل لجنة عرفت باسم  1956لھا عام  أن ھذه الإتفاقیة تم التمھید

، 10متوسطیة، مجلة دراسات إقتصادیة، العدد -تومي عبد الرحمن، الإستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة التبادل الحر أورو - 2
  .49بحوث و الاستشارات و الخدمات التعلمیة، ص ، دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة لل2008مارس 

، ص 1986، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت "تجربة التكامل والوحدة " عبد المنعم سعید، الجماعة الأوروبیة نحوى  -  3
  .43، مرجع سابق ذكره، ص )2003( كما ینظر في ھذا الصدد، سامي عفیفي حاتم، التكتلات الإقتصادیة. 45-39ص، 

رفعت محمد الصغیر أحمد محمد، الآثار الإقتصادیة المتوقعة للتكامل المالي على الأداء الإقتصادي للإتحاد الأوروبي،  -  4
  .3، ص 2006التجارة الخارجیة، جامعة حلوان وإدارة الأعمال،قسم الإقتصاد وكلیة التجارة ) دكتوراه في فلسفة الإقتصاد(
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ّن ترتیب الإتحا1دولة 25ومالطة، وقبرص، لیصبح عدد دول الإتحاد  د الأوروبي كأكبر ، علما أن ھذا التوسع مك

قوّة إقتصادیة في العالم بحجم إنتاج یفوق القوتین الاقتصادیـتین الأخریین، الولایات المتحدة والیابان، وبناء 

تضبط مسار الإتحاد الأوروبي، كما أن عملیة التوسع التي تمت ) 2مؤسسات 10تشمل (مؤسسات فوق قطریة 

ملیون نسمة  475، وارتفع عدد سكانھ إلى  %34روبي بنسبة سمحت بتوسیع مساحة الإتحاد الأو 2004في سنة 

، وینسحب ھذا التوسع أیضا على الزیادة 3)دولة  15بواقع ( 2000ملیون نسمة، سنة  400بعدما كان في حدود 

  .العالمیة في حصة الإتحاد الأوروبي من التجارة والإستثمارات

  :آثار التوسع على التجارة والإستثمار - 2

فإن إبراز ھذه الآثار یمكننا وعلیھ ، آثار في مجال التجارة والإستثمار الإتحاد الأوروبي ملیة توسعع ینجم عن

  .فھم الجاذبیة التي تطرحھا أنظمة الإندماج الإقتصادي، وفي مقدمتھا الإتحاد الأوروبيمن 

  :  التوسع في زیادة منسوب التجارةثار أ -1- 2

تصادیة إقلیمیة أثرا في حركة التبادل التجاري بین الدول المنضمة للتكتل لقد أحدث إنضمام الدول إلى تكتلات إق

الأعمال البحثیة للأشكال المختلفة خرى، تترجم ھذا الأثر من جھة، و بینھا و بین الدول خارج التكتل من جھة أ

تل إلى تغطیة للإندماج التجاري المتصلة بعملیة خلق وتحویل التجارة، فقد تتحول بعض الدول من أعضاء التك

ي احتیاجاتھا من الدول المنضمة حدیثا، و ھو ما قد یفسر بالتحول التجاري، إلا أن توسیع قاعدة  الإتحاد الأوروب

من ) ذات جودة أفضل(دخول سوق أوروبیة أوسع توفر لھم أصناف أكثر تنوعا من ن ین والمنتجیمكن المستھلكت

ھي المكاسب وو المیزة التنافسیة التي تطرحھا السوق الأوروبیة، السلع المنتجة وفق المیزة النسبیة لكل بلد، 

المحققة من التجارة، والتي تؤدي إلى خلق احتیاجات جدیدة وزیادة الطلب على السلع والخدمات بالإضافة إلى 

  . إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي في الدول المنضمة حدیثا

نضمام الدول العشرة الجدیدة ا یسیطر الإتحاد الأوروبي بعدنمیة، مة التعاون الإقتصادي والتظوفقا لتقدیرات من

من الحجم الحالي نتیجة إزالة القیود  %1،5بحوالي حجم التجارة  زادإذ من حركة التجارة العالمیة،  %19على 

ل مة حدیثا، علما أن حجم التبادضإلى الدول المن %30صادرات الإتحاد الأوروبي بنحو  زادتالجمركیة، كما 

  .20024ملیار أورو خلال عام  231،7مة حدیثا وباقي دول الإتحاد بلغ ضالتجاري بین الدول المن

، "الیورو" الأسواق أثرا على زیادة حجم التجارة في منطقة لقد كان لرفع القیود على التجارة وزیادة في توسع 

ّ أن حجم الآثار الذي تركتھ الأزمة المالیة على أسواق الدول " ورویال" روبیة ، جعل النمو في منطقة الأو إلا

في حجم الصادرات سجلت المنطقة معدل نمو  كما،  2007في عام  % 2,6إلى  2006في  % 2,8یتراجع من 
                                                

، ص ص، 2004، القاھرة 157لأوروبي، التحدیات والفرص، مجلة السیاسة الدولیة، العدد عمرو حمزاوي، توسع الإتحاد ا -  1
84- 89.  

: وتعد الأھم، مھمتھا( المجلس الأوروبي، ومجلس الوزراء، والمفوضیة الأوروبیة: مؤسسات الإتحاد الأوروبي تتمثل في  -  2
العدل الأوروبیة، والبنك المركزي الأوروبي، محكمة مراجعي ، والبرلمان الأوروبي، ومحكمة )التشریع، والتنفیذ، والمتابعة

الحسابات، واللجنة الإقتصادیة والإجتماعیة، ولجنة المناطق والأقالیم، وبنك الإستثمار الأوروبي، لمزید من المعلومات أنظر في 
: ، ص ص2000، القاھرة 142یة، العدد محمد سعد أبو عمود، البناء المؤسسي للإتحاد الأوروبي، مجلة السیاسة الدول: ھذا الصدد 

76- 81.  
: ، ص1999، جانفي )خاص بالیورو( 01نیوز فلاش، الیورو عملة القرن المقبل، مركز بیروت للإعلام والدراسات، العدد  -  3

60.  
  .104- 103، ص ص،  2004ناصر حامد، الآثار الإقتصادیة لتوسع الإتحاد الأوروبي، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة  -  4



 247

مقارنة بالدول الأسیویة حدیثة التصنیع ، حیث أقل  تعد ھذه النسبعلى التوالي، و % 5,1و  %6والواردات بلغ 

عجز الحساب الجاري لدول منطقة  ارتفعوفي جانب المدفوعات، . 2007ام ع % 8,7فیھا حجم الصادرات  انم

وھو ما یعني أن آثار الأزمة ، 1 2007ملیار دولار في عام  30إلى  2006ملیار دولار في عام  6,4من الیورو 

دي وعلى الإقتصا مستوىالللتكتل الإقتصادي الأوروبي، على المالیة إن طال أمدھا سوف تلحق أضرار 

    .)الشغل والبطالة ( ستوى الإجتماعيالم

  :أثار التوسع على تدفقات الإستثمار  -2- 2

التطور في تدفق  ،التي تفرزھا إتفاقیات التجارة الحرة أو التكتلات الإقتصادیة الإقلیمیة من العناصر الدینامیكیة

لأوروبي إلى أكبر تجمع إقتصادي الإستثمار الأجنبي المباشر من و إلى الدول، وعلیھ فان توسیع قاعدة الإتحاد ا

وتجاري یتجھ إلى البحث عن منافذ لتوطین الإستثمار، فقد بلغت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر من دول 

ملیار أورو في حین بلغت تدفقات  140حوالي  2002الإتحاد الأوروبي إلى باقي دول العالم خلال سنة 

ملیار أورو، علما أن الولایات المتحدة  76ل نفس السنة حوالي الإستثمار إلى دول الإتحاد الأوروبي خلا

من إجمالي  %33الأمریكیة تعتبر الشریك الرئیسي للإتحاد الأوروبي في ھذا المجال، حیث استقبلت نحو 

 2002الإستثمارات الأوروبیة، في حین كانت تدفقات الإستثمارات  الأمریكیة إلى الإتحاد الأوروبي خلال سنة 

من إجمالي الإستثمارات التي تدفقت على الإتحاد الأوروبي، أما الإستثمارات الأوروبیة التي تدفقت  %42نحو 

ملیار أورو أوروبي، و السبب یعود إلى الید  80إلى الدول العشر المنظمة حدیثا للإتحاد الأوروبي بلغت حدود 

لى تعدیل أسعار الفائدة لتقارب ماثلتھا في العاملة الرخیصة و انخفاض معدلات الضرائب، واتجاه ھذه الدول إ

زیادة في نسبة الإستثمار في الدول  الإعلان عنبالمفوضیة الأوروبیة إلى  دفعدول الإتحاد الأوروبي، وھو ما 

الوكالة الفرنسیة الصادر عن تقریر ال .20052خلال سنة  %7،3إلى  %1،9التي انضمت حدیثا من 

باتجاه دول أوروبا الشرقیة المتدفق  كد أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشرأ، 3 2007لعام  ثمارات العالمیةللإست

  .الموجھة إلى منطقة أوروبامن حجم الإستثمارات  % 58,1بـ المنضمة إلى الإتحاد الأوروبي قدّر بحوالي 

تشیر إلى تراجع  2009ي ، والمعلن عنھا في ما)انكتاد(التقدیرات الأولیة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

، 2008ملیار دولار في عام  1659لتبلغ حوالي  % 14,5تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر عالمیا بنسبة 

الحالیة، وعلى رأسھا تباطؤ النمو الإقتصادي في الدول المتقدمة  ویعود ھذا التراجع إلى تداعیات الأزمة المالیة

ّ أن  نمو، ورغم تباطؤ الوالنامیة على السواء بمرتبتھ في تلقي  حتفظی الإتحاد الأوروبي ما زالالإقتصادي، إلا

ولایات المتحدة الأمریكیة بریطانیا واسبانیا بالمرتبة الثانیة بعد التحتل فرنسا و(  الإستثمارات الأجنبیة المباشرة

 92لیار دولار لأمریكا وم 321ملیار دولار على التوالي، مقابل  66ملیار دولار، 97ملیار دولار،  126بقیمة 

یحظى مستقبل الإندماج الإقتصادي الإقلیمي بین دول الإتحاد الأوروبي باھتمام ، وعلیھ 4)ملیار دولار للصین

                                                
  ).أداء الإقتصاد العالمي، والتطورات الإقتصادیة الدولیة( 2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة  -  1
عادل احمد موسى إبراھیم، الاتجاھات الحدیثة نحوى التكتلات الإقلیمیة في ظل العولمة وآثارھا على النظام التجاري العالمي  -  2

، كلیة التجارة وإدارة الأعمال، قسم للإقتصاد والتجارة الخارجیة، جامعة حلوان، القاھرة )وراهأطروحة دكت(   متعدد الأطراف،
  .319-318، ص ص 2006

3 - WWW.afii.fr ( Agence Française Pour les investissements internationaux,Rapport du Mai 2006, P 3. 
  .69-68، ص ص 2008ستثمار في الدول العربیة لسنة مناخ الإ -  4



 248

ر مفھوم الإندماج الإقتصادي بعد تطبیق الوحدة بتغیكبیر خصوصا في الظرف الراھن، وقد تزاید ھذا الإھتمام 

أثر كبیر على مستقبل  لھاھھا دول الإتحاد الأوروبي لتحقیق ھذا الإندماج  النقدیة، ذلك أن التحدیات التي تواج

تحقیق الوحدة الإقتصادیة والسیاسیة الأوروبیة، تحتم على دول الإتحاد البحث عن صیغ للتعاون وتوسیع 

لتي تجمع مجالات نشاطاتھ في ظل العلاقات الإقتصادیة التي تفرضھا العولمة والكیانات الإقتصادیة الجدیدة، ا

 من نامیة وأخرى متقدمة، ضمن رؤیة جدیدة تترجم الشراكة بمختلف صورھا واتجاھاتھا، وتمكن الأطراف لادو

   .الإستفادة من المكاسب التي تمنحھا ھذه الأخیرة ضمن إتفاقیات الإندماج الإقتصادي الإقلیمي

الأبیض المتوسط، فإن تعامل دول  في منطقة حوض البحر بدیلاولما كانت الشراكة الأوروبیة تطرح نفسھا 

السبب إلى وجود تحفظات على الصیغة المطروح بھا یعود  المنطقة مع الإتحاد الأوروبي كانت متباینة، و

موضوع الشراكة من جھة، وما تتضمنھ من عناصر ذات بعد استراتیجي تجھل بلدان جنوب المتوسط مضمونھا 

بین الشمال والجنوب، یمثل  تعاونضمن ھذه الشراكة في إطار المن جھة أخرى،  وعلیھ فإن انخراط الجزائر 

الإستفادة من على الجزائر إستثمارھا  بشكل یمكنھا وتغیرات الإقتصادیة العالمیة والإقلیمیة، الخطوة فرضتھا 

  . من العناصر الدینامیكیة التي تطرحھا ھذه الشراكة

  : -الخلفیة و المضمون  – الشراكة الأوربیة- 3

التي یطرحھا الإتحاد  1بلور مفھوم الشراكة بین مختلف دول البحر الأبیض المتوسط ضمن السیاسة الجدیدة لقد ت

ربط بین الإستثمار ی، اإستراتیجی االأوروبي، حیث یرى ھذا الأخیر أن التحول من التعاون إلى الشراكة یعد ھدف

  اإستراتیجی ااقع في إطار رؤیة تتضمن بعدالسیاسي والإستثمار الإقتصادي، وعلیھ یجب تجسیده على أرض الو

استعادة ھیبتھا ومواجھة التحدیات المستقبلیة المحتملة، وقد صدرت في ھذا الإطار عدة من تمكن أوروبا 

 09 الألمانیة في" أیسن"مدینة ، و1992نة في جوان توصیات، منھا توصیات المجلس الأوروبي في لشبو

ت دخول  الإتحاد الأوروبي في المقترحات التو    ،19942دیسمبر  ي تقدمت بھا اللجنة الأوروبیة، والتي أقرّ

ة اتخذت و .في الیونان 1994جویلیة  18 ل حوض البحر الأبیض المتوسط فيتشاور مستمر مع دو ّ " كان"قم

التي جملة من المبادئ تؤكد كلھا على أھمیة الحوار بین الدول  1995من شھر جوان  28و27بفرنسا أیام 

ممثلة (دولة أوروبیة  15الذي شاركت فیھ ، و1995إعلان برشلونة في نوفمبر أثمر ھذا التشاور بو، 3توسطیةالم

دول الإتحاد المغاربي  منھا ،سطدولة من جنوب حوض البحر الأبیض المتو 12، إلى جانب )في وزیر الخارجیة

  .)المغرب، تونس، لیبیا، موریتانیاالجزائر،(

ّیة في تحقیق نوع من التكافؤ بین الدول الموقعة على الإتفاقیة، و لیس على لقد تمیز إعلان برشلون ة بحسن الن

منطق التبعیة، وعلیھ  فان الھدف الرئیسي الذي یترجمھ مشروع برشلونة یتجھ إلى إقامة منطقة تبادل حر بین 

یعد أھم المتعاملین  الإتحاد الأوروبي و دول حوض البحر الأبیض المتوسط، باعتبار أن الإتحاد الأوروبي

                                                
  .إلخ من المعاییر التي تكونھا......، من حیث شكلھا، ومضمونھا، وتكوینھا، واتجاھاتھا،" الإقلیمیة الجدیدة " تدعى الیوم بـ  -  1
م الإقتصادیة، كلیة العلوم أطروحة دكتوراه في العلو –الواقع و الآفاق  –بدة محجوب، المنطقة العربیة الحرة الكبرى  -  2

  .34، ص2007/2008الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، سنة 
المتوسطیة، مجلة دراسات، المركز العالمي - مصطفى عبد الله خشیم، العالم العربي من الشرق أوسطیة إلى الشراكة الأوروبیة -  3

  .86، ص 23، العدد 2005لدراسات وأبحاث، لیبیا سنة  
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منافسة التكتلات الإقلیمیة یسعى إلى توسیع أسواقھ و، و%52التجاریین مع دول جنوب وشرق المتوسط بنسبة 

البعد : ، و لذلك قامت ھذه الشراكة حسب إعلان برشلونة على ثلاثة أبعاد أساسیة ھي 1الأخرى في المنطقة

تماعي الثقافي، حیث ترى فیھ بلدان الإتحاد الأوروبي إطارا البعد الإجو الأمني، البعد الإقتصادي ،السیاسي

یعتبر ھذا للإستفادة من مكاسب التوسع الإقتصادي  في أسواق الدول المطلة على البحر الأبیض المتوسط، و 

في المدى  لھ بعد إستراتیجي ا لصغر حجم ھذه الأسواق، إلا أنوإن كان محدودا في المدى القصیر نظر المكسب

  .2سط والطویل في ظل المنافسة التي تفرضھا القوى الإقتصادیة الكبرى في المنطقة المتو

الأبعاد و متوسطیة في بعده الإقتصادي سیاسات أوروبیة محددة الملامح-الأورویعتمد مشروع الشراكة و

جھة، وبین دول التركیز على ترقیة التعاون إلى شراكة إقتصادیة بین البلدان المتوسطیة من  تقوم علىالزمنیة، 

حرة بین الدول المتوسطیة الأوروبیة، و التي وضع و ذلك بھدف إنجاح إنشاء منطقة تجارة  الإتحاد الأوروبي،

أن نجاح ھذه " روبارأوربان"اعتبر وزیر التجارة البلجیكي السابق  ولقد، 2010لھا حد زمني مستھدف ھو عام 

ملیون نسمة،  800و  600تشمل ما بین  كونھاریة في العالم، المنطقة التجاریة سیؤدي إلى خلق أكبر منطقة تجا

  .  3دولة  40و  30وما بین 

  : -الدوافع و الأسباب والمضمون –إتفاق الشراكة بین الجزائر و الإتحاد الأوروبي  :الفرع الثاني 

لمدة بادلات التجاریة العلاقة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي إتفاقیات التعاون والحجم المتزاید من الم میزّت

ھذه الروابط وإن كانت غیر إلزامیة وتختلف عن إتفاقیات الإرتباط، إلا أنھا شكلت إطارا  .تجاوزت الثلاثین سنة

، حیث تضمن 1976عاما تم على أساسھ توقیع إتفاق بین السوق الأوروبیة المشتركة والجزائر في أول جویلیھ 

ة ذات المنشأ الجزائري إلى السوق الأوروبیة المشتركة بھدف ترقیة ھذا الإتفاق رخصة دخول السلع الصناعی

المبادلات التجاریة بین الجزائر ودول السوق الأوروبیة المشتركة، وتحسین شروط دخول ھذه السلع إلى أسواق 

الدول الأوروبیة، علما أن الصادرات الجزائریة منحت حینھا میزة نسبیة من حیث تخفیض حجم الرسوم 

د الصناعات أن النتائج كانت محدودة ولم تستف، إلا %100و  %20كیة على بعض السلع تراوحت ما بین الجمر

وعلیھ فإن ارتقاء سبل التعاون إلى شراكة أصبح  .4من زیادة صادراتھا نحو دول الإتحاد الأوروبي جزائریةال

، والذي دفع بلدان 1995لونة سنة أمرا ضروریا فرضتھ العلاقات الإقتصادیة الدولیة الجدیدة بعد إعلان برش

المنطقة إلى الدخول في مفاوضات مراطونیة مع الإتحاد الأوروبي بشكل إنفرادي أسفر عن توقیع إتفاق شراكة 

، كما تم توقیع إتفاق شراكة مع 1998لیدخل حیزّ التنفیذ في مارس من عام  1995مع تونس في جویلیھ من عام 

                                                
متوسطیة و آثارھا على الإقتصاد الجزائري، مجلة یعدھا مخبر العولمة و إقتصادیات  -زعباط عبد الحمید، الشراكة الأورو -  1

السداسي الثاني من سنة  - الجزائر –شمال إفریقیا، كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم الإجتماعیة، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف 
  .53، ص 2004

أثر إتفاقیات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على مسارات التنمیة الزراعیة "عربیة للتنمیة الزراعیة، ندوة حول المنظمة ال -  2
  .19،  ص 1999نوفمبر  29 -27، الجزائر یومي "العربیة

الآفاق الجدیدة "عضو في مجلس الشیوخ البلجیكي في الندوة الدولیة السابعة حول وزیر التجارة سابقا و" ار أوربانروب"كلمة  -  3
، و المنشورة من قبل مركز الدراسات و التكوین، 1995نوفمبر  4-3التي عقدت في تونس یومي " للعلاقات الأوروبیة المتوسطیة

  .50، ص 1995تونس 
ت جلاب سعید، وآخرون، تقویم إتفاقیات الشراكة العربیة الأوروبیة في جوانبھا الزراعیة، والدروس المستفادة والتوجھا -  4

" اثر إتفاقیات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على مسار التنمیة الزراعیة العربیة" المستقبلیة، مداخلة في الندوة العربیة حول 
  ..46: ، ص1999نوفمبر  29، 28، 27المنعقدة بالجزائر أیام 



 250

، واتفاق مع الجزائر یؤسس 2000لیدخل حیزّ التنفیذ في شھر مارس  1996المغرب في شھر فیفري من عام 

،  2005دخل حیز التنفیذ في شھر سبتمبر ) إسبانیا( بفالونسیا  2002أفریل من عام  22منطقة تبادل حر، في 

  . واتفاق آخر مع مصر والأردن وذلك في فترة وجیزة

أدركت أن ھناك خصوصیات تمیّز إقتصادیاتھا یجب أن ) منھا الجزائر(وإذا كانت بعض البلدان المتوسطیة  

 انسیجالإقتصاد الجزائري تكمن في حیازتھ تؤخذ بعین الإعتبار في الحوار بین أطراف الشراكة، فإن خصوصیة 

یحتاج إلى مساعدات للنھوض بھ، والذي كان من بین الأسباب التي جعلت المفاوضات تستمر قرابة  اصناعی

الإختلافات بین أطراف الشراكة في الرؤیة والأھداف، علما أن الجزائر كانت تأمل أن  العشر سنوات ، بسبب

یكون الحوار في إطار الشراكة بین مجموعة البلدان المغاربیة ممثلة في الإتحاد المغاربي من جھة، ومجموعة 

  . البلدان الأوروبیة ممثلة في الإتحاد الأوروبي

  : لى الإتحاد الأوروبيأسباب ودوافع إنضمام الجزائر إ - 1

إن حجم المتغیرات الإقتصادیة العالمیة وتأثیرھا على الإقتصاد الجزائري فرضت واقعا دفع بالجزائر إلى 

  :  1الدخول في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي لأسباب ودوافع عدیدة نذكر منھا ما یلي 

 وروبي من أجل تنمیة الجزائر في التوصل إلى شروط تجاریة أفضل مع الإتحاد الأ طموح

صادراتھا والدخول إلى أسواق دول الإتحاد الأوروبي عن طریق إلغاء الإجراءات غیر التعریفیة، 

وتخفیض الرسوم الجمركیة، والتخفیف من حدة التشدد الأوروبي فیما یتعلق بالمعاییر والموصفات 

  .الخ....الفنیة

 ز موقفھا ضمن المجموعة المتوسطیة، دخول الجزائر في إتفاقیة الشراكة یساعدھا على تعزی

ویمكنھا من  دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي، والإستفادة من المساعدات المالیة التي تمنحھا 

 .أطراف الشراكة

 یساعدھا على جذب المزید من الإستثمارات  امناسب اإدراك الجزائر أن إتفاق الشراكة یعد إطار

، ویساھم في رفع كفاءة الإنتاج والتشغیل، ورفع معدل الأوروبیة المباشرة في صورھا المختلفة

 .النمو

  قد یساھم إتفاق الشراكة من الناحیة السیاسیة والإقتصادیة في خلق نوع من التوازنات تستفید منھا

 قصد الإنضمام إلى،  الجزائر في علاقتھا الإقلیمیة والدولیة، ویكون لھا بمثابة دعم في المفوضات

 .المیةمنظمة التجارة الع

لھا بعد إستراتیجي تتقاسم أدواره كل من فأما رؤیة الإتحاد الأوروبي في منطقة شمال أوروبا وجنوب المتوسط 

، إذ تدخل الجزائر ضمن ھذه )في المنطقة الجنوبیة من المتوسط(، و فرنسا )في القسم الشمالي من أوروبا(ألمانیا 

وعلیھ ترى الدول الأوروبیة أن إتفاق الشراكة مع الجزائر  الحلقة، حیث ینظر لھا على أنھا بلد نفطي وغازي،

جزائري  -لیس خیارا، بل ھو ضرورة حتمیة، ولھذا عملت الدول الأوروبیة على أن یتمیزّ إتفاق الشراكة الأورو

  .تحدید شروط وقواعد خاصة بعملیات التحریر بین أطراف الشراكةمن ببعض الخاصیات تمكن 
                                                

1 - See-Sema Schlumberger,Etude de l’impact de l’accord d’association Algerie-Unio Européenne,Paris 2004,p 16. 
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  :جزائري -الأورو - لیات التحریر في إطار إتفاق الشراكةالقواعد الخاصة بعم - 2

یمكن حصر الجوانب الخاصة بعملیات التحریر في إطار إتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي في  

  : جملة من النقاط موضوعة على النحو التالي

  :على المستوى التجاري -1- 2

  من الإتفاقیة التي  20نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة ضمان قواعد المنافسة بین المنتجین، وھو ما

تؤكد امتناع قیام الطرفین باتخاذ أي إجراء أو ممارسة ذات طبیعیة مالیة داخلیة تؤدي بشكل مباشر أو 

  .غیر مباشر إلى التمییز بین منتجات أحد الطرفین

 الفقرة الأولى(تشیر المادة الثانیة  التزام الطرفین بقواعد المنشأ وكذلك أسالیب التعاون الإداري، حیث (

نفس المادة إلى قواعد منشأ ) الفقرة الثانیة(من الإتفاقیة إلى قواعد منشأ المنتجات الأوروبیة، كما تشیر 

 .1المنتجات الجزائریة

  في قطاع التجارة الدولیة المرتبطة 2تتضمن الإتفاقیة منح الطرفین للآخر معاملة الدولة الأولى بالرعایة 

بالخدمات بما یتفق مع إلتزام كل من الطرفین في نطاق و أحكام و قواعد الإتفاقیة العامة للخدمات 

)GATS.( 

  تشمل الإتفاقیة حق إنشاء الشركات داخل أراضي الطرف الآخر، وتحریر تورید الخدمات، وأن یتم

 .فیذمراجعة الموقف فیما لا یتعدى خمس سنوات من تاریخ دخول الإتفاقیة حیز التن

 شرط حمایة حقوق الملكیة الفكریة، حیث تم الإتفاق على أن تنضم الجزائر إلى الإتفاقیات تم الإلتزام ب

بالتالي و. متعددة الأطراف بشأن حقوق الملكیة الفكریة بعد أربع سنوات من دخول الإتفاقیة حیز التنفیذ

  . 3ي تقرر الإتفاقیة منع نقل الابتكارات والاختراعات بشكل غیر قانون

  :على المستوى الإقتصادي -2- 2

جزائري بالإضافة إلى الجانب التجاري، جوانب أخرى منھا السیاسي،   - لقد تضمن إتفاق الشراكة الأورو

والأمني، ومنھا الإقتصادي، ویعد ھذا الأخیر من بین الاھتمامات الأساسیة التي تضمنتھا مجموعة الإتفاقیات تم 

أو ما یسمى بحریة حركة السلع، " التبادل الحر للسلع"ن ھذا الإتفاق تحت عنوان اختصارھا في الباب الثاني م

  :حیث یمكن حصرھا فیما یلي 

                                                
لقد حددت المادة الخامسة من البروتوكول الرابع، المنتجات التي تم الحصول علیھا بالكامل، كما حددت المادة السادسة من نفس  -  1

لھا باختراق البروتوكول، المنتجات التي تم تشغیلھا أو تصنیعھا بشكل كافي، وبناءا علیھا فإن المنتجات الجزائریة التي یسمح 
الأسواق الأوروبیة تكون ذات منشأ جزائري فقط وتم الحصول علیھا بالكامل داخل الجزائر في إطار ونطاق مفھوم المادة الخامسة 
من ھذه الإتفاقیة، أو إذا كان تم الحصول علیھا بالكامل من داخل الجزائر، شرط أن تحتوي على مواد لم یتم الحصول علیھا بالكامل 

زائر، وأن تكون ھذه المواد قد مرت بعملیات تشغیل أو تصنیع كافیة داخل الجزائر في نطاق المادة السادسة من ھذا داخل الج
  ). البروتوكول( الإتفاق

ضرورة منح كل طرف متعاقد فورا بلا شرط أو قید الأطراف  GATTیقصد بھا كما جاء في المادة الأولى من إتفاقیة الـ  -  2
میع المزایا والحقوق والإعفاءات التي یمنحھا لأي بلد آخر وعلى نطاق إتفاقیة الإندماج الإقتصادي ، یعني ھذا المتعاقدة الأخرى ج

المبدأ ضرورة منح الدول غیر الأعضاء في مثل ھذه الإتفاقیات جمیع المزایا التي تحصل علیھا الدول الأعضاء في الإتفاقیة، كما 
  .الإتفاقات القدیمةعلى في إتفاقات الإندماج الإقلیمي الجدیدة تنسحب تلقائیا یعني أیضا أن جمیع المزایا التي ترد 

  . من الإتفاقیة، بالإضافة إلى الملحق السادس منھا 37المادة  -  3
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  بموجب أحكام المادة الثامنة من الإتفاق تقبل المجموعة الأوروبیة في إقلیمھا، إستیراد

الأثر المنتوجات الصناعیة ذات المنشأ الجزائري، مع الإعفاء من الحقوق و الرسوم ذات 

من الإتفاقیة و فور  09المماثل، دون القیود الكمیة أو تدابیر أخرى مماثلة، كما جاء في المادة 

دخولھا حیز التنفیذ یتم إلغاء الحقوق الجمركیة و الرسوم ذات الأثر المماثل، و كذا كل القیود 

الأوروبیة في القائمة الكمیة أو التدابیر المماثلة بالنسبة للمنتجات التي یكون منشأھا المجموعة 

  .02المشار إلیھا في الملحق رقم 

من ھذا المنطلق، فإن ما أوردتھ المادة الثامنة والتاسعة یدخل في تحریر السلع الصناعیة من كافة الضرائب 

سنة عبر جداول  12الجمركیة و القیود الكمیة في بلدان أطراف الشراكة و ذلك خلال فترة إنتقالیة تمتد إلى 

تأخذ بعین الإعتبار نوع و طبیعة السلع، على أن تكون ھذه العملیة متبوعة ببعض الإجراءات المسموح زمنیة 

بھا و الخاصة بمعالجة الآثار السلبیة لتحریر الواردات الصناعیة، إذا تعلق الأمر بالصناعات الناشئة الجزائریة، 

و یشترط في ھذا الشأن ألا تزید الضرائب  ة،ي إحداث آثار إجتماعیة كبیرو التي قد تعترضھا صعوبات تتسبب ف

  .1من قیمة الواردات الصناعیة من الإتحاد الأوروبي %25المفروضة بموجب ھذه الإجراءات الاستثنائیة عن 

، و منتجات الصید البحري والمنتجات الزراعیة المحولة، إذ جاء 2لقد مست الإتفاقیة أیضا تحریر السلع الزراعیة

تدخل ضمن ھذه الفئة المنتوجات التي یكون منشأھا المجموعة الأوروبیة "من الإتفاق  12في نص المادة 

من التعریفة المشتركة والتعریفة الجمركیة الجزائریة، والمنتجات التي  24إلى  01والجزائر التابعة للفصول من 

للتجارة في المجالات ، حیث تم الإتفاق على التحریر التدریجي "من ھذه الإتفاقیة 01تم عدھا في الملحق 

المذكورة أعلاه وكذلك الزراعة الصناعیة، والعمل على تحسین فرص دخول ھذه السلع إلى السوق الأوروبیة، 

وبناءا علیھ تستفید المنتجات الزراعیة المحولة ذات المنشأ الجزائري،  .3وتخفیض سعر الدخول لبعض المنتجات

كما تستفید المنتجات الزراعیة المحولة ذات المنشأ الأوروبي عند والمصدرة إلى المجموعة من حقوق تفضیلیة ، 

  :إستیرادھا في الجزائر من حق تفضیلي عند دخول الإتفاق حیزّ التنفیذ في حالتین 

  تستفید من تخفیضات فوریة5للبروتوكول رقم  2من الملحق  1المنتجات المبنیة في القائمة ،. 

  تستفید من تخفیضات 5للبروتوكول رقم  2من الملحق رقم  2المنتجات المبنیة في القائمة رقم ،

 .مؤجلة

طبقا لأحكام إتفاق الشراكة تقوم المجموعة الأوروبیة والجزائر بإنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة 

سنة كأقصى حد، إعتبارا من تاریخ دخول ھذا الإتفاق حیزّ التنفیذ، حسب الكیفیات  12إنتقالیة تمتد إلى 

 1994إلیھا في الإتفاق نفسھ، وطبقا لأحكام الإتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة  المشار
                                                

1 - Accord Euro Méditerranéen Etablissant une Association Entre La République Algérienne Démocratique Et populaire 
d’une Part, et La Communauté Européenne, 2004, p : 6.   

عیة مع یمارس الإتحاد الأوروبي حمایة أكبر على الإنتاج الزراعي المحلي، باعتباره من الرافضین لفكرة إقامة منطقة تجارة حرة في السلع الزرا -  2
اس إلى إجراء تحریر تدریجي للتجارة في المنتجات الزراعیة، مع الأخذ بعین الجزائر، وعلیھ فان الإتفاقیة المشتركة و المتعلقة بھذا الشأن تھدف بالأس

  . من ھذه الإتفاقیة 01من البرتوكول  01الإعتبار الحصص المشار إلیھا في الملحق 
ومستویین من التعریفة ھو النظام الجدید الذي حل محل السعر المرجعي، حیث بموجبھ یحدد الإتحاد الأوروبي سعر دخول لكل سلعة  سعر الدخول - 3

التجارة  إحداھما للواردات التي یفوق سعرھا للدخول الآخر للواردات التي یقل سعرھا وھنا یتم فرض رسوم تعویضیة علیھا فقط، وھو حق تكلفة منظمة
لأوروبي، حیث عندما ینخفض سعر الإستیراد من ھو مقارنة أسعار الإستیراد بأسعار الجملة داخل الإتحاد ا السعر المرجعيالعالمیة للإتحاد الأوروبي، بینما 

أن القطاع دولة ما عن سعر الجملة مطروحا من التعریفة یتم إضافة رسوم تعویضیة على كل الواردات القادمة من البلدان المعنیة لمدة محدودة، علما 
  .وروبیةملیار دولار سنویا من قبل الحكومات الأ 60الزراعي الأوروبي یحظى بدعم كبیر یتجاوز 
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وغیرھا من الإتفاقیات المتعددة الأطراف حول تجارة السلع، الملحق بالإتفاق المؤسس للمنظمة 

ود غیر التعریفیة، العالمیة للتجارة، ھذا یعني أنھ طبقا لھذا الإتفاق تقوم الجزائر بإلغاء جمیع القی

للتبادل  ةبالإضافة إلى التخفیض التدریجي في معدلات الرسوم الجمركیة، وذلك تمھیدا لإقامة منطق

   .2017الحر في سنة 

أن الاھتمامات انصبت بشكل أساسي على نجد الملاحظ في إتفاق الشراكة، ومن خلال البند الخاص بحركة السلع 

سوم الجمركیة على الواردات الصناعیة القادمة من الإتحاد الأوروبي، حیث تم الكیفیة التي یتم بھا إزالة الر

الإتفاق على إزالة الرسوم الجمركیة لأربعة قوائم جاءت في الإتفاقیة، وھي المواد الأولیة، والآلات والمعدات 

  .1الرأسمالیة، الصناعات الغذائیة، السلع النھائیة 

أن المجموعة الأوروبیة تھتم بالصناعة  اونات الصناعیة ومدخلاتھا انطباعھذا الإھتمام المتزاید بالمكیقدم  

برنامج تحدیث " الجزائریة، وقد یفسّر ھذا الإھتمام تلك الإقتراحات التي تقدم بھا الإتحاد الأوروبي بشأن 

یھا ، والذي یتكون من جزئین، برنامج دعم الشركات، وبرنامج تطویر المؤسسات، بما ف"القطاع الصناعي

  . المساعدات التي سوف یتم تقدیمھا إلى القطاع الخاص

إستغلال كل الفرص  في ضمن ھذه الإتفاقیة ومن خلال البند الخاص بحركة السلع، یرغب الطرف الجزائري

التي یمنحھا الطرف الأوروبي للصناعة الجزائریة الناشئة، والتي من شأنھا تقلیص الآثار السلبیة التي تلحق بھذه 

رة، والإستفادة من التكنولوجیا الحدیثة، عبر برامج معدة سلفا، ولكن في جانب آخر یجب التأكید أن الإھتمام الأخی

الذي تولیھ الإتفاقیة للجانب الصناعي في إطار حریة حركة السلع، تمنح للطرف الأوروبي مزایا تصریف 

اھم في قتل الحوافز التي تؤدي إلى إقامة منتجاتھ الصناعیة في السوق الجزائریة، وھي إستراتیجیة یمكن أن تس

ة، بفعل دخول السلع الصناعیة ذات تقنیة عالیة، وھي عملیة سائدة في الإقتصادیات  ّ صناعة جزائریة مستقل

عقبة في طریق العمل على إقامة ھذه الصناعات لیس في الجزائر فحسب،  مثل ھذا الوضع یشكل .المتوسطیة

  . توسطوإنما في جمیع بلدان جنوب الم

  : 2المساعدات المالیة  على مستوى -3- 2

المساعدة "التجمعات الإقتصادیة الإقلیمیة بعنصر مھم ألا وھو  باقي على غرارالإتحاد الأوروبي  یتمیزّ

  .، وھي السیاسة التي تترجمھا الإقلیمیة الجدیدة في سیاق التحولات الإقتصادیة الراھنة"والمساندة 

والمالي لسیاسات دول الإتحاد الأوروبي على حساب أدوارھا الأخرى، السیاسیة  لقد غلب الدور الإقتصادي

والأمنیة، وازدادت  مسؤولیتھا الإقتصادیة على الصعید الدولي، وذلك من خلال مشاركتھا في تقدیم المساعدات 

   .لدول التي تطمح إلى العمل على بناء إقتصاداتھالالإقتصادیة والمالیة 

متوسطیة عاملا - اقیات الإقتصادیة التي وقعھا الإتحاد الأوروبي، ضمن إطار الشراكة الأورووعلیھ شكلت الإتف

  أساسیا في زیادة دوره الإقتصادي في المنطقة المتوسطیة من خلال عدد من البرامج الإقتصادیة التي تھدف إلى 

                                                
  ).منشورات المدیریة العامة للجمارك(، من الإتفاقیة 4، 3، 2، 1أنظر الملحق  -  1
علي الحاج، سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت  -  2

  .225- 221،   ص ص، 2005فبرایر 
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الذي یھدف إلى المساعدة على  1"یدام" تقدیم المساعدات المالیة والفنیة لدول المتوسط، حیث قام بتأسیس برنامج 

والمناطق الریفیة، وحمایة   ص الفوارق بین سكان المدنإیجاد فرص عمل وتحسین الخدمات الإجتماعیة وتقلی

ملیار أورو على شكل  3،4البیئة في المنطقة المتوسطیة، وعلیھ خصصت دول الإتحاد الأوروبي مبلغ   

، حیث بلغت نسبة المدفوعات التي قدمتھا عبره للفترة )1999-1995(التزامات مالیة تمتد على خمس سنوات 

ملیون أورو، علما أن المساعدات التي قدمھا الإتحاد  890من قیمة التزاماتھا، أي ما یعادل  %26نفسھا 

منھا، الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، سوریا، تونس، السلطة (الأوروبي إلى دول المنطقة المتوسطیة 

حوالي  1999حتى عام  1996منذ بدایة دخولھ حیزّ التنفیذ في سبتمبر عام " 1"عبر برنامج میدا ) لسطینیةالف

ملیون  164ملیون أورو، و تشكل التزامات الإتحاد الأوروبي تجاه الجزائر بشأن المساعدات حوالي  645

یبین المساعدات المالیة المخصصة والجدول التالي . ملیون أورو 30أورو، نسبة المدفوعات منھا تقدر حوالي 

  ".میدا"للجزائر في إطار برامج 

  ضمن مسار الشراكة" میدا"یبین القیمة المالیة المخصصة للجزائر في إطار برنامج ) 37(الجدول رقم 
  2005متوسطي - الأورو 

  السكان  

  )ن/ ملیون(

ناتج 

محلي 

  للفرد

 1برنامج میدا

)95-99   (

  )ملیون أورو(

متوسط 

إنفاق 

  نويس

مجموع 

إنفاق  

)2000 -

2004(  

برنامج 

إضافي 

)2005 -

2006(  

برنامج میدا 

2 )2000-

2006 (

ملیون (

  )أورو

  متوسط

إنفاق 

  سنوي 

 1برنامج میدا

متوسط سنوي 

  للفرد

 2برنامج میدا

متوسط سنوي 

  للفرد

مجموع برنامج 

 2ومیدا  1میدا 

  )ملیون أورو(

  502  1.58  1.07  48  * 360  106  323  33  164  1590  30،6  الجزائر

  . 42، ص 2008-2007بدة محجوب، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر  :المصدر
*Ministère de L’industrie ,2005. 
 

وقد واصل الإتحاد الأوروبي تفعیل سیاستھ الإقتصادیة في بلدان المنطقة المتوسطیة، وذلك بزیادة قیمة 

ملیار أورو  5،35بتخصیص ما یقارب  2000المالیة، حیث قامت دول الإتحاد الأوروبي في عام المساعدات 

على  منھا ، تحصلت الجزائر2006-2000للفترة الممتدة بین عامي " 2"عبر برنامج میدا ) ملیار دولار 4،6(

الإقتصادي  ، حیث وجھت ھذه المساعدات لإصلاح القطاع)2001-2000(ملیون أورو خلال الفترة  90،2

، كما خصص البنك الأوروبي للإستثمار قروضا مالیة 2وتأھیل النسیج الصناعي وتحسین البنیة التحتیة للإقتصاد

ملیار أورو للفترة نفسھا، علما أن ھذه البرامج تركز على أولویات ترتبط أساسا بدعم  7،9جدیدة للمنطقة بقیمة 

  :  3، و ھذه الأولویات ھي)ومنھا الجزائر( سطیة الإصلاح الإقتصادي في إقتصادیات الدول المتو

 تقدیم نصائح لحكومات الدول المتوسطیة من خلال صیاغة إستراتیجیة حدیثة،   
                                                

  :إن سیاسات المساندة والمساعدة التي یقدمھا الإتحاد الأوروبي تقدم برامج أخرى ھي ، ف"میدا"على غرار برامج  -  1
الذي یشكل الإدارة المالیة الرئیسیة " MEDA"الذي وضع لصالح بلدان وسط و شرق أوروبا،  برنامج " PHARE"برنامج  -

الإقتصادیة للدول تقنیة لإصلاح الھیاكل الإجتماعیة ولادف إلى تقدیم المساندة المالیة وللإتحاد الأوروبي لتنفیذ الشراكة، حیث یھ
الفنیة على المسائل و  یركزان بالإضافة للمساعدات المالیة "  2و1میدا " الأعضاء في الشراكة المتوسطیة، علما أن برامج 

  . الإجتماعیة و البیئة و حقوق الإنسان و تنمیة الموارد البشریة
دولة و  13ساعدات التي یمنحھا الإتحاد الأوروبي لدول شرق أوروبا و وسط آسیا، حیث تشمل ، والمتعلق بالم"TACIS"برنامج  -

ھي أرمینیا، أذربجان، بلاروس، جورجیا، كزخستان، منغولیا، مالدوفیا، روسیا الإتحادیة، أوزبكستان، أوكرانیا، تركمنستان، 
  .طاجقستان

  .60ص  2003سنة  31-30متوسطیة، مجلة بحوث إقتصادیة عربیة، العددان -خلال الشراكة الأورو شریط عابد، تدویل إقتصادیات الدول المغاربیة من -  2
  .224وص  222علي الحاج، نفس المرجع السابق، ص -  3
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  تحسین الأداء الإقتصادي و الاحتفاظ بالتوازن الإجتماعي لدول المنطقة من خلال تخفیف تكلفة

 ،التحول الإقتصادي

 بادئ التجارة الحرة من خلال زیادة المنافسة التي تمكن دعم التحولات الإقتصادیة، بھدف تحقیق م

 ،من تحقیق معدلات نمو إقتصادیة عالیة 

  تشجیع العملیات التجاریة التي تؤدي إلى زیادة التبادل الإقلیمي، وتساھم في تفعیل العلاقات الثنائیة

  .بین دول المنطقة

رباح والخسائر تطرح نفسھا كتحصیل حاصل بین ، إستراتیجیة الأمتوسطیة-في سیاق اتفاقیة الشراكة الأورو

ومن خلال أطروحتي الحمایة والتبادل " la théorie des jeux" نظریة الألعاب  وعلیھ أطراف الشراكة،

ّ أن واقع  الحر، بینّت أن الأطراف یفضلون التبادل الحر، من منطلق أن ھذا الأخیر  یقدم مستوى رفاھیة أكبر،إلا

  .1تمارس حمایة واسعة على إقتصادیاتھا ) نامیة أو صناعیة( البلدان الحال بیّن أن معظم 

جزائري وفق إستراتیجیة الأرباح والخسائر یدفعنا إلى طرح السؤالین  -من ھذا المنطلق إتفاق الشراكة الأورو  

  :التالیین 

ھذه  ھل یعتبر الإتحاد الأوروبي البدیل الأفضل للجزائر لتحسین وضعھا الإقتصادي من منظور -

  الإتفاقیة ؟

 ماھي المكاسب التي یمكن أن تجنیھا الجزائر من خلال ھذه الإتفاقیة ؟  -

و الخسائر  في إطار إستراتیجیة الأرباحالإجابة على ھذین السؤالین إلى إجراء مقارنات ومقاربات  تدفعنا

  .جزائري - المحتملة بین أطراف الشراكة، والتي تنتج عن إتفاق الشراكة الأورو

  جزائري وإستراتیجیة الأرباح والخسائر -تفاق الشراكة الأوروإ - 3

الإقتصاد أیضا ن یمكّ قد جزائري في تحسین مستوى الأداء الإقتصادي، و -إتفاق الشراكة الأوروقد یساھم 

ّ أنھ في الجانب الآخر قد یحقق المزایاالجزائري من كسب بعض  ھذه  أھدافسوف تمنح و .الخسائربعض ، إلا

جیة ومن خلال التباین في المستویات الإقتصادیة فرصا أكبر للطرف الأوروبي وتمكنھ من بسط نفوذه الإستراتی

في المنطقة، وعلیھ فإن التعرف على ھذه المستویات من جھة، والفرص التي یمكن أن تتیحھا ھذه الإتفاقیة 

زائري ضمن ھذه لأطراف الشراكة من جھة أخرى، سوف یمكننا من التعرف على حظوظ الإقتصاد الج

  . الإستراتیجیة، والمكاسب التي یمكن أن یحققھا الإتحاد الأوروبي عبر ھذا الإتفاق

  :تباین المستوى الإقتصادي بین أطراف الشراكة  -1- 3

حالة راسخة تجمع بین دول عالیة كمتوسطیة في مضمونھا تباین المستوى الإقتصادي -الشراكة الأوروتظھر 

عدم التماثل بین إقتصادیات أطراف الشراكة، قد یحقق بعض المنافع التي لنمو، التمایز وو دول في طریق ا النمو

یمكن أن تجنیھا الجزائر من إتفاق الشراكة مثل الحصول على قروض ومساعدات وفتح أسواق الدول الأوروبیة 

ذا اعتمدنا في تحلیلنا على أمام الصادرات الجزائریة والاستفادة من التعاون في المیدان العلمي والتقني، ولكن إ

مفھوم الشراكة الإقتصادیة والمبني على تبادل المصالح بین الأطراف المتعاقدة، فان التباین الشدید في المؤشرات 
                                                

  .117 :ص) القسم الثاني من ھذا البحث ( البعد الإستراتیجي للإقلیمیة الجدیدة، أنظر ا  -  1
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ققھا  العامة بین أطراف الشراكة یدفعنا إلى تسلیط الضوء على المصلحة التي یمكن أن تحققھا الجزائر ویح

من إتفاق الشراكة، من منطلق أن المنافع لیست طلیقة في فراغ بلا سقف ولا  سواءالإتحاد الأوروبي على حد 

  .مستلزمات، بل ھي مصالح یجب تبادل نواتجھا

  :1 إقتصاد دول الإتحاد الأوروبي ممیزات -  2 - 3

تتمتع دول الإتحاد الأوروبي باقتصادیات صناعیة متطورة وأوضاع سیاسیة مستقرة ومؤسسات سیاسیة متمیزة 

الإقتصادیة التي تفرزھا العولمة، وقدرة كبیرة على التكیف التحولات الإجتماعیة وتمع مدني یسایر مختلف و مج

  .تقدم تقني یتماشى والثورة العلمیة التي یشھدھا العالم یومیاومع مختلف الأوضاع، 

  ددة الأطراف ھذه المؤشرات و أخرى دول الإتحاد الأوروبي و تؤھلھا لتنفیذ مشروع الشراكة المتعتمكن 

وتوسعھا لتشمل دول البحر الأبیض المتوسط رغم الفروقات الھیكلیة التي تمیز الطرفین، ضمن ھذا التصور 

  :یمكن عرض ممیزات إقتصادیات الإتحاد الأوروبي على النحو التالي 

 مستوى دخل ملیون نسمة، و 300ر من یمیز دول الإتحاد الأوروبي سوق كبیرة تتسع إلى أكث

تطبق دول الإتحاد وتفع، وإنتاج وفیر ومتنوع وذو جودة عالیة وقدرة تنافسیة كبیرة، فرد مر

  .2الأوروبي سیاسة زراعیة مشتركة تتمتع بحمایة كبیرة 

  تتمیز دول الإتحاد الأوروبي بقاعدة صناعیة متینة تعكس مستوى التقدم الإقتصادي الذي

ا في المنشآت القاعدیة لھذه الدول، في النسیج تترجمھ الھیاكل الإقتصادیة القائمة والممثلة أساس

الصناعي المتطور، التقدم التقني العالي المستوى، ومستوى عالي للتنافسیة یعكسھ أداء 

 3البعض وبالإضافة إلى ما سبق یؤكد .المؤسسات الإقتصادیة القائمة في دول الإتحاد الأوروبي

ندماج الإقلیمي بین الدول الأوروبیة وھما أن ھناك عاملین لعبا دورا مھما في نجاح تجربة الإ

  .المنافسة غیر الكاملة و تمایز المنتجات

  تمیز ھیكلة سكان الإتحاد الأوروبي بمجموعة من الخصوصیات یأخذھا مشروع الشراكة في

منظمة العمل الدولیة للفئة  الحسبان و المتمثلة في ھیكلة الید العاملة الأوروبیة، فحسب تعاریف

، فمن الناحیة )سنة 60-سنة18( لقادرة على العمل ھي الفئة التي یتراوح عمرھا بین طة االنش

الكمیة لا یجد الإتحاد الأوروبي صعوبات في تجسید الشراكة من ناحیة عنصر العمل، لكن میزة 

انخفاض معدل السكان على الھرم السكاني لھذه الدول عموما یتسم باتساع قیمتھ وھو ما یدل 

بار أن ھذا الأخیر یعتبر من أحد مدخلات العملیة الإنتاجیة، أي أن عدد السكان الذین لدیھا، باعت

، حیث یعد ھذا من بین الأسباب التي تدفع ھذه الدول سنة منخفض 40و  18راوح سنھم بین یت

  .إلى إقامة شراكة مع دول المنطقة المتوسطیة و دول شرق أوروبا

                                                
" التأھیل للشراكة الأوروبیة و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي، ورقة ضمن الملتقى العلمي الوطني حول قصاب سعدیة، الإقتصاد الجزائري بین  -  1

  .2003سنة  ورقلة جامعة" المؤسسة الجزائریة وتحدیات المناخ الإقتصادي الجدید 
ة إقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الأول، السداسي الثاني، سنة متوسطیة و أثارھا على الإقتصاد الجزائري، مجل-زعباط عبد الحمید، الشراكة الأورو -  2

  .62، ص 2004
  .22، ص 2004سمیحة فوزي، الإندماج الإقتصادي العربي بین الأمل و الواقع، المركز المصري للدراسات الإقتصادیة، القاھرة  -  3



 257

 العالیة في حجم التجارة العالمیة والذي یبین مدى تطور  تمیز دول الإتحاد الأوروبي بمساھمتھا

إقتصادھا الذي یعكس مباشرة تطور صادراتھا ومدى أھمیة المبادلات التي تجریھا مع باقي 

، الصادرات  98البضائع لسنة(دول العالم، فعلى مستوى مساھمتھا في التجارة الدولیة 

الأعمال التجاریة لنفس السنة تقدر حوالي  أما مساھمتھا في %18،7تقدر بحوالي ) والواردات

و  %5،8  2004، أما فیما یتعلق  بمعدل نمو الصادرات والواردات فإنھا بلغت سنة 1 24،9%

على التوالي، وقد حققت كل من ألمانیا و أسبانیا أعلى معدلات نمو في الصادرات  6%

على  %4،5، و%8،2تھا والواردات من بین دول منطقة الأورو، حیث بلغ معدل نمو صادرا

  .2على التوالي %9و %5،7التوالي، أما معدل نمو وارداتھا 

 في تحسین سوق  لھا أثر إیجابي لدینامیكیة العالیة نسبیا في أداء إقتصادیات منطقة الأوروكان ل

، وھو الأمر الذي سمح بنقل %1،4بنسبة  2007العمل، حیث نما التشغیل في المنطقة في سنة 

، وكان ذلك من بین 2006نھایة  %8،2مقابل  %7،4إلى  2007لة الموحد نھایة معدل البطا

 .3العوامل التي ساھمت في استمرار دینامیكیة النمو

  رغم التراجع الطفیف،  2007النمو الإقتصادي في منطقة الأورو مرتفعا نسبیا في سنة بقي

، فقد نما إجمالي الناتج 2001نة متجاوزا الولایات المتحدة الأمریكیة، وھي المرة الأولى منذ س

، علما أن النمو 2006في سنة  %2،8بعدما حقق نسبة  %2،6الداخلي لمنطقة الأورو بنسبة 

وقد تحقق ھذا الأداء بفعل الطلب . بقي قویاّ رغم الإضطرابات المرتبطة بأزمة الأسواق المالیة

المساھمة في ھذا التطور تتمثل ، علما أن العوامل %2الداخلي القوي إجمالا والذي نما بنسبة 

، النفقات )2006سنة  %1،7مقابل 2007سنة  %1،4( في إستقرار مؤشر الإستھلاك الخاص 

 2006في سنتي  %5،4(  ، إستثمار المؤسسات)2006في سنة  %2مقابل  %2،2(  العمومیة

  .4)2007و

 :الإقتصاد الجزائري ممیزات -  3 - 3

زائر بتضحیات كبیرة إبان وبعد نھایة تنفیذ برامج التعدیل الھیكلي، حیث بینت لقد قامت الج                   

ن في المؤشرات العامة للإقتصاد الوطني، فعلى مستوى أسواق المال الدولیة قامت الجزائر  االنتائج أن ھناك تحسّ

مداخیلھا جراء ارتفاع بالوفاء بتعھداتھا بخصوص الدیون الخارجیة من خلال الدفع المسبق للمدیونیة بعد تحسن 

، حیث سمح 2000أسعار النفط في الأسواق العالمیة، كما تراجعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ بدءا من سنة 

ھذا الأخیر بتسجیل تحسن في میزان المدفوعات، بالإضافة إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف، لكن رغم 

  .م یصل بعد إلى مستوى الأداء المطلوب دولیاھذا التحسن یبقي الإقتصاد الجزائري غیر مؤھل، و ل

                                                
  .82-81حرب الباردة، مرجع سابق ذكره، ص ص ، علي الحاج، سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد ال -  1
  .7، ص 2005التقریر الإقتصادي العربي الموحد، سبتمبر  -  2
  .15، ص 2007بنك الجزائر، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي لسنة  -  3
  .16ص  ،2007بنك الجزائر، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي لسنة  -  4
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الإتحاد ھذه المؤشرات وجود بعض الممیزات الخاصة بالإقتصاد الجزائري، تدفع أطراف دولیة منھا ولا تنفي  

  :مع الجزائر، یمكن عرض بعضھا على النحو التالي  الأوروبي إلى ربط علاقات

 من  %95ئري، باعتبارھما یمثلان أكثر من النفط و الغاز دورا مھما في الإقتصاد الجزا یؤدي

من مداخیل الجبایة، علما أن ھذین الموردین تراھن علیھما  %60مداخیل الصادرات و أكثر من 

  .دول الإتحاد الأوروبي في عقد الشراكة مع الجزائر

  ملیون نسمة  33،34 تضمیعرف على السوق الجزائریة أنھا سوق بكر رغم صغر حجمھا، حیث

نصیب ، علما أن  %1،7، بمعدل نمو سكاني یقدر بحوالي )2كم/ن140سكانیة تقدر بحوالي بكثافة (

دولار  1810بعدما كان  دولار 3936قدّر بحوالي  2007 خلال سنةالفرد من الناتج المحلي الخام 

 .1 2002خلال عام 

  إلى عالم  الدخولمن تتمتع الجزائر بنسیج صناعي قابل للتأھیل في إطار شراكة دولیة تمكنھ

 ،التنافسیة، باستعمال قدرات محلیة وأجنبیة 

 طة اط الإقتصادي، ذلك أن الفئة النشلھ القدرة على المساھمة في النشكل سكاني یتتمتع الجزائر بھ

ملیون  9،7درة بـ والمق) سنة 50-سنة 18(والقادرة على العمل ھي الفئة التي یتراوح عمرھا بین 

، 2007ملیون نسمة لعام  33،34ن مجموع السكان البالغ تعدادھم م %30،3نسبة عامل، أي تمثل 

ملیون عامل،  8،2ویقدر عدد الید العاملة الفعلیة التي تمارس النشاط الإنتاجي في الجزائر حوالي 

من مجموع القوى العاملة حیث یفتقر الإتحاد الأوروبي إلى ھذا الجانب، وعلیھ  %84،6أي بنسبة 

 ل ھذه الفئة في عقد الشراكة باعتبارھا موردا للإنتاجیة، فھو یراھن على استغلا

  ،تربط الجزائر علاقات إقتصادیة بدول الإتحاد الأوروبي، تترجمھا المبادلات التجاریة بین الطرفین

حیث تسعى كل من الجزائر ودول الإتحاد الأوروبي إلى تجسید عقد الشراكة واستثمار الروابط 

، علما أن ھذه الشراكة لازالت عرجاء بین مجموعة الدول )مدار السنین على( الإقتصادیة التاریخیة

، فعلى مستوى المبادلات التجاریة بین الجزائر ودول الإتحاد الأوروبي نجد أن الجزائر المشكلة لھا

في المتوسط على مدار ثلاث عقود ولا تختلف نسبة  %55تستورد من ھذه الأخیرة ما نسبتھ 

، و إذا كان ھذا یعبر عن وجود فائض في %60تحاد كثیرا حیث تقدر بحوالي صادراتھا إلى دول الإ

، فإن ھذا الأخیر تترجمھ صادرات النفط والغاز الطبیعي التي تقدر %5المیزان التجاري یقدر بـ 

من إجمالي الصادرات الجزائریة إلى دول الإتحاد الأوروبي، إذ یذكر أن حجم  %95بحوالي 

، أي 2004ملیار دولار سنة  17.537إلى دول الإتحاد الأوروبي بلغ حوالي الصادرات الجزائریة 

من إجمالي الصادرات الجزائریة، في حین بلغ حجم واردات الإتحاد الأوروبي حوالي  %54بنسبة 

 ت، بینما سجل2لنفس العام من إجمالي الواردات الجزائریة  %54،8ملیار دولار، أي بنسبة  9.827

من   % 52,5 بـ قدّر تجاه الإتحاد الأوروبي طفیفا في الصادرات الجزائریةتراجعا  2006سنة 

                                                
1 - ONS, Données Statistiques, Les Comptes Economiques de 2001-2007, N°502,Année 2008.   
2- ONS, Evolutions des Echanges Extérieurs de Marchandises Collections Statistiques, N° 110, P 17. 
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من إجمالي الواردات  % 54,4إجمالي الصادرات الجزائریة، أما الواردات فقد حققت نسبة 

 2007سنة  الإتحاد الأوروبيالتجاریة بین الجزائر والمبادلات  سجلت كما، الجزائریة لنفس السنة

لكن في سنتي ،  % 51,9فقدرت بـ  ، أما الواردات % 43,6بـ الصادرات  قدّرت ، حیث تراجعا

المبادلات التجاریة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، حیث بلغت  حدث تحسن في 2009و  2008

 % 53,23على التوالي، بینما سجلت الواردات في نفس الفترة نسبة  % 61,33و  %51 الصادرات

  2009.1 و 2008دات الجزائریة خلال سنتي من إجمالي الوار % 56,31و 

  ا عبرت عنھ منظومة الأداء ، التي سمحت بالتسدید المسبق تحسنالمالیة للجزائر الوضعیة تعرف

بعد إستقرار  2007ملیار دولار في نھایة  5،606 في حدودللمدیونیة، حیث أصبح الدین الخارجي 

من رسم أفاق النشاط الإقتصادي المزمع  ھذا التحسن الجزائرویمكن . 2003و 2001نسبي بین 

 . 2إقامتھ في إطار عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي 

في  استراتیجي یراھن علیھ الطرف الأوروبي معطىیمثل ) النفط والغاز( ھذه الممیزات، وإن كان بعضھا 

ّ المدى البعید وكذا المتوسط تستند اصل بین إقتصادیاتھا، وعلى الرغم من التباین الحأطراف الشراكة، أن ، إلا

الروابط التجاریة التاریخیة المتراكمة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي من جھة، والمزایا التي تطرحھا  عاى

وھي الشراكة من خلال أثار التوطین وأثار الحجم من جھة أخرى، ضمن أنظمة الإندماج الإقتصادي الإقلیمي، 

إستثمارھا بشكل یسمح بتقاسم الأعباء والنواتج ضمن إستراتیجیة الأرباح  من طراف الأتبحث  اتمثل فرصبھذا 

  . والخسائر

جزائري یستند في جوھره على بعدین مھمین -یلاحظ من خلال الإجراءات العملیة أن إتفاق الشراكة الأورو

  : 3ولكن بتركیزین مختلفین ھما 

  ."میدا" والمعروفة ببرامج  المساعدات المالیة المحدودة في إطار البرامج الإقتصادیة، -

لتعریفات الجمركیة المطبقة من قبل الجزائر على وارداتھا من السلع الصناعیة لالإلغاء التدریجي  -

 .القادمة من الإتحاد الأوروبي

على روابط تجاریة ذات أھمیة كبیرة، وعلى مزایا وتكالیف  ةجزائری -الشراكة الأورو یةإتفاق وبھذا تنطوي

لة ھي الفرق بین جملة وأھداف تھم با مزایا الإندماج ) الآثار الإجابیة المحتملة( لأساس صانعي القرار، المحصّ

  . ومجموع التكالیف المحتملة

  أھمیة الشراكة  :الفرع الثالث 

و التجاریة بین الجزائر و دول الإتحاد الأوروبي مكانة ھامة في اتفاق الشراكة تحتل الروابط الإقتصادیة 

یترجم ھذه الروابط الحجم الكبیر للمبادلات التجاریة التاریخیة القائمة بین ھذه الدول، وقد و .ئريجزا -الأورو

جاء ھذا الإتفاق لیؤسس لھذه الروابط والعلاقات فضاء أوسع لیشمل بالإضافة للجوانب التجاریة، جوانب أخرى 

اد الجزائري في ھذا الإتفاق، ھو تأھیل تتعلق بالجانب الإقتصادي، والسیاسي، والأمني، إلا أن ما یھم الإقتص

                                                
1 - CNIS, Statistiques du Commerce Exterieur de L’Algérie, Période 2008-2009.  

  .79، ص 2007بنك الجزائر، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي لسنة  -  2
  .62زعباط عبد الحمید، مرجع سابق ذكره، ص  -  3
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مؤسسات الإنتاج للعمل بالمواصفات الدولیة، والإستفادة من المعارف العلمیة والتقنیة، بالإضافة إلى المساعدات 

  . المادیة

وعلیھ فإن الإھتمام التي تولیھ الجزائر لھذا الإتفاق وتسعى إلى تحقیقھ، ھو تحسین مستوى الصادرات الجزائریة 

رقیتھا خارج قطاع المحروقات، بالإضافة إلى مساھمة الشراكة في دعم القطاع الصناعي الذي تراھن علیھ وت

   .الجزائر من أجل تحقیق النمو ومن ثم التنمیة إقتصادیة

  :أھمیة الشراكة في تحقیق التوازنات العامة - 1    

زھا التحسن في النمو الإقتصادي، مؤشرات عامة إیجابیة میّ 2000منذ سنة لإقتصاد الجزائري القد سجل 

وتراجع في مستوى التضخم، واستقرار في سعر الصرف، بالإضافة إلى الإنخفاض المحسوس في المدیونیة 

وخدمات الدین، ھذه النتائج وإن كانت تبدو إیجابیة، إلا أن الجھود المطلوبة مازالت لم تصل بعد إلى مستوى 

لة دون الإعتماد على الأطراف الخارجیة لتحقیق إستقرار دائم في الموازین الأداء الذي یسمح بإعادة تحریك العج

  .العامة كالمیزان التجاري ومیزان حركة رؤوس الأموال

فعلى مستوى المیزان التجاري والذي یترجم الھیكل السلعي للتجارة الخارجیة، نجد أن  - أ

الغاز الطبیعي، إذ تشكل نسبة صادرات الجزائر مبنیة أساسا على المواد الخام وتحدیدا النفط و

، علما أن عقد )2004-2000(في المتوسط من إجمالي الصادرات خلال الفترة  96،95%

التسعینیات یعد أسوء بكثیر حیث بلغ متوسط نسبة الصادرات الجزائریة من النفط والغاز ما 

وقات تقدر أما نسبة الصادرات السلعیة خارج قطاع المحر. 1طیلة ھذا العقد  %98یزید عن 

موزعة بین سلع نصف تامة تقدر ) 2004- 2000(في المتوسط خلال الفترة  %3،1بحوالي 

 .في المتوسط، والجدول أدناه یبین ذلك %1في المتوسط، وسلع تامة بنسبة  %3بـ 

  

  

  

  

                                                
1 - Mouloud Hedier (2003), « L’Economie Algérienne a L’épreuve de L’OMC », Editions ANEP, Alger, P : 335. 
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  تطور الصادرات الجزائریة )  38( الجدول رقم                         
  )%ملیون دولار، (                )2007-2000(خلال الفترة                                                   

  2000  2001  
  

2002  2003  2004*  2005*  2006*  2007*  

  %  القیمة  %  القیمة
  

  % القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة

قطاع 
  المحروقات

21419  97 ,2 18485  96,6  
  
  

17539  95,9  23797  98,05  31550  97,92  45588  98,38  53609  97,93  59610  98,38  
  

خارج قطاع 
  المحروقات

612,4  2,8  647,7  3,4  
  
  

758,9  4,1  672,4  1,95  667  2,08  746  1,62  
  

1132  2,07  980  1,62  

إجمالي 
  الصادرات

22031,4 100  19132,7  100  
  
  

18297,9  100  24469,4 100  32217  100  46334  100  54741  100  60590  100  

/ الصادرات
  للناتج المحلي

51860  42,5  53230  35,9  
  
  

54900  33,3  65600  37,3  81500  39,53  102700  45,11  116830  46,85  135300  44,78  

   Source : PROMEX (ALJEX), « Commerce Extérieur de l’Algérie, Période » 2000-2005  
              *   CNIS, Direction Générale des Douanes,Statistique de 2007, FMI 2009 ( UBIFRANCE,Mission Economique,Février 2009)  
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حیث حافظت على نسبة متوسطة تعادل الملاحظ من الجدول أن المحروقات تھیمن على الصادرات السلعیة، 

ف في وجھ التنمیة لأن مستقبل وھي بھذا المستوى تشكل أكبر عائق یق ،2007 - 2003خلال الفترة  % 98,13

الإقتصاد الجزائري وضع رھینة أسعار النفط، وعلیھ فإن المحاولات التي تقوم بھا الجزائر من خلال إھتمامھا 

بالصادرات خارج المحروقات ما زالت محتشمة على أمل أن یدفع إتفاق الشراكة بالإقتصاد الجزائري إلى ھذا 

ردة في الجدول أن أعلى نسبة سجلتھا الصادرات خارج قطاع المحروقات كانت الإتجاه، حیث تؤكد البیانات الوا

ملیون دولار، ثم تراجعت ھذه النسبة في  1132من إجمالي الصادرات وبقیمة  % 2,07بحوالي  2006سنة 

   .أجل الحفاظ ملیار دولاررغم مجھودات الحكومة في ھذا الشأن، من بسبب تراجع أسعار النفط،  2007سنة 

ذا أخذنا ھیكل الصادرات السلعیة من حیث النشاط الصناعي، فإن إعتماد الإقتصاد الجزائري على المشتقات وإ

النفطیة من مواد خام، ومواد نصف مصنعة بشكل أساسي بالإضافة إلى منتجات صناعیة یترجمھا الجدول أدناه 

  .ع المحروقاتالذي یبین نسبة وقیمة كل نشاط في إجمالي الصادرات السلعیة خارج قطا

الإحتیاطات  ائج إیجابیة سمحت بارتفاع قیمةأما میزان حركة رؤوس الأموال فقد شھد نت - ب

النقدیة من العملة الصعبة، وذلك نتیجة للتحسن ا في أسعار النفط التي وصلت أعلى نسبة لھا 

للبرمیل، وعلى / دولار 147،5قدّرت بحوالي 2008و  2007في السوق الدولیة خلال سنة 

دولار للبرمیل خلال  44رغم من تراجع أسعار ھذه الأخیرة في السوق الدولیة إلى حدود ال

ّ أن إحتیاطي الصرف بلغ   2009السداسي الأول من سنة  ملیار دولار نھایة  110،180، إلا

حتیاطي في التسدید الإتم استغلال جزء من ھذا  2008-  2006، علما أنھ خلال الفترة 20071

یة، وتأسیس البنى التحتیة المطلوب تنفیذھا ضمن برنامج الإنعاش الإقتصادي، المسبق للمدیون

  .كشق الطرقات، وبناء السدود، وتحسین النقل والمواصلات، إلخ من الأشغال

المناخ الإستثماري المناسب لانتقال رؤوس الأموال  حسینورغم المجھودات المبذولة في ت

 اجنبي المباشر، فإن المیزان التجاري لم یسجل تطورالأجنبیة، والإنفتاح على الإستثمار الأ

في الرأس المال الأجنبي من شأنھ أن یساھم في تقلیص حجم البطالة وتحسین فرص  انوعی

  :2للأسباب التالیة ) قصاب سعدیة( الشغل وترقیة القطاع الخاص أرجعھ البعض 

  اختلال قواعد إقتصاد السوق(المحیط الإقتصادي الخارجي(  

 الضعیف للمنظومة البنكیة وعدم مسایرتھا للإقتصاد السوق الأداء. 

  مشكل الخوصصة، ومستقبل المؤسسة الإقتصادیة، خصوصا العمومیة منھا التي

 .%50تعمل طاقتھا بأقل من 

 غیاب البعد الإقتصادي المغاربي، والعربي. 

محافظة على بقائھا واستمراریتھا في إنطلاقا مما سبق، تجد المؤسسة الجزائریة نفسھا أمام تحدي كبیر من أجل ال

نھا من  ّ عالم متغیر لا یصعب التأقلم معھ إلا بمساعدة خارجیة تراھا الجزائر فرصة مناسبة لتعزیز التعاون یمك

                                                
  .75، ص 2007الجزائر، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي  بنك -  1
  .9مرجع سابق ذكره، ص  قصاب سعدیة، الإقتصاد الجزائري بین التأھیل للشراكة الأوروبیة و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي، -  2
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تأھیل الإقتصاد الجزائري بشكل شامل، وعلیھ فإن اتفاق الشراكة بین الجزائر ودول الإتحاد الأوروبي یمثل 

    .عات خارج المحروقاتلقطافرصة لتحقیق النمو في ا

  یبین تطور الصادرات السلعیة خارج قطاع المحروقات) 39(الجدول رقم 
  )%ملیون دولار، ( )           2004- 2000( خلال الفترة                            

 
  البیان

2000  2001  2002  2003  2004  
  % القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة

  33،5  220،1  32،4  218،0  28،3  215،2  29،7  192،2  26،2  160،5  الصناعات الكیماویة منتجات
  14،7  96،8  18،0  121،3  25،2  191،7  13،8  89،6  16،6  101،5  منتجات الصناعات المعدنیة 
  10،0  65،9  5،3  35،6  4،9  37،3  3،0  20،0  5،2  32،0  منتجات الصناعات الغذائیة

منتجات الصناعات المیكانیكیة 
  والھندسیة والكھربائیة

  
21،4  

  
3،5  

  
17،2  

  
2،6  

  
18،0  

  
2،4  

  
15،2  

  
2،2  

  
17،4  

  
2،6  

  3،5  23،2  2،9  19،6  3،0  23،2  3،8  25،0  2،3  14،2  منتجات الصناعات النسیجیة
منتجات صناعة الخشب 

  والورق
  

18،3  
  
3،0  

  
16،2  

  
2،5  

  
14،1  

  
1،8  

  
16،5  

  
2،4  

  
17،4  

  
2،6  

منتجات سلع التجھیز ومواد 
  البناء

  
23،8  

  
3،9  

  
20،8  

  
3،2  

  
21،6  

  
2،8  

  
12،4  

  
1،8  

  
17،4  

  
2،6  

    منتجات صناعیة أخرى
240،2  

  
39،2  

  
267،2  

  
41،2  

  
237،5  

  
31،2  

  
233،9  

  
34،8  

  
212،1  

  
32،3  

  100  656،8  100  672،4  100  758،9  100  647،7  100  612،4  إجمالي الصادرات
Source : PROMEX (ALJEX), « Commerce Extérieur de l’Algérie » Période : 2000-2005    

         

والتي تشمل، المنتجات النفطیة، والبلاستیكیة ( أعلاه أن منتجات الصناعة الكیماویة الملاحظ من الجدول 

تعتبر أھم نشاط صناعي خارج قطاع المحروقات حیث قدرت ) والمطاط، ومنتجات الصناعات البتروكیماویة

- 2000(خلال الفترة  في المتوسط من إجمالي الصادرات خارج المحروقات %30ي نسبة مساھمتھ بحوال

، تلیھا المنتجات 2003في سنة  %32،4مقابل  2004في سنة  %33،5، إذ حقق نسبة أعلى تقدر بـ )2004

التي تقدر نسبة مساھمتھا بحوالي ) الخ ...تشمل الأملاح، الفوسفات والنحاس والحدید(الصناعیة المعدنیة 

، إلا أن ھذه المنتجات وعلى الرغم )2004-2000(في المتوسط من إجمالي الصادرات خلال الفترة  17،6%

)  2004- 2003( من احتلالھا المرتبة الثانیة من الصادرات خارج المحروقات إلا أنھا سجلت تراجع في سنتي

درات، إلا أنھا سجلت ارتفاعا أما صادرات المواد الغذائیة ورغم قلة قیمتھا في الصا .2002مقارنة بسنة 

، بینما نجد منتجات الصناعات المیكانیكیة، والنسیجیة 2004، 2003، 2002ملحوظا خلال السنوات الثلاثة 

والجلدیة، وصناعات الخشب والفلین، ومنتجات سلع التجھیز ومواد البناء تتمیز بالثبات في نسب المساھمة خلال 

  ).2004- 2000(الفترة 

  : راكة في دعم القطاع الصناعي وتنوعھ أھمیة الش - 2

في إطار ترقیة الصادرات خارج المحروقات تحتاج الجزائر إلى مساعدات خارجیة من أجل النھوض بكل 

القطاعات الإقتصادیة وإنعاشھا، علما أن ھذا المسعى یقوم على أساس برنامج إقتصادي محكم، تعطى الأولویة 

میة في تطور الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة للإقتصاد الجزائري، إذ یحتل ھذا فیھ إلى القطاع الصناعي لما لھ أھ

في المتوسط  %20في المتوسط، و %75نسبة الإستیراد من السلع التامة الصنع (الأخیر الصدارة في الإستیراد 
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الطلب  ، ذلك أن ضعف الھیكل الإنتاجي جعل ھذا الأخیر غیر قادر على تلبیة1)تمثل منتجات نصف مصنعة

  .الداخلي، مما جعل حجم الواردات یفوق أحیانا حجم الصادرات، والجدول أدناه یبیّن الخلل

  
  یبین مساھمة الواردات والصادرات الصناعیة) 40(لجدول رقم ا

 )%ملیون دولار، ( )               2007-2000(خلال الفترة                                   
 * 2007 * 2006 * 2005  2004  2003  2002  2001  2000  البیان

إجمالي 
الصادرات 

  الصناعیة

612,4  647,7  758,9  672,4  667 746  1132  980  

إجمالي 
الواردات 
  الصناعیة

9152  9940  12007  1353  18240  19146  21456  27631  

 )%( 
لصادرات ا

 إلى الواردات
  

6,7  6,5  6,3  5,0  3,6  3,9  5,3  3,5  

SOURCE : PROMEX (ALJEX), « Commerce Extérieur de l’Algérie » Période : 2000-2007 
                    * CNIS, Direction Genérale des Douanes, Statistique de 2007. 

  

الملاحظ من خلال الجدول أن إستراتیجیة التصنیع في الجزائر مختلة، وعلیھ فإن تدعیم ھذا القطاع من خلال 

وھو ما یترجمھ  تقلیص حجم تبعیتھ للخارج، ل فرصة یتمكن من خلالھا الإقتصاد الجزائريإتفاق الشراكة یمث

  :ھیكل الواردات السلعیة في الجدول أدناه،  الموزعة حسب المجموعات التالیة 

  : والزراعیة سلع التجھیز الصناعیة  -أ

ات إقتصادیة أخرى مرھون یعاني ھذا من تبعیة مباشرة للخارج، علما أن تنشیط ھذا القطاع وقطاع   

ة الكبرى من إجمالي الواردات  بالاحتیاطات النقدیة الجزائریة، إذ تشكل نسبة واردات سلع التجھیز الحصّ

، فھي تتجاوز ثلث )2004 -2000( في المتوسط خلال الفترة  %36السلعیة، حیث تقدر نسبتھا حوالي 

سنة  %33،4ملیون دولار مقابل  7108بقیمة  %39حوالي  2004الواردات السلعیة، إذ بلغت نسبتھا سنة 

 2463قیمة إجمالیة تعادل واردات سلع التجھیز وصلت  2005في سنة ملیون دولار،  3055بقیمة  2000

ملیون دولار مقارنة بسنة  313 بـ واردات سلع التجھیزقیمة تراجعت  2006، لكن في سنة ملیون دولار

أما في ، 2من إجمالي الواردات السلعیة % 42,05أي بنسبة  رملیون دولا 2150، حیث لم تتجاوز 2005

وھو ، من إجمالي الواردات السلعیة % 34بـ  رواردات سلع التجھیز حققت تراجع كبیر قدّ فإن  2007سنة 

علما أن أھم المنتجات المستوردة من ھذه ،  لتقلیل من الوارداتبا فیما یتعلق ات الحكومة توجھما یفسّر 

وسائل نقل السلع ونقل الأشخاص، آلات وأدوات الإعلام الآلي، الطائرات، العجلات : يالمجموعة ھ

  .االمطاطیة، إضافة إلى ومدخلاتھ

                                                
  .2005الدیوان الوطني للإحصاء، المجموعة الإحصائیة الكاملة لسنة  -  1

2 - CNIS,  Direction Générale des Douanes, Statistique de2006- 2007-2008.  
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تحتل ھذه المجموعة المرتبة الثانیة بعد سلع التجھیز الصناعیة، إذ تؤكد البیانات أن : المواد الغذائیة  -ب

وجود تحسن بعد التعدیلات الھیكلیة الجذریة التي مسّت ھناك تراجع في واردات ھذا القطاع، مما یؤشر إلى 

في المتوسط  % 20,72القطاع في إطار برامج التعدیل الھیكلي، إذ بلغت نسبة واردات القطاع حوالي 

إلى  2007 - 2005الفترة خلال  ، ورغم تراجع واردات ھذه المجموعة)2007 -2000(  خلال الفترة

ّ أنھا لا زالت تشكل خمس إجمالي الواردات الجزائریة، علما أن من إجمالي الواردا  % 17,7حدود  ت، إلا

  .إلخ.....الحبوب، والسكر، اللحوم، القھوة، الشاي، الزیوت،: أھم المنتجات التي تضمنت ھذه الزیادة ھي

ثالثة تأتي ھذه المجموعة في المرتبة  ال: المنتجات الوسیطیة في العملیة الإنتاجیة والسلع الإستھلاكیة  -ج

في المتوسط على التوالي، وھي نسبة تكاد  % 19,7و  % 14,7 من حیث حجمھا وأھمیتھا، إذ بلغت نسبتھا

   .)2007-2000( تكون مستقرة طوال الفترة 

تأتي ھذه المجموعة في الصف الأخیر من : المواد الخام و الطاقة والزیوت وسلع التجھیز الزراعیة  -د

 ،% 4,26 بالواردات الأخرى، إذ تمثل یاساونھا تمثل نسبة ضئیلة نسبیا قالحجم الإجمالي للواردات، ك

في المتوسط على التوالي، علما أن نسبھا خلال ھذه الفترة تبدوا متذبذبة، تارة نحوى  % 0,96  ،1،1%

  . الزیادة وتارة نحوى النقصان، ولكن بھامش ضعیف نسبیا
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         %ملیون دولار،   (   )2007 - 2000( یبین ھیكل الواردات السلعیة الجزائریة خلال الفترة ) 41(قم لجدول را                                   
            

  2000  2001  2002  2003  2004  2005*  2006*  2007*  
  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة %  القیمة

مواد غذائیة 
  ومشروبات

2404  26,3  2382  24  2741  22,8  2678  19,8  3600  19,7 3370  17,6  3798  17,7  4946  17,9  

  1,2  332  1,1  236  1,0  191,46  0,9  168  0,8  114  1,2  145  1,4  139  1,4  127 طاقة وزیوت
 426  مواد خام

  
4,6  475  4,8  561  4,7  689  5,1  779  4,3  594  3,1  730  3,4  1133  4,1  

منتجات 
نصف 
  مصنعة

1648  
 

  

18,0  1862  18,7  2337  19,4  2857  
  

21,1  3640  20,0  3944  20,6  5085  23,7  7295  26,4  

سلع تجھیز 
  زراعیة

85  0,9  155  1,5  148  1,2  127  1,5  166  0,9  154  0,8  86  0,4  138  0,5  

سلع تجھیز 
  صناعیة

3055  33,4  3428  34,5  4424  36,8  4955  36,6  7108  39,0  7945,6  41,5  8518  39,7  10030  36,3  

لع س
  إستھلاكیة

1406 
  

15,3  1499  15,1  1652  13,7  2111  15,6  2778  15,2  2929,4  15,3  3004  14,0  3757  13,6  

إجمالي 
  الواردات

9152 
  

100  9940  100  12007  100  13533  100  18240  100  19146  100  21456  100  27631  100  

الناتج 
  الإجمالي

  
نسبة 

الواردات من 
إجمالي الناتج 

  المحلي

51860  
  

 
 
 
17,6  

53230   
 
 
18,7  

54900   
 
 
21,9  

65600   
 
 
20,6  

81500   
 
 
22,3  

102700   
 
 
18,64  

116830   
 
 
18,36  

135300   
 
 
20,42  

Source : PROMEX ( ALJEX), « Commerce Exterieur de l’Algerie » Periode :2000- 2005. 
             * ONS, Collections Statistique :Evolution des Echanges Exterieurs de Marchandises de 1992-2007,N°141,Avril 2009.
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تشیر إلى العلاقة التي تربط الإقتصاد الجزائري ببلدان الإتحاد الأوروبي من حیث السابقة إجمالي البیانات إن 

الصادرات  ةنسبللجزائر، ذلك أن إذ یعتبر الإتحاد الأوروبي أول زبون حجم المبادلات التجاریة ونوعیتھا، 

حیث ، لصادرات خارج المحروقاتا من إجمالي % 75 خارج المحروقات الموجھة للإتحاد الأوروبي تقدّر بـ

ملیون دولار خلال نفس  892ملیون دولار إلى  745، أي من 2007و  2006بین سنتي  %20بنسبة ارتفعت 

  .والجدول أدناه یبین ھذا الإرتباط .1الفترة

                                                
1 - ATI TAKARLI, Directeur de la Promotion des Exportations au Ministère du Commerce, « Les Exportations Hors 
Hydrocarbures Algériennes », Communication à l’occasion de la tenue Convention France Maghreb, Paris les 5 et 6 
février 2008.  
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  %          )                2007-2000(ر والإتحاد الأوروبي خلال الفترةالمبادلات التجاریة بین الجزائتطور یبین ) 42( الجدول رقم                            
 الصادرات الواردات

 
 

 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
 

51,9 54,4 52,6 54,8 58,9 55,3 59,2 57,3 43,6 52,5 55,6 54,5 58,3 63,3 63,8 62,6 
 
 

الإتحاد 
 الأوروبي

7,5 8,3 12,1 12,5 12,5 11,3 11,7 11,1 3,6 3,8 4,3 4,9 5,0 5,1 5,8 7,5 
 
 

باقي دول 
 أوروبا

Source : ONS, Collections Statistique :Evolution des Echanges Exterieurs de Marchandises de 2000-2004,N°110,12/2005. 
              ONS, Collections Statistique :Evolution des Echanges Exterieurs de Marchandises de 19.92-2007,N°141,Avril 2009  
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الفرضیة القائمة في إطار عقد الشراكة، ھي أن الطرف الجزائري یأمل من خلال ھذا العقد الخروج من مأزق 

لصناعات الإستخراجیة، والاتجاه نحوى إقتصاد قائم على الصناعات التحویلیة لما لھا أھمیة في العملیة ا

التنمویة، ذلك أنھ إذا افترضنا أن جل الصادرات خارج المحروقات ھي صادرات صناعیة، وأن الواردات 

حظ أن نسبة الصادرات إلى الجزائریة ھي واردات صناعیة كما ھو مشار إلیھ في الجدول أعلاه، فإننا نلا

، ھذا یعني أن نسبة الانكشاف مرتفعة، )2007 - 2000( في المتوسط خلال الفترة  % 5,1الواردات لا تتعدى 

الأزمة العالمیة للغذاء، ( مما یعني أن الإقتصاد الجزائري في ظل معطیات الإقتصاد العالمي  المتعدد الأزمات 

مھدّد في أیّة لحظة، باعتماده ) إلخ ...جیوستراتیجیة والتسابق نحوى التسلح،الأزمة المالیة العالمیة، متغیرات 

على المحروقات كمنطلق إستراتیجي للتنمیة الإقتصادیة، مما یؤكد ضعف الإستثمارات الحكومیة في قطاع 

ة للقطاع الخاص، علما أن ھذا المنحى السلبي اتجاه الصناعات ال ّ تحویلیة الصناعات التحویلیة ، وترك المھم

تلالات في ھیكل التجارة الخارجیة، والجدول المبینّة أدناه ساھم في رفع نسبة الانكشاف وأدّى إلى توسیع الإخ

  .یبیّن أھم الدول الأوروبیة المصدرة للجزائر
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 )    %)       ( 2007-1998( ترة أھم الدول الأوروبیة المصدرة للجزائر خلال الف) 43(الجدول رقم                                         
                           
 1998  الدولة

  
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005*  2006*  2007*  

 24,7  فرنسا
 

22,8  23,6  24,2  22,5  23,9  22,5  22  20,3  16,7  

 9,3  إیطالیا
  

9,9  8,9  10,5  9,5  9,4  8,5  7,5  8,8  8,7  

 7,1  ألمانیا
  

7,4  7,7  8,0  9,5  6,5  6,6  6,3  6,9  6,5  

 6,0  إسبانیا
  

5,5  6,0  5,3  5,2  5,5  4,8  4,8  4,8  5,7  

 4,5  تركیا
  

3,7  3,1  3,8  3,3  3,2  3,2  3,0  3,3  3,3  

 2,1  ھولندا
  

1,2  2,2  1,7  1,6  1,5  1,3  -  -  1,2  

 2,7  بلجیكا
  

2,1  2,6  2,7  2,6  2,7  2,7  -  2,5  2,2  

 2,8  بریطانیا
  

2,4  2,3  2,5  2,5  3,0  2,1  -  1,8  1,6  

Source : ONS, Collections Statistique :Evolution des Echanges Extérieurs de Marchandises de 2000-2004,N°110,12/2005. 
               * ONS, Collections Statistique :Evolution des Echanges Extérieurs de Marchandises de 1992-2007,N°141,Avril 2009.
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جزائریة على الجزائر إستغلال جمیع الفرص الممكنة والمتاحة التي تمكنھا - تراتیجیة الشراكة الأوروتفرض إس

، أن نسبة 2006من إرساء قواعد لتقویة الصناعات التحویلیة، وحسب بیانات التقریر الإقتصادي العربي لسنة 

 %4،1و %45،9، ھي 20061لسنة مساھمة الصناعات الإستخراجیة والصناعات التحویلیة  في الناتج المحلي 

على التوالي، وھو ما یمثل فجوة كبیرة، تتطلب  %4و  %47قدّرت بـ  20072على التوالي، أما في سنة 

وتدعیم القطاع وعلیھ فإن استغلال ھذه الشراكة في صالح الصناعات التحویلیة إمكانیات ضخمة لتغطیتھا، 

إذ تمثل القیمة المحروقات، التبعیة المفروضة علیھ تجاه الجزائر یجنب الإقتصاد بعدا استراتیجیا  یمثلالصناعي 

مقابل ، 32007خلال سنة  ملیون دولار 5378,6قیمة  )بالأسعار الجاریة(المضافة للصناعات التحویلیة 

من  %75 علما أن ،بدایة انطلاق برنامج الإنعاش الإقتصادي 2000خلال سنة  ملیون دولار 3188,1

والجدول المبینّة أدناه یبیّن أھم الدول الأوروبیة المستوردة للسلع   یة تتم مع الإتحاد الأوروبي،المبادلات التجار

. الجزائریة

                                                
  .321، ص 2007التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة  -  1
  .313، ص 2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة  -  2
  .312، ص 2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة  -  3
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 )    %)       ( 2007-1998( أھم الدول الأوروبیة المستوردة للسلع  الجزائر خلال الفترة ) 44(الجدول رقم                                   
                           

 1998  الدولة
  

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005*  2006*  2007*  

 9,8  إسبانیا
 

10,6  10,3  11,7  11,6  11,8  11,3  11  11  8,9  

 17  فرنسا
  

13,7 13,2  15,2  13,6  12,3  12  10  8,4  6,8  

 18,7  إیطالیا
  

23,5  20,2  22,8  19,5  19,4  15,9  16,4  17,1  13,2  

 0,5  البرتغال
  

0,6  0,9  1,4  1,7  2,1  2,5  3,6  -  1,6 

 8,2  ھولندا
  

8,2  7,5  7,0  9,2  6,8  7,4  -  -  7,5  

 4,3  بلجیكا
  

2,6  3,0  2,8  2,5  2,9  2,5  3,4  3,7  2,0  

 5,9  تركیا
  

4,8  6,2  5,0  5,4  4,4  4,2  3,8  3,4  3,4  

 2,6  بریطانیا
  

1,8  3,0  1,6  1,6  1,6  1,8  -  3,0  2,6  

Source : ONS, Collections Statistique :Evolution des Echanges Extérieurs de Marchandises de 2000-2004,N°110,12/2005.  
                       * ONS, Collections Statistique :Evolution des Echanges Extérieurs de Marchandises de 2000-2007,N°141,04/2009. 
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  : جزائري -وروأثار إتفاق الشراكة الأ : الفرع الرابع 
  .1 وأثار التوطین التي تمنحھا إقتصادیات السلم  آثار الحجم ب وتتعلق:  آثار عامة  - 1    

تعزى آثار الحجم إلى حجم الأسواق التي یمكن أن یبیع فیھا المنتجون سلعھم  :الحجمآثار  -1- 1                     

الأسواق المحلیة، إلى بیئة تسمح لھم بالبیع في السوق حینما ینتقلون من بیئة لا تسمح لھم سوى بالبیع في 

طرح منتجھ في السوق الأوروبیة المتسعة على ھذه الآثار المنتج الجزائري عبر إتفاق الشراكة تساعد  .الإقلیمیة

والمتنوعة، بالإضافة إلى كسب بعض المیزات التنافسیة، كما تساعد ھذه الآثار المؤسسات على جذب 

لأجنبیة الذي یعتبر حجم السوق بالنسبة لھا عاملا أساسیا لإختیار وجھات التصدیر، حیث لا الإستثمارات ا

تتنافس مؤسسات البلدان في المنطقة على الصعید التجاري فحسب، أیضا على مستوى كفاءة عملیات الإنتاج 

ات، كما أن رفع وتوزیع السلع والخدمات، وعلى صعید كل الجوانب التي تكفل انسیاب حركة السلع والخدم

الكفاءة یساعد الصناعات الإقلیمیة على التحدیث، وتوفیر المزید من فرص العمل، وزیادة الإنتاجیة، ومن ثم 

  .تحسین دخول الأفراد

عن التعریفات الجمركیة  الإستبدال الناجم لأخرى إلىوتعزى ھي ا: آثار التوطین  -1-2                      

التي تشجع المنتجین والمستھلكین على اقتناء السلع من بلدان الأعضاء في منطقة الإندماج، في المنطقة  ةالتفضیلی

       ولذلك فإن المؤسسات الموجودة في ھذه المنطقة مدعوة إلى العمل بجھود متضافرة، وإلى الإندماج أحیانا، 

     مالة على مختلف وحدات الإنتاجأو على الأقل إنشاء وحدات متكاملة في المجالات المختلفة تسمح بتوزیع الع

أو الخدمات بالشكل الذي یفضي إلى إنخفاض معدلات البطالة، ویساعد على تحقیق التقارب بین مستویات الدخل 

  .في الدول الأعضاء

  :الإقتصاد الجزائري على آثار خاصة  - 2  

كي یتمكن من الإندماج في  ساعدتھومتأھیل الإقتصاد الجزائري  إلىجزائري،  - إتفاق الشراكة الأورو یھدف   

بناء  منطقة للتجارة الحرة في حدود  فیھالتي تأمل ومتوسطیة،  -الإقتصاد الإقلیمي الذي تؤسسھ الشراكة الأورو

  .حیزّ التنفیذوسنبین من خلال ھذا الفرع نتائج الشراكة منذ دخول الإتفاقیة ، 2017أفاق 

  :آثار إیجابیة  -1- 2

، والإستفادة من نقل الإجراءات المتعلقة بعملیة تأھیل المؤسسة الجزائریةالآثار من خلال یمكن النظر إلى ھذه 

   .وكذا إمكانیة استفادة الموارد البشریة من الخبرات الفنیة بفعل عملیة الإحتكاك ،تقلیص المخاطرالتكنولوجیا، و

  :2تأھیل المؤسسات الجزائریة  -1- 2-1 

ع مستوى أدائھ یجب أن یكون مقرونا بالإھتمام بالمؤسسة الإقتصادیة التي إن تأھیل الإقتصاد الجزائري ورف

تمثل العصب الرئیسي للإقتصاد، ذلك أن تغییرّ اتجاه التسییر في المؤسسة الجزائریة یستلزم محیط ومناخ 

یمكن یختلف تماما عن ما ھو سائد حالیا، وعلیھ فإن الإعتماد على عامل التأھیل لوحده لا یكون كافیا كي 

المشروع من تحقیق أھدافھ، علما أن مناخ بیئة الأعمال یعتبر من بین المؤشرات التي تعتمدھا المعاھد 

                                                
التجارة من أجل النمو وتوفیر فرص العمل، تصدر عن المنتدى التنمیة المغربي، مراكش المملكة المغربیة " مذكرة بعنوانمنتدى التنمیة في شمال إفریقیا،  -  1

  .7، ص 2007سنة 
  .11قصاب سعدیة، مرجع سابق ذكره، ص  -  2
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منھا مؤشر المنتدى الإقتصادي العالمي، ومؤشر المعھد الدولي ( والمنتدیات الدولیة في تحدید مؤشرات التنافسیة 

  . 1)للتنمیة الإداریة

وزارة أحدھا  برامج للتأھیل، أشرفت على ھذا الرھان، قامت الجزائر بإعدادمن ھذا المنطلق، ومن أجل التكفل ب

الصناعة، ویخص المؤسسات الصناعیة ومؤسسات الخدمات الصناعیة، والآخر أشرفت علیھ وزارة المؤسسات 

كة ، والإتحاد الأوروبي في إطار الشرا ھاالصغیرة والمتوسطة، والذي یتضمن برنامجین أولھما تم بالتعاون بین

، أما الثاني فھو برنامج وطني تشرف علیھ وزارة المؤسسات الصغیرة "برنامج میدا " ویعرف ھذا البرنامج بـ 

  .والمتوسطة

فیما یخص برنامج التأھیل الوطني قامت وزارة الصناعة بتحدید معاییر قبول المؤسسات في برنامج التأھیل،  

  :2ترقیة التنافسیة، وتتمثل ھذه المعاییر فیما یلي  وكذا الإستفادة من المساعدات المالیة، من أجل

  المؤسسات للقانون الجزائري،خضوع  -

  وجوب إنتماء المؤسسة للقطاع الإنتاجي، أو قطاع الخدمات الصناعیة،  -

  في السجل التجاري ورقم التعریف الضریبي، قیدال -

  تكون قد زاولت ثلاثة سنوات من النشاط على الأقل،  -

ّ یق - عمال بالنسبة لمؤسسات الخدمات  10عاملا بالنسبة للمؤسسة الإنتاجیة، و 20 عن ل عدد عمالھا الدائمینألا

  الصناعیة،

  وقت تقدیمھا للتأھیل، وكذلك بالنسبة للسنة السابقة،  اأن یكون صافي أصولھا موجب -

  . نتیجة الإستغلال موجبة لسنتین على الأقل من الثلاث سنوات الأخیرة -

لدعم للمؤسسات ھتمت بتقدیم افلقد ا، "برنامج میدا"برامج التي تمت بمعیة الإتحاد الأوروبي، والمسماة بـ أما ال

: 3على ما یلي  2006حیث أسفرت نتائج ھذا البرنامج إلى غایة أكتوبر لعمل،وجمعیات أرباب االحرفیة والمھنیة،

ؤسسة صغیرة ومتوسطة للإنضمام لھذا م 668مؤسسة تنشط في القطاع الصناعي تقدمت  2147أنھ من أصل 

مؤسسة قد تخلت  263مؤسسة دخلت فعلیا ضمن إجراءات التأھیل، أما الباقي والذي یمثل  405البرنامج، منھا 

مؤسسة صغیرة ومتوسطة استفادت من تغطیة مالیة من قبل الصندوق الوطني  41عن البرنامج، علما أن 

والتي عبرت عنھا مجموع التدخلات " 2میدا "التي مسھا برنامج  أما إجمالي عدد المؤسسات .لضمان القروض

   :المواليیترجمھا الجدول ) 2005- 2003(خلال الفترة 

  

  

  

  

                                                
  .25، ص 2003تقریر التنافسیة العربیة لسنة : لمزید من المعلومات أنظر -  1
، تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات 11مج تأھیل المؤسسات الإقتصادیة الجزائریة، مجلة دراسات إقتصادیة، العدد سھام عبد الكریم، برا -  2

ّمیة، الجزائر أوت    .85ص  2008والخدمات التعل
  .89سھام عبد الكریم، المرجع السابق ص  - -  3
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  یبین مجموع التدخلات ) 45(الجدول رقم                              
  31/10/2005تبعا لحالات التعیین حتى                             

  سساتعدد المؤ  التعیین
  مھیأة للتشخیص

  مشخصة

  أعمال تأھیلیة

  تكوین

  أعمال أخرى

  دراسات وتحقیقات

371  

357  

484  

228  

8  

8  

  1456  مجموع التدخلات

مجلة دراسات إقتصادیة، متوسطي، -في منطقة التبادل الحر  الأورو تومي عبد الرحمان، الإستثمار الأجنبي المباشر :المصدر
 ,Recueil des fiches sous sectorielles, Concernant les entreprises qui assurent son avenir.56، ص 2008، مارس 10العدد 

dans le cadre de la mise a niveau Algérie, Euro Développement PME, Ministère  de la PME et de l’Artisanat et 
Commission Européenne.                                                                                           

  

فإن كل ، باعتبار التقدم التقني ھو المحرك الأساسي للتنمیة الإقتصادیة :نقل التكنولوجیا  الإستفادة من  - 1-2- 2

 الشرقیة للبحر الأبیض المتوسط تھدف إلى الاحتكاك بدول الضفة الشمالیة باعتبارھادول الضفة الجنوبیة و

  . قطعت شوطا كبیرا في الإستثمار في ھذا المجال، لأنھ العامل الأساسي للرفع من أداء المؤسسات

وإذا كانت البلدان النامیة وعلى رأسھا الجزائر تعاني من قلة الإھتمام في مجال البحث والتطویر التكنولوجي 

راكة تسعى لاكتساب مھارات في ھذا مقارنة بالعدید من الدول المتوسطیة، فإن الجزائر ومن خلال اتفاق الش

المجال، وھي بذلك تبذل مجھودات جبارة لتھیئة الظروف لوضع أرضیة للتطور والتنمیة الإقتصادیة، مع العلم 

، الناتج المحلي الخامأن المجھودات المبذولة غیر كافیة بالمقارنة ما تخصصھ الجزائر في ھذا المجال كنسبة من 

، علما أنھ 1من ھذا الأخیر %2والممثلة بـ  من الناتج المحلي الخاملأوروبي كنسبة وما تخصصھ دول الإتحاد ا

 ،في علاقاتھا مع الإتحاد الأوروبي متقدمةمتوسطي تحتل دول متوسطیة مراكز -وفي ظل إتفاق الشراكة الأورو

من حیث  12كز ومنھا ما ھو مساھم في البرنامج الأوروبي بالبحوث والتطویر، حیث تأتي إسرائیل في المر

، مصر 57، الأردن المركز 52، المغرب المركز 24مؤشر الجاھزیة الشبكیة، في حین تحتل تونس المركز 

  .  2)2003 -2002و   2000 (وذلك خلال الفترة  65المركز 

نظرة العالم الخارجي بین الجزائر والإتحاد الأوروبي إتفاق الشراكة قد یغیرّ : تقلیص المخاطر  - 1-3- 2

بالنسبة للمستثمر الأجنبي عموما، والأوروبي على وجھ الخصوص، المخاطر في تقلیص وقد یساھم زائر، للج

   .مما قد یشجع في المدیین المتوسط والطویل على تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الجزائر

ي مقرھا في ، والت2003متوسطیة لھیئات ترویج الإستثمار سنة- وحسب المسح الذي أعدتھ الشبكة الأورو 

ن أنھا خرجت دولة الواقعة جنوب المتوسط، مما یبیّ 12فرنسا، أن الجزائر جاءت في مقدمة القائمة التي تشمل 

بالفعل من النفق بعد سنوات من الفوضى التي جعلتھا خارج دائرة جذب الإستثمارات الأجنبیة المباشرة حسب ما 
                                                

1 - Laurent bontoux, «  Evolution technologique et croissance économique ». 
  .80و70، ص ص، 2005نبیل علي وآخرون، الفجوة الرقمیة، عالم المعرفة ، الكویت سنة  -  2
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حجم الإستثمارات الأجنبیة المباشرة المعلنة في الجزائر قد  جاء في التقریر، حیث أشار المسح المشار إلیھ أن

من  %21، وھو ما یعادل قرابة 2004ملیار أورو سنة  5،857إلى  2003ملیار أورو سنة  2،519ارتفعت من 

  .1حجم الإستثمارات الأجنبیة في المنطقة التي تمتد من المغرب العربي إلى الشرق الأوسط

سمحت بوجود ھذا التحسن في تدفق رأس المال الأجنبي المباشر تجاه الجزائر، فإنھ وإذا كانت ھناك نقاط قوة 

یوجد في مقابل ذلك نقاط ضعف یجب تداركھا لتقلیص نسبة المخاطر، خصوصا تلك المتعلقة بعدم فعالیة 

داریة، الإصلاحات في بعض القطاعات كالنظام المصرفي مثلا، أو تلك المتعلقة بالعراقیل البیروقراطیة والإ

    .وسوء التسییر وانتشار الفساد والرشوة وانعدام الشفافیة

تتجلى أھمیة ھذا المؤشر في انكشاف المؤسسة الجزائریة أمام : مؤشر انكشاف المؤسسة الجزائریة  - 1-4- 2

ھا على تحسین أدائھا، والإستفادة من ّ  المنافسة الأجنبیة، وتعریتھا من كل حمایة من شأنھ أن یساھم في حث

 . الشراكة في مجالات عدیدة، منھا تمویل الإستثمارات، وإدارة الأعمال، والتسویق، والتحكم في التكنولوجیا

الاحتكاك بین المؤسسات الجزائریة والأوروبیة، في تبادل الخبرات یساھم  :الإھتمام بالموارد البشریة - 1-5- 2

ن الموارد البشریة من تحسی ّ ن أدائھا، باعتبارھا العامل الحاسم في خلق المزایا في مجال البحث والتطویر، ویمك

  .    التنافسیة

  : 2كل ھذه الآثار الإجابیة الممكنة من شأنھا أن تؤدي إلى   

  .       خلق مناصب شغل جدیدة تساھم في تحسین مستوى المعیشة من خلال إتاحة مداخیل إضافیة للسكان -

لاسیما النقل بمختلف أشكالھ، الإتصالات، ( الخدمات تفعیل مختلف القطاعات الإقتصادیة بما فیھا  -

 ،...) السیاحة،

 ،بعث مؤسسات صغیرة ومتوسطة بما یسمح بإعادة بناء النسیج الإقتصادي وتنویعھ -

التحكم في فنون التسییر والتسوق بما في ذلك النفاذ إلى الأسواق الخارجیة واستیعاب التكنولوجیا  -

 ،المتطورة

  .سیة للمنتجات الوطنیةتحسین القدرة التناف -

من الأولویات الأساسیة، التي  زائريیعتبر تشخیص وضعیة المؤسسة الجزائریة، ومن خلالھا أداء الإقتصاد الج

تقریر التنافسیة العربیة لسنة "، إذ یبیّن ةإظھار النقائص والقیود التي كبّلت المؤسسة الجزائریمن تمكننا 

وأھمیتھا في ترقیة الإقتصاد الجزائري، وذلك  عض المؤشراتالمؤسسة الجزائریة من خلال ب 3"2003

                                                
، )دكتوراه دولة، فرع التحلیل الإقتصادي( - حالة الجزائر–بن عبد العزیز فطیمة، فعالیة الإستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على إقتصادیات الدول النامیة  -  1

  . 519، ص 2005-2004م الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، كلیة العلو
  .65-64ص -زعباط عبد الحمید، مرجع سابق ذكره، ص -  2
 .30 - 29، ، مرجع سابق ذكره، ص ص 2003المعھد العربي للتخطیط بالكویت ، تقریر التنافسیة العربیة لسنة  -  3
ناطق القوة والضعف للإقتصادات، من حیث وضعھا التنافسي سواء في اكتساب تشكیلتھ تعبر عن م :مؤشر التنافسیة الجاریة  *

  .الأسواق الخارجیة أو الحفاظ على أسواقھا المحلیة، أو اجتذاب الإستثمارات الأجنبیة المباشرة
قوة العمل ویعبر عنھ بعوامل عدیدة مثل رأسمال البشري والفكري، ویتضمن مستوى التعلیم و: مؤشر التنافسیة الكامنة  **

إلخ، لمزید ....ومستویات الصحة، والقدرة علة تطویر التقانة محلیا أو القدرة على استیرادھا وتطویعھا وتطویر الطاقة الإبتكاریة،
  .2003تقریر التنافسیة العربیة: من المعلومات أنظر
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الجدول أدناه مقارنة مع بعض الدول التي أمضت إتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي في المنطقة المتوسطیة، بال

  .التباین في المؤشرات بین الدولیترجم 

  

  یبینّ مؤشر التنافسیة للجزائر ودول المقارنة) 46(جدول رقم 
  )2000 - 1990( فترة خلال ال

  * *مؤشر التنافسیة الكامنة * مؤشر التنافسیة الجاریة  

ؤشر م  

  .التنافسیة

  الجاریة

بی.ؤشرم

ئة 

  الأعمال

  البنیة 

التحتیة 

  الأساسیة

الأداء 

  الحكومي

  جاذبیة

  الإستثمار

الحاكمیة 

وفاعلیة 

  المؤسسات

الأداء 

الإقتصادي 

  الكلي

دینامیكیة 

الأسواق 

  والتخصص

التكلفة 

  الإنتاجیةو

ؤشر م

. التنافسیة

  الكامنة

الطاقة 

  الإبتكاریة

رأسمال 

  البشري

البنیة 

التحتیة 

  التقانیة

  0،03  0،49  0،39  0،30  0،41  0،37  0،62  0،31  0،33  0،48  0،22  0،34  0،43  الجزائر

  0،06  0،54  0،44  0،34  0،47  0،41  0،61  0،54  0،43  0،45  0،29  0،43  0،49  تونس

  O,33  0,60  0,64  0,39  0,42  0,25  0,38  0,33  0,04  0,50  29, 0  0,44 48, 0  المغرب

  0,05  0,46  0,18  0,23  0,47  0,36  0,63  0,43  38, 0  0,48  34, 0  0,42  0,46  مصر

  .مؤشر التنافسیة: ت .م                                              .28، ص 2003تقریر التنافسیة العربیة لسنة : المصدر 

  

التنافسیة الجاریة والتنافسیة الكامنة، وكلا : ل الجدول أن مؤشر التنافسیة ینقسم إلى مؤشرین ھمایلاحظ من خلا

المؤشرین مكون من مؤشرات فرعیة أو عوامل أساسیة، حیث تم استخدام المتوسط الحسابي لتركیب المؤشر 

  .عوض الجمع وذلك لتقلیل التحیزّات الناجمة عن ثغرات البیانات غیر المتوافرة

في بعض المؤشرات وتقارب في البعض  االملاحظ من خلال الجدول، وبالمقارنة فیما بین الدول أن ھناك تباین

، والتي )تونس، المغرب، مصر(فعلى مستوى مؤشرات التنافسیة الجاریة، یلاحظ أن الدول المقارنة . الآخر

ط مؤشرات إیجابیة في فترة وجیزة لا أمضت اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي قبل الجزائر أعطت للمتوس

وضع تتجاوز خمس سنوات منذ بدء الإتفاق حیز التنفیذ، ذلك أن التحسن الواضح في مؤشر فعالیة المؤسسات 

مھ مؤشر  ،تأتي الجزائر في المرتبة الأخیرةوالمغرب في المرتبة الأولى ثم تلیھا تونس ومصر  نفس الترتیب قدّ

المغرب في ھ یضع الجزائر وأما مؤشر جاذبیة الإستثمار فإن ،زائر المرتبة الأخیرةبیئة الأعمال، حیث تحتل الج

   .المرتبة الثالثة بعد كل من تونس ومصر

تأتي وإذا نظرنا إلى مؤشر التنافسیة الكامنة ومن خلال مؤشر رأس المال البشري فإن الجزائر تعد متقدمة، إذ 

مقارنة تحتل المرتبة الأخیرة فإن الجزائر مازالت ى البنى التحتیة أما على مستو .المرتبة الثانیة بعد تونس في

   .مصر والمغرببتونس و

معدل نموه في بناء مؤشر التنافسیة، لكن ثمة ن ھناك إرتباط بین مستوى الدخل وبالنظر لھذه المؤشرات یظھر أو

توافر الموارد لتحدیث  سؤال یطرح نفسھ وھو ھل الدخل المرتفع ھو الذي یسبب تحسن التنافسیة عن طریق

الإقتصاد وبناء الھیاكل الضروریة للتنافسیة، أم أن تحسن ھذه الأخیرة ھو الذي یزید من مستویات الدخل ؟ مع 

  . العلم أن المقارنات بیّنت أن في التنافسیة الجاریة أفضل بكثیر من أدائھا في التنافسیة الكامنة



 278

، یقدم لنا ترتیب 20081ثمار في الدول العربیة لسنة مناخ الإست وتقریر 2007لسنة تقریر التنافسیة العربیة 

حسب سھولة أداء الأعمال وجاھزیة البنیة الرقمیة، بالمقارنة مع عدد من الدول كما ھو مبین في الجدول الجزائر 

  .أدناه

 نیة الرقمیةوجاھزیة الب حسب سھولة أداء الأعمالیبین ترتیب الجزائر )  47( الجدول رقم               

  )2008 - 2005( خلال الفترة                                                  

  جاھزیة البنیة الرقمیة  سھولة أداء الأعمال  مؤشر التنافسیة العالمیة   الدولة

2005- 2006  *  

  دولة128لـ

2007  

  دولة131لـ 

2008  

  دولة134لـ

2007  

  دولة178لـ

2008  

  دولة181لـ

 2007  

  دولة122لـ

2008  

  دولة127لـ

  الجزائر

  تونس

  المغرب

  مصر

82  

37  

76  

52  

81  

32  

64  

77  

99  

36  

73  

81  

125  

88  

129  

126  

132  

73  

128  

114  

80  

35  

76  

77  

88  

35  

74  

63  

 ،2008مناخ الإستثمار في الدول العربیة سنة : المصدر
 www.doingbusiness.org,www.weforum.or,www.atkearney.com لـ  أنظر الموقع الشبكي

  .2007تقریر التنافسیة العربیة لسنة  *
  
  

 وبناءا على المكونات الأساسیة وعوامل تعزیز الفعالیة ،2008أو  2007سنة لمؤشر التنافسیة العالمیة لبالنسبة 

تحتل المراتب الأخیر بالمقارنة مع عدد من الدول، مازالت نجد الجزائر ، )بلد 128من أصل (المترجمة للمؤشر

البنیة التحتیة بعد كل من  بناءفي ) 80(أنھا تحتل المرتبة  نجد، فعلى مستوى المتطلبات الأساسیة للمؤشر

قبل كل حسب مؤشر الصحة والتعلیم الابتدائي ) 46(وتحتل المرتبة ، )37(وتونس) 56(ومصر) 61(مغربال

   .حسب ھذا المؤشر ، وتبقى تونس تحتل المرتبة الأولى)89(والمغرب ) 51(من مصر

حسب مؤشر فعالیة السوق، ) 36( على مستوى عوامل تعزیز الفعالیة، نجد الجزائر تحتل أحسن مرتبة أما 

، بعد كل )86( ة فتحتل الجزائر المرتب حسب مؤشر التعلیم العالي والتدریب أما، )97( وتحتل تونس المرتبة 

  .تونسمن المغرب، ومصر، و

، فإن التقریر یضع للبنیة الرقمیة الإقتصاد الجزائري مؤشر سھولة أداء الأعمال، أو ما مدى جاھزیةوإذا أخذنا 

       .في المراتب الأخیرة بعد كل من تونس والمغربالجزائر 

منھا تقریر مناخ الأعمال الصادر عن البنك (ریر وفي سیاق الآثار الإیجابیة لاتفاق الشراكة، أظھرت بعض التقا

، )منھا مصر، تونس، العربیة السعودیة، الخ(تحسن مناخ الأعمال في بعض البلدان )  20082العالمي لسنة 

خصوصا تلك التي أمضت اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي من حیث حمایة المستثمر، واستخراج التراخیص، 

،  وھو ما )2007-2006(ري، والتجارة عبر الحدود، إلخ من المؤشرات الخاصة بالفترة والبدء في النشاط التجا

                                                
  . 2008لعام  مناخ الإستثمار في الدول العربیة وتقریر ،2007تقریر التنافسیة العربیة لسنة  -  1
  .2008البنك العالمي تقریر مناخ الأعمال لسنة  -  2
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یدل على أن ھناك إستجابة إیجابیة للإصلاحات المبرمجة ضمن إتفاقیة الشراكة بین ھذه الدول والإتحاد 

  .الأوروبي

المتضمن سھولة و ،2008 یة لعاملمناخ الإستثمار في الدول العربالسنوي یر رتقالن أما فیما یخص الجزائر فقد بیّ

ممارسة أنشطة الأعمال، ترتیب الجزائر كما ھو مبین في الجدول أدناه، بالمقارنة مع بعض الدول التي أمضت 

  .181إلى  1اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي، علما أن إقتصادیات الدول تم ترتیبھا من 

  

  لعالمي حسب سھولة ممارسة أنشطة الأعمالیبین ترتیب الدول على المستوى ا) 48(الجدول رقم 

مرتبة سھولة   
ممارسة أنشطة 

  الأعمال

بدء 
  المشروع

التعامل مع 
  التراخیص

توظیف 
  العاملین

تسجیل 
  الممتلكات

الحصول 
على 

  الائتمان

حمایة 
  المستثمرین

دفع 
  الضرائب

التجارة 
عبر 

  الحدود

تنفیذ 
  العقود

إغلاق 
  المشروع

  49  126  118  166  70  131  162  118  112  141  132  الجزائر
  32  72  38  106  142  84  55  113  101  37  73  تونس

  64  112  64  119  164  131  117  168  90  62  128  المغرب
  128  151  24  144  70  84  85  107  165  41  114  مصر

  .2008مناخ الإستثمار في الدول العربیة سنة : المصدر : المصدر
 ,www.doingbusiness.org  2009أنظر الموقع الشبكي لـ 

  .ارتفاع القیمة یعكس بیئة أكثر تعقیدا لأداء الأعمال: دلیل بیانات توظیف العمالة*
 .ارتفاع القیمة یعكس بیئة أفضل لأداء الأعمال: دلیل بیانات حمایة المستثمر*

  
الدول في مجال تحسین مناخ بیئة الأعمال، خصوصا فیما  یتضح من خلال الجدول، أن ھناك اختلافات بین

یتعلق بحمایة المستثمر إذ تعتبر الجزائر في ترتیب أحسن مقارنة بباقي الدول، في حین یختلف ترتیب الجزائر 

بعد كل من تونس والمغرب، بینما ترتیبھا  108فیما یتعلق بالتعامل مع التراخیص إذ توجد الجزائر في المرتبة 

یخص مؤشر التجارة عبر الحدود تحتل المرتبة الأخیرة، وعلى العموم تحتاج الجزائر بعض الوقت للحكم  فیما

  .على أثر اتفاق الشراكة ونتائجھ المحتملة بالنسبة للإقتصاد الجزائري

  : آثار وتكالیف  -2- 2

على المستوى الكلي، أنھ  لا یمكن في أي حال من الأحوال الجزم بتأكید الخسائر أو عدمھا، ولكن الواقع یثبت

كما حدث في كثیر من  یص تدریجي للإیرادات الحكومیةلتقللتعریفة الجمركیة التام الإلغاء التدریجي  یترتب عن

ھذا التأثیر بشكل مباشر على الخزینة العمومیة التي سوف تحرم من مبالغ مالیة معتبرة یصعب ل، ویكون بلدانال

التفضیلیة التي یقدمھا إتفاق الشراكة في المنطقة المتوسطیة، والتي تؤثر تعویضھا، ضف إلى ذلك المعاملات 

على المستھلك الجزائري من خلال زیادة حصتھ من المنتوج الأوروبي على حساب المنتوج الجزائري، وتؤثر 

   .قدرتھ على المنافسة أیضا على المنتج بسبب نقص كفاءتھ وعدم

ف على حجم الآث ّ من  ار التي یتركھا الإلغاء التدریجي للتعریفة الجمركیة، لا یمكنفي ھذا السیاق، التعرّ فھمھ إلا

  .حاصل الجمارك في المیزانیة تطوررصد خلال 
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  یرصد تطور الحصیلة الجمركیة في المیزانیة) 49(  الجدول رقم                                 
  ) الوحدة ملیون دینار جزائري(       2007 -2000ل الفترة خلا                                              

الإیرادات   
  الجمركیة

على  الرسم
قیمة المضافة ال

  على الواردات

ضرائب ورسوم 
  أخرى

الحصیلة 
  الإجمالیة

نسبة ) %(
  التغیر

2000 90380  66974  4027  161381  -  

2001  104597  72697  5282  182576  13,13  

2002  128455  93559  8228  230242  26,11  

2003  143557  109897  7989  261443  13,55  

2004  137171  138687  5936  281794  7,78  

2005  143683  159162  8134  310979  10,36  

2006  113401  161892  8131  283424  - 8,86 

2007  132766  200675  9857  343298  21,13  

      Source : CNIS 2008. 

  

على ) TVA(من الضریبة على القیمة المضافة تتكون الإیرادات الجمركیة ه أن نلاحظ من خلال الجدول أعلا

وھي ( 2001إبتداءا من سنة  الحصیلة حیث عرفت، الواردات، وبدرجة أقل على الضریبة الداخلیة للإستھلاك

ذ انتقلت من زیادة سنویة متوسطة) التعریف الجمركي إصلاح التي تم فیھا سنة ال ّ بعد  لكن،  %26إلى  %13 إ

، ھذا التراجع یعود 2003مقارنة بسنة  2004خلال سنة  % 7,7بلغت نسبتھ  ھذه الفترة سجلت انخفاضا

أن أھم علما  .2004إبتداءا من قانون المالیة لسنة  الجمركیة )redevances( إلغاء إلى بالدرجة الأولى 

ة على القیمة المضافة على الإیرادات الجمركیة والضریبسجلت على مستوى في الحصیلة، التطورات 

إن التحسن الملاحظ في الحصیلة   .من القیمة الإجمالیة للإیرادات %97الإستیراد، حیث تمثلان أكثر من 

أن نسبة یعود لأسباب السالفة الذكر، ولكن تبعا لما ھو وارد في بنود إتفاق الشراكة قد ، 2007الجمركیة سنة 

فترة ومن حیث طبیعة المنتجات، وعلیھ فإن تراجع الإیرادات الحكومیة تتباین من حیث الخفیضات الجمركیة الت

، ولكن قد یلاحظ ھذا بعد سبع سنوات من تنفیذ الإتفاق أي في لا یكون بالشكل الذي یمكن أن یؤثر في حصیلتھا

   .2012سنة 

الجانب الصناعي، أكثر منھ على    التجاريیتجھ نحوى التركیز على الجانب  جزائري - إتفاق الشراكة الأورو

ن لدینا انطباع أن المنطقة التجاریة الحرة المراد تشكیلھا في حدود أفاق  ّ ھي عبارة عن  2017وھو ما یكو

ق فیھا المنتجات والسلع الأوروبیة الأكثر تنافسیة مساحات تجاریة ّ ھذا الإتجاه أن الأثر الذي تحدثھ یترجم  .تسو

م تستفید منھ المنتجات ا ّ سبتمبر  منذإتفاق الشراكة الذي دخل حیزّ التنفیذ  إذ یبین لأوروبیة،إقتصادیات السل

من إجمالي الواردات  %53في ظل ھذا الإتفاق بلغت نسبة  القادمة من الإتحاد الأوروبي، أن الواردات 2005

في حجم ، ھذا یعني أن التجارة البینیة بین الإتحاد الأوروبي سجلت زیادة 2008 -2006الجزائریة خلال الفترة 
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ملیار  3,48، أي تعادل %112تخص المنتوجات الصناعیة التي ارتفعت بـ ، ھذه الزیادة %79الواردات تقارب 

ملیار  1,56، أي ما یعادل %112التي ارتفعت بـ " 2البروتوكول " دولار، وكذا المنتجات التي یتضمنھا 

  .یبین ذلك) 50( ، والجدول رقم 1دولار

  

  في ظل إتفاق الشراكة الأوروبيالإتحاد من  یبین المنتجات الواردة) 50( رقم الجدول                
  2008 - 2006الفترة                                                          

نسبة  %  2007  2006  
  التغیر

نسبة  %  2008
  القیمة  القیمة  القیمة  التغیر

 
 
 

  المنتجات الواردة 
  يمن الإتحاد الأوروب

  

  65,74  2906  30,44  1753 1344  2بروتوكول 
 16,60 -  3,89  -0,97  4,66  4,71  4بروتوكول 
  15,84  206  30,66  178  136  5بروتوكول 

  67,42  6607  26,45  3946  3121  1القائمة 
  35,67  8025  -  5915  -  2القائمة 
  243,36  2988  -  2402  -  3القائمة 
  9,69  250 96,80 -  228  7123  أخرى

الواردات الإجمالیة للإتحاد 
  الأوروبي

  11729  14427  23,01  20985  45,45  

  42,88  39479  28,78  27631  21456    للعالم الواردات الإجمالیة
  Source : CNIS 2008   

  2005والتي یبدأ العمل بھا إبتداءا من شھر سبتمبر إتفاق الشراكة،  التي تضمنھا یخص المنتجات الزراعیة:  2بروتوكول 
  2005التي تضمنھا إتفاق الشراكة، والتي یبدأ العمل بھا إبتداءا من شھر سبتمبر  یخص منتجات الصید البحري : 4بروتوكول 
  2005یخص المنتجات الزراعیة المحولة التي تضمنھا إتفاق الشراكة، والتي یبدأ العمل بھا إبتداءا من شھر سبتمبر  : 5بروتوكول 

  2005التي تضمنھا إتفاق الشراكة، والتي یبدأ العمل بھا إبتداءا من سبتمبر  2المأخوذة من الملحق لصناعیة المنتجات ا: 1القائمة 
   2007التي تضمنھا إتفاق الشراكة، والتي یبدأ العمل بھا إبتداءا من سبتمبر  3المنتجات الصناعیة المأخوذة من الملحق  : 2القائمة 
  )2و1خارج القائمة اقي التعریفات ب(  المنتجات الصناعیة : 3القائمة 

  

 تم العمل بھ إبتداءا من شھر سبتمبرالمحققة فعلیا في إطار الإتفاق الذي وخارج المحروقات أما الصادرات 

، إذ قدرت    2008 -2006تھا الواردات خلال نفس الفترة ل، فقد سجلت زیادة ولكن أقل من تلك التي سج2005

ملیون  327، أي بحوالي  % 35,85، ثم انتقلت إلى 2007خلال  دولارملیون  167بحوالي  ، أي%22بـ 

   .22008دولار سنة 

، قد تتعارض مع فكرة لى تحقیقھا في المنطقة المتوسطیةالنمو والتنمیة الإقتصادیة الإقلیمیة التي تسعى  الجزائر إ

لتبادل الحر ھو مطیة حتمیة التبادل الحر، من منطلق أنھ لا یوجد ھناك مؤشر واضح یدعو إلى القول بأن ا

وكافیة للتنمیة، إذ یجب الأخذ في الحسبان مختلف العوامل والمتغیرات الإقتصادیة وغیر الإقتصادیة، الداخلیة 

  .3منھا والخارجیة، والتي لا یمكن التحكم فیھا ولا حتى التنبؤ بھا

                                                
1 - CNIS, Statistique 2008.  
2 - CNIS, Statistique 2008. 

  .63زعباط عبد الحمید، مرجع سابق ذكره، ص  -  3
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بین الجزائر  2002لشراكة الموقع عام إتفاق االذي قام البرلمان الأوروبي بصیاغتھ یؤكد أن  1إن التقریر   

الإیجابیة (والإتحاد الأوروبي، یتضمن جوانب تتعلق بما یقدمھ الطرف الأوروبي من تأثیرات إتفاق الشراكة 

والجبائیة، خاصة فیما یتعلق بالحد من مضاعفات تحریر السوق  وانعكاساتھا الإقتصادیة و التجاریة ) والسلبیة

 1،7و  1،5وم و التعریفات الجمركیة، حیث تقدر خسائر الجزائر في ھذا المجال ما بین الجزائریة و تفكیك الرس

فتح السوق الجزائریة  أمام و  ملیار دولار فضلا عن الآلیات التي ستعتمد لتأھیل و دعم النسیج الصناعي

نة س 12تستفید من ، كما أنھا س2007أي إلى غایة  .المنافسة، إذ أن الجزائر ستستفید نظریا من سنتي إعفاء

- أن منطقة التبادل الحر التي سیقررھا الإتحاد الأوروبي في إطار الأورولإزالة كل الحواجز الجمركیة و

   2.كأقصى تقدیر 2017أو  2012متوسطي ستدخل حیز التنفیذ مع سنة 

ھا، وإلا سیتحمل ة أساسیة یجب حلالتفكیك التعریفي المقرر في اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي یمثل نقط

ھذه التوقعات دفعت بوزیر المالیة في حوار أجرتھ معھ ملیار دولار،  1،4لإقتصاد الجزائري خسارة تقدر بـ ا

ما دمنا قد دونا في مذكرات المستقبل ھذه الخسارة یجب التفكیر منذ الآن في استبدال " جریدة الشعب للقول أنھ 

أخرى، وذلك عن طریق توسیع النشاط الإقتصادي أولا، وتفعیل  ھذه الإیرادات الجبائیة بإیرادات جبائیة

  .3"الإیرادات الجبائیة بصورة یسمح تحصیلھا

الجزائر بـ ب رئیس المفوضیة الأوروبیةقدرھا التي الخسارة الجبائیة المنتظرة من التفكیك التعریفي  وإذا كانت 

ك على مدى خمس سنوات، بـ التفكیودولار،  70.000.000دج، أي ما یقارب  6.361.000.000

الواردة من مصالح الجمارك ، فإن البیانات 4دولار 15.700.000دج، أي ما یعادل  1.200.000.000

للسلع التي منشؤھا الإتحاد الأوروبي بأكثر من المترتبة عن منح التفضیلات و الفعلیة ة قدّرت الخسارةالجزائری

، وھي قریبة من التوقع 52008 - 2006دولار خلال الفترة  ملیار 1,3ملیار دینار جزائري، أي بحوالي  90

   ".عبد اللطیف بن اشنھو" الذي أشار إلیھ وزیر المالیة السابق 

الملاحظ أن رفع مستوى الأداء الإقتصادي للإقتصاد الجزائري، وتشخیص وضعیة المؤسسة الجزائریة، 

تي یجب أخذھا بعین الإعتبار أثناء تنفیذ إتفاق الشراكة والإستفادة من نقل التكنولوجیا، تمثل المعالم الأساسیة ال

جزائري، ذلك أن الإندماج الإقتصادي ضمن ھذا الإتفاق إذا كان یمثل شرط ضروري، فھو غیر كافي  -الأورو

لتحقیق ھذه المزایا، من منطلق أن حالات التكیف الضروریة لتحقیق ھذه المزایا یمكن أن تكون مؤلمة، باعتبار 

المدى القصیر ستعاني میزانیة الدولة من خسارة الموارد المالیة التي كانت تجنیھا قبل إجراءات الإلغاء أنھ في 

التدریجي للتعریفة الجمركیة على السلع الواردة من دول الإتحاد الأوروبي، كما أن الصناعات التي لا تستطیع 

ا یفضي إلى ضیاع فرص  أن تستفید من منافع المنافسة والتكیّف معھا ستغلق أبوابھا أو ّ ستقلص من نشاطھا مم

ومن أجل الحد من ھذه الحالات المحتملة  .العمل، وفي أسوأ الحالات إلى حدوث إختلالات إقتصادیة وإجتماعیة

الناجمة عن عدم التكیّف، ومنعھا من الانتشار على المدى الطویل، یصبح من الضروري إنتھاج سیاسات تتجاوز 

                                                
اء إلغاء الحقوق الجمركیةجزائري على الأطراف، والخسائ -تم صیاغتھ البرلمان الأوروبي، ویتعلق بآثار إتفاق الشراكة الأورو -  1 ّ   .ر المحتملة جر
  .21بن عزوز محمد، الإقتصاد الجزائري بین التفعیل الإصلاحات الإقتصادیة و الشراكة الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، ص  -  2
  .7، ص 21/04/2001جریدة الشعب بتاریخ " عبد اللطیف بن أشنوه " تصریح وزیر المالیة الأسبق  -  3
  .2، ص 16/03/2005، الصادرة بتاریخ 4344المفوضیة الأوروبیة بالجزائر، جریدة الخبر، العدد تصریح رئیس  -  4

5 - CNIS, Statistique 2008  
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لمالي والمادي، وإنما ینبغي توضیح قواعد اللعبة من البدایة لتجنب الاحتكاك بین الدول مجرد تدابیر الدعم ا

ولیس من الضروري معرفة الأھداف الطویلة الأجل، ولكن تحدید معالم كل مرحلة قبل الشروع فیھا، . الأعضاء

  . مع الإلمام بالمعلومات والدراسات الضروریة المتعلقة بآثار كل مرحلة

  :جزائري - تفكیك التعریفي في إطار الشراكة الأوروال – 2-1- 2

یشمل التفكیك التعریفي التدریجي المنتوجات الصناعیة الأصلیة للطرفین الإتحاد  :الإطار العام للتفكیك  -أ

من المدونة المنسقة للإتحاد الأوروبي والتعریفة  97إلى  25الأوروبي والجزائر، والمأخوذة من الفصول 

ئریة، باستثناء المنتوجات الزراعیة والمنتوجات الزراعیة المحولة المأخوذة من نفس الفصول في الجمركیة الجزا

   .1الملحق 

أما التفكیك على شكل امتیازات تعریفیة التي تخص التخفیضات، وتشمل المنتوجات الزراعیة المأخوذة من 

، بحیث 1الواردة في الملحق 97إلى  25، وكذلك المنتوجات الزراعیة المحصاة في الفصول 24إلى  1الفصول 

  :تسمح عملیة التفكیك التعریفي تطبیق المبادئ التالیة

  .إلى عملیة التفكیك الفوري %15و %5إخضاع المواد الخام الوسیطیة ذات المعدلات  -

خلات ضمان إمتیاز إقتصادي للمنتجین المحلیین، وھذا بترقیة الحمایة الفعلیة عن طریق التفكیك الفوري للمد -

  . والمواد الوسیطیة غیر المنتجة محلیا

  :المنتوجات المعنیة بالتفكیك التعریفي-ب

وتشمل المنتوجات المستوردة من طرف الإتحاد الأوروبي، والتي تعفى من جمیع : المنتوجات الصناعیة  - 1-ب

  . ھ أثر مكافئالحقوق الجمركیة ومن الرسوم التي لھا أثر مكافئ، وكذا من كل قید كمي أو أي إجراء ل

، والمتعلقة بالمنتجات 5و  4و  2وھي المنتجات المدونة في البرتوكول رقم : المنتوجات الزراعیة  - 2-ب

الزراعیة، ومنتجات الصید، والمنتجات الزراعیة المحولة على التوالي، والمستوردة من أحد أطراف الشراكة، 

تحاد والتعریفة الجمركیة الجزائریة، والتي تم الإتفاق على للمدونة المنسقة للإ 24إلى  1والمتعلقة بالفصول من 

  .تحریرھا تدریجیا، وأن یقدم الأطراف تنازلات بشأنھا

  : 1التفكیك التعریفي مراحل  -ج

تخص المواد غیر المنتجة محلیا، وتشمل المواد الخام، والمنتجات  التي 1 القائمةویضم  :التفكیك الفوري - 1-ج  

وضعیة  2018على التوالي، وھو مرتبط بـ  %15و  %5خاضعة للحقوق الجمركیة النصف المصنعة وال

   .من مجوع التعریفة الجمركیة  %33،65تعریفیة أي ما یعادل 

   3والقائمة  2ویشمل القائمة : سنوات من دخول الإتفاق حیز التنفیذ  3التفكیك بعد  -2- ج 

وذلك إبتداءا من ) لإتفاق الشراكة  9من المادة  2فقا للفقرة و( سنوات  5ویتم ھذا التفكیك على مدى  : 2القائمة 

مواد التجھیز الفلاحیة، مواد التجھیز الصناعیة، : السنة الثالثة من دخول الإتفاق حیزّ التنفیذ، ویضم المواد الآتیة 

  .من مجموع التعریفة الجمركیة %15،8والتي تمثل 

                                                
  .وزارة التجارة -  1
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لما أن عملیة التفكیك بالنسبة لھذه القائمة تتم إبتداءا من السنة تضم باقي التعریفات الجمركیة، ع : 3القائمة 

وضعیة تعریفیة، أي ما یعادل  2197سنوات، وتضم  10الثالثة من دخول الإتفاق حیزّ التنفیذ، وذلك على مدى 

 .1من مجموع التعریفات الجمركیة  36،34%

  

  في الجزائرالخاص بالتفكیك التعریفي ) 51(الجدول رقم 
 5التفكیك على مدى : 2القائمة   التفكیك الفوري: 1القائمة        

  سنوات
 10التفكیك على مدى :  3القائمة
  سنوات

  2179  950  2018  عدد الوضعیات التعریفیة

  %36،34  %15،84  %33،65  نسبة التعریفة

  %20،18  %34،69  %24،13  نسبة الواردات من الإتحاد الأوروبي

  وزارة التجارة: المصدر

  

  :أھداف الشراكة بالنسبة للإتحاد الأوروبي :ع الخامس الفر

لقد اقترنت طروحات الإتحاد الأوروبي التي ترجم إعلان برشلونة أھدافھا بالطروحات التي تبنتھا         

تھدف إلى  إمكانیة الجمع بین الدول النامیة الإقلیمیة الجدیدة في بدایة التسعینیات من القرن العشرین، والتي 

ول الصناعیة في تجمعات إقتصادیة عبر صیغ مختلفة، وذلك من منطلق أن ھذه الأخیرة تعمل على الرفع والد

  .من معدل النمو، والإستفادة من نقل التكنولوجیا، وتأھیل المؤسسات الإقتصادیة  للدول الشریكة

امج خاصة، منھا برنامج  ھذا الإتجاه وإن كان في الظاھر تمیّزه المساعدات المالیة والمادیة المرتبطة ببر

"MEDA1 "و"MEDA2 " وبرنامج"PHARE "و"TACIS" فإن الباطن منھ یظھر أھداف ذات بعد ،

إستراتیجي تعمل دول الإتحاد الأوروبي على تحقیق نتائجھ، والتي تم تسمیتھا بالأرباح الإستراتیجیة، یمكن 

  :  حصرھا فیما یلي

  :تصریف المنتجات الأوروبیة  - 1

ن البیانات المشار إلیھا أعلاه، والتي تبین الارتباط الشدید في العلاقات الإقتصادیة بین الجزائر ودول إنطلاقا م

الإتحاد الأوروبي، نجد ھذه الأخیرة تشكل الشریك الأول في إطار المبادلات التجاریة، وعلیھ فإن مصلحة ھذه 

فوذھا في المنطقة، إذ أن فتح الحدود الدول تقتضي المحافظة على السوق الجزائریة، وإمكانیة توسیع ن

ّز ھذه الدول على المنافسة في المنطقة   .الجغرافیة، ورفع القیود الجمركیة في منطقة التبادل الحر، یحف

تعد السیاسة التسویقیة لدول الإتحاد الأوروبي أحد الرھانات الكبرى لتصریف منتجاتھا في المنطقة والمحافظة 

، مما یعطیھا ا الشراكة بالنسبة للضفة الشمالیة ھي البحث عن الأسواق، واستھدافھاعلى الأسواق، ذلك أن مزای

میزة تفضیلیة في أسواق منطقة المغرب العربي التي تتمیز بمحدودیة مبادلاتھا التجاریة البینیة، والتي تشكل 

دولار  7612ئري تقدر بـ الشرائیة للفرد الجزا وةالق متوسط من مجمل مبادلاتھا التجاریة، علما أن %2،8نسبة 

ملیون فرد قدرتھم أعلى من  8، أي أن السوق الجزائریة تحتوي تقریبا على )2006حسب إحصائیات ( أمریكي 

ملیون  2،7ملیون فرد، أما تونس لا یتعدى سوقھا  6،6دولار ، ثم تأتي المغرب والتي یقدر سوقھا بـ  5500
                                                

  .Projet d’accord d’association Algérie – Européenne,2001,p 4:  أنظر  -  1
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ة ھي المتغیرة المفسرة لقدوم المستثمرین الأجانب تراھن علیھ نسمة، ضمن ھذه الصورة تبدوا القدرة الشرائی

دول الإتحاد الأوروبي، إذ أن السوق الجزائریة تمتص المنتجات المعروضة ، وعلیھ فإن المنتجات وتسویقھا 

  . 1مرھون أساسا بحجم السوق المستھدفة من أجل تلبیة الطلب الفعال في السوق المعنیة 

شاف والترقب نجد الشركات الأوروبیة تحاول البحث عن مكانة لھا في السوق وفي إطار عملیة الإستك

تجاوزت  في الجزائر التي) میداف ( الجزائریة، وھو ما تترجمھ الأنشطة المختلفة لبعض المؤسسات الفرنسیة 

ر مؤسسة فرنسیة في الجزائ 180المرحلة الإستكشافیة، حیث تشیر الإحصائیات الرسمیة إلى وجود حوالي 

مما یعني أن ھناك تردد لا یزال یطبع بصورة  ،)المغرب و تونس(مقابل أضعاف ھذا العدد في الدول المجاورة 

یتمثل ھذا التردد و) الصناعیة(لإستثمارات المنتجة كبیرة الرأسمال الأجنبي والفرنسي بالخصوص للتوجھ نحو ا

النشاطات مقدمتھا النظام البنكي، علما أن  ، وفيفي الجزائرالأجنبي في العراقیل التي تعترض الإستثمار 

ملیار دولار على مستوى  6,41 قدرھازیادة سجلت  2008 عاملبین الجزائر والإتحاد الأوروبي التجاریة 

باتجاه دول الإتحاد الأوروبي، حققت زیادة قدرھا ، أما الصادرات الجزائریة 2007مقارنة بعام الواردات 

، وبعدھا  % 16,51بنسبة ممول للجزائر  أول فرنساصنفت حیث  ، % 48,69ة بنسب أي ،ملیار دولار 13,06

   .2للوارداتبالنسبة  % 6و  % 11,09وألمانیا بنسبة إیطالیا 

  :3دول الإتحاد الأوروبي  التحكم في الھجرة نحو - 2

ملا لعدم الإستقرار، التغیر الدیمغرافي في المنطقة الجنوبیة من المتوسطي بالنسبة للأوروبیین مصدرا محت یعتبر

دول الإتحاد الأوروبي بشكل تخشى توزیع السكاني غیر متوازن بین شمال المتوسط وجنوبھ، الوخاصة أن 

في بلدان الجنوب المتوسطي التي تبلغ نسبة النمو السكاني فیھا حوالي " القنبلة السكانیة" متزاید ما یسمى بـ 

  .في البلدان الأوروبیة %0،5، مقابل 2،4%

في سیاسات الھجرة التي تعتمدھا ) الشمال والجنوب( ؤثر عدم التوازن في النمو السكاني بین ضفتي المتوسط وی

الدول الأوروبیة، في إطار حریة الحركة بالنسبة للعمالة، وفي ضوء التأقلم مع إزالة حواجز حركة الأفراد في 

ر كل دول أوروبا دولا ذات كثافة سكانیة متقدمة في دول الإتحاد الأوروبي، علما أنھ من الناحیة الإقتصادیة تعتب

السن، وھو ما یدفعھا للإستعانة بالید العاملة الأجنبیة والشابة، لیس بالصورة التي كانت علیھا في السابق عبر 

إمكانات ملء الفراغ في أسواق العمل لدیھا، وإنما إستغلال ھذه العمالة في عقر دارھا عبر الفرص التي تمنحھا 

شراكة الإقتصادیة عن طریق الإستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول الشریكة، وتكون بذلك قد ساھمت في ال

   .استقرار الھجرة والتقلیل منھا

، في الحوار الدائر بین الشمال والجنوبوالدیمقراطیة ومبادئ حقوق الإنسان، تمثل عناصر جوھریة الشفافیة 

ا الإتحاد الأوروبي في ، ویترجمھلإقتصادیة تفرضھا متغیرات العولمةوعناصر داعمة في بناء السیاسات ا

   .حواره مع بلدان المتوسط

  

                                                
  .16قصاب سعدیة، مرجع سابق ذكره، ص  -  1

2 - CNIS, Statistique de 2OO8.  
  .242علي الحاج ، سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة، مرجع سابق ذكره، ص  -  3
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  )المنظمة العالمیة للتجارة(تعددیة الأطراف : مطلب الثاني ال

  :المسار وإجراءات الإنضمام  -المنظمة العالمیة للتجارة :الفرع الأول 

  : مسار المنظمة  - 1

 46، إذ انتظر العالم قرابة "روغوايالأ"ة من أھم إنجازات جولة مفاوضات لتجارة العالمیلقد كان إنشاء منظمة ا

، حیث أسفرت 1947تأطیر مسارھا التجاري إلى عام عود یالتي وعام قبل تمكنھ من إقامة ھذه المنظمة، 

فاق العام للتعریفات الإت" والخاصة بتنظیم حقل التجارة الخارجیة عن إبرام  " جنیف" المناقشات التي تمت في 

في سویسرا  1947أكتوبر  30ھا في ئ، والتي تم التوقیع على محضر إنشا"الجات"والمعروفة باسم " والتجارة 

   .1)مؤتمر ھافانا(

، ھي إتفاقیة متعددة الأطراف، بین بلدان توفر إطارا لتنظیم سلوك )الجات( الإتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة 

الھدف منھ إیجاد أسواق للتجارة المتعددة الأطراف، فھي تختلف عن المنظمة و. 2فیما بینھا التجارة الدولیة

العالمیة للتجارة من الناحیة الشكلیة، ذلك أنھ على الرغم من أن المفاوضات تمت تحت إشراف لجنة تحضیریة، 

ّ أن البلدان التي شاركت فیھا قامت بھا باعتبارھا عملا مستقلا وبصفتھا أط رافا متعاقدة غیر ملزمة بنتائج إلا

اتفاقاتھا، بمعنى أن إتفاقیاتھا لا تحتاج إلى مصادقة المجالس التشریعیة للأعضاء، وھي بذلك لا یمكن اعتبارھا 

قامت ومن خلال سكرتاریتھا " الإتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة " بذاتھ، لكن الملاحظ أن  اقائم اقانونی اكیان

ت المفاوضات بین الدول الأعضاء لتنظیم التجارة الدولیة وتخفیض التعریفة الجمركیة بعقد عدد من جولا

  .وتسھیل تبادل السلع

وقد اختلفت جولاتھا في طولھا الزمني والموضوعات الرئیسیة التي عالجتھا، علما أن عدد الجولات بلغ ثمان  

، والجولة الثامنة التي جرت )1979 - 1973ة الیابان سن" ( بطوكیو"جولات، أھمھا الجولة السابعة التي جرت 

تان أسفرتا عن نتائج بصرف النظر عن التخفیضات التي ) 1994 -1986سنة " ( الأوروغواي " في  ّ ، والل

تعریفیة، الحدثت في التعریفات الجمركیة، سمحت باتخاذ تدابیر بشأن فرض مزید من الانضباط على القیود غیر 

اجھة أسالیب التجارة غیر العادلة، بالإضافة إلى مجالات أخرى شملتھا ھذه وعلى التدابیر المضادة لمو

الخدمات، حقوق الملكیة الفكریة، : الإتفاقات، منھا ما یخص توسیع نطاق النظام التجاري متعدد الأطراف، مثل 

  .3وشروط ومتطلبات الإستثمار

، ردود "الأوروغواي " وخصوصا جولة " ة للإتفاقیة العامة للتعریفات والتجار" الجولات الأخیرة نتج عن 

، )بسبب إقحام الخدمات، وحقوق الملكیة الفكریة في مجال التجارة الدولیة(أفعال قویة بین الأطراف المتعاقدة 

) مقرھا جنیف(  إنشاء منظمة التجارة العالمیةإلى " الأوروغواي" أدّت في النھایة و بعد اختتام أعمال جولة 

ّع على إنشا 15/04/1994في " اكشمر" بموجب إتفاق  دولة ، لتبدأ  97ھا  ممثلون مفوضون عن ئ، حیث وق

                                                
  .80ص و 47، ص 2000فضل علي مثني، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة والدول النامیة، مكتبة مدبولي، القاھرة سنة  -  1
  .25، ص 2006، مقدمة لاتفاقات منظمة التجارة العالمیة، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة سنة )المترجم للكتاب( أحمد یوسف الشحات  -  2
  .27، المرجع السابق، ص )المترجم للكتاب( أحمد یوسف الشحات  -  3
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 128) 1995خلال ( ، حیث بلغ عدد الدول الموافقة على إنشاء المنظمة 1995عملھا اعتبارا من أول جانفي 

شھر جویلیھ  ، وقد وصل عدد أعضاء المنظمة في نھایة1 1998دولة عام   132دولة ، وتزاید العدد حتى أصبح 

   .2عضو 156إلى  2008

، من حیث "الإتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة"تماما عن " المنظمة العالمیة للتجارةب"المھام التي أنیطت  تختلف

تعاطیھا مع  التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكیة الفكریة ، والإطار القانوني الذي ینظمھا ، إذ تعتبر 

القواعد  المصادق علیھا بصورة  تطبقالتشریعیة للأعضاء على الإتفاقیات عملا إلزامیا، ومصادقة المجالس 

   .بذلك، ویقتصر عملھا على السلع فقط" الجات" شاملة ودائمة، في حین لا تلتزم الأطراف في  

لمنظمة العالمیة تعتبر ا وبھذا.  أطراف متعاقدة" الجات" تعتبر الدول داخل المنظمة أعضاء، بینما تعتبر داخل و

بالإضافة إلى تعاطیھا مع التجارة في السلع والخدمات، وللتجارة ، منظمة دولیة لھا كیان قانوني قائم بذاتھ، 

بأمور فض النزاعات التجاریة وتنظیم المفاوضات الدولیة لتحقیق المزید من  تھتموحقوق الملكیة الفكریة، 

  . 3جاري للسلع والخدمات تحریر التجارة العالمیة وتوسیع التبادل الت

  مبادئ وأھداف المنظمة العالمیة للتجارة  - 2

  : 4مبادئ المنظمة  -2-1     

ھو تحقیق حریة التجارة الدولیة، وتھیئة فرص إذا كان الغرض الرئیسي من إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة      

  :أین أساسیین، ھماالمنافسة الكاملة للتجارة، فإن تحقیق ھذا الغرض یتوقف على مبد

   :مبدأ عدم التمییز في المعاملة  -1-1- 2    

بحیث یندرج فیھ مبدأ معاملة الدولة الأكثر  یضمن ھذا المبدأ قاعدة عدم التمییز في المعاملة بین الأعضاء،  

جارة في ساویة بین مختلف البلدان الأعضاء، فالمكاسب المتعلقة بالترعایة  الذي یسمح بتوفیر فرص تنافسیة مت

السلع والممنوحة للدولة الأكثر رعایة، یجب أن تمتد لتشمل كل الأعضاء، ولھذا إذا تبادل عضوان ھذه المكاسب 

  .فیما بینھا، فإنھما لا یستطیعان قصرھا علیھما فقط، بل یجب أن یمتد تطبیق ھذه المكاسب لیشمل كل الأعضاء

أخرى متصلة بالتجارة، یمنحھا  5الجمركیة أو أیة مكاسب من ھذا المنطلق، فإن المكاسب الناتجة عن التعریفة

یجب أن تمنح للمنتجات المماثلة لكافة الأعضاء في ) سواء كان عضو أو لا ( عضو ما لأحد منتجات بلد آخر 

 .الحال ودون قید أو شرط

  :ویمتد ھذا المبدأ لیشمل مجالا أوسع من مجرد التنازلات الجمركیة، فھو ینطبق أیضا على  

  .أیة أعباء تتعلق بالإستیراد أو التصدیر -أ 

  . أسالیب فرض التعریفات الجمركیة وأیة أعباء مماثلة لھا -ب

  .القواعد والإجراءات الشكلیة المتعلقة بالإستیراد والتصدیر -ج

                                                
  .81فضل علي مثني، المرجع السابق، ص  -  1

2 - OMC, Statistiques du Commerce international 2008. 
  .5، ص 1996، جانفي  26ماجد شھین ، منظمة التجارة العالمیة ومستقبل الدول النامیة، الأھرام الإقتصادي ، عدد  -  3
  .47 -37، مرجع سابق ذكره، ص ص )المترجم للكتاب( أحمد یوسف الشحات  -  4
متیاز، أو حصانة، فعلى سبیل المثال قد تأخذ المیزة شكل تخفیض في التعریفة الجمركیة، والرعایة قد تتحقق ویقصد بالمكاسب، أیة میزة، أو رعایة، أو ا -  5

ا الحصانة قیمكن أن تمنح عن طریق الإعفاء م ّ ن الخضوع من خلال التصریح بتصدیر سلعة نادرة، والإمتیاز یمكن أن یتجسد في شكل تخفیف الضرائب، أم
  . 38یوسف الشحات، المرجع السابق ص : صحیة، لمزید من المعومات أنظر لاختبار منطو على مخاطر 
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  .القواعد والشروط المؤثرة على بیع أو شراء أو نقل أو توزیع أو استخدام المنتجات -د

  :ملة الوطنیة مبدأ المعا- 1-2- 2

وتعني عدم التمییز في المعاملة بین عضو مصدّر وعضو مستورد، بمعني أن المنتج المستورد عند دخولھ إلى   

علما أن ھذا البلد المستورد، یجب أن یمنح معاملة لا تقل تفضیلا أو رعایة عن تلك الممنوحة للمنتج المحلي، 

  :المبدأ یحتكم إلى  ثلاثة عناصر رئیسیة ھي 

عدم إخضاع المنتج المستورد إلى أیةّ ضرائب أو أعباء مالیة داخلیة أخرى، بخلاف تلك التي یخضع لھا  -أ

  .المنتج المحلي المماثل

یمنح المنتج المستورد معاملة لا تقل تفضیلا تلك الممنوحة للمنتج المحلي، فیما یخص قواعد البیع أو الشراء  -ب

  .أو نقل أو توزیع أو إستخدام المنتج

لا تستطیع أي دولة عضو، أن تقرر في لوائحھا الخاصة باستخدام المنتجات، وجوب استخدام مقادیر أو نسب  -ج

   .محددة من مصادر محلیة

 :أھداف المنظمة  -2-2     

على الرغم من أن المنظمة العالمیة للتجارة قد اتخذت لنفسھا منھاجا واضحا یرتكز في المقام الأول على   

ّ أنھا بالرغم من ذلك قد إختارت لنفسھا مجموعة تحریر التج   ارة الدولیة السلعیة من القیود التي تعوق حركتھا، إلا

    :1، حددھا مؤسسوھا على النحو التالي من الأھداف العامة

 إزالة العوائق التي تحول دون التبادل التجاري الحر،  - أ

 ،تنشیط التبادل التجاري بین الأعضاء - ب                 

 ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة ، -ج                 

 تشجیع الإستثمارات في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جدیدة ،  - د                  

  .حسم المنازعات والخلافات التجاریة عن طریق التفاوض تحت رعایة إدارة المنظمة -ه                   

 :لجزائر إلى منظمة التجارة العالمیةمسار إنضمام ا : الفرع الثاني 

  : خطوات الإنضمام  - 1

، 1987جویلیھ  03في " الجات سابقا"رغبة الجزائر في الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة  عنتم التعبیر 

من " Perez Castilo"حیث تم بناءا على ھذه الرغبة تشكیل مجلس خاص لدراسة ملف الجزائر برئاسة 

حالت دون ذلك، ولم 1988لأوضاع الإقتصادیة والسیاسیة التي تزامنت مع أحداث أكتوبر الأورغواي، لكن ا

متابعة ملف الإنضمام إلى الإتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة نتیجة تعقد من تتمكن الجزائر في تلك الفترة 

تم على أساسھ تنظیم تم من جدید طرح ملف الإنضمام، حیث  1993ولكن في فیفري من عام  .الأزمة السیاسیة

ندوة خاصة لھذا الغرض، إلا أن ھذه الأخیرة جرت في ظروف سیاسیة وإقتصادیة غیر مستقرة تباینت فیھا 

المواقف بین مؤید ومعارض، ترجمتھ تلك النقاشات التي تناولت وضع الصناعات الوطنیة وعدم تمتعھا بالقدرة 

                                                
  .17فضل علي مثني، المرجع السابق، ص  -  1
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فة إلى الضعف الذي یمیزّ الصادرات الجزائریة وعدم تنوعھا، ، بالإضا1التنافسیة في الأسواق الدولیة والمحلیة

  .%95بنسبة ) الغاز والنفط(إذ تعتمد الجزائر على صادرات قطاع المحروقات 

الرھانات المفروضة على الإقتصاد الجزائري في ظل بیئة تجاریة عالمیة متجددة وتحولات إقتصادیة فرضت 

أخذ منصب عضو شرفي في منظمة من ئي ومتعدد الأطراف، مكنھا سریعة على الجزائر تكثیف التعاون الثنا

متابعة مختلف المفاوضات التي أدارتھا مع عدة أطراف، بوھو ما سمح لھا " الجات سابقا" التجارة العالمیة

   .یؤھلھا لاكتساب فنیات الحوار، والعمل على تجنب الآثار السلبیة للإنضمام اشرفی اباعتبارھا عضو

 1994أفریل  15الختامیة لجولة الأورغواي في  ثیقةحضور التوقیع النھائي على الومن جزائر لقد تمكنت ال

    .، علما أنھا كانت تحضر كعضو شرفي في الجولات السابقةامراقب اعضوتھا صفبوذلك " مراكش"بمدینة 

 قامتالعالمیة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة مكلفة بتحضیر تم تشكیل لجنة  1994نوفمبر  07وفي 

وعندما كسبت الجزائر صفة . حول ھیكلة التجارة الخارجیة للجزائر Mémorandum"2" صیاغة مذكرةب

 1987عضو مراقب في المنظمة طالبت من ھذه الأخیرة أخذ موضوع طلب الإنضمام الذي تقدمت بھ في سنة 

  .بعین الإعتبار

النظام الإقتصادي "ثیقة أساسیة تحمل عنوان تقدمت الجزائر بصفة رسمیة ولأول مرة بو 1996في سنة 

، وھي من شروط الإنضمام، حیث قامت الدول التي شكلت فوج العمل الذي یدرس ملف "والتجاري في الجزائر

السیاسة  عناستفسارات  تسؤال تضمن 500إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، بتوجیھ حوالي 

بتحسین مناخ بیئة  المتعلقةعملیة الجراءات الإالأسئلة  تفي الجزائر، كما تضمن الإقتصادیة والجمركیة المطبقة

، مع تحویل كافة الإجراءات غیر التعریفیة إلى تعریفة جمركیة، وتحریر الأعمال وتحریر التجارة الخارجیة

الملكیة الفكریة،  الجزائر بحمایة حقوقإلتزام  ومدى التجارة في الخدمات، وتحسین القطاع المالي و المصرفي، 

  .بحیث تكون ھذه الإجراءات منسجمة ومطابقة لمبادئ منظمة التجارة العالمیة

بالإجابة  1998 -1997لقد تعاملت الجزائر مع الأسئلة التي قدمت لھا بشكل إیجابي، حیث قامت خلال الفترة 

الذي یتابع ملف الجزائر، سؤال، وأرسلتھا قبل إجراء المفاوضات حتى تناقش من قبل فوج العمل  300على 

علما أن الإجابة تناولت بالتحدید ھیكلة الإقتصاد الوطني وتطوره، وھو إجراء تقلیدي یسمح لأعضاء المنظمة 

اجتمع رسمیا ولأول مرة الفوج  1998، وفي عام 3التعرف أكثر على إقتصاد الدولة التي تأمل في الإنضمام

لدراسة المذكرة، والإجابات " جنیف" رة العالمیة مع وفد جزائري في المكلف بانضمام الجزائر إلى منظمة التجا

التي ردت بھا الجزائر على الأسئلة، وبعد ھذه الفترة توقفت المفاوضات بسبب الصعوبات الإقتصادیة والمالیة 

 2001التي میزّت الإقتصاد الجزائري، حیث قررت الحكومة آنذاك تأجیل عملیة التفاوض إلى غایة سنة 

وجیھات من رئیس الجمھوریة، وذلك في إشارة منھ تتعلق بفتح حوار جاد یتوج بإقامة شراكة مع الإتحاد بت

  . الأوروبي أولا، ثم الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة ثانیا

                                                
  .146محمد زاید بن زغیوة، مرجع سابق ذكره، ص  -  1

  Mémorandum Sur Le Régime Du Commerce Extérieur en Algérie, 11/1994 - 2:المذكر الخاصة بھیكلة التجارة الخارجیة والمعنونة بـ 
  .  05/03/2006عضو في اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع المنظمة العالمیة للتجارة بتاریخ " بوشلاغم خالد " تصریح السید  -  3
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تم تفعیل ملف الإنضمام من جدید، قدمت من خلالھ الجزائر ولأول مرة عروضا أولیة تخص  2001وفي سنة 

، شملت نظام التعریفة تكمیلیةقدمت الجزائر وثائق  2002ناعیة والتجاریة والخدمات، وفي أفریل السلع الص

الجمركیة الجدید الذي صدر بأمر رئاسي، ووثائق أخرى تشریعیة وقانونیة تم تكییفھا مع أحكام ومبادئ منظمة 

لة من اللقاءات مع الدول التي دخلت الجزائر في مفاوضات ثنائیة عبر سلس 2002في سنة والتجارة العالمیة، 

ترغب في المفاوضات مع الجزائر، حیث قدمت الجزائر عدة اقتراحات تخص نوعیة العلاقة، ومستوى 

  .التنازلات بالنسبة للتعریفة الجمركیة المراد تطبیقھا، وكذا المقابل الذي یمكن أن تحصل علیھ

اھتمام كبیر، عبرت عنھ اللقاءات الإنضمام  موضوعخصت الجزائر ) 2006سنة ( ھذه السنة في  ھیذكر أن 

سمحت للفوج المكلف بمتابعة ملف إنضمام الجزائر لقاء الوفد الجزائري ثلاثة مرات، وحسب  التي المتكررة

 ،أحد أعضاء الوفد الجزائري، أن المفاوضات الثنائیة ومتعددة الأطراف استكملت" جلاب السعید" تصریح السیّد

، ویضیف 1سواء المكتوبة منھا أو الشفویة الأسئلة المطروحةالإجابة تمكنت الجزائر من  2005أنھ إلى غایة و

أن الحكومة الجزائریة أرسلت معلومات أخرى تتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة، والتدابیر الخاصة بأنظمة 

  .  2ادئ المنظمة رخص الإستیراد، والدعم الداخلي للمواد الزراعیة، وذلك عملا بالتكیف مع قواعد ومب

  :3التجاریة بین الجزائر والمنظمة المفاوضات  - 2

ّر والإنقطاع، سببھ  امسار المفاوضات التجاریة بین الجزائر ومنظمة التجارة العالمیة نوععرف  من التعث

ا في تقدم المفاوضات والحصول على نتائج إیجابیة، وھي نقاط  ّ الرئیسي الطرف الجزائري، الذي لم یكن جاد

حسب على الطرف المفاوض وتطرح علامات إستفھام بخصوص مستوى تأھیلھ، وھو ما نستخلصھ من خلال ت

  .طبیعة المفاوضات التي كانت تتم بین الطرفین

قد تكون مبررا لھذا التعثر ، ولكن قرار  2000إن الصعوبات الإقتصادیة التي كانت تمر بھا الجزائر قبل سنة 

العالمیة للتجارة ، والبدء في مفاوضات من اجل إقامة شراكة مع الإتحاد تأجیل المفاوضات مع المنظمة 

، وھو أن إقامة شراكة مع دول الإتحاد الأوروبي قد یساعد "التكتیك "الأوروبي، قد یفسّر وجود نوع من 

لذي الجزائر على تقلیص الكلفة ویسھل عملیة الإنضمام إلى المنظمة، من خلال الدول التي تشكل فوج العمل ا

یدرس إنضمام الجزائر إلى المنظمة، وعلیھ فإن إصرار الجزائر على إتمام ملف الشراكة أولا ترجمتھ 

، مع العلم أن الجزائر لا تتعامل 2005المفاوضات المراطونیة  التي أثمرت بتوقیع البدء في تنفیذ الإتفاقیة سنة 

 2004لتجاریة الخارجیة مع الإتحاد الأوروبي سنة تجاریا فقط مع الإتحاد الأوروبي، إذ بلغت نسبة المبادلات ا

    .4مع بقیة دول العالم  %45،2، مقابل  %54،8حوالي 

ّ  اھذا الإتجاه ، وإن كان قد أحرز تقدم  في مستوى العلاقات التجاریة بین الجزائر ودول الإتحاد الأوروبي، إلا

ل الجزائر جزء ّ العالمیة للتجارة، ترجمھ الفشل الذي مني بھ لقاء  في تعثر المفاوضات مع المنظمة اكبیر اأنھ حم

                                                
دارات مجلس الأمة، ، النظام التجاري متعدد الأطراف وملف إنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة، الفكر البرلماني، إص) 2003سنة ( مجلس الأمة  -  1

  . 141-139، ص ص 2003الجزائر 
  .4، ص 1597، العدد 30/01/2006أحد أعضاء الوفد الجزائري لجریدة الشروق الیومي، بتاریخ " جلاب السعید" تصریح السید  -  2

3 - Le mémorandum 2001 ,Le Calendrier pour La Promulgation Des Législation ou Réglementations Internes Visant A 
Assurer La Confirmait Avec Les Accordes de L’OMC , Ministère Du Commerce D’Algérie 2002.   

، 2003، النظام التجاري متعدد الأطراف وملف إنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة، إصدارات مجلس الأمة، الجزائر )2003سنة ( مجلس الأمة  -  4
  .142ص 
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مع " جنیف"  المنظمة العالمیة للتجارة فيرئیس " مایك مور"الذي جمع السیّد  2001التاسع من أفریل سنة 

، محاولة من ھذا الأخیر بعث وإنعاش المفاوضات، حیث تم )مراد مدلسي آنذاك ( وزیر التجارة الجزائري 

قاعدة تجاریة دولیة  37رة للملف الجزائري من خبراء المنظمة، الذین سجلوا خروقات   لـ توجیھ إنتقادات كثی

منھا، ما ھو متعلق بالإجراءات الإداریة، والتعریفات الجمركیة، وتسجیل نصوص متناقضة في المعطیات 

الإنضمام تماشیا الواردة بالمذكرة، حیث قررت الجزائر بعد ھذه الإنتقادات إعادة صیاغة محتوى مذكرة طلب 

، كان قد طلب رئیس الجمھوریة "وحدة مركزیة"  ومبادئ المنظمة، وعلیھ تم تشكیل أفواج عمل تنسق فیما بینھا

إتفاقیة معینة ، بحیث منھا متخصص في خمسة أفواج، كل  علىبتأسیسھا، تتكون من مختلف القطاعات موزعة 

ر ویحاول الإجابة علیھا في إطار المفاوضات، متعددة یقوم كل فوج بتحلیل الأسئلة التي تطرح على الجزائ

 . 1الأطراف، وثنائیة الأطراف 

 :المفاوضات متعددة الأطراف -1 - 2    

كأرضیة للتفاوض، قامت الجزائر بإجراء  لا، وبعد أن أصبح العرض الجزائري مقبو 2005- 2001خلال الفترة 

دراسة نظام التجارة الخارجیة، وكذا قواعد النظام دولة، تم التركیز فیھا على  43مفاوضات متعددة مع 

تلقت الجزائر  نفس الفترةالإقتصادي للدولة، من حیث تماشیھ مع الإتفاقیات التجاریة متعددة الأطراف، وخلال 

سؤال  123تضمنت  2منھا تم طرحھا من قبل دول الإتحاد الأوروبي، ھذه الأخیرة 174سؤال،  590حوالي 

سؤال حول النظام  33نشاط الإقتصادي والتجاري في الجزائر وكذا نظم حمایة الملكیة، وحول مختلف أوجھ ال

أسئلة من استرالیا تضمنت نظام التجارة الخارجیة، ومناخ الإستثمار في  9الضریبي الجزائري ونشاط البنوك، و

سؤال واحد من قبل ) 1(و أسئلة من الیابان تضمنت نظام التجارة الخارجیة، والإستثمار الأجنبي، 8الجزائر، و

  .إسرائیل

ت نظام الضرائب، ونظام التعریفة المطرحة على الجزائر  ملخص الأسئلة  تضمن عناصر محددة، خصّ

الجمركیة، ونظام حقوق الملكیة الفكریة، وكذا مبدأ تطبیق إجراءات الوقایة، والإجراءات الخاصة بدعم قطاعات 

" السیّد بوشلاغم" وبخصوص الإستثمار الأجنبي أكدلإجابة علیھا، إقتصادیة معینة، حاول الطرف الجزائري ا

أن الجزائر تسعى إلى البحث أكثر على مجالات إستثمار أخرى غیر قطاع المحروقات واستقطاب أكبر قدر 

  .3ممكن من المستثمرین الأجانب، والتشجیع على إنشاء الشركات المزدوجة

مقاطعة الجزائر للسلع الإسرائیلیة كونھا عضو في جامعة الدول ي یخص أما فیما یتعلق بالسؤال الإسرائیلي الذ 

بالمقاطعة كونھا عضو بالجامعة العربیة، وأن ھذا الإجراء سیاسي الجزائر  فإن الإجابة تضمنت إلتزام  العربیة،

  .ولیس إقتصادي

  

  

                                                
1 - Le mémorandum 2001 ,Le Calendrier pour La Promulgation Des Législation ou Réglementations Internes Visant A 
Assurer La Confirmait Avec Les Accordes de L’OMC , Ministère Du Commerce D’Algérie 2002.   
2 -Le journal Quotidienne, du 04/06/2003. 
3 - Bouchlaghem Khaled, « Adhésion de L’Algérie a L’OMC », Répétés et perspectives, le 27/09/2002, Ministère du 
Commerce, P P : 10-11. 
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 :المفاوضات ثنائیة الأطراف -2- 2    

، للطرف الجزائري أكثر مرونة بالنسبةائر في إطار الإتفاقیات الثنائیة، التي أدارتھا الجزرزنامة اللقاءات كانت 

ـت  ،حیث تم التفاوض على مجموعة من التنازلات التجارة في السلع، والخدمات، وكذا التخفیضات خصّ

، حیث تم تشكیل قائمة من الإلتزامات على أساس مبادئ المنظمة العالمیة للجارة، تم الجمركیة على الواردات

   .توزیعھا على بقیة أعضاء المنظمة

وزیر التجارة، كون أن الجزائر في وضع جید، وأن توقیت جدول زائر للمفاوضات الثنائیة ارتیاح الج عبرّ عن

نصا  12، وأنھ من بین  حسنة الأعمال مع اللجنة المشرفة على ملف الإنضمام إلى المنظمة یسیر في ظروف

تكییفھا طبقا لمبادئ وأحكام منظمة  ، حیث تمثمانیة نصوص تمت مراجعة ،فیھاقانونیا الواجب إعادة النظر 

، أما النصوص المتبقیة تتعلق بقطاع الزراعة والصناعة، وأخرى لم 1التجارة العالمیة، خصت قطاع الخدمات

 .2یكشف عنھا

  :  معوقات إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة - 2

علیھ      و، التجارة العالمیة ساھمت في تأخیر انضمام الجزائر إلى منظمة تكون قد معوقاتھناك الملاحظ أن 

، تكون قد ساھمت في ذلك، بل ھناك عوامل خارجیة تأخیرالمسؤولیة وحده لا یجب تحمیل الطرف الجزائري 

  : حیث یمكن تحدید بعضھا فیما یلي 

نعاش ملفات الدول النامیة على الرغم من أن المجلس الوزاري للمنظمة أعطى تأشیرات واضحة لإ -

والانتقادات التي وجھت لھا حول طریقة معالجة قضایا الدول " سیاتل"خصوصا بعد فشل قمة 

إلى ) ومنھا الجزائر(قبول إنضمام الدول النامیة  فيھناك تلكؤ من قبل لجنة الإشراف  كانالنامیة، 

یھ فیما یخص تسھیلات جعل العدید من ھذه الدول تبحث عن حلیف تراھن عل مما المنظمة،

   .الإنضمام، وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الأوروبي من أھم الداعمین لذلك

عدم وجود أي إستراتیجیة تفاوضیة واضحة المعالم على المدیین القصیر والمتوسط بالنسبة للطرف  -

مع الإتحاد الأوروبي،  الجزائري، واعتماد ھذا الأخیر على نفس النمط من المفاوضات التي جرت

على الرغم من أن الرھانات والمعطیات مختلفة، حیث لم یراھن الطرف الجزائري على المعطیات 

المتعلقة بالخلافات التي توجد داخل المنظمة، ولم یتمكن من توظیف حقائق موازین القوى الداخلیة، 

ل الإتحاد الأوروبي مع الجزائر، وآلیة صناعة واتخاذ القرار داخل المنظمة، رغم ارتباط مصالح دو

   .ورغم مشاركة ھذه الأخیرة في معظم الجولات السابقة بدءا من طوكیو إلى جولة الأوروغواي

یق مساحات التفاوض وھوامش الحركة یعدم إعطاء المفاوض الجزائري صلاحیات كبیرة، وتض -

لمنطق الإقتصادي وھو ما جعل لدیھ، وتبني ذات النظرة المعتمدة على تغلیب المنطق السیاسي على ا

على  يالمفاوضات تتحول إلى عمل سیاسي أكثر منھ إقتصادي، أي تغلیب الجانب الإیدیولوج

الجوانب التقنیة، وھو نفس الأسلوب الذي كان حاضرا في مفاوضات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، 

                                                
.... باشر،القطاع المالي والمصرفي، النقل، التأمینات، حقوق الملكیة الفكریة، الجوانب التجاریة المتعلقة بالإستثمار الأجنبي الم: القطاعات المعنیة ھي  -  1

  . إلخ
  . 70، النظام التجاري متعدد الأطراف وملف إنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق ذكره، ص ) 2003سنة ( مجلس الأمة  -  2
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التوقیع على إتفاق  إذ كان المفاوض الجزائري تحت ضغط إملاءات إداریة وسیاسیة من أجل

الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، حتى وإن تطلب ذلك تنازلات إستراتیجیة، حیث من الخطأ تبنى نفس 

 .المنطق مع المنظمة العالمیة للتجارة التي تتمیز ببعد تجاري عالمي

ة وتعاقب الوزارات على تحدید برنامج واضح للمفاوضات، وكذلك على دق 1لقد أثر تغییر الحكومات -

مما المعطیات لاسیما النقاط التي یتم على أساسھا التفاوض، وھو ما یفسر الغیاب الكامل للشفافیة، 

ساھم إلى حد بعید في تضارب المعطیات المقدمة من قبل لجنة التفاوض، وقد أثر ھذا على 

ریح تؤكد ذلك، ففي تص ینمصداقیتھا، حیث أن قراءة بسیطة في تصریحات وزراء التجارة المتعاقب

أن كل التشریعات والقوانین الجزائریة ستكون مع نھایة عام ) "حمید تمار(لوزیر التجارة السابق 

مبادئ وقوانین منظمة التجارة العالمیة، وفي السنة الموالیة جاء تصریح آخر لمطابقة تماما  2003

منظمة التجارة  أن إنضمام الجزائر إلى"الذي أكد ) نور الدین بوكروح(من وزیر التجارة الجدید 

، وفي نفس الوقت یصرح بأن ھناك "2004العالمیة سوف یكون في السداسي الأول من عام 

تتلقى  2007موضوعات لم یتوصل بعد إلى إتفاق نھائي بشأنھا، علما أن الجزائر لازالت إلى غایة 

ناك خلل غیر الأسئلة من اللجنة المشرفة على ملف الإنضمام إلى المنظمة، مما یعطي انطباع أن ھ

  .معلوم أمام تضارب ھذه التصریحات

عوائق أخرى تتمثل في الترسانة القانونیة في المیدان التجاري التي بقیت متأخرة، ولا تتماشى مع  -

المعطیات والتحولات الإقتصادیة في ھذا المجال، حیث اقتصر العمل على تكثیف التكوین 

ّ أن الإصلاح التشریعي في والتحسیس بأھمیة الإنضمام والشروع في تحریر  القطاع الإقتصادي، إلا

ھذا المیدان یظل من أھم الشروط الأساسیة في تأقلم الترسانة القانونیة في المیدان التجاري مع مبادئ 

 .وأحكام المنظمة العالمیة للتجارة

مھ لقد تم طرح أسئلة تخص ملف الخوصصة  من قبل العدید من الدول، وكذا ھامش الدعم الذي تقد -

الجزائر للقطاعات الإقتصادیة، ورغم وجود قانون الخوصصة، إلا أن ھذه العملیة لا تزال متعثرة 

لأسباب تبقى غیر واضحة، وھي بذلك تشكل عائقا فیما یتعلق بمناخ بیئة الأعمال الذي تطرح أسئلة 

على العالم بشأنھ تخص بالدرجة الأولى المستثمرین الأجانب، وقدرة انفتاح الإقتصاد الجزائري 

الخارجي، وھي عوامل مازالت تشكل علامات استفھام في عملیة التفاوض وإقناع الطرف الآخر 

   .بملف الخوصصة

  :السیاسة الإقتصادیة وإتفاقیات منظمة التجارة العالمیة  :الفرع الثالث 

جموع المشاریع الملاحظ أنھ لا یمكن بناء سیاسة إقتصادیة وتفعیلھا دون تدخل الحكومات، وعلیھ فإن م

ھذا الإتجاه لا و . الإقتصادیة والإجتماعیة التي تدفع بإتجاه تحقیق النمو الإقتصادي تتضمن توجیھات حكومیة

على أساس عدم التمییز على أساس  ایتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمیة إذا كان التدخل الحكومي قائم

                                                
نضمام إلى المنظمة العالمیة ، وھي السنة التي قدمت فیھا الجزائر ملف الإ2004إلى غایة سنة  1996وزارات منذ عام  7لقد شھدت وزارة التجارة تغییر  -  1

  .مرات، وھو ما یجعل المعطیات بناءا على تصریحات كل وزیر تتمیز بعدم الدقة 4للتجارة، علما أن لجنة المفاوضات تم تغییرھا 
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م التدخل الحكومي في وقطاعي،  ّ إحداث التنمیة، فھي تتیح إستخدام مجموعة من الإجراءات التي المنظمة لا تحر

: لا تعیق انسیاب التجارة العالمیة، ومن بین الأعمال التي تتیحھا المنظمة ولا تعتبر مخالفة لمبادئھا، نجد

 تخصیص امتیازات معینة لاستثمارات المناطق الأقل نمو، أو استخدام قیود جمركیة استثنائیة محدودة لمعالجة

ھذا التصور أن الفكرة یبین  .مشاكل العجز في میزان المدفوعات الناجمة عن تحریر التجارة، أو أزمات استثنائیة

بھ على نحو متغیر لتحقیق أھداف إقتصادیة واضحة  االأساسیة للمنظمة تتمثل في جعل التدخل الحكومي مسموح

لأوروغواي تستحدث موضوعات جدیدة مثل، ، وھي النتائج التي جعلت جولة ااأو دائم اثابت اولیس أساس

الإجراءات المتعلقة بالإستثمار، وحقوق الملكیة الفكریة، وھو ما جعل القطاع الصناعي یأخذ حیزا كبیرا فیما 

یخص الإجراءات المتعلقة بالصناعات المحلیة وتنمیتھا، إذ حددت المنظمة ضمن ھذه الإجراءات ثلاث 

  : 1لأیة دولة أن تتوافق معھا وھي ) الصناعیة(قتصادیة إتجاھات، یتطلب على السیاسة الإ

یجب على الدول التي تتبع سیاسة صناعیة أن تھتم بالمحتوى الإقتصادي مثل الإنتاجیة والتجدید والتكنولوجیا،   -

  .وعلیھ یحضر على الدول إتباع تشریعات من شأنھا التمییز بین قطاع صناعي أو آخر

الذي یمكن الابتعاد عن ممارسة سیاسة الإغراق، أو مخالفة قواعد حقوق الملكیة تطویر المناخ الصناعي   -

الفكریة، بالإضافة إلى حمایة الصناعات المحلیة من ممارسات المضرة التي تمارسھا الصناعات الأجنبیة، عبر 

  .تشریعات تتوافق ومبادئ المنظمة

ناعیة بكل أبعادھا، وعلیھ فإن إتفاقیات المنظمة تسمح السیاسات الإقتصادیة التي یجب أن تستھدف التنمیة الص  -

ن من تنمیة المناطق الجغرافیة الأقل نموا، كما یلاحظ أن منظمة التجارة  ّ عم الذي یمك للحكومات تقدیم أنواع الدّ

  .العالمیة تسمح للحكومات أن تكیف من أدواتھا الإقتصادیة بما یتفق مع قوانینھا

اقیات المنظمة العالمیة قواعد التي بنیت علیھا السیاسة الإقتصادیة الصناعیة ضمن إتفمن ھذا المنطلق فإن أھم ال

التي تمت في إطار مفاوضات الجولات، إلى غایة جولة الأوروغواي، تتمثل في نوعین من الإتفاقیات للتجارة و 

  :     ھي 

  :الإتفاقیات ذات التأثیر المباشر  - 1

  : إتفاقیات مكافحة الإغراق  -1- 1

الإغراق باللغة التجاریة إدخال سلعة ما إلى بلد ما لبیعھا بأقل من قیمتھا العادیة في السوق المحلیة للبلد یعني 

المصدر مع إضافة مبلغ معقول مقابل تكالیف النقل، والشحن، والتسویق، كما یمكن تطبیق مفھوم الإغراق 

  .یة المستعملةعلى السلع المتشابھة تماما من حیث التكوین والمواد الأول

مسألة " طوكیو"ویعتبر الإغراق من أھم المشاكل التي واجھت الكثیر من دول العالم وقد رعت جولة  

أدخلت تعدیلات على ھذا " الأوروغواي"دول الأعضاء، إلا أن جولة الالإغراق بسبب تضرر كثیر من 

لى اتخاذھا، كما ینص الموضوع یقضي بوقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور خمس سنوات ع

من سعر  %2تحقیق حالات الإغراق إذا كان ھامش الإغراق أقل من  فيالإتفاق على الوقف الفوري 

من  %3تصدیر المنتج أو إذا كان حجم الواردات التي تم إغراق السوق بھا من بلد معین یساوي اقل من 
                                                

  .200بن زغیوة محمد زاید، الآثار الإقتصادیة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق ذكره، ص  -  1
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لیة للدول النامیة في مجال مكافحة الإغراق الواردات الكلیة للمنتج، علما أن الإتفاقیة أعطت معاملة تفضی

 .1"1994من الإتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة سنة " 6نظرا لظروفھا الإقتصادیة نصت علیھ المادة 

في ظل غیاب حمایة كافیة للمنتوجات سواق بعملیة الإغراق الأكغیرھا من  الجزائریةالسوق  تضررت

غراق ، الإزائریة أمام تراخیص الإستیراد، تعرضت ھذه الأخیرة لعملیة الوطنیة، وعلیھ فمنذ فتح السوق الج

 ّ ر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج الوطني أو تراكمھ في المخازن، وقد تصدت الحكومة الجزائریة لھذه أث

دیم التحدیات من خلال قانون حمایة الإقتصاد الوطني الذي جاء لھذا الغرض، والذي حدّد الإطار القانوني لتق

ن الحكومة من إلغاء ما یعادل  ّ ترخیصا للإستیراد كانت تعمل بطریقة غیر قانونیة،  2 3000التراخیص، مك

  .والتي كانت في معظمھا منتجات تتمیز بأقل جودة

      المؤكد أن المشكل لھ آثار كبیرة على إقتصادیات الدول، والنامیة على وجھ التحدید، علما أن الجزائر

  : سوف لن تتعرض لعملیة الإغراق بالحجم الكبیر للأسباب التالیة  )اھنالظرف الرفي (

أكثر من نصف واردات الجزائر یأتي من دول الإتحاد الأوروبي، حیث بلغت واردات ھذا الأخیر  -

، 3من باقي الدول الأوروبیة %12،5من إجمالي واردات الجزائر، و 2004سنة  %54،8حوالي 

لأوروبیین في أسواقھم المحلیة لا یتمتعون بدرجة كافیة من الحمایة ولكون المنتجین والمصدرین ا

والإحتكار تمكنھم من فرض سیاسة الإغراق، فإن أسعار واردات ھذه السلع التي تأتي من ھذه الدول 

تبقى في منأى عن سیاسة الإغراق، ولكن ھذا لا یفصل عنھا  صفة التنافسیة التي تمثل قوة إقتصادیة 

وم، علما أن خطر الإغراق یبقى قائما، والسلع القادمة من منطقة أسیا قد تشكل خطرا في عالمنا الی

حقیقیا، خصوصا السلع القادمة من الصین ودول شرق أسیا، التي تمثل وارداتھا باتجاه الجزائر 

 .2004من إجمالي واردات الجزائر خلال سنة  %12،7حوالي 

في  %75ر من السلع الصناعیة تمثل أكثر من تشیر البیانات الإحصائیة أن واردات الجزائ -

المتوسط، ممثلة في سلع تامة الصنع، والآلات والمعدات، ووسائل النقل، وسلع التجھیز، وتلیھا 

، ھذه السلع لا یوجد منتوج مماثل لھا محلیا من 4في المتوسط %20المنتجات النصف التامة بحوالي 

الإلكترونیة والكھربائیة، وعلیھ ینذر أن  ةالسلع، كالأجھزالسلع الوطنیة أو بدیلا عنھ باستثناء بعض 

  .تكون ھناك حالات خاصة بالإغراق بھذه السلع

ھذه الحالات، وإن وجدت في الظرف الراھن، فھي تعد حالات إستثنائیة، ذلك أنھ في حالة إنفتاح السوق 

إن حالات الإغراق في السلع الجزائریة على السلع الخارجیة، وفي ظل غیاب شبكة وطنیة للمعلومات، ف

الملابس الجاھزة، والسلع ( المستوردة سوف یزداد، خصوصا في تلك السلع المماثلة للمنتوج المحلي 

من السعر العالمي، وقد تزداد ھذه أقل ، والتي أسعارھا في المتوسط ....)الالكترونیة، الصناعة الخشبیة،

، وقد تمتد آثار حالة الإغراق إلى سلع )د من بلدان أخرىإستیرا( الحالات عند تزاید الإستیراد وتنوعھ 

                                                
  .76فضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة والدول النامیة، مرجع سابق ذكره، ص  -  1
  .2006، سنة "حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة "تصریح وزیر التجارة الخارجیة الجزائریة في الندوة الوطنیة للتلیفزیون  -  2

3 - ONS,Collections Statistique : Evaluation des Echanges Extérieures de marchandises de 1998-2004,N° 110,Décembre 
2005.   

  .2005المجموعة الإحصائیة الكاملة، الجزائر  -الدیوان الوطني للإحصاء -  4
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أخرى، وھي المشكلة التي یجب مراعاتھا في المستقبل عبر إتفاقیات إطاریة تمكن الجزائر حمایة إقتصادھا 

     .من ھذه الحالات

  :إتفاقیات النفاذ إلى الأسواق  -2- 1

ن الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، ویقصد بھا القواعد والإجراءات الخاصة بتحریر التجارة بی

فھي محور إرتكاز للمبادلات التجاریة الدولیة، إذ بموجب ھذه الإتفاقیة تلتزم كل دولة عضو في المنظمة 

بتقدیم تنازلات جمركیة على المنتجات الصناعیة خلال مدة زمنیة معینة، قد تأخذ شكل خفض معدل 

على أن تأخذ البلدان المتقدمة في الإعتبار " الأوروغواي"تفاق في جولة التعریفات الجمركیة، إذ تم الإ

الأوضاع الخاصة بالبلدان النامیة المتعاقدة وإحتیاجاتھا وذلك عن طریق تسھیل زیادة الفرص وشروط 

التوصل إلى الأسواق ذات الأھمیة الخاصة، ومراعاة أمنھا الغذائي، وإعطائھا معاملة خاصة متمیّزة، 

إلى ) كمیة،حصص،حظر إستیراد( دا البلدان المستوردة الصافیة للغذاء، وتحویل القیود غیر الجمركیة وتحدی

إتفاق بتخفیض " الأوروغواي"رسوم جمركیة، بحیث یتم تثبیتھا أولا ثم یتم تخفیضھا، كما تمخض عن جولة

حت التعریفات الجمركیة التعریفات الجمركیة على واردات الدول الصناعیة من السلع المصنعة، بحیث أصب

تبلغ  1947من قیمة السلع المستوردة، بعد أن كانت في عام  %3،9لا تتعدى في المتوسط  1994في عام 

السلع الصناعیة غیر النفطیة من الدول النامیة  علىوقد التزمت الدول الصناعیة بتخفیض تعریفتھا  1،6،3%

التخفیضات في التعریفات الجمركیة بلغت وسطیا  ، علما أن نسب2في المتوسط %4،3إلى  %6،8من معدل 

  .1947عن مستواھا في عام  3 38%

إقتصادھا بانخفاض في التعریفة الجمركیة، وعلیھ یعتبر قطاع  یتأثر كغیرھا من الدول النامیة، الجزائرو 

ل مساھمتھ من بین القطاعات الإقتصادیة الھامة أداة في تحصیل إیرادات الدولة، حیث تمث االجمارك واحد

  . 4من إجمالي الناتج المحلي %3من إجمالي قیمة الإیرادات الضریبیة، وتعادل  %25السنویة 

الجزائر خلال الفترة الممتدة بین فیفري  دخلت يالخارجالعالم إنفتاحھا على أجل ضمن ھذا المسعى، ومن 

رة، حول تثبیت الرسوم ، في سلسلة من المفاوضات مع المنظمة العالمیة للتجا 2005و جانفي  2002

الجمركیة الخاصة بالسلع والخدمات عند مستوى معین، وقد تعھدت الجزائر بذلك، علما أن ھذا الإلتزام 

یتعلق بأمرین یجب على الجزائر العمل بھما، الأول ویتعلق بإزالة الحواجز غیر الجمركیة، وھو مؤشر 

ني یتعلق بالتزام الحكومة الجزائریة بالتحكم في یفسر درجة انفتاح السوق الجزائریة على الخارج، والثا

التعریفة الجمركیة المثبتة عند المستوى الذي حددت فیھ، ویخضع للتعدیل عند التفاوض مع الشركاء 

  . 5الأعضاء

الملاحظ أن إتفاقیة النفاذ إلى الأسواق مرتبطة بتحریر التجارة الخارجیة، وھي بذلك تحدد معالم درجة إنفتاح 

  .ات الدول عل العالم الخارجي، وقدرة ھذه الدول على الإستفادة من نظام التفضیلات المعممإقتصادی

                                                
  .60و 55جیة والدول النامیة، مرجع سابق ذكره، ص ص، فضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخار -  1
  .202محمد زاید بن زغیوة، مرجع ساق ذكره، ص  -  2
  .60فضل علي مثنى، المرجع السابق، ص  -  3
  .91، ص 2003زغیب شھرزاد، آفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة،  -  4
  . 113 - 112، ص ص 2003جلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، التقریر الإقتصادي والإجتماعي، السداسي الأول من سنة الم -  5
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  :لإقتصاد الجزائري على الخارج اإنفتاح  - 2-1- 1

التغیر في حجم الصادرات والواردات، مفسرا  ترى الدول الصناعیة العضوه في المنظمة العالمیة للتجارة في

النامیة على العالم الخارجي، ومحركا رئیسي باتجاه تحریر التجارة  درجة إنفتاح إقتصادیات البلدانل

  .الخارجیة

الجزائر واحدة من الدول التي اعتمدت أسلوب العمل بقواعد نظام إقتصاد السوق، حیث بدأ إقتصادھا یشھد 

ویترجمھ عنھ حجم التعاملات التجاریة مع الخارج،  درجات متفاوتة في الإنفتاح على العالم الخارجي، عبر

الذي یمكن التعرف علیھ من خلال التطورات الحاصلة في ھذه  .التغیر في حجم الصادرات والواردات

  :الأخیرة، عبر المعالم التالیة 

تشكل نسبة الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشر إقتصادي  فعال، حیث وصلت ھذه  -

ا یدل على أن الإقتصاد الجزائري  %22،3و %35،6إلى حوالي  2004النسبة في سنة  ّ على التوالي، مم

ة إنفتاح إقتصاد الجزائري  ّ یرتبط بالعالم الخارجي بنسبة تجعلھ یؤثر ویتأثر بالمتغیرات الدولیة، علما أن شد

على الخارج یعود بالأساس إلى ھیمنة قطاع المحروقات على الصادرات السلعیة في الجزائر خلال المدة 

، 2005سنة  %35حیث قدرت نسبة الصادرات النفطیة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي ، 2000-2005

من الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنة، وھو ما  %1أما نسبة الصادرات خارج المحروقات فھي لا تتجاوز 

لیار م 0،98بـ ( 2007یبین ضعف الصادرات الصناعیة خارج قطاع المحروقات، إذ شكلت تراجع في سنة 

، وھو ما یطرح بإلحاح التحسین الضروري للتنافسیة )ملیار دولار 1،13(2006رنة بسنة امق) دولار

  .1الخارجیة أمام الإنفتاح المتزاید للإقتصاد الوطني، ومنھ یظھر التحدي المرتبط بتنویع الصادرات

لحالات، وإن كان موجب في كل ا) 2007-2000(إن معدل زیادة الصادرات والواردات خلال الفترة  -

متذبذبا، ویعود ذلك إلى ثقل الصادرات النفطیة التي یعیش سوقھا حالة غیر مستقرة، كما أن الصادرات 

الصناعیة خارج قطاع المحروقات شھدت ھي الأخرى معدلات نمو متذبذبة، ویمكن تفسیر ھذه الحالة بعدم 

وى الواردات وإن كان معدل نموھا كان منخفضا أما على مست .قدرة ھذه الأخیرة على منافسة السلع الأجنبیة

شھدت تحسنا ملحوظا، سببھ ) 2007-2002(، لتراجع أسعار النفط، فإن الفترة )2001-94(خلال الفترة 

ما في انتعاش الحیاة الإقتصادیة، حیث شكل المیزان  إرتفاع أسعار النفط في السوق الدولیة، ساھم إلى حدّ 

ملیون دولار  14270، بعد ما كان 2007عام لملیون دولار أمریكي  34200التجاري فائضا یقدر بـ 

خلال  % 25,27إلى  % 15,51كنسبة من الناتج انتقل من المیزان التجاري  أي أن ،2004سنة أمریكي 

  .نفس الفترة

القیود لإلغاء التدریجي للقیود غیر الجمركیة أثر إیجابي على حركة التجارة الخارجیة من خلال إزالة كان ل -

غیر التعریفیة على الصادرات والواردات الجزائریة، وقد أسفرت التعدیلات التي قامت بھا الجزائر على 

نظام التعریفة الجمركیة بغیة جعلھ یقترب من نظام التعریفة الجمركیة السائد في البلدان النامیة المتوسطة 

ة على العدید من الواردات من السلع الدخل، عن نتائج ساھمت إلى حد ما في تخفیض الرسوم الجمركی
                                                

  .70، الخاص بالتطور الإقتصادي والنقدي للجزائر ، ص 2007بنك الجزائر،التقریر السنوي  -  1
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الضروریة، بالإضافة إلى أنھ تم تقلیص عدد البنود التعریفیة متعلقة بنسب تحدید الرسوم الجمركیة إلى 

  .أربعة فئات وإلغاء رسم القیمة المضافة على بعض السلع المستوردة

لى عملیة التصدیر ویشرف علیھاو ّ ، ویقوم بعقد الصفقات وتأمین عملت الجزائر على خلق إطار مؤسسي یتو

الصادرات، ھدفھ تمكین المتعامل الجزائري دخول الأسواق الخارجیة والإستفادة من حقل التنافسیة الذي 

یجب أن ترقى إلیھ المؤسسة الجزائریة، الإنفتاح بھذه الصورة إذا یتطلب احترام قواعد المنظمة العالمیة 

ت ملزمة بتقدیم التزامات كبیرة في مجال التخفیضات الجمركیة، إذ للتجارة، لكن في نفس الوقت الجزائر لیس

قد تؤدي ھذه النتائج إلى إحداث خلل في مستویات الإقتصاد الكلي، أوقد تحدث اضطرابات على  الطلب في 

السوق المحلیة، وھو ما یعني أن ھناك رھانات تنتظر الإقتصاد الجزائري تتوقف على قدرة الصناعات 

  .   التكیف مع متطلبات البیئة التجاریة المتجددة المحلیة على

  :قدرة الإستفادة من نظام التفضیلات المعمم  - 2-2- 1

لقد استفادت الدول النامیة بمعاملات تجاریة أفرزتھا نتائج جولة الأوروغواي، تمثلت في منح ھذه البلدان 

تفضیلات التجاریة الذي منحتھ الدول تساعدھا على تحریر أكبر للتجارة الخارجیة، وقد كان نظام ال افرص

المتمثل في نظام التفضیلات المعمم من جانب الإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة  - الصناعیة للبلدان النامیة 

  .فرصة  تمكن ھذه الأخیرة وصول سلعھا لأسواق البلدان الصناعیة -الأمریكیة والیابان 

نظام العام للأفضلیات الجمركیة، الذي یقضي بإلغاء العوائق الجزائر وفي ظل ھذا المسعى تستفید من الو

أمام وصول صادراتھا الصناعیة إلى أسواق الدول الصناعیة، علما أن الجزائر وفي ظل  لاالتي تقف حائ

الإتفاقیات الإقلیمیة، سوف تتمكن من الإستفادة من الأفضلیات التي یمنحھا الإتحاد الأوروبي بموجب إتفاقیة 

في مجموعة بلدان أفریقیة والبحر الكاریبي، وكذلك أفضلیات الإتحاد الأوروبي في  ابوصفھا عضو" لومي"

، كذلك سوف تستفید الجزائر من أفضلیات 2005ظل إتفاقیة الشراكة التي دخلت حیز التنفیذ في سبتمبر 

أن حجم الإستفادة ، علما 2009المنطقة الحرة العربیة الكبرى، بوصفھا عضو في ھذه المنطقة منذ جانفي 

یتوقف على قدرة الجزائر تمكین صادراتھا التوغل إلى أسواق الدول المانحة للأفضلیات، وقدرتھا على 

  .التفاوض

  : الوقائیة الإجراءاتتفاق إ -3- 1

، أحقیة الأطراف المتعاقدة إتخاذ إجراءات وقائیة  1947من الإتفاقیة العامة لعام  19لقد جاء في نص المادة 

سلعة معینة منتجة محلیا في حال حدوث ضرر خطیر ناتج من تدفق كبیر للواردات من ھذه السلع، لبة بالنس

حیث تشمل ھذه الإجراءات تعلیق أو تعدیل التزامات الدول كلیا أو جزئیا فیما یتعلق بالتعریفات المدرجة 

عددا من الإجراءات  1994ام بجداول الإلتزامات التي تخص ھذا المنتج، ولقد أضافت الإتفاقیة الجدیدة لع

  .التي تساعد على تطبیق الإجراءات الوقائیة لغرض الحمایة

سنوات وكذلك أدلة  4على شرط ثبوت نتیجة التحقیق لفترة لا تزید عن ھ یتوقف تطبیق ھذه الأخیرة علما أن 

لدول النامیة نصت ، وبالنسبة ل1تثبت وجود تھدید یتعلق بصناعة محلیة سببھ إستیراد سلعة من منتج مماثل
                                                

  .71، ص 2001ومستقبل التنمیة العربیة،  إبراھیم العیسوي، الجات وأخواتھا النظام الجدید للتجارة العالمیة -  1
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الإتفاقیة الجدیدة على عدم تطبیق الإجراءات الوقائیة على منتج ناشئ في دولة من الدول الأعضاء طالما 

من إجمالي واردات الدولة  %3كان نصیبھا من الواردات من ھذا المنتج في الدولة المستوردة لا یزید عن 

  .1من الواردات الكلیة  %9من مجموع الدول النامیة المستوردة، مع مراعاة أن لا تتعدى نسبة الإستیراد 

كباقي الدول النامیة باتخاذ التدابیر الوقائیة لمواجھة الزیادة في  الجزائروفي ظل حمایة إقتصادھا تقوم 

الواردات إذا ثبت أنھا تھدد الصناعة المحلیة، أو تضر بمنتوج محلي، علما أنھ لا توجد إجراءات تتعلق بشأن 

من إجمالي واردات الدول  %3، كون أن ھذه الأخیرة لا تتجاوز خارج المحروقاتادرات حمایة الص

المستوردة، ولكن ومن خلال التنوع الجغرافي للصادرات والدخول إلى أسواق جدیدة سوف یمكن الجزائر 

   .تفادي مثل ھذا الإجراء في الآجال المتوسط والطویل ضد الصادرات الجزائریة

  : التأثیر غیر المباشر إتفاقیات ذات  - 2

  :   إتفاقیة إجراءات الإستثمار المتصلة بالتجارة  -2-1     

التعامل مع یقصد بإجراءات الإستثمار المتصلة بالتجارة، القوانین واللوائح والإجراءات التي تنظم    

، حیث تفرض حكومات على التجارة الدولیة حینما یكون لھا تأثیر أو انعكاس الإستثمارات الأجنبیة المباشرة

الدول المختلفة عادة مجموعة من القوانین واللوائح والإجراءات التي تنظم أسلوب التعامل مع الإستثمارات 

الأجنبیة، وتوجیھھا إلى مجالات معینة تتمتع بأولویة خاصة وفقا لخطط وبرامج التنمیة الإقتصادیة التي تطبقھا 

  .الدولة

لإجراءات ارتباط بحركة التبادل التجاري الدولي، فإنھا تعرف بتدابیر الإستثمار وعندما تكون لھذه التدابیر وا 

  :  2، علما أن ھذه الإجراءات قسّمت إلى نوعین"TRIMs" المتصلة بالتجارة، إختصارا لكلمة 

 ویتعلق بالإجراءات التي تتخذ شكل حوافز الإستثمار، وھي مجموعة الإجراءات التي تعمل على تشجیع:  الأول

: قدر ممكن من الإستثمار الأجنبي على الدول المضیفة، حیث تتخذ ھذه الإجراءات الصور التالیة مثلا  بوجذ

  .الإعفاءات الضریبیة، الإعفاءات الجمركیة، الإعانات ومنح الإستثمار

على ، بمعنى صیاغة مجموعة من الإجراءات التي تعمل "متطلبات الأداء " یتخذ صورة ما یعرف بـ :  الثاني

خلق فرص عمل، تشجیع الصناعات الإنتاجیة المحلیة، شروط : تحقیق الأھداف الإقتصادیة للدولة، مثلا 

ّ في حالة تحقیق إجراءات لا تمنح التراخیص ، علما أن علاقة النوع  الأول تفرض، أن  إجراءات ھذا الأخیر إلا

ین الوفاء بحوافز الإستثمار واستیفاء شروط النوع الثاني، إذ أن ھناك علاقة ارتباط قویّة متلازمة زمنیا ب

  .وإجراءات متطلبات الأداء

ّ أن الدول الصناعیة " جولة الأوروغواي"لقد دار نقاش حاد في  حول المزایا التي تمنحھا ھذه الإجراءات، إلا

مھ الدول ذاتھا ترى في ھذه الإجراءات المتعلقة بالإستثمار الأجنبي تقییدا للتجارة وتشبھ الدعم الذي تقد

لصادراتھا، ولھذا فإنھ یجب إلغاء الإجراءات التي تؤدي إلى تغییر مسار التجارة الدولیة وتشجیع الإنتاج غیر 

الاعتراف بأن بعض شروط الإستثمار التي تضعھا الحكومات المحلیة على  عنكفؤ، حیث أسفر النقاش ال

                                                
، "النظام الجدید للتجارة الدولیة ومستقبل التنمیة العربیة -إبراھیم العیسوي، الجات وأخواتھا"، أنظر أیضا  75فضل علي مثنى، المرجع السابق، ص  -  1

  .72، ص 1995مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، مارس 
  .39و  36، ص 2004 ، منظمة التجارة العالمیة والإستثمار الأجنبي المباشر، دار النھضة العربیة، القاھرة صفوت عبد السلام عوض الله -  2
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إلى تشویھ التجارة الدولیة وتحد من حریة ي تؤدالإستثمارات الأجنبیة التي ترغب في العمل على أراضیھا 

حركة الإستثمارات عبر الحدود، وعلیھ جاءت الإتفاقیة لتحریم قیام أي عضو باتخاذ إجراءات لاستثمارات 

المتعلقة ) 3من المادة  4الفقرة (، خاصة المتعلقة بمبدأ المعاملة الوطنیة 1994تتعارض وأحكام إتفاقیة الجات 

  .ة على الواردات والاكتفاء بوضع تعریفات جمركیة متفق علیھابعدم فرض قیود كمی

لإلغاء  1995للبلدان المتقدمة إبتداء من أول جانفي لا تتجاوز ثلاثة سنوات   ھذه الإتفاقیة فترة إنتقالیةتعطي 

   ، وتمنح خمس سنوات للبلدان"الجات"جمیع إجراءات الإستثمار المتصلة بالتجارة والتي تتعارض مع مبادئ 

  :1النامیة، وسبع سنوات للبلدان الأقل نمو، علما أن الإجراءات المحظورة تشمل مایلي 

  .يلا یجوز أن یفرض على المستثمر الأجنبي شرط إستخدام نسبة محددة من المكون المحلي في المنتج النھائ -

  .لا یجوز أن یفرض على المستثمر تحقیق توازن بین صادراتھ ووارداتھ -

  .رض شروط بیع نسبة معینة من إنتاج المشروع الإستثماري في السوق المحلیةلا یجوز ف -

في ھذا السیاق، وتزامنا مع سلسلة اللقاءات التي باشرتھا الجزائر مع المنظمة العالمیة للتجارة، قامت الجزائر 

لتجارة، ھذه الحوافز بتكییف وتطویر قوانین الإستثمار التي تمنح حوافز للمستثمر الأجنبي، وتساعد على تحریر ا

، 93/12المتعلق بالنقد والقرض، وقانون الإستثمار  90/10قانون ( عبرت عنھا قوانین الإستثمار الجزائریة 

، والتي تضمنت في مجموعھا حوافز )إلخ....المتعلق بتطویر الإستثمار في قطاع المناجم، 10/01والأمر رقم 

المضافة على بعض السلع المستوردة الموظفة في إنجاز المشروع، وإعفاءات ضریبیة، وإلغاء الرسم على القیمة 

وھو ما یعني أن الجزائر قامت بتقدیم تنازلات كبیرة، كي تمكن الإقتصاد الجزائري الانخراط في المنظومة 

   .2التجاریة العالمیة

    :إتفاقیة حمایة الملكیة الفكریة  -2-2     

تي تتصل بالناتج الذھني والفكري، شاملة الأعمال الأدبیة والفنیة یقصد بالملكیة الفكریة كل الجوانب ال"

، حیث فتح نقاش بشأنھا عندما زاد تعرض السلع 3"والابتكارات والاختراعات التكنولوجیا ذات الطابع التجاري

ان شرق آسیا، بلد(المتطورة لعملیة التقلید التي انتشرت في عدد كبیر من البلدان النامیة والبلدان المتحفزة للنمو 

  .)الصین

وعلیھ دافعت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة على حمایة الملكیة الفكریة ، حیث أسفرت  

مرافعة ھذه الدول على وضع إطار لھذه الأخیرة في صورة إتفاقیة، تمت الموافقة علیھا من قبل ھذه الدول، وقد 

وقد جاءت لتأمین إجراءات حمایة كافیة للتكنولوجیا وبراءات الاختراع  ."فكریةإتفاقیة حمایة الملكیة ال"سمیت بـ 

أقسام تتناول  7مادة موزعة على  73والعلامات التجاریة التي یملكون ناصیتھا، علما أن ھذه الإتفاقیة تتألف من 

الغش الصناعي ومكافحة  شروط الالتزام، وفترة نطاق استعمال حقوق الملكیة الفكریة، كما تتناول قواعد مكافحة

  .4عملیات سرقة التكنولوجیا والتقلید إلى آخره من القواعد 

                                                
  .69-68فضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة والدول النامیة، مرجع سابق ذكره، ص ص،  -  1
  .بحث الثاني للفصل الأول من القسم الثالث لھذا البحثلمزید من المعلومات، أنظر الم -  2
، دراسة قدمت في ندوة إجتماع خبراء العرب الخاص بدراسة آثار إتفاقیة "الإتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة وآثارھا الإقتصادیة"عبد الكریم مدرس،  - 3
  . 26، القاھرة، ص 1994جویلیھ  7-4ة أیام على الإقتصادیات العربیة، تحت إشراف غرفة التجارة العربی" الجات"

  .66فضل علي مثنى، المرجع السابق، ص  -  4
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وعلى غرار باقي الدول، كان للجزائر شأن خاص فیما یتعلق بالقواعد التي تحدد حقوق الملكیة الفكریة، حیث 

ة إتفاقیات دولیة، نذكر منھا الأمر رقم  ّ تضمن إنضمام الم 1966فیفري  25المؤرخ في  48-66أبرمت عد

مارس  22المؤرخ في  10- 72، وكذلك الأمر رقم 1لحمایة الملكیة الصناعیة" باریس"الجزائر إلى إتفاقیة 

- 75، وكذلك الأمر رقم 2المتضمن الإنضمام إلى بعض الإتفاقیات الدولیة في مجال حقوق الملكیة الفكریة 1972

على إتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة  المتضمن مصادقة الجزائر 1975جانفي 9مكرر المؤرخ في  2

لحمایة " BERNE"،  وانضمام الجزائر إلى إتفاقیة 3 1967جویلیھ  14بتاریخ " باستوكھولھم" الفكریة الموقعة 

  ".4وشنطن" المصنفات الأدبیة والفنیة، ومصادقة الجزائر بتحفظ على معاھدة التعاون بشأن البراءة، المبرمة في 

لأحكام القانونیة المتعلقة بحقوق الملكیة في الجزائر عرفت تطورا ملحوظا، حیث تم إصدار تشریعات نذكر أن ا

المؤرخ  102-94قانون رقم الجدیدة تتماشى و المتغیرات الإقتصادیة الدولیة الجدیدة، نذكر على سبیل المثال، 

المتضمن  2005سبتمبر  21لمؤرخ في ا 356المتضمن قمع التقلید، والمرسوم التنفیذي رقم  1994فیفري  5في 

القانون الأساسي للدیوان الوطني لحقوق المؤلف وتنظیمھ، والأحكام الواردة في قانون الجمارك التي تھدف إلى 

، وفي ظل الانتظار المرتقب للانضمام إلى المنظمة العالمیة 5حمایة بیانات المنشأ والعلامات على حد السواء

لى تكییف قوانینھا التجاریة مع الإتفاقیات التجاریة الدولیة التي تنظمھا المنظمة العالمیة للتجارة، تعمل الجزائر ع

  . 6للتجارة

ّد، وعلیھ فإن تكییف ھذه الأعمال مع ما تتطلبھ  الملاحظ أن حقل الأعمال التجاریة في مجال حقوق الملكیة معق

سب، وإنما العمل على مراقبة تنفیذھا، إذ یشیر القوانین والأعراف الدولیة، لا یتوقف على تشیید القوانین فح

یمنع بشكل : "، والمتعلق بكیفیة تسجیل العلامات التجاریة إلى ما یلي2005الصادر سنة  05/277القانون رقم 

ھذا لم یمنع ، " 7كامل استعمال نفس المواصفات والألوان بین علامة وأخرى، مما قد یؤدي إلى تغلیط المستھلك 

ي بعض المنتجین من التلاعب بالعلامات التجاریة في الجزائر، ھذه الظاھرة  وإن كانت عادیة النص القانون

ّ أن ھذه الممارسات المناقضة للأعمال التجاریة ، تجعل القوانین الجزائریة في ھذا الشأن  غیر بالنسبة لھؤلاء، إلا

د الأوروبي، والولایات المتحدة الإتحا(مصداقیة، وھي الملاحظات التي أبدت بشأنھا أطراف خارجیة  ذات

   .قلقھا الشدید) الأمریكیة 

  :الإندماج مع البلدان النامیة : المبحث الثاني

مة البارزة في ھذا یمثل الإندماج الإقتصادي في ظل المتغیرات الإقتصادیة التي تفرزھا العولمة                                 السّ

على دمج الأسواق، وتساھم في توسیع حركة رؤوس الأموال والعمالة،  عصر، فھو ظاھرة إقتصادیة تعملال

ارة الحرة منطقة التج ھدف إلیھا كل من،ت، والتبادل التجاري، وعلیھ فإن المحاولات التي وتدفق الإستثمارات

                                                
  .198، ص 16، العدد 1966-02- 25الجریدة الرسمیة بتاریخ  -  1
  .467، ص 32، العدد 1972-04- 21الجریدة الرسمیة بتاریخ  -  2
  .198، ص 13، العدد 1975-02- 14الجریدة الرسمیة بتاریخ  -  3
  .3، ص 28، العدد 1999أفریل  19الجریدة الرسمیة بتاریخ ، 1999أفریل 15المؤرخ في  92-99وم الرئاسي رقم المرس -  4
، )EDIK(حقوق الملكیة الفكریة، سلسلة قانون الأعمال، دار ابن خلدون للنشر التوزیع-فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري - 5

   .396-8، ص ص، 2006الجزائر 
تم إنشاء المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة مھمتھ، حمایة الاختراعات، والعلامات الصناعیة التجاریة، وحمایة الرسوم  1998یذكر أنھ في سنة  -  6

  .  والنماذج الصناعیة، ومراقبة قواعد المنشأ، كما یعمل إلى جانب ھذا المعھد الدیوان الوطني لحمایة حقوق المؤلف
  .2006، والمتعلق بكیفیة تسجیل العلامات التجاریة، جریدة الخبر الیومي، أفریل 2005الصادر في سنة  05/277قانون رقم  -  7
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العوائق  یتم فیھا إزالة مختلفالعربیة، والإتحاد المغاربي، ومبادرة النیباد، ترمي إلى تأسیس وحدة إقتصادیة 

  .وغیرھا وتساعد على تحقیق النمو التجاریة

  :التجارة الحرة العربیة الكبرىمنطقة : المطلب الأول

  : - الإتجاھات الكبرى  –النشأة والنموذج  : الفرع الأول      

عربي، یعمل على  حاولت الدول العربیة منذ ولادة جماعة الفحم والصلب في أوروبا تكوین إتحاد إقتصادي                    

" جاكوب فانیر" إستثمار الروابط الجغرافیة والإقلیمیة المتاحة، وقد كان للطروحات الإقتصادیة التي جاء بھا 

أثرا بالغا وداعما باتجاه إقامة تجمعات إقتصادیة  عشرینوالمتعلقة بالإتحاد الجمركي بدءا من خمسینیات القرن ال

إلى عقد أول  1945، حیث أسفرت المحاولات بعد میلاد الجامعة العربیة سنة وتجاریة تزال فیھا القیود التجاریة

كان " تسھیل التبادل التجاري وتنظیم تجارة الترانزیت بین دول الجامعة العربیة" إتفاق تجاري ترجمتھ إتفاقیة 

ھا إتفاقیة وھي أول صورة للتعاون الإقتصادي بین الدول العربیة، ثم جاءت بعد .1953سبتمبر  07بتاریخ 

، والتي أصبحت ساریة المفعول إبتداءا من شھر أفریل من سنة  1957فبرایر  02الوحدة الإقتصادیة بتاریخ 

1964.  

وقد صدرت بعد ھذا التاریخ عدة إتفاقیات عربیة بشأن العمل المشترك، واستثمار المزایا النسبیة الموجودة في                    

التي یمنحھا الإندماج الإقتصادي الإقلیمي، من تقارب جغرافي، إستغلال وفورات المنطقة، وكذلك المزایا 

الحجم من خلال إندماج الأسواق، حركة العمالة ورؤوس الأموال، علما أن الإندماج الإقلیمي یساعد على خلق 

  .  ص للشغلكلا من شروط الطلب وشروط الإنتاج الضروریة لتحسین الكفاءة في الإنتاج والتمكین من خلق فر

إتفاقات تسھیل التبادل التجاري بین البلدان العربیة و غیرھا بسبب طابعھا  غیر الإلزامي ولم  إذا ثبت ضعف و                     

یتم تنفیذھا، كونھا إتفاقات یتمیزّ معظمھا بالتعاون، ولا تحكمھا قواعد وتعھدات تجاریة، فإن اللجوء إلى خلق 

مكن البلدان العربیة من عدم التھمیش ویساعدھا على الإستفادة من الفرص التي تمنحھا كیان تجاري إقلیمي ی

العولمة، ویعتبر في نفس الوقت أداة إقتصادیة وسیاسیة لمواجھة الضغوطات التي تفرضھا الكیانات الإقتصادیة 

  .الكبرى في المنطقة

خطوة  1996حرة الكبرى في فیفري من عام ارة العربیة الوقد جاء إعلان القاھرة بخصوص إنشاء منطقة التج

إحداث نقلة نوعیة في الإتفاقات التجاریة، حیث تم تكلیف المجلس الإقتصادي والإجتماعي بمتابعة  نحو

المتعلق  1317أصدر المجلس الإقتصادي والإجتماعي القرار رقم  1997الإجراءات اللازمة لذلك، وفي فیفري 

  . 19981لحرة الكبرى، والموافقة على برنامجھا الذي یبدأ سریانھ في بدایة سنة بإقامة منطقة للتجارة العربیة ا

لقد جاء ھذا المشروع لیبعث من جدید روح التعاون المشترك بین البلدان العربیة ولكن بنوع من الإلزامیة عبر 

الأطراف بتنفیذھا وعلیھ فإن إلتزام  .إتفاقات لا تختلف قواعدھا كثیرا عن قواعد منظمة التجارة العالمیة

  .وتجسیدھا على أرض الواقع یعد أكثر من ضرورة في الوقت الراھن

طرحت منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى نفسھا كبدیل من ضمن البدائل المطروحة في المنطقة المتوسطیة، 

ي مع إتفاقیة خیارات أخرى لا تتضمن إملاءات كما ھو جار) و منھا الجزائر(حیث فتحت أمام دول المنطقة 
                                                

  .26، ص 226، العدد 2006جابر محمد الجزار، التكامل الإقتصادي العربي في ظل العولمة، كتاب الأھرام الإقتصادي،جویلیھ  -  1
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الشراكة الأوروبیة، و إنما تتضمن معاملات تجاریة یراعى فیھا وضع البلدان الأقل نموا ومنحھا معاملة خاصة 

  . وتفضیلیة، ذلك أن إجراءاتھا شبیھة بالتي سلكتھا دول الآسیان في تقویة تجمعھا الإقتصادي

الكبرى عبر إتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري و بما أن الجزائر تعد طرفا في منطقة التجارة الحرة العربیة 

بعد الإتحاد  ا، باعتبارھا خیار ثانی2009بین الدول العربیة، و انضمامھا إلى ھذه المنطقة في أول جانفي 

الأوروبي، فان الإحتمالات المستقبلیة لاندماج الجزائر في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى تبقى رھینة 

لتي تمنحھا ھذه المنطقة، بالإضافة للمعاملات التفضیلیة، والإرادة السیاسیة التي تعمل على حمایة ھذا الحوافز ا

وعلیھ فإن إمكانیة إندماج الإقتصاد الجزائري في منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى تتوقف على  .الكیان

ر تموقع الإقتصاد الجزائري من خلال الم   :قارنات التالیة  مجموعة العناصر التي تفسّ

  مستوى تطور التجارة البینیة العربیة و حصة الجزائر فیھا،  -

  حجم التدفقات الإستثماریة البینیة المتراكمة و المرخص لھا، و الواردة من الدول العربیة إلى الجزائر،  -

  آثار إزالة القیود التجاریة على الإقتصاد الجزائري،  -

  .بلدان العربیة، و آثره على الإقتصاد الجزائريمؤشر الأعمال التنافسیة لل -

و قبل التطرق إلى ھذه العناصر، یمكننا التعرف على القواعد والأسس التي یتضمنھا برنامج منطقة التجارة 

  . العربیة الحرة بالإضافة إلى أداء التجارة البینیة العربیة وأھمیتھا في الإقتصادیات العربیة

  : سس منطقة التجارة الحرة العربیةقواعد وأ : الفرع الثاني 

التعاون التجاري بما تضمنتھ من أحكام  تفاقیاتإلقد تمیزّت منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى عن غیرھا من 

وقواعد وإجراءات خصت تخفیض التعریفات الجمركیة، وتحریر التبادل التجاري، كما تضمن البرنامج التنفیذي 

مني محدد لتنفیذه مع الأخذ بعین الإعتبار أوضاع واحتیاجات مختلف البلدان للمنطقة خطة عمل وجدول ز

  : 1العربیة، وعلیھ فإن مجموعة القواعد والأسس یمكن حصرھا فیما یلي 

  معاملة السلع التي تنطبق علیھا قواعد المنشأ العربیة، والمواصفات، والمقاییس وغیرھا، معاملة

  .السلع الوطنیة

 سلع المتبادلة بین الدول الأطراف من الرسوم الجمركیة وفقا لمبدأ التحریر یتم تحریر كافة ال

إلى غایة  01/01/1998سنوات بدءا من  10التدریجي، والذي یطبق بنسب سنویة متساویة خلال 

31/12/2007. 

  یمكن أن تتفق الأطراف أثناء التنفیذ على وضع أي سلع تحت التحریر الفوري، كما یجوز لأي بلدین

ة العربیة في عمان  طرف ّ في البرنامج التنفیذي تبادل إعفاءات تسبق البرنامج الزمني، علما أن القم

 .2005و  2004خلال عامي  %20برفع نسب التخفیض التدریجي إلى  2000سمحت سنة 

 لا تخضع السلع التي یتم تبادلھا في إطار البرنامج التنفیذي لأي قیود غیر جمركیة تحت أي مسمى. 

 الأحكام والقواعد الدولیة فیما یتعلق  بإجراءات الوقایة والدعم والإغراق والخلل في المیزان  مراعاة

 .التجاري الناجم عن تطبیق البرنامج
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  منح معاملة تفضیلیة للدول العربیة الأقل نموا، وعلیھ فالمطلوب من الدول المعنیة تحدید طبیعة

لة وعرضھا على المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعاملة والفترة الزمنیة المخصصة لھذه المعام

مع العلم أن الدول الأقل نموا والراغبة في الإنضمام إلى المنطقة تمنح لھا فترة سماح . للموافقة علیھا

من تطبیق التخفیض التدریجي من الرسوم الجمركیة في الدول الأعضاء الأخرى، حیث تبدأ في 

تصل إلى إزالة كاملة للرسوم الجمركیة في ل 2005التخفیض التدریجي بدءا من عام 

 .، وقد استفادت من ھذه المعاملة كل من السودان والیمن01/01/2010

  تحدید أسلوب متابعة التنفیذ وفض النزاعات عند تنفیذ البرنامج من قبل لجان متخصصة لھذا

 . الغرض، یحدد أطرافھا المجلس الإقتصادي والإجتماعي

س بتوسیع قاعدة التخفیض التدریجي من الرسوم الجمركیة والرسوم على الضرائب ھذه القواعد والأسسمحت 

  . 19971عن تلك التي كانت مطبقة في نھایة  %80نسبة  2004ذات الأثر المماثل، حیث بلغت في بدایة سنة 

  :التطور والأداء –التجارة العربیة البینیة  : الفرع الثالث 

  :بالنسبة لإجمالي تجارة الدول العربیة تطور التجارة العربیة البینیة  - 1

إن القراءة الأولیة لتطور التجارة البینیة العربیة بعد قیام منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، یمكن              

الذي یبین حجم تطور الصادرات والواردات العربیة البینیة، حیث یمكن  أن لاحظتھا من خلال الجدول أدناه، وم

  :مایلي  نستخلص

بیانات الجدول أن الصادرات العربیة البینیة غیر منتظمة في اتجاھھا  یتضح من:  على مستوى الصادرات -1- 1

صعودا و ھبوطا، حیث نجد أنھ و منذ البدء في تنفیذ الإجراءات التي تضمنھا برنامج منطقة التجارة الحرة 

ملیار  13,317إلى  1997ملیار دولار سنة  14,986أخذت في التناقص، حیث انتقلت من  1997العربیة سنة 

على التوالي، ثم اتجھت نحو الإرتفاع بشكل مستمر  1999و  1998في سنتي ملیار دولار  13,575دولار، 

  .2007ملیار دولار سنة  64,823ملیار دولار إلى  16,067  محققة قیمة 2000بدءا من سنة 

یة البینیة أنھا تمیزت في بدایة تنفیذ بنود إتفاقیة منطقة و خلاصة تلك التطورات في حجم الصادرات العرب

التجارة الحرة العربیة الكبرى بعدم الثبات، و یعود ذلك إلى صعوبة تكییف البلدان العربیة الأعضاء مع 

نت الإجراءات الجدیدة التي بدء التعامل بھا في ھذه المنطقة، إذ أن أقل قیمة بلغتھا الصادرات العربیة البینیة كا

  .2007ملیار دولار عام  64,823، و أن أعلى قیمة بلغت 1998ملیار دولار عام  13,317

  :على مستوى الواردات  -2- 1

أما بالنسبة للواردات العربیة البینیة تمیزت في السنوات الأولى من بدایة تنفیذ منطقة التجارة الحرة            

ملیار دولار، بینما شھدت في السنة الموالیة ارتفاع  13,508ة قیم 1996العربیة بالتذبذب، حیث حققت في سنة 

ملیار دولار و  13,106بقیمة  1999و  1998ملیار دولار، ثم عادت إلى النزول في سنتي  14،105یقدر بـ 

عادت إلى الإرتفاع محققة نتائج إیجابیة وصلت  2000ملیار دولار على التوالي، و لكن منذ بدایة سنة  13,377

، علما أن أعلى تقریبا ملیار دولار عن كل سنة 1،5ملیار دولار بزیادة قدرھا  19,939قیمة  2002ھایة في ن
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أن أدنى قیمة لھا كانت و 2007ملیار دولار سنة  61,468قیمة حققتھا الواردات العربیة البینیة قدرت بـ

إجمالي الواردات العربیة عند أعلى  ، و أن نسبة الواردات العربیة البینیة إلى1998ملیار دولار سنة  13,106

و ھي أفضل من نسبة الصادرات العربیة البینیة إلى إجمالي الصادرات  % 12,09بلغت  2007قیمة لھا سنة 

  .  1العربیة، علما أن ھذه النسبة تبقى ضعیفة بالمقارنة مع إجمالي التجارة العربیة

لي التجارة العربیة كمؤشر أساسي، فإننا نلاحظ أن النسبة و إذا أخذنا نسبة التجارة العربیة البینیة إلى إجما

تم تحقیقھا ، و أن أعلى نسبة لھا 2007إلى  2002خلال الفترة الممتدة من  % 9,77و  % 9,53تراوحت بین 

لازلت منخفضة مقارنة بمثیلاتھا في المناطق المندمجة المتجاورة  ، وھي% 10,25بنسبة  2006في سنة 

 .%52، أما دول النافتا فتتجاوز 2%37، و دول  شرق آسیا %59حاد الأوروبي الأخرى، مثل الإت
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  یبین تطور التجارة العربیة البینیة ونسبتھا إلى إجمالي التجارة العربیة) 52(جدول رقم                                                    
   ملیون دولار  : الوحدة                        )        2007 -2002(خلال الفترة                                                                                

العربیة  الواردات  الصادرات العربیة الإجمالیة  التجارة العربیة البینیة   الواردات العربیة البینیة  الصادرات العربیة البینیة  
  الإجمالیة

التجارة  %  الإجمالیة التجارة العربیة 
العربیة البینیة 
إلى التجارة 

العربیة 
  الإجمالیة 

 %  القیمة
  التطور

 %  القیمة
  التطور

 %  القیمة
  التطور

 %  القیمة
 التطور

 
 
  

 %  القیمة
  التطور

 %  القیمة
  التطور

2002  20,689  -  19,939  -  40,628  -  243,713  -  182,36  -  426,073  -  09,53  
2003  25,441 22,96  22,230  11,5  47,671  17,33  311,009  27,61  207,251  13,65  518,26  21,63  09,2  
2004  35,740 40,48  29,967  34 ,8  65,707  37,83  410,326  32  278,071  34,17  688,397  32,82  09,54  
2005  43,780  22,49  41,620  38,88  85,4  29,97  566,013  38  334,469  20,28  900,482  30,8  09,48  
2006  57,499  31,33  50,965  22,45  108,464  27  675,591  19,35  382,531  14,37  1058,122  17,5  10,25  
2007  64,823  12,73  61,468  20,60  126,291  16,43  784,653  16,14  508,005  32,8  1292,658  22,16  09,77  
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  :التجارة البینیة العربیة أداء  - 2

، حیث بلغ 2004و  2001الفترة  فيالأولیة أن قیمة التجارة العربیة البینیة حققت نموا  تشیر التقدیرات           

، 2003و  2002نسبة النمو المحققة سنة  كبیرمتجاوزا بشكل  % 37,6نسبة  2004أداء التجارة البینیة سنة 

تطبیق الإعفاءات الجمركیة الكاملة على السلع العربیة المتبادلة ضمن منطقة امن ولك أن ھذا النمو المتمیز تزذ

 %50بنسبة  % 16,7إلى حدود  2007ھذا النمو تراجع في سنة  إلاّ  ،2005التجارة الحرة العربیة الكبرى عام 

أما  ،2007و  2004بین الفترة  % 12,7إلى  % 40,5من  الصادرات البینیةتقریبا، وھو ما یعكس تراجع 

ّ ،  2007ملیار دولار سنة  61,5لتصل إلى نحو  % 20,6فقد حققت نسبة  الواردات البینیة أن ھذا النمو یمثل إلا

  . ھو ما یبینھ الجدول أدناه، و % 38,9البینیة بنسبة  الوارداتحیث نمت ، 2005تراجعا مقارنة بسنة 
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  ) * 2007-2003، 2002 -2001( أداء التجارة البینیة العربیة خلال الفترة ) 53(م الجدول رق                                      
                              

  )ملیار دولار ( القیمة            
                          

 )    %(    معدل التغیر السنوي               
  

2001 
  

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

التجارة البینیة 
  1العربیة

  
  الصادرات البینیة

  
  الواردات البینیة

  

17,1 
 
 

17,2 
 

17,1 

20,7 
 
 

20,9 
 

20,4  

23,8 
 
 

25,4 
 

22,2  

32,9 
 
 

35,7 
 

30,0  

42,7 
 
 

43,8 
 

41,6  

54,2 
 
 

57,5 
 

51,0  

63,1 
 
 

64,8 
 

61,5  

8 
 
 

7,1 
 

8,9  

20,7 
 
 

21,8 
 

19,6  

17,2 
 
 

22,9 
 

11,5  

37,6 
 
 

40,5 
 

34,8  

30,7 
 
 

22,5 
 

38,9  

26,9 
 
 

31,3 
 

22,5  

16,7 
 
 

12,7 
 

20,6  

  . 145، ص 2006التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر
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بدرجات متفاوتة في  العربیة فرادى فقد سجلت غالبیتھا زیادات في صادراتھا البینیةعلق بأداء الدول أما فیما یت

دول إلى الصادراتھا زیادة في المرتبة الأولى بـ اموریتانیحیث نجد باستثناء السودان والیمن، ، 2007عام 

، % 32,2، ثم العراق بنسبة % 32,4ولبنان بنسبة  ،% 50,2، تلیھا لیبیا بنسبة % 84,6  العربیة بنسبة 

ھذه ، وقد تراوحت % 22,6، البحرین % 23,5أما تونس وسوریا فقد حققا نسبة  ،% 23,9والجزائر بنسبة   

     % 8,8بین  ، في حین تراوحت ھذه النسبة% 15,5و  % 15,3ین بـوالكویت الإمارات النسبة في كال من 

لبنان كانت تحتل المراتب ، علما أن قطر والسعودیة ووقطرفي كل من السعودیة ومصر وعمان  % 6,5و 

حسب التقریر الإقتصادي الموحد للدول العربیة  1لإجمالي الصادرات العربیةالنسبة ب  2005 الأولى في سنة 

   .2006لعام 

في تفاع إلى الإر 2005 - 2002خلال الفترة  وتعزى الزیادات الملحوظة في الصادرات البینیة في ھذه الدول

ومشتقاتھ، علما أن الصادرات النفطیة تشكل ما یزید عن نصف الصادرات البینیة، وكذلك  الأسعار العالمیة للنفط

والذي یسھم في زیادة القدرة التنافسیة للصادرات " الأورو"تراجع الدولار مقابل العملات الرئیسیة ومنھا 

ّر على   2007بدایة من سنة النفط عار تراجع أسلكن ، العربیة غیر النفطیة في الأسواق العربیة  حجم أث

  .نسبیاالعربیة الصادرات 

في في وارداتھا بنسب متفاوتة وفي جانب الواردات البینیة سجلت أیضا غالبیة الدول العربیة معدلات زیادة 

ق ، أما العرا% 28,2بنسبة لیبیا  ، و % 36,9 بنسبة موریتانیا، والیمنفي  % 110,2تراوحت بین ، 2007

الجزائر والسعودیة ومصر ، وقد نمت قیمة الواردات البینیة لكل من الإمارات و% 26,9فكانت النسبة والمغرب 

في كل من البحرین تراوحت نسب نمو الواردات حین في ، % 20,3و  % 24,9وقطر بنسب تتراوح بین 

  .% 10,6و  % 14,5وسوریا والأردن وعمان والكویت بین 

سنة  % 13,3من  ا، إذ انتقلتتراجع إجمالي الواردات العربیة فإننا نلاحظ إلى  اردات البینیة أخذنا نسبة الووإذا 

، ، وھو ما یبین انخفاض حصة التجارة العربیة في التجارة العربیة الإجمالیة2007 سنة % 12,1إلى  2006

   .22007عام  % 10,2إلى  2006عام  % 10,9سواء من جانب الصادرات أو الواردات البینیة، من 

  :أھمیة التجارة البینیة في الإقتصادیات العربیة  : الفرع الرابع 

إذا اتفقنا أن الفرصة المتاحة لتشكل السوق الوطنیة في الدول العربیة ھو إندماجھا الإقتصادي إقلیمیا،            

   326(جود سوق واسعة فان إقامة منطقة تجارة حرة من السلع المصنعة في إطار ھذه المنطقة یساھم في و

تطور قوى في نمو و اأساسی لاأمام المنتجات العربیة، علما أن ھذه السوق تشكل عام 3) 2007 ملیون نسمة عام

علیھ فان السوق و یادة إستغلال مواردھا الذاتیة،بناء قاعدتھا الإنتاجیة و زمن تمكن البلدان العربیة و     الإنتاج،

بعد استكمال  2005من سنة  حرة العربیة الكبرى و ذلك إبتداءإقامة منطقة التجارة ال واسعة بعد االعربیة تعد سوق

عشر دولة  تسعة 2009بدایة جانفي الإجراءات المتعلقة بنظام الإعفاءات، حیث بلغ عدد الدول الأعضاء حتى 

 % 16,7البینیة تشكل  من إجمالي التجارة العربیة، أما تجارتھا %92تشكل تجارتھا الخارجیة الإجمالیة حوالي 

                                                
  .147، ص 2008ي الموحد سبتمبر التقریر الإقتصاد -  1
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، علما أن كل الدول الأعضاء تطبق إعفاءات جمركیة 2007من إجمالي التجارة الخارجیة لدول المنطقة عام 

،   2007 جویلیھعلى السلع ذات المنشأ العربي و المستوردة من الدول العربیة الأعضاء منذ ) %100(كاملة 

للمنطقة مجموعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ  الإجتماعيوھي السنة التي اتخذ فیھا المجلس الإقتصادي و

، أما الصناعیة، والتي تشمل قواعد تفصیلیة خاصة بالسلع الزراعیة والتفصیلیة للسلع العربیة على أسس تفضیلیة

، كما أن القاعدة العامة و الرئیسیة لتأھیل السلعة 1جاریة بشأنھا تحریر تجارة الخدمات مازالت المفاوضات

من قیمة المنتج على مجموعة السلع  %40ربیة المنشأ تبقى قاعدة القیمة المضافة المحلیة التي لا تقل عن ع

الصناعیة و نصف مصنعة، و في نفس الإتجاه تعمل الدول الأعضاء على توسیع مجالات التبادل التجاري 

  . 2أنشطة مختلفة أخرى و   لیشمل تجارة الخدمات

  : لإقتصاد الجزائري في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىمستقبل ا :الفرع الخامس 

  ئة الأعمال وھیكل الصادراتتعتبر التجارة الخارجیة وتدفقات الإستثمار من وإلى الخارج، وبی            

ومصادر الواردات السلعیة، وحركة العمالة من بین المؤشرات الأساسیة التي تحكم عملیة الإندماج الإقتصادي 

لإقلیمي، كما یمكن إعتمادھا كعناصر مفسرة لدرجة معینّة من درجات الاندماج الإقتصادي الإقلیمي، وعلیھ فان ا

تموقع الإقتصاد الجزائري في المنطقة العربیة من خلال إتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، یعد فرصة 

مع الدول العربیة في ظل التحرر الكامل للتجارة الخارجیة أمام الجزائر لتوسیع حجم المبادلات التجاریة البینیة 

  . الجزائریة

والتي تمت المصادقة علیھا بموجب المرسوم  27/02/1981و بناء علیھ فان الإتفاقیة الموقعة في تونس في 

یات ، تعتبر القاعدة الأساسیة التي تم على أساسھا بناء الإتفاق03/08/2004المؤرخ في  223-04الرئاسي رقم 

التجاریة بین الجزائر و الدول العربیة، حیث سمحت ھذه الأخیرة بانضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة 

الدول اري بین الجزائر و، علما أن الحوار التج2009العربیة الكبرى التي دخلت حیز التنفیذ في أول ینایر 

الصادر في  1687والإجتماعي تحت رقم  ديارات المجلس الإقتصاالعربیة ضمن ھذه الإتفاقیة ترجمتھا قر

المتضمنة  2007سبتمبر  06المؤرخ في  1707، و كذلك رقم 2007جوان  06المؤرخ في  15/02/2007

الأحكام العامة و قواعد المنشأ التفضیلیة المتفق علیھا نھائیا من طرف اللجنة التقنیة لقواعد المنشأ الواردة في 

  .3 02الملحق رقم 

   :لات المطبقة على المنتوجات ذات المنشأ الجزائري التفضی – 1

التي جاءت بھا الإتفاقیة حررت العدید من إقتصادیات البلدان العربیة، باتجاه إن المعاملات التفضیلیة               

ام ھذه تحریر التجارة الخارجیة وكذا الجوانب المتعلقة بالقیود الجمركیة وغیر الجمركیة، وعلیھ فإنھ طبقا لأحك

  :4نذكر منھا ) منھا قواعد المنشأ ( الإتفاقیة وكذا برنامجھا التنفیذي استفادت الجزائر من بعض المعاملات 

                                                
  ..151 -150، ص ص، 2008التقریر الإقتصادي الموحد سبتمبر  -  1
  .166، ص 2007حد  سبتمبر التقریر الإقتصادي العربي المو -  2
  .، و المتعلق باتفاقیات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى3/12/2008المؤرخ في  1769وزارة المالیة، منشور رقم  -  3
  .وزارة المالیة، نفس المرجع السابق -  4
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  التفضیلات التعریفیة و التجاریة الممنوحة بین الجزائر والدول العربیة في إطار منطقة التبادل الحر

  .لدولھا الجزائر أو ھذه اؤتنحصر فقط في البضائع التي یكون منش

  من أجل تفادي ممارسة الغش و الحفاظ على حقوق الخزینة العمومیة أصبح تحدید و مراقبة المنشأ

 .أمرا ضروریا

  كل المنتجات التي لھا صفة المنشأ یمكن تبادلھا بین الجزائر و الدول العربیة في إطار نظام تعریفي

 .01ملحق رقم تفضیلي باستثناء المنتجات الواردة في القائمة المحددة في ال

  تستفید المنتجات ذات المنشأ الجزائري غیر المستثناة من المنطقة العربیة للتبادل الحر من نفس

النظام التفضیلي عند استیرادھا من طرف دولة عربیة فیما یتعلق بالإعفاء الكلي للحقوق الجمركیة و 

 .حقوق الرسوم ذات الأثر المماثل

جات التي تكتسب صفة المنشأ بتطبیق ھذه الإتفاقیة و برنامجھا التنفیذي لا و تجدر الإشارة ھنا إلى أن المنت

متوسطیة باعتبار قواعد المنشأ في - یمكنھا في أیة حالة الإستفادة من قواعد التراكم مع بلدان المنطقة الأورو

  . متوسطیة-المنطقة العربیة لیست مماثلة لقواعد المنشأ في منطقة الأورو

، إلا أنھ لا )ومنھا الجزائر(دة لكل الإقتصادات العربیة محتوى الإتفاقیة یتضمن عناصر جیّ  على الرغم من أنو

تزال ھناك أمور لم یتم الإتفاق علیھا كالسلع المستثناة لأسباب بیئیة أو صحیة، أو إستراتیجیة، لأنھ ببساطة توجد 

ّر بشكل أو بآخر على مجمخاصة باطلبات  ل وحجم التجارة العربیة البینیة، وعلیھ ستثناء بعض السلع، وھو ما أث

عملت الجزائر على الإستفادة من المعاملات التفضیلیة التي تطرحھا إتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى 

   .من خلال الرفع من مستوى حجم التجارة بین الجزائر و الدول العربیة

  : قة العربیة مؤشرات جاذبیة الإقتصاد الجزائري باتجاه المنط – 2

یمكن قراءة جاذبیة الإقتصاد الجزائري تجاه المنطقة العربیة عبر مجموعة من المؤشرات، منھا حجم           

التجارة الخارجیة الجزائریة بالنسبة للمنطقة، والبینیة العربیة، وكذلك ھیكل الصادرات ومصادر الواردات 

  .لتنافسیة، وغیرھا من المؤشراتالصناعیة بین الجزائر والدول العربیة، ومؤشر ا

، كانت مساھمة الجزائر في 2008فحسب بیانات وزارة المالیة الصادر عن المدیریة العامة للجمارك لسنة 

، وأن التحسن في الواردات والصادرات عبرت عنھ 2008 – 1996التجارة البینیة العربیة متذبذبة طوال الفترة 

ملیون دولار  131لواردات انتقل حجم التجارة مع البلدان العربیة من بشكل ملحوظ، فعلى مستوى ا 2008سنة 

زتھ الفترة الممتدة بین ، إلا انھ وبعد ھذه السنة حدث تراجع می1997ّملیون دولار سنة  336إلى  1996سنة 

، و لكن بعد 2001ملیون دولار سنة  179ر بـ حیث تراجعت الواردات إلى مستوى أدنى لھا قدّ  2001و 1998

ھذه الفترة و تزامنا مع التوسع الحاصل في السوق العربیة نتیجة انضمام الدول العربیة إلى منطقة التجارة الحرة 

و معاملات تفضیلیة، ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ  لأخیرة من حوافز تجاریةالعربیة الكبرى وما تقدمھ ھذه ا

  .2007لار سنة دوملیون  621و   2002ملیون دولار سنة  366ـ حیث قدرت ب

ملیون دولار في الفترة ما قبل  53أما على مستوى الصادرات فإنھا تبدو محتشمة حیث لا تتجاوز في المتوسط 

تمیزت صادرات الجزائر بارتفاع ملحوظ حیث انتقلت  2007إلى غایة  2001، و لكن إبتداءا من سنة 2000



 312

ثم تراجعت بشكل طفیف في سنة  2005ر سنة ملیون دولا 621إلى  2001ملیون دولار سنة  315قیمتھا من 

ملیون دولار، و یعبر ھذا  862حیث وصلت إلى  2008، إلا أن أعلى قیمة لھا تم تسجیلھا في سنة 2007

على الرغم من وجود تطور في حجم الواردات و كذلك فاع عن تحسن في مؤشر الصادرات، ولكن والإرت

على العموم، و الجدول أدناه  %3لي التجارة العربیة فإنھا لا تتجاوز الصادرات، إلا أنھ إذا تم مقارنتھا بإجما

  ).عدا الدول المغاربیة(یترجم تطور التجارة الخارجیة الجزائریة مع دول المنطقة العربیة 

  

  حجم التجارة الخارجیة الجزائریة مع المنطقة العربیة) 54(الجدول رقم 
  ملیون دولار                                     2008- 1995خلال الفترة                         

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  السنوات

  713  621  493  387  525  418  366  179  144  160  265  336  131 الواردات 

  862  479  591  621  521  355  248  315  55  80  22  21  16  الصادرات  

  .2008وزارة المالیة، المدیریة العامة لجمارك،  :المصدر

  

  :  2007 – 1998أداء التجارة البینیة الجزائریة في المنطقة العربیة خلال الفترة  -1- 2

ملیار دولار سنة  63,1بلغت ) واردات وصادرات (التجارة العربیة البینیة  متوسطإذا كانت تقدیرات             

فان ھذه الزیادة لا یترجمھا أداء الدول ، ملیار دولار 8,85تقدر بـ لعام السابق ، بتسجیل زیادة عن ا2007

العربیة فرادى، إذ تبین المقارنة أن ھناك دول حصتھا من التجارة البینیة أكبر، مما یؤكد إندماجھا الفعلي في 

خلال إتفاقیة منطقة التجارة المنطقة العربیة واستفادتھا من الوفورات الخارجیة التي تمنحھا السوق العربیة من 

 ھاإندماج ضعفالحرة العربیة الكبرى، ودول أخرى حصتھا أقل من التجارة البینیة، وھو ما یؤكد في جانب آخر 

في التجارة العربیة، مما یتطلب منھا المزید من الإنفتاح التجاري تجاه المنطقة حتى تستفید من الحوافز 

  . منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىالتي تمنحھا  ةوالمعاملات التفضیلی

وإذا أخذنا أداء الجزائر في التجارة البینیة العربیة كمؤشر لتفسیر جاذبیتھا تجاه المنطقة العربیة من خلال  

مقارنتھا مع بعض الدول العربیة المختارة، فإننا نلاحظ أن مؤشر أداء الجزائر في التجارة البینیة العربیة لا 

، وھي أدنى نسبة في المنطقة بالمقارنة مع لیبیا 1997من إجمالي التجارة الخارجیة سنة  %2،6یتجاوز نسبة 

خلال نفس السنة، ومن خلال جدول المقارنة أدناه یتبین أن ھذه النسبة  %6،8، ومصر %6،1، وتونس 7،5%

جارة الخارجیة سنة من إجمالي الت %1،7لم تحافظ على ثباتھا، بل تراجعت إلى مستوى أدنى، حیث قدّرت بـ 

ملیون دولار، في حین حافظت الدول العربیة المشار إلیھا أعلاه على  536، أي ما یعادل مساھمة قیمتھا 2000

 یعادل بحجم تجارة بینیة %6،1 بـ حیث قدرت في لیبیاثبات نسبة تجارتھا البینیة العربیة خلال نفس الفترة، 

ملیون دولار، و قدرت في  1145 یعادل بحجم تجارة بینیة %7،8ملیون دولار، و قدرت في تونس بـ  1032

  .  ملیون دولار 1806 یعادل بحجم تجارة بینیة %6،6مصر بـ 

  

  



 313

ھذا الثبات النسبي في نسب التجارة البینیة لدى الدول العربیة تترجمھ الحوافز التجاریة التي منحتھا منطقة 

في نسب التجارة البینیة لدى  وعلیھ فإن التحسن الملاحظإلیھا،  التجارة الحرة العربیة الكبرى للدول التي انضمت

، %8،7، و إلى %6،5، حیث ارتفعت نسبة التجارة البینیة إلى 2003 لسنة ھذه الدول تعكسھ نتائج الجدول أدناه

حین وبمقارنة ھذه  في ، في كل من لیبیا، وتونس، والمغرب، ومصر على التوالي،%9، و إلى %8،1و إلى 

من إجمالي التجارة الخارجیة  %2،9 ب مع مساھمة الجزائر في التجارة البینیة، فإن النسبة لم تتجاوز الـ النس

  . خلال نفس السنة، وھي ضعیفة بالمقارنة مع ما حققتھ باقي الدول العربیة

رة البینیة على ثبات متوسط نسبھا للتجاحافظت كانت معظم الدول العربیة المدونة في الجدول أدناه قد وإذا  

في لبعض البلدان، إذ قدرت  ھذه النسب في طفیف تراجع  حدث  2007فإن سنة  ،2006 - 1997خلال الفترة 

 - 2005خلال الفترة  % 11,7مقابل  % 9,3بـ ، و في مصر 2006سنة  % 9,2مقابل  % 8,5تونس بـ 

ھو ما و ،  2007 -2005طول الفترة متوسط نسب التجارة البینیة خلال حافظتا على ف ، أما الجزائر ولیبیا2006

أعلاه كانت قد قطعت أشواطا طویلة في مجال تحریر التجارة الخارجیة خلافا  المشار إلیھا یعني أن الدول

للجزائر التي جاءت موافقة انضمامھا لمنطقة التجارة الحرة العربیة متأخرة بالمقرنة مع ھذه الدول، حیث جاء 

         لیؤكد مصادقة الجزائر على الإتفاقیة، 2004المؤرخ في أوت من سنة  223 -04المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2009و دخولھا حیز التنفیذ إبتداءا من ینایر 

ھذا التباین في نسب التجارة البینیة أن جاذبیة الإقتصاد الجزائري إلى المنطقة العربیة في مجال التجارة یفسّر 

في الضفة الشمالیة من البحر المتوسط، حیث تزید نسبة التجارة الخارجیة البینیة ضعیفة بالمقارنة مع ما یجري 

     من إجمالي التجارة الخارجیة، وتأتي في المرتبة الثانیة بعد المغرب %60للجزائر مع الإتحاد الأوروبي عن 

  .، والجدول التالي یبین ذلك)64%( 
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  ملیون دولار)                  *2007 -2002، 2001 - 2000( مقارنة لدول عربیة خلال الفترة یبین التجارة الخارجیة والبینیة ) 55(الجدول رقم 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  الجزائر
  التجارة الخارجیة -
 التجارة البینیة -
  1: 2نسبة  -

 
30566 

536 
1,7  

 
32073 
499 
1,5  

 
31850 
554 
1,7  

 
37792 
1116 
2,9  

 
50184 
1485 
2,9  

 
66168 
1590 
2,4  

 
75409 
1804 
2,4  

 
86180 
2239 
2,6  

  مصر 
  التجارة الخارجیة -
 التجارة البینیة -
  1: 2نسبة  -

 
27293 
1806 

6,6  

 
27562 
1939 
7,0  

 
24789 
1875 
7,6  

 
23641 
2308 
9,7  

 
33058 
2872 
8,7  

 
42398 
4987 
11,7  

 
52426 
6156 
11,7  

 
67743 
6335 
9,3  

  لیبیا
  الخارجیةالتجارة  -
 التجارة البینیة -
  1: 2نسبة  -

 
16783 
1032 

6,1  

 
15662 
1026 
6,5  

 
15060 
993 
6,6  

 
20591 
962 
4,6  

 
17043 
1008 
5,9  

 
38187 
1383 
3,6  

 
52469 
1626 
3,1  

 
64960 
2293 
3,5  

  تونس
  التجارة الخارجیة -
 التجارة البینیة -
  1: 2نسبة  -

 
15579 
1145 

7,8  

 
16695 
1186 
7,1  

 
16162 
1139 
7,0  

 
20347 
1490 
7,3  

 
23375 
1628 
6,9  

 
23996 
1957 
8,1  

 
27422 
2525 
9,2  

 
34251 
2924 
8,5  

  .70-68جابر محمد محمد الجزار، التكامل الإقتصادي العربي في ظل العولمة، ص ص، : المصدر 
  .361 - 359ص ص،    ،2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة  *            
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أردنا التعرف أكثر عن اتجاه ھیكل الصادرات ومصادر الواردات السلعیة بین الجزائر والدول العربیة  إذاو

، فإن الجدول المشار إلیھ أدناه یبین إنخفاض التجارة البینیة مع عدد كبیر من الدول 2007-2005خلال الفترة 

ع بعض الدول العربیة، وھو ما تفسره العربیة، حیث یؤدي في بعض الأحیان إلى عدم وجود معاملات تجاریة م

، وعلیھ فإن نسبة الصادرات والواردات من وإلى  بالتحدید دولة البحریندول الخلیج، وصادرات الجزائر إلى 

الجزائر من خلال ما ھو مشار إلیھ في الجدول أدناه تبین ھشاشة العلاقات التجاریة بین الجزائر وغالبیة الدول 

  ).جمھوریة مصر العربیة، الجمھوریة التونسیة، والمملكة المغربیة(منھا العربیة باستثناء بعض 

  

  ھیكل اتجاه الصادرات و مصادر الواردات السلعیة بین الجزائر ودول عربیة مختارة) 56(الجدول رقم             
   %                                   2007- 2005خلال الفترة                                                 

  البحرین  الكویت  موریتانیا  الإمارات  المغرب  الیمن  تونس  السعودیة  سوریا  مصر   لیبیا  الأردن  

  الجزائر

  الصادرات

  الواردات

  

0,62  

10,94  

  

3,97  

0,08  

  

29,14  

28,21  

  

0,51  

2,49  

  

0,97  

13,22  

  

23,51  

23,58  

  

0,02  

0,03  

  

40,35  

7,31  

  

0,30  

5,74  

  

0,45  

0,45  

  

0,16  

0,62  

  

00  

2,93  

  .363، ص 2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة  :المصدر 

  

، تحسنا أما إذا نظرنا إلى حجم صادرات الجزائر مع الدول العربیة بالمقارنة مع العالم، فإننا نلاحظ أنھا شھدت 

أي بزیادة ، 2007ل سنة خلاملیون دولار  1390,8إلى  2006عام  ملیون دولار 1028,8إذ انتقلت قیمتھا من 

كما شھدت الصادرات الجزائریة تحسنا مع ، 2006العربیة مقارنة بسنة التجارة من إجمالي  % 0,51قدرھا 

ملیون دولار  60184,2ملیون دولار إلى  46380إذ ارتفع حجم الصادرات في التجارة مع العالم من  العالم ،

  .ملیون دولار خلال نفس الفترة 13804,2بزیادة قدرھا  2007 -2005 خلال الفترة

، وأن 2007و 2005ملیون دولار بین الفترة  6136,6 بـأما إذا نظرنا إلى الواردات فإنھا حققت زیادة تقدر 

بینما یحقق عجز ، 2006-2005ملیون دولار بین الفترة  9960المیزان التجاري الجزائري یحقق زیادة قدرھا 

  .وھو ما یشیر إلیھ الجدول أدناه، 2007 – 2006الفترة ملیون دولار خلال  2292,4یقدر بـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



316 

  

  

  

  حجم التجارة الخارجیة الجزائریة بالمقارنة مع مجموعة من الدول العربیة) 57(الجدول رقم 
  ملیون دولار                         2007-2005خلال الفترة                                     

 
  المیزان التجاري  ارداتالو  الصادرات  

2005  2006  2007 
 
 
  

2005  2006  2007  2005  2006  2007  

دول   العالم
  عربیة

% 
دول 

  عربیة

دول   العالم
  عربیة

% 
دول 

  عربیة

دول   العالم
  عربیة

% 
دول 

  عربیة
 تونس

  
 الجزائر

  
 لیبیا

  
  مصر

10482،78 
  

46380 
  

28780،89 
  
13833  

1209،2 
  

1037،73 
  

934،2 
  
2008،11  

11،54 
  

2،24 
  

3،23 
  

14،52  

11815،82 
  

57000 
  

37472،96 
  
18455  

1444،7 
  

1028،8 
  

1331،4 
  

2212،15  

12،23 
  

1،80 
  

3،55 
  

11،99  

1561,7 
 

60184,2 
 

44500 
 

24454,6 

1374,7 
 

1390,8 
  

1414,9 
 

2389  

9,06 
 

2,31 
 

3,17 
 

9,77  

12449،66 
  

19860 
  

11182،58 
  

19819  

14401،67 
  

20520 
  

13218،58 
  

20595  

19090,2 
  

25996,6 
  

20460  
 

43289,7  

-1966،87 
  

26520 
  

17688،31 
  

-10359  

-2593،55 
  

36480 
  

24254،38 
  

-11986  

- 3928,5 
 

34187,6 
 

24024 
 
- 18835,1 

  
  .2006الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي، التقریر الإقتصادي العربي الموحد، سبتمبر : المصدر 
 .164، ص 2006خ الإستثمار في الدول العربیة لسنة منا -           
.2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد، سبتمبر  -          
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  :لإقتصاد الجزائري ومناخ الأعمال في المنطقة العربیة ا -2- 2

الخدمات  الملاحظ في إتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى أنھا تتضمن استثناءات، منھا             

جمركیة، وھي عناصر تحد من قدرتھا على تحقیق الأثر الإقتصادي المرجو الوالإستثمار فضلا عن القیود غیر 

من الإصلاحات، وعلى الرغم من أن ھذه الإتفاقیة تقضي بإزالة جمیع الرسوم الجمركیة  مزید ، ما لم یتممنھا

یمكن دول  اأساسی لاصلاح بیئة الأعمال یمثل عاموالرسوم على الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، فإن إ

المنطقة من الحصول على مكاسب، شریطة أن  یتضمن مشروع الإندماج اتخاذ إجراءات تساھم في زیادة كفاءة 

القطاعات الخدمیة، وتحسین كفاءة الصناعیة الخدمیة مثل التمویل والنقل والتسویق، نظرا لأھمیتھا بالنسبة للقدرة 

   .التنافسیة

  ، )ومنھا الجزائر(الدول العربیة  ت الإستثمار الأجنبي المباشر نحومن ھذا المنطلق كانت ولا زالت تدفقا

والمكاسب التي تمنحھا بیئة الأعمال من بین المؤشرات الھامة والدالة على تقویة الإندماج الإقتصادي الإقلیمي 

ل العربیة جھودا من أجل فتح حوار جاد بشأنھا، وذلك في كثیر من المناطق العالم، وھي العناصر التي تبدل الدو

  . ضمن اتفاقیة التجارة الحرة العربیة الكبرى

فإن الإستثمارات المتراكمة ، 1 2008 وحسب التقریر المقدم من قبل المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار لسنة

من  % 2,6ملیار دولار وبنسبة  259,5بلغت ما قیمتھا  2008 - 1998والمتدفقة إلى الدول العربیة خلال الفترة 

أما الإستثمارات  على صعید الدول النامیة، % 9,4وبنسبة الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد على صعید العالم، 

بحجم إجمالي قدره  تاسعةالمستقطبة إلى  الجزائر بالمقارنة مع الدول العربیة، فإننا نجد الجزائر تحتل المرتبة ال

، علما الأردنتونس،  السودان، السعودیة، والإمارات، مصر، لبنان، المغرب،دولار، بعد كل من ملیار  9,655

أن ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة صنفت أربع دول عربیة وھي، الأردن، لبنان، البحرین، السودان، ضمن 

ول أدناه یبین تطور تدفقات ، والجد22007قائمة العشرین دولة الأولى المستقطبة للإستثمارات في تقریر 

  . الإستثمار الأجنبي المباشر، الواردة والصادرة من الجزائر

  

  المباشر في الجزائر الأجنبيیبین تدفقات الإستثمار )  58(الجدول رقم                                
  ملیون دولار)                         2007 - 1996( خلال الفترة                                                        

  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
من الوارد 

الدول العربیة 
  إلى الجزائر

270  260  501  507  438  1196  1065  634  882  1081  1795  1665  

الصادر من 
إلى  الجزائر

  الدول العربیة

2  8  1  47  18  9  100  14  258  23  35  290  

  .162- 161، ص ص، 2006مناخ الإستثمار في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار، تقریر : المصدر   
 .219،220، ص ص، 2008مناخ الإستثمار في الدول العربیة، تقریر           

  

                                                
  .219 ، ص2008مناخ الإستثمار في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار، تقریر  -  1
 www.unctad.org" الأنكتاد" موقع   -  2
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جزائر، تعكسھ بیئة الأعمال التي إن ھذا التفاوت في حجم الإستثمارات الموجھة للبلدان العربیة، بالمقارنة مع ال

تساھم بشكل أو بآخر في خلق شروط التنافسیة وتسمح بتدفقات كبیرة في حجم الإستثمار الأجنبي المباشر، حیث 

معیارا في إثنى عشرة  2008 -2007المنتدى الإقتصادي العالمي حول التنافسیة العالمیة للفترة  1حددھا تقریر

البنیة التحتیة، استقرار الإقتصاد، مدى استفادة أكبر عدد من المواطنین من التعلیم والتي تشمل جودة المؤسسات، 

جودة سوق البضائع والخدمات، ومستوى التقدم الأساسي والرعایة الصحیة، والتعلیم العالي والتكوین المھني، 

   .التنافسیةوجاذبیة الإستثمار،، التكنولوجي

  

  ن ترتیب الدول حسب مؤشر الأعمال التنافسیة لمجموعة من الدول عربیة یبی) 59(الجدول رقم                 
  2008والفترة  2005الفترة                                                            

  المغرب  مصر  الكویت  قطر  الجزائر  تونس  البحرین  الإمارات  الأردن  الترتیب
  مسح  2005سنة 

  دولة 116لـ 
43  33  54  35  95  44  47  71  79  

  مسح 2006سنة 
  دولة 121لـ  

52  31  51  26  85  34  44  76  66  

  مسح 2007سنة 
  دولة131لـ  

49  37  43  32  81  31  30  77  64  

  مسح 2008سنة 
  دولة134لـ  

48  31  37  36  99  26  35  81  73  

  .176، ص،2006، تقریر مناخ الإستثمار في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار: المصدر         
 www.weforum.org 2006: مؤشر التنافسیة العالمیة: موقع الشبكة  -            
  .239، ص،2008مناخ الإستثمار في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار، تقریر  -           

  

أعلاه والمقدم من قبل تقریر المنظمة العربیة  أما إذا نظرنا إلى مؤشر الأعمال التنافسیة المشار إلیھ في الجدول

، فإننا نجد 2008 سنة دولة في 134و  2005دولة في  116من خلال المسح الذي اعتمد  2008للإستثمار لسنة 

، حیث تم ترتیب الجزائر حسب المسح الأول في 2003ترتیب الجزائر یمثل أسوء مما كانت علیھ في سنة 

، ھذا یعني أن الجزائر ینتظرھا المزید من الأعمال التي تمكنھا 99اني في المرتبة في المسح الثو  95المرتبة 

ھذه الأخیرة في تخصیص الموارد، من تحسین أدائھا الإقتصادي، والدور المنوط بالحكومة من خلال أثر تدخل 

من أجل ترقیة ھي المؤشرات التي یجب على منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى أن تأخذھا في الحسبان و

، ومن 2008مناخ الإستثمار في الدول العربیة لسنة  2إن تقریر. العمل التنافسي بین مجموعة البلدان العربیة

 ، بلغ إجمالي تدفقات الإستثمارات العربیة المباشردولة عربیة مضیفة للإستثمار 12خلال البیانات الواردة من 

 13ملیار دولار لـ  20,7ملیار دولار مقابل  34حوالي  2008في المشاریع المنفذة والمرخص لھا خلال عام 

ملیار  5,7الثانیة  بحوالي ، وقد جاءت الجزائر في المرتبة  2007بیانات خلال عام عربیة توفرت عنھا الدولة 

 ، فقد سجلت الإستثمارات العربیة البینیة زیادة في 2008و   2007، وبالمقارنة بین عامي دولار بعد السعودیة

اع ، استحوذ قط)السعودیة، الجزائر، السودان، مصر، لیبیا، سوریة، المغرب، الیمن، تونس(  تسع دول عربیة

                                                
   www.Swissinfo.ch: 2008 -2007تقریر  المنتدى الإقتصادي العالمي حول التنافسیة  -  1
  .78 - 77ص، ، ص 2008تقریر مناخ الإستثمار في الدول العربیة، سنة  -  2
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ثم من إجمالي الإستثمارات،  %28مالي الإستثمارات، قطاع الصناعة بنسبة من إج %62الخدمات على نسبة 

  من إجمالي الإستثمارات %3قطاع الزراعة بنسبة 

خلال  ة والمرخص لھا مع كل دولة على منفردةت البینیة من الإستثمارات العربیة المتراكمإذا أخذنا التدفقاأما 

، فإننا نجد أن أول دولة عربیة تستثمر في الجزائر ھي الجماھیریة اللیبیة بمبلغ إجمالي 2008 - 1990الفترة 

ملیون دولار، وبعدھا  337,1ملیون دولار، تلیھا جمھوریة مصر العربیة بمبلغ إجمالي یقدر بـ  367,3یقدر بـ 

ملیون دولار، أما دول الجوار فإننا نجد أن حجم الإستثمارات المتدفقة من  160،6المملكة الأردنیة  بملغ یقدر بـ 

ملیون  4,8 ، و المغرب بـملیون دولار 33,5مبلغ  2006بعدما كان في سنة  ملیون دولار 35,5تونس تقدر بـ 

ملیون دولار، حیث تعتبر ھذه  1،8بـ  املیون دولار، وموریتانی 2،9 بمبلغ 2006دولار بعدما كان في سنة 

الأحجام ضعیفة جدا بالمقارنة مع الدول المشار إلیھا أعلاه، وھو ما یؤكد عدم فعالیة إنتقال الرسامیل البینیة 

  .وحساسیتھا اتجاه بلدان المغرب العربي

  

  لھا المرخص ریة العربیة البینیة المتراكمة و حجم التدفقات الإستثما) 60(الجدول رقم         
  ملیون دولار                                              2008-90خلال الفترة                                         

  البحرین  الكویت  موریتانیا  الإمارات  المغرب  الیمن  تونس  السعودیة  سوریا  مصر  لیبیا  الأردن  

  20،1  26،3  1،8  30,3  4,8  24,4  35,5  42،5  30،4  337,1  367,3  160،6  الجزائر

  .216، ص 2008ستثمار في الدول العربیة، سنة مناخ الإ تقریر:المصدر     

  

إنطلاقا مما سبق، وتعبیرا عن رؤیتنا تجاه منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، أنھ إذا كانت الفرص التي 

في الدول العربیة من خلال ھذه المنطقة، یؤدي إلى عملیة الإندماج الإقتصاد یتیحھا تشكل السوق الوطنیة 

تتزامن والتطبیق الفعلي ) ومنھا الجزائر ( الإقلیمي، فإن المكاسب المحتملة التي تراھن علیھا الدول العربیة 

بلدان العربیة، الوأول شيء فیھا ھو تحریر وتعمیق التبادل التجاري بین  .لمضامین برنامج ھذه الإتفاقیة

  .واستقطاب أكبر قدر ممكن من الإستثمارات الأجنبیة، والعربیة على وجھ الخصوص

، )العربي، والمتوسطي، والعالمي(وإذا كانت الجزائر الیوم أمام خیارات متعددة للإندماج الإقتصادي الإقلیمي 

الكبرى، تمثل منفذا لتقویة الروابط مشروطة التي تمنحھا منطقة التجارة الحرة العربیة الفإن الخیارات غیر 

الإقتصادیة البینیة العربیة، حیث من خلالھا سوف تتمكن الجزائر من بعث وترقیة القطاع الصناعي الذي تراھن 

، وھي الإشارة التي تم على أساسھا التفاوض منذ تقدیم ھ في إطار إقامة منطقة تجارة حرةعلى النھوض ب

الشيء الأخر الذي یجب أخذه بعین  .2004نضمام إلى ھذه المنطقة في أوت الجزائر موافقتھا المبدئیة للإ

الإعتبار ھو أن الجزائر كغیرھا من البلدان العربیة، كانت قد أمضت إتفاقا تجاریا في إطار الشراكة مع الإتحاد 

سیحدث شرخا  الأوروبي، وھي بذلك أمام معاملتین تفضیلیتین، واحدة عربیة وأخرى أوروبیة، ومثل ھذا الوضع

ل أسواقھا الوطنیة، من یفي تشك البلدان العربیةفي الإندماج الإقتصادي الإقلیمي العربي، مما یضعف فرصة 

ضف إلى  .خلال تزاید في نسبة التجارة العربیة مع الإتحاد الأوروبي على حساب إنخفاض نسبة التجارة البینیة

تصادات العربیة والأوروبیة، وإذا تم أخذ موضوع قواعد ذلك التفاوت في مستوى التنمیة الصناعیة بین الإق
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متوسطیة سوف تمارس عملیة التمییز ضد السلع المستوردة  -المنشأ بعین الإعتبار، فإن اتفاقیة الشراكة الأورو

طرف ) مثل إسرائیل( من دولة عربیة لیست طرفا في اتفاق الشراكة لمصلحة السلعة نفسھا المستوردة من دولة 

وفي ھذه الحالة إذا كانت مدخلات السلع الجزائریة من دولة عربیة منضمة   متوسطي،-اق الشراكة الأوروفي اتف

إلى إتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، وغیر منضمة للإتحاد الأوروبي، فإن ھذه السلعة لا تدخل إلى 

ّ تحت ضریبة جمركیة جدّ مرتفعة،   االنتائج أن قواعد المنشأ تخفي وراءھا أغراض ھذهتبین السوق الأوروبیة إلا

سیاسیة، من خلال الازدواجیة في المعاملات، حیث تعمل على  إضعاف الروابط التجاریة مع دول عربیة 

متوسطیة على منطقة - وتقویتھا مع دول غیر عربیة، وھي الصورة التي تكشف آثار إتفاقیة الشراكة الأورو

للإندماج  ى، وعلى مستقبل الجزائر في ھذه المنطقة، وعلى الخیارات المحتملةالتجارة الحرة العربیة الكبر

  .الإقتصادي

  .الإتحاد المغاربي: المطلب الثاني

 :- النشأة والاتجاه -مشروع الإتحاد المغاربي : الفرع الأول         

عن مراحل بالإمكان قطعھا  عبارةفھو  ،الإندماج الإقتصادي ھو أرقى وأجدى من التعاون                      

ّ أنھا تتطلب إرادة قویة لتحقیقھا، ضمن ھذه الرؤیة تأثرت الحركات بسرعة ومزج الآلیات التي تنطوي علیھا ، إلا

الوطنیة لمختلف الأقطار المغاربیة بمشروع الإندماج الإقتصادي الإقلیمي في أعقاب فترة الخمسینیات 

 فضت، عندما أ)1958أفریل من سنة /30إلى  27طنجة بالمغرب، من  مؤتمر( والستینیات من القرن العشرین 

الجماعة الأوروبیة للحدید ( إلى بروز تجمعات إقتصادیة إقلیمیة ) VINER 1950 (نظریة الإتحاد الجمركي 

بحیث  .في مفھوم التعاون، من إتفاقات تعاون إلى إتفاقات إطار ل، أدّت في النھایة إلى إحداث تحو)والصلب

منطقة للتبادل " ن ھذه السیرورة من تعزیز مظاھر التنافس في الأنظمة الإقتصادیة، قد یكون منطلقھا إحداث تمك

قائمة على الإلغاء التدریجي للحقوق الجمركیة  وللرسوم المماثلة لھا وللكمیات المحددة مسبقا من السلع " الحر

  .والخدمات القابلة للتداول بین الأطراف

ھذه الرؤیة تبنتھا  .)BALASA 1960مراحل الإندماج الإقتصادي لـ (لمرحلة بإطار أرقى، وقد تعززت ھذه ا 

الحركات الوطنیة للأقطار المغاربیة ضمن مشروع الإتحاد المغاربي، الذي عملت على تجسید ركائزه في أول 

" ة للمغرب العربي مبادرة بعد حصول ھذه البلدان على استقلالھا، حیث تمثلت في إنشاء لجنة إستشاریة دائم

C.P.C.M "  ضمت كل من تونس والمغرب والجزائر، وقد أسفرت الإستشارات عن  11/10/1964بتونس في

بین وزراء اقتصاد دول المغرب العربي، تضمن ثلاثة قطاعات تكون موضوع تنسیق " بروتوكول إتفاق"أول 

  :1وتعاون في السیاسات الإقتصادیة والإجتماعیة مستقبلا، وھي 

  .طاع الصناعة، لاسیما منھ المناجم، الطاقة، المواصلات، وسائل النقلق -

 .قطاع التجارة والتبادل السلعي بین دول المنطقة وخارجھا -

 . میدان العلاقات بین المغرب العربي ككیان جھوي والمجموعة الإقتصادیة الأوروبیة -

                                                
الملتقى الدولي حول الإندماج الإقتصادي المغاربي، من طرف "تصادي المغاربيمستلزمات وشروط تحقیق الإندماج الإق"موسى بودھان، مداخلة بعنوان  -  1

  .55، ص 2000جوان   11و 10الجمعیة الوطنیة الإقتصادیین الجزائریین بالمكتبة الوطنیة الجزائریة، أیام 
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" مغاربیة ، وفي أعقاب دراسات قام بھا  الحوار والتشاور في الجوانب السیادیة الخاصة بكل دولةلم یتوقف 

تم على الفور بعد شھر  ."برنامج الأمم المتحدة للتنمیة "بتنسیق مع " المجلس الدائم الاستشاري للمغرب العربي

واحد أثناء المؤتمر الثاني لوزراء الإقتصاد إحداث منظمة مغاربیة أخرى لھا أحقیة إبداء الآراء والمقترحات 

، لیكون لھا "مركز الدراسات الصناعیة للمغرب العربي " ین الأطر، التي أخذت لھا تسمیة حول شؤون و تكو

بعد انسحاب لیبیا من المجلس الدائم الاستشاري ( 1971ثم حول إلى طنجة عام  1968مقر أول بطرابلس سنة 

  .1)1970سنة 

تجاه مشاریع التعاون، والتنافس حول إن الحساسیة السیاسیة المفرطة والنزعة الذاتیة بین الأقطار المغاربیة 

الدور القیادي للإقلیم، جعلت مشروع الإتحاد المغاربي یجمد إلى حین، لنشھد بعدھا لجوء كل من المغرب 

وبشكل انفرادي إلى التوقیع على اتفاقات تعاون مع المجموعة الإقتصادیة  1976والجزائر وتونس عام 

مغاربي في ظل عالم إقتصادي تدفع معالمھ باتجاه التكتل ولیس ، وھي أول إعاقة للمشروع ال2الأوروبیة

  . للإنفرادیة

إتفاقیات التعاون الثنائي والمتعدد بین بلدان المغاربیة ، إلا أنھا لم تظھر في الكثیر من  المظاھر ولم تتوقف 

یمكن القول بأن  1975إلى  1964الحیویة للإندماج الإقتصادي، وكتقییم أولي لتجربة التعاون المغاربي من سنة 

نا من التعاون الشمولي  ّ انعدام التعاقد في أعلى مستوى وافتقار القرار السیاسي الملزم للأطراف آنذاك، لم یمك

المفضي إلى إنطلاق مسیرة الإندماج، ترجمت ھذا الإتجاه العلاقات التجاریة الثنائیة المھیمنة بین الأطراف، 

ا ونوعا، بل كادت تنعدم تدفقاتھا، بین الجزائر والمغرب خلال الفترة الأمر الذي  جعل المبادلات بینھا  ّ ضئیلة كم

، علما أن حصة المبادلات التجاریة بالمنطقة خلال 1987-1985وبین لیبیا وتونس خلال الفترة  1976-1987

الخمسة  من مجموع التجارة الخارجیة للأقطار %7و %3ھذه الفترات شدیدة التغیرات تتراوح بوجھ عام بین 

  .    3) بما فیھم موریتانیا(

فرض على دول  اجدید ادولی اإقتصادی امحیط 1986المتغیرات الإقتصادیة العالمیة بعد أزمة النفط أفرزت 

المنطقة المغاربیة میكانیزمات تعاون جدیدة یفرض فیھا منطق السیطرة والھیمنة، مما جعل دول المنطقة غیر 

من باقي العالم بالسلع والخدمات التي مصدرھا المغرب العربي، وذلك لأسباب قادرة على استبدال الواردات 

  :4عدیدة منھا 

الإرتفاع النسبي للتكالیف في بعض الصناعات المستوردة لمواد أولیة أو شبھ مصنعة مضخمة في  -

  .ذلك في مصاریف الإستیراد

ان المغاربیة من قبل البلدان المساعدات المشروطة والتعاقدات الدولیة الفارضة أحیانا على البلد -

 .المصنعة للتموین من أسواقھا

                                                
، الطبعة الأولى، الدار 1990، مطابع إفریقیا الشرق  -تركیب في التنمیة والإندماج الإقتصادي -أحمد صدیق، إتحاد المغرب العربي في المغرب العربي -  1

  .89البیضاء، ص 
و  10المغاربي،  السعید مقدم، أمین عام مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، مداخلة بعنوان الإتحاد المغاربي واقع و تقییم، ملتقى الإندماج الإقتصادي -  2

  .27، ص )جزائریین الجمعیة الوطنیة للإقتصادیین ال(، 2000جوان  11
  .91أحمد صدیق، المرجع السابق، ص  -  3
  .92أحمد صدیق، المرجع السابق، ص  -  4
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من  - لانعدام الإندماج–ضیق الأسواق المغاربیة كل على حدة، والتي لم تكن تستفید بعد وحداتھا  -

 .وفورات الحجم المتزایدة ومن مزایا استخدام كل الطاقات الإنتاجیة

لمغاربیة على إقتصاد السوق والنزعة الإقلیمیة التي بدأت من ھذا المنطلق ونتیجة لانفتاح إقتصادیات البلدان ا

تتنامى في جمیع القارات، أصبح الإندماج الإقتصادي المغاربي مطلبا موضوعیا یجب العمل على ترسیخ 

بمراكش بین  1989أواصره، وھي الفكرة التي أثمرت بولادة مشروع إتحاد مغاربي في شھر فیفري من سنة 

ّعت على معاھدة تضمنت تسعة عشر مادة، ) جزائر، تونس، المغرب، لیبیا، موریتانیاال(خمس دول مغاربیة  وق

منھا ما ھو ھیكلي، وما ھو إجرائي، حیث تنص ھذه المعاھدة في مجملھا على السیر تدریجیا نحو العمل على 

ص وانتقال تحقیق إندماج مغاربي شامل یؤمن إقتصادیات البلدان المغاربیة ، ویسمح بحریة تنقل الأشخا

  .الخدمات والسلع ورؤوس الأموال وكذلك إنشاء المشروعات المشتركة

الجوانب الإقتصادیة التي تبرزھا معاھدة مراكش بانفتاح بلدان المنطقة على التجارة الخارجیة التي تؤدي تتعلق 

ز التجارة البینیة ّ  .     بین البلدان المغاربیة إلى تحریر المبادلات التجاریة وتسمح بإنشاء منطقة للتبادل الحر تعز

ي إمكانیاتھا لإنجاز مشاریع مشتركة، وعلیھ فإن رغبة الإتحاد ھ جمیعفي الجانب الآخر البلدان من تتمكن  و

  . ، علما أن كلاھما مسببا للآخر"الإندماج عبر الإنتاج"و" السوق آلیات الإندماج عبر"المزج بین 

ربیة تعود إلى عھد الفتوحات الإسلامیة من القرن السابع عشر إلى بناء الوحدة المغا 1وإذا كانت محاولات 

تضمن  اتاریخی اشكلت منعطف 1989الحادي عشر میلادي لم تنجز مھمتھا كاملة بسبب قصر مدتھا، فإن مبادرة 

ّیة في إقامة مشروع مغاربي، أسفرت مبادرتھ عن إقامة أطر مؤسساتیة  مجلس الرئاسة، مجلس وزراء (الن

ة، لجنة المتابعة، اللجان الوزاریة المتخصصة، الھیئة القضائیة، مجلس الشورى، الأكادیمیة المغاربیة الخارجی

مدعمة بنصوص قانونیة تھدف ) للعلوم، الجامعة المغاربیة، المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجیة

  في مجملھا إلى 

   ، 2المادة ( 2قتصادیة، وھو ما ترجمتھ الموادتجسید الإتحاد في جانبھ المؤسساتي لتحدید أھدافھ الإ

   .من الإتفاقیة) 17، والمادة 14، والمادة 3والمادة 

القراءة الأولیة لمضمون المعاھدة من خلال موادھا التسعة عشر صورة، كون ھذه الأخیرة تركز تقدم لنا 

لى العمل المشترك في على صیانة إستقلال كل دولة من الدول الأعضاء في المیدان الإقتصادي وع

، فھي )إلخ .....صناعیة، زراعیة، التعلیم، تبادل الملومات، الدفاع والمن المشترك( مشروعات متعددة 

لا تھدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر تزال فیھا القیود الجمركیة فحسب، وإنما ترمي إلى إقامة مشروع 
                                                

انطلقت من الشرق وتمثلت في  : المحاولة الأولى  -: منذ القرن الحادي عشر برزت ثلاث محاولات للوحدة المغاربیة تمثلت في  - 1
انطلقت من الغرب وتمثلت في محاولة المرابطین في القرن : لمحاولة الثانیة ا -م،  1171إلى  973محاولة الفاطمیین والزریین من 

انطلقت من الغرب ومن جزء من الشمال المغربي تمثلت في محاولة : المحاولة الثالثة  -الحادي عشر، ولم یوفقوا إلا جزئیا، 
شمال المغربي، ثم على كامل التراب سنة، كانت في البدایة على جزء من ال 70الموحدین حیث تم بسط سلطتھم لأزید من 

   .82لمزید من المعلومات انظر فوضیل رابح، مرجع سابق، ص  .المغاربي
و تنص على :  3و تنص على العمل على تحقیق حریة انتقال الأشخاص و السلع والخدمات ورؤوس الأموال، المادة :  2المادة  -  2

و تنص على إقامة تعاون دیبلوماسي یقوم على أساس الحوار في :  14المادة  إقامة مشاریع مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعیة،
و تنص على ضرورة انفتاح الإتحاد على فتح الباب أمام  بلدان أخرى عربیة وإفریقیة، :  17میدان الأمن والدفاع الإقلیمي، المادة 

   .لمزید من المعلومات أنظر نصوص إتفاقیة الإتحاد المغاربي
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عضاء من بعث شروط التنمیة  في المنطقة تنموي إقلیمي یحقق شروط الإقلاع ویمكن بلدان الأ

   .المغاربیة

أھداف المشروع كبیرة، لكن حجم الآثار السیاسیة والإقتصادیة التي ھبت على المنطقة في نھایة كانت 

كانت أكبر، أثرت بشكل مباشر على سیر ومتابعة  عشرینالثمانینیات وبدایة التسعینیات من القرن ال

ھو ما جعل مشروع الإندماج المغاربي یتمیز بالتعثر تارة وبالعمل التدریجي عملیة البناء والإندماج، و

تارة أخرى، من منطلق  أن الإندماج ھو ذو طبیعة تدریجیة لإحداث تغیرات على مستوى الھیاكل 

الإقتصادیة للبلدان المعنیة، لكن تبقى الإرادة لتحقیق أھداف المشروع ھي التحول النوعي في عملیة بناء 

   .حاد المغاربيالإت

 ممیزاتھا وثقلھا الإقتصادي -البلدان المغربیة : الفرع الثاني

 :یة قتصادالإممیزات ال - 1

كالیف التبادل تساعده على تقلیص حجم تیتمیز إقلیم الإتحاد المغاربي بحدود مشتركة               

لإقتصادي الإقلیمي من خلال التجاري بین بلدانھ، وھي میزة نسبیة یجب استثمارھا في عملیة الإندماج ا

تحریر التجارة الخارجیة وإلغاء القیود الجمركیة، بالإضافة إلى بناء البنیة الأساسیة الممثلة في الطرق 

  .والإتصالات المساعدة على ذلك

تعتمد إقتصادیات البلدان المغاربیة على الموارد الطبیعیة كعنصر أساسي لمنتجاتھا الأولیة، والسلع 

كما أنھا تمتلك إحتیاطي معتبر من المنتوجات الطبیعیة، والثروة البترولیة والصناعات الفلاحیة، 

  :1الإستخراجیة والتحویلیة یمكن حصر أھمھا فیما یلي 

  .من إحتیاطي العالمي %8البترول المغاربي یمثل  -

 .)عالمیا %4(من إحتیاطي البلدان العربیة  %25الغاز الطبیعي یمثل  -

 .من إحتیاطي العالمي %36ملیار طن، أي  50ي بـ الفوسفات یقدر حوال -

 .ألف طن 56الیورانیوم  -

 .من إحتیاطي العالمي %18الزیت  -

 .من إحتیاطي العالمي %4الرصاص  -

 .ملیون مستھلك 80سوق تتسع إلى أكثر من  -

ھذا فضلا عن موارد أخرى تزخر بھا أراضي البلدان المغاربیة مثل الذھب، الفضة، الحدید، 

  یترجمھا الجدول أدناه . إلخ من الموارد ....النحاس،

  

  

  

  
                                                

  .87فوضیل، مرجع سابق ذكره، ص  رابح -  1
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  یبین أھم الموارد  الإقتصادیة التي تتمتع بھا الدول المغاربیة) 61(الجدول رقم 

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد  الدول

  الجزائر

  تونس

  المغرب

  لیبیا

  موریتانیا

  ن، القمحالنفط، غاز طبیعي، خام حدید، الرصاص، بلوط الفلی

  النفط، الفوسفات، خام حدید، الرصاص، الزنك، الملح، زیت الزیتون، الفاكھة، السیاحة

  الفوسفات، خام حدید، الرصاص، المنغنیز، الزنك، الملح، الفحم، الأسماك، السیاحة

  اس، الحدید الخام، زیت الزیوت، الجلودتوبالنفط، غاز طبیعي،الإسمنت، ال

  اكخام حدید، خام نحاس، السم

توفیق صالح على الحفار، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة بعنوان تجربة التكامل الإقتصادي العربي، الإعتماد المتبادل في المنظور  :المصدر 
  .61ص  2004السیاسي، أكادیمیة الدراسات العلیا فرع بنغازي، قسم العلوم السیاسیة لیبیا، 

  

  : ة في المنطقةالثقل الإقتصادي للبلدان المغاربی- 2

اكبر للإستفادة من مكاسب  اوفورات الحجم والتقارب الجغرافي بین الدول یمنح فرص إذا كانت            

على التنوع ھو اعتمادھا الإقتصادیات المغاربیة الإندماج الإقلیمي ویشجع على قیام التجارة البینیة، فإن ما یمیزّ 

بلدان المغاربیة المضي نحو الإندماج الإقتصادي الإقلیمي، علما الذي ھو عنصر ھام یساعد ال التخصص وعدم

  : أن ھذا التنوع تترجمھ الإمكانات المتوفرة لدى ھذه البلدان، حیث نجد 

جات الزراعیة جزائري تشمل میدان الطاقة والمنتالمنتوجات الرئیسیة التي تمیز الإقتصاد ال: 1الجزائر -1- 2

المنتج الخامس عالمیا بنسبة (كبر من موارد الطاقة بیعي یمثل الحصة الأك أن الغاز الطوموارد أخرى، ذل

ملیون  35ملیون متر مكعب، وحصة نیجریا  15,3 ، إذ تمثل حصة لیبیاملیون متر مكعب 84,5، بـ )3،3%

 طن في ملیون 86,5بـ في أفریقیا  لثاني، أما البترول تعتبر الجزائر المنتج ا2007حسب إحصائیات متر مكعب 

من الإنتاج  %2، ویمثل 2ملیون طن خلال نفس السنة 86بـ  ولیبیا ملیون طن، 114بـ  بعد نیجیریا 2007 سنة

، أما 2001دولار في سنة  876طن، الفوسفات  1580العالمي، الحدید تعتبر المنتج الثاني في أفریقیا بـ 

، علما أن ھذه الكمیة لا تغطي إلا 2002ملیون دولار في سنة  1502المنتوجات الزراعیة یمثل فیھا القمح بـ 

 45ملیون دولار، إنتاج زیت الزیتون والحمضیات یقدر بـ  200الثلث من الإستھلاك المحلي، والزیوت تقدر بـ 

، ضف إلى ذلك إنتاج التمور والتي تعتبر كمیة إنتاجھا غیر 2002ملیون دولار خلال سنة  473ملیون دولار و 

علما أن )ثلاث أرباع مستھلك محلیا( إذ تعتبر سادس منتج للتمورمكانیات قلیلة، مستقرة لأسباب مناخیة وإ

، مع 3من مساحة البلد % 1,7، المستغل منھا فعلیا یقدر بـ من مساحة البلد %3المساحة الزراعیة ضئیلة تقدر بـ 

ل نمو الناتج المحلي دولار و أن معد 3936متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي یقدر بـ العلم أن 

    .2007لسنة  %6الإجمالي ھو 

من أھم الموارد التي تھیمن على الإقتصاد اللیبي نجد النفط والغاز، وإذا كانت لیبیا تعتبر بلد : 4لیبیا  -2- 2

        من الغاز الطبیعي یقدر إنتاجھاأما  ،2007طن في سنة  ملیون 86بترولي فإن حصة ھذا الأخیر تقدر بـ 
                                                

  .88-87فوضیل رابح، مرجع سابق ذكره، ص ص  -  1
2 - BP Statistical Review of World Energy, June 2009.P 6-9,P24-24. 

  ) ar.wikipedia.org - 3 الموسوعة الحرة(                                                                                                                                         
، أنظر بالإضافة إلى مجلة دراسات المعنونة بالتنمیة في أفریقیا واقع وآفاق، المركز العالمي لدراسات وأبحاث، 88فوضیل رابح، مرجع سابق ذكره، ص  -  4

  .41، ص 2006طرابلس 
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متر مكعب خلال نفس السنة، بالإضافة إلى الصناعات النفطیة والغازیة والصناعات الغذائیة  لیونم  15,3بـ 

، أما متوسط نصیب الفرد من الناتج 2006ملیون نسمة حسب تقدیرات  6والنسیج، علما أن سكانھا یقدر حوالي 

تج المحلي الإجمالي لنفس السنة ، وأن معدل نمو النا2004دولار حسب تقدیرات سنة  4301المحلي یقدر بـ 

    .2004للأسعار الثابتة لسنة  %4،9یقدر بـ 

الإمكانات الإقتصادیة التي یتمتع بھا الإقتصادي المغربي تشمل الزراعة التي تعتبر الحرفة : 1المغرب  -3- 2

لزراعیة نجد من مصادر الدخل، ومن أھم الغلات ا %40الرئیسیة لثلثي السكان، حیث یمثل الإنتاج الزراعي 

منھا ،  2كم 95000لشعیر، القطن، الفواكھ والزیتون، علما أن المساحة الصالحة للزراعة تقدر بـ الأرز، القمح، ا

الحوامض، إذ یعتبر مسقیة، أما أھم المحاصیل الزراعیة ھي الحبوب، القمح، الشعیر، الذرة،  2كم 14450

 وتأتي، ن، ومن أوائل المصدرین للخضر والفواكھ عالمیارب ثاني مصدر في العالم للحوامض وزیت الزیتوالمغ

 المغرب یملك إذعامل،  ألف 120الثروة المعدنیة في المرتبة الثانیة حیث یعمل في ھذا المجال ما یزید عن 

أول المصدرین وثالث المنتجین بعد الولایات المتحدة  ي الفوسفات في العالم، مما یجعلھمن إحتیاط 75%

 شمل مناجم النحاس والذھب والفضةتأما المناجم التعدینیة  .من قیمة الصادرات %40حوالي  وروسیا، ویمثل

، حیث تمثل 2الداخلي الخاممن الناتج  %35 یساھم بحوالي يالصناعالقطاع المنغنیز، أما و  الحدید والزنكو

بالنسبة  %10بحوالي من مبیعاتھا للخارج، في حین یمثل القطاع السیاحي  %70الصادرات الصناعیة حوالي 

من مجموع إنتاجھ،  %30لمصادر العملة الصعبة، أما قطاع الصید البحري یزود السوق المحلیة المغربیة بنسبة 

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي  أما، 2004دولار بأسعار  1636مع العلم أن متوسط دخل الفرد یعادل 

  .%4،3یقدر بـ  2004بالأسعار الثابتة لسنة 

 من % 29،6الإقتصاد التونسي بتنوع منتوجاتھ یساھم القطاع الصناعي فیھ بحوالي یتمیز : 3تونس -4- 2

الناتج الوطني، علما أن الھیكل الصناعي ینقسم إلى الصناعة المنجمیة وتشمل الفوسفات، الخام والحدید، إجمالي 

الصادرات تبلغ حوالي (، الغاز الطبیعي الرصاص والزنك، أما القسم یمثل الطاقة التي تشمل الكھرباء، البترول

، أما القطاع السیاحي والذي یعتبر من بین القطاعات الإستراتیجیة من حیث مساھمتھ )ملیون متر مكعب 722

في سنة أما  ،ملایین سائح خمسةبحوالي  2000في الناتج الإجمالي، فإن عدد السائحین یتزاید كل سنة قدر سنة 

في حیث تھتم تونس بتطویر ھذا المنتوج بكل أبعاده الثقافیة، علما أنھ یوجد ن سائح، قدّر بـ سبعة ملایی 2007

، %3،4بلغ نموه سنویا فیمنھا ذا مستوى رفیع، أما القطاع الزراعي  %70، فندق 620مختلف البلاد حوالي 

قمح، الشعیر، ممثلة في ال(ویستوعب أكثر من نصف ملیون عامل، ومن أھم المنتوجات الزراعیة نجد الحبوب 

وسط دخل الفرد حسب تقدیرات ، مع العلم أن مت)ممثلة في الفول، فاصولیا(، الزیتون والتمور، القطانیات )الذرة

                                                
  .2005،وأنظر التقریر الإقتصادي الموحد لسنة 135 -134، ص ص 2001لد الثاني، العدد الخامس، القاھرة مجلة آفاق أفریقیة، نھر النیل، المج -1

   .ar.wikipedia.org,op-cit, Le 16/09/2009 - 2 الموسوعة الحرة                                                                                                     
 164-162، ص ص 2001، القاھرة 7، المجلد الثاني، العدد "التجمعات الإقلیمیة خطوات على طریق الوحدة"مجلة آفاق أفریقیة، نھر النیل، بعنوان  -  3

  . 2005وأنظر التقریر الإقتصادي الموحد لسنة 
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وأن عدد  20071بالأسعار الثابتة بتقدیرات  % 5,6دولار، وأن معدل النمو السنوي یعادل  2946قدر بـ  2004

  .2 2006 ملیون نسمة حسب إحصائیات 10,2السكان حوالي 

یتمتع الإقتصاد الموریتاني بثروة معدنیة وسمكیة ، حیث تعد موریتانیا من أكبر منتجي خام  :3موریتانیا  -5- 2

، أما قطاع 4والذھب والجبس الحدید في المنطقة وفي القارة الإفریقیة بالإضافة إلى مادة الیورانیوم والنحاس

جم الثروة السمكیة التي تعد من أجود أنواع الأسماك في العالم الصید البحري یأتي في المرتبة الثانیة من خلال ح

علما أن أھم  كم، 650نحو الذي یبلغ طولھ  من سكان سواحل المحیط الأطلنطي %18ویعمل بھ حوالي 

، أما قطاع الزراعة أھم محاصیلھ تشمل القمح، الأرز، سماك المحفوظةلأصادرات موریتانیا ھي الحدید وا

من سكان موریتانیا، وتشكل الثروة الحیوانیة مصدرا  %40الفول السوداني ویعمل بھ حوالي التمر، الشعیر و

إحتیاجات السوق من الحلیب الذي  %73من إجمالي الناتج المحلي وتغطي  %30أساسیا، حیث تمثل الماشیة 

 115نیة تقدر بحوالي ألف طن من اللحم الأحمر سنویا، أما الثروة الحیوا 17تستورد البلاد منھ سنویا، وتصدر 

ملایین رأس من الأبقار، أما القطاع الصناعي یعتمد على صناعة الأسمنت وتكریر  106ملیون من الجمال، 

السكر وصناعة الأسماك وأكبر مجمع الحدید والصلب علما أن متوسط  نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

  .%3مو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لنفس السنة یقدر بـ دولار، أما معدل ن 451یقدر بـ  2004حسب أسعار 

إن ھذه الممیزات وإن كانت تمثل قاعدة إقتصادیة صلبة تساعد على إقامة إندماج إقتصادي مغاربي، إلا أنھا 

یجب أن تتوافر لھا الدوافع الكافیة لتحقیق ذلك، فانخفاض درجة الإنفتاح وضعف درجة الإندماج بین البلدان 

مغاربیة، والدور المحدود للقطاع الخاص أضعفت جمیعھا الحافز للإندماج الإقتصادي، علما أن الجوانب ال

  .الإقتصادیة لا تمثل وحدھا القوى الدافعة للإندماج فالعوامل السیاسیة لھا أھمیتھا أیضا

  :المصاحبة للإندماج الإقتصادي المغاربي  والعوائق الدوافع :الفرع الثالث 

  :فع الإقتصادیة الدوا - 1

دوافع إقتصادیة  ھناكفي ضوء ما تتمتع بھ المنطقة المغاربیة من وفرة وتنوع في الموارد الطبیعیة،                 

) بلدان  5لـ (  قویة للإندماج الإقتصادي بین الدول المغاربیة، فمن ناحیة المساحة الإجمالیة للمنطقة المغاربیة

مساحة  %80من مساحة العالم، وتفوق تقریبا  %4،3، أي ما یعادل  ن كلم مربعملیو 5،8نجد أنھا تقدّر بـ 

ویمثل سكان من مساحة العالم العربي،  %40من مساحة القارة الأفریقیة، و %19تمثل والإتحاد الأوروبي، 

توزیع ، وفضلا عن ھذا، ھناك تباین في 5 2006 في سنة ملیون نسمة 84,7أزید من  بلدان المغرب العربي نحو

  . العمالة، ورأسمال، والموارد الطبیعیة بین الدول المغاربیة

                                                
1 - ar.wikipedia.org,op-cit, Le 16/09/2009.  

.2007تقریر التنافسیة العربیة  - 2  
 ،134135، ص ص 2002، القاھرة 9،المجلد الثالث، العدد  -النیباد –قمة الشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیة "مجلة آفاق أفریقیة، نھر النیل، بعنوان  - -  3

  .2005وأنظر التقریر الإقتصادي الموحد لسنة 
4 - ar.wikipedia.org,op-cit, Le 17/09/2009   

  .20 -11، ص ص، 2008سنة تقریر التنافسیة العربیة ل -  5
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مجموعة من العوامل، یفسرھا مستوى تطور التجارة  صادي الإقلیمي بوجھ عام فيمكاسب الإندماج الإقتتتحكم 

لإندماج البینیة بین البلدان المغاربیة من جھة، وجاذبیة الإقتصاد الجزائري تجاه بلدان المنطقة، إذا أخذنا ا

  .الإقتصادي الإقلیمي المغاربي كبدیل للجزائر من بین المشاریع المطروحة في ھذا الشأن

  : تطور لتجارة الخارجیة في المنطقة المغاربیة  -1- 1

ّ أن ھذا الحجمعلى صعید التبادل التجاري               لا  ، وعلى الرغم من تنامي حجم تجارة بلدان المنطقة، إلا

ر عن أفاق بشأن الإندماج الإقتصادي في المنطقة، كونھ یتسم بالقصور بین البلدان المغاربیة ولا یعبّیزال ضئیلا 

، حیث %2،5 نسبة التي لا تتجاوز فیما بینھا الھیكلي مع بعض الركود الذي یشوب صادرات بلدان المنطقة

سم البیاني أدناه، بین معدل یتراوح نصیب كل بلد من الصادرات المتجھة نحو سوق المنطقة كما یوضحھ الر

بالنسبة للیبیا،  %2،5و بالنسبة للجزائر،  %1،5بالنسبة لتونس، ومعدل أدنى بنسبة  %5،9أقصى بنسبة 

بالنسبة لكل من المغرب وموریتانیا، حیث تعزى ضآلة حجم التجارة الخارجیة داخل المنطقة  %1،8وحوالي 

بلدان، وعدم كفایة تنوع الصادرات، وھي العوامل الرئیسیة التي إلى قصور أوجھ الإندماج بین إقتصادات ھذه ال

  .1تقف عائق أمام التجارة داخل المنطقة وفقا للنماذج الكلاسیكیة لتحلیل التجارة الدولیة 

 

  یبین نصیب كل بلد مغاربي من الصادرات إلى سوق المنطقة) 11(الشكل رقم 
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تونس الجزائر لیبیا المغرب موریتانیا

  
أجراھا مكتب شمال " تتعلق بتقییم إمكانیة الإندماج الإقلیمي في شمال أفریقیا"اسة منتدى التنمیة في شمال أفریقیا، در: المصدر 

   .2006أفریقیا التابع للجنة الإقتصادیة لأفریقیا، المملكة المغربیة، مارس 
  

                                                
1 - ACHI LAHCEN, Commerce en Afrique du Nord : Evaluation du Potentiel de L’intégration Régionale en Afrique du 
Nord. Etude Commessionnée par le Bureau Afrique du Nord de la CEA et présentée dans le cadre de la 21éme réunion 
du comité intergouvernementale d’experts Rabat 2006.  
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إذا كانت الإتفاقیات الثنائیة المتعددة بین المغرب وتونس، وتونس والجزائر ولیبیا، وأیضا بین المغرب 

ا، و التي دعا القادة المغاربة من خلالھا إلى رفع منسوب التجارة البینیة، فإن اجتماع وزراء التجارة وموریتانی

بتونس، قد دعا إلى تنشیط عملیة الإندماج الإقتصادي بین بلدان المنطقة،  2007جانفي  25المغاربة یوم 

ان الأعضاء، ورغم كل ھذا، فإن التبادل والاتجاه نحو وضع الصیغة النھائیة بشأن إتفاق التجارة الحرة بین بلد

التجاري بقي محدودا للغایة بسبب افتقار السلع التصدیریة للتنوع، فضلا عن المصاعب التي تواجھ تنفیذ 

خاصة إذا ما  %3الإتفاقات التجاریة بین دول المنطقة، ذلك أن حجم التجارة بین بلدان المنطقة یمثل بأقل من 

على الأقل، غیر أن بعض البلدان تتمیز  %10اطق الأخرى من العالم والتي تصل إلى رن بحجم التجارة بالمنوق

بارتفاع معدل تبادلھا التجاري مع شركائھا في المنطقة، حیث یعتبر حجم التجارة بین لیبیا وتونس الأكبر داخل 

، 2007 سنةكي في ملیون دولار أمری 1300 إلى 1 2004ملیون دولار سنة  732من  قیمتھ انتقلتالمنطقة إذ 

ملیون دولار،  565 حوالي ویتكون بصورة أساسیة من السلع الغذائیة والمصنوعات التونسیة التي بلغت قیمتھا

ملیون دولار وتحتل التدفقات التجاریة بین الجزائر ولیبیا المرتبة 735والمحروقات اللیبیة التي بلغت قیمتھا 

  .2دولار ملیون 623,3الثانیة إذ تبلغ قیمتھا حوالي 

  :  أثر إتفاقات الإندماج الإقلیمي على حجم التجارة وتدفقات الإستثمار  - 1-2 

  : جارة على مستوى الت -أ

، ھو ھیمنة الإتحاد الأوروبي على 2001ما یمیز حجم التبادل التجاري وتنامیھ في المنطقة منذ سنة                

، في حین لم %60مغاربیة نسبة تقارب - ملات التجاریة الأوروھیكل التجارة في المنطقة، إذ یبلغ نصیب المعا

أن الواردات من  2004- 2000بین بلدان المنطقة، إذ تشیر التقدیرات خلال الفترة  %2،5تتجاوز ھذه النسبة 

مع تونس، وھو ما  %75مع المغرب و  %65مع لیبیا و %64مع الجزائر و %63الإتحاد الأوروبي تشكل 

د الأوروبي الشریك الرئیسي لبلدان المنطقة، أما حجم التجارة مع البلدان الأسیویة ذات یؤكد بقاء الإتحا

مع لیبیا   و من  %12ارتفعت بنسب متفاوتة مع بلدان المنطقة إذ تشكل الواردات منھا ف  الإقتصادات الناشئة

بالنسبة للجزائر  %16إلى  %3بالنسبة لموریتانیا، ومن  %17إلى  %9من بالنسبة للمغرب، و %18إلى  14%

  .3بالنسبة لتونس  %9إلى  %8وأخیرا من 

الملاحظ أن أھم الإتفاقات الإقلیمیة لبلدان المنطقة مبرمة مع الإتحاد الأوروبي وترتكز على منطق الإنشاء 

متوسطیة، على الرغم من أن معظم بلدان المنطقة منضمة إلى منطقة  –التدریجي لمنطق تجارة حرة أوروبیة 

رة الحرة العربیة الكبرى، وأمام  المعاملات التفضیلیة التي تقدمھا الجماعات الإقتصادیة الإقلیمیة في التجا

تجاه الإتحاد الأوروبي فرضھ حجم المبادلات التجاریة والفرص التي تمنحھا طقة، فإن میل البلدان المغاربیة المن

صناعیة والمساعدات المالیة التي یمنحھا الإتحاد الإقلیمیة الجدیدة في الجوانب المتعلقة تأھیل المؤسسات ال

العناصر الدینامیكیة الممثلة في تدفقات الإستثمار المباشر وتحویل ذلك ضف إلى أالأوروبي في ھذا المجال، 

    .الجدول أدناه حصة الإتحاد الأوروبي من التجارة الخارجیة للدول المغاربیةیبین  التكنولوجیا ، و

                                                
1 - ACHI LAHCEN, Commerce en Afrique du Nord : OP-cit,Rabat 2006.  

  .2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة  -  2
3 - ACHI LAHCEN, Commerce en Afrique du Nord : OP-cit,Rabat 2006..    
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  جارة الخارجیة للدول المتوسطیة مع الإتحاد الأوروبي تمقارنة نسب ال) 62(رقم  الجدول          
  2003خلال                                                             

  الواردات من الإتحاد الأوروبي  الدول 

  )من إجمالي الواردات%(

  الصادرات إلى  الإتحاد  الأوروبي

  )من إجمالي الصادرات%(

إجمالي التجارة الخارجیة مع الإتحاد الأوروبي     

  )من إجمالي التجارة الخارجیة%( 

  تونس

  المغرب

  الجزائر

71،6  

57،9  

58،0  

80،0  

74،0  

62،7  

  

75  

64  

61،4  

  .74جابر محمد محمد الجزار،مرجع سابق ذكره، ص : المصدر 
     

  
  :على مستوى تدفقات الإستثمار المباشر  -ب

ر حجم الأسواق والاستقرار السیاسي، واستقرار الإقتصاد الكلي، وھیكل تنظیمي مؤسسي وملائم یعتب           

عوامل أساسیة في تحدید اختیار المستثمرین الأجانب ببلد ما، علاوة على العنصر البشري الذي یساعد على 

قد أنجزت معظم البلدان المغاربیة الإستغلال الأمثل للفوائد العرضیة التي تتیحھا القوة العاملة المحلیة، وعلیھ ف

، بالإضافة إلى انفتاح بلدان المنطقة على التجارة الخارجیة، وانضمام 1الجیل الأول من الإصلاحات الھیكلیة

بعض منھا إلى منظمة التجارة العالمیة، وإمضائھا لعقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، حیث تشیر بیانات مؤتمر 

أدناه إلى مضاعفة تدفقات الإستثمار المباشر  الجدول المبینة في) UNCTAD(والتنمیة الأمم المتحدة للتجارة 

، إذ بلغت تدفقات الإستثمار في كل من 2003مقارنة بسنة  2007الأجنبي إلى المنطقة المغاربیة في سنة 

 ملیار 2,54 دولار، ولیبیا ملیار 1,61دولار، وتونس  ملیار 1,66دولار، وفي الجزائر  ملیار2,57المغرب 

، 2004دولار، وإذا كان حجم تدفقات الإستثمار المباشر قد ارتفعت مقارنة بسنة  ملیار 0,15دولار، وموریتانیا 

فإن ھذه الزیادة لا تعكس حجم التدفقات البینیة بین البلدان المغاربیة بقدر ما تعكس ارتباط بلدان المغاربیة مع 

    .منھا إلى منطقة آسیا وأمریكا اللاتینیةالخارج، وھي ضئیلة مقارنة مع ما یتجھ 

  

  یبرز تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر باتجاه دول بلدان الإتحاد المغاربي) 63(الجدول رقم                       
  ملیون دولار أمریكي: لوحدة ا                    )2007 – 1998( خلال الفترة                                                          

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
  1665  1795  1081  882  634  1065  1196  438  507  501  الجزائر

  2541  2013  1038  357  143  145  113  141  128-  148-  لیبیا

  2577  2450  1653  895  2314  481  2808  422  1364  400  المغرب

  1618  3312  782  639  584  821  486  779  368  668  تونس
  153  155  814  392  102  67  77  40  15  -  موریتانیا

  .219، ص 2008ر وائتمان الصادرات، تقریر مناخ الإستثمار في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الإستثما: المصدر    
Source : World Investment Reports 2004 et 2006.  

                                                
   .، ھیكل تنظیمي ومؤسسياد الكلي، تحریر التجارة الخارجیة، انفتاح الأسواق أمام الإستثمار الأجنبينذكر منھا إستقرار الإقتص -  1
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  :الإقتصاد الجزائري اتجاه المنطقة المغاربیة  مؤشرات جاذبیة -3- 1

ھذه الجاذبیة من خلال مجموعة من المؤشرات منھا ما یتعلق بمساھمة الإقتصاد یمكن قراءة              

الجزائري في التجارة البینیة المغاربیة، والأداء الإقتصادي الذي یعزز النمو الإقتصادي، ویشكل فرص تقلیص 

ویساھم في ترقیة مستوى الإندماج الإقتصادي المغاربي، بالإضافة إلى مناخ أداء الأعمال في مستوى البطالة، 

  .المنطقة

  :  التجارة البینیةعلى مستوى  -أ

تعتبر أقل انفتاحا على التجارة الخارجیة بالمقارنة ) ومنھا الجزائر(الملاحظ أن بلدان المنطقة المغاربیة             

منھا الجماعة الإقتصادیة لدول غرب أفریقیا (واء تعلق الأمر بتجمعات إقتصادیة في أفریقیا مع بقیة البلدان، س

ECWAS ( أو في منطقة آسیا)ذلك أن المتوسط البسیط للرسوم الجمركیة بالنسبة للدول الأكثر رعایة  )الآسیان ،

بلدان أمریكا اللاتینیة،  في %9،5في آسیا، و  % 10،8مقارنة بنسبة  %21المطبق في قطاع الصناعة یبلغ 

، إلا أن معدل الإنخفاض لم عشرینورغم أن ھذا المتوسط بدأ یتجھ نحو الانخفاض منذ التسعینیات من القرن ال

، كما خفضت الجزائر %57یكن متساویا بالنسبة لكل البلدان المغاربیة، فقد خفض المغرب معدل التعریفة بنسبة 

، ورغم ھذا الإنخفاض بقي حجم التجارة البینیة 1  %30وأ 20بین وتونس معدل التعریفة بنسب تتراوح 

   .المغاربیة ضعیف، یترجمھ ھیكل التجارة البینیة بین الجزائر والدول المغاربیة، كما ھو وارد في الجدول أدناه

  

  یبین ھیكل الصادرات ومصادر الواردات السلعیة) 64(الجدول رقم 
  )(%        )2007( خلال الفترة ) بین الجزائر والدول المغاربیةالبینیة للدول (                  

  موریتانیا  المغرب  تونس  لیبیا  

  الجزائر
  صادرات
  واردات

  
3,79  
0,08  

  
23,51  
23,58  

  
40,35  
7,31  

  
0,45  
1،9  

  .363، ص 2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر              

  

المغاربیة، وتقدم  ي الجدول أعلاه الضعف الكبیر للتجارة البینیة، بین الجزائر والبلدانالمعطیات الواردة فتعكس 

ة ئضعف إندماج الإقتصاد الجزائري في الإتحاد المغاربي، الذي مضى على إنشا صورة واضحة عن  20ھ  مدّ

ائر مرتبطة أكثر مع تونس الإتفاقیات الثنائیة في مجال التجارة إلى مستویاتھا، إذ تبین أن الجز لم ترق وسنة، 

) %0و%1،6(، بالمقارنة مع لیبیا %23،5و الواردات إلى  %18،5من حیث حجم الصادرات التي وصلت إلى 

، ) %33،9(التي تعد ضعیفة، وتختلف مع المغرب من حیث حجم الصادرات )  %1،9و  %0،2(وموریتانیا 

دى والعالم الخارجي مرتفعة، مما یدل على أن التجارة في حین نجد التجارة البینیة بین البلدان المغاربیة فرا

البینیة بین البلدان المغاربیة تشكل عامل نفور بینما تشكل عامل جذب مع البلدان الأوروبیة عل وجھ التحدید، 

                                                
  .1، مرجع سابق ذكره، ص "مذكرة تمھیدیة حول التجارة في شمال أفریقیا"منتدى التنمیة في شمال أفریقیا  -  1
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بالنسبة للجزائر،  %67،5بالنسبة للمغرب،  %69،2فمثلا واردات الجزائر من الإتحاد الأوروبي تقدر بـ 

  .1نسبة تونسبال %71،5و

  :الأعمال في المنطقة المغاربیة  بیئة مناخعلى مستوى  -ب

ّن دول المنطقة من الحصول على مكاسب، شریطة أن یمثل                 إصلاح بیئة الأعمال عامل أساسي یمك

ویلیة، قطاع الصناعات التح(یتضمن مشروع الإندماج إجراءات تساھم في زیادة كفاءات القطاعات الإستراتیجیة 

یتطلب  .، وترفع مستوى الأداء الإقتصادي لبلدان المغرب العربي)القطاع الزراعي، الخدمات، البحث العلمي

  . ھذا الإتجاه الإھتمام أكثر بالمزایا التنافسیة، والعمل على جذب أكبر قدر ممكن من الإستثمار الأجنبي المباشر

بقدر كبیر في تحقیق معدلات نمو في  2007-2000ة العوامل الإقتصادیة والمناخیة خلال الفترساھمت  

المنطقة، إذ أفضت الأحوال المناخیة للزراعة، وارتفاع أسعار النفط، فضلا عن السیاسات الإقتصادیة التي 

اتسمت بالمزید من الدینامیة مقارنة بفترة التسعینیات من القرن الماضي، إلى تعزیز النمو الإقتصادي بدرجة 

، حیث اتسمت ھذه المعدلات بتباین كبیر واختلفت من بلد إلى )2005في عام  %5رنة بنسبة مقا %7(ملحوظة 

بالنسبة  %5بالنسبة للیبیا، وأقل من  %7بالنسبة للجزائر وتونس، و %6وصلت إلى  2007آخر، ففي عام 

  .بالنسبة لموریتانیا %10للمغرب، و

ّ أنھ لا یبدو على وشك أن یفضي بصورة ھذا الأداء، وإن حقق مستویات مرتفعة في النمو الإقتص ادي، إلا

رغم تعدد الإتفاقیات و .واضحة إلى توفیر فرص العمل، وإلى مستوى معین من الإندماج الإقتصادي المغاربي

إذ تبین بیانات مناخ الإستثمار في المنطقة المغاربیة التباین الكبیر بین  .الثنائیة في مجال الإستثمار والتجارة

- 1985(ذا أخذنا حجم التدفقات الإستثماریة المغاربیة البینیة المتراكمة والمرخص بھا خلال الفترة وإ .الدول

ملیون دولار، ومستواھا  376، فإننا نجد أن مستواھا الأعلى تحققھ الجزائر مع لیبیا بقیمة إجمالیة تقدر بـ )2006

لیون دولار، مما یعني أن البلدان المغاربیة تستقطب م 1،8الأدنى تحققھ الجزائر مع موریتانیا بقیمة إجمالیة تقدر 

تجاه بعضھا ر عدم جاذبیة البلدان المغاربیة اكبر كمیة من الإستثمارات الأجنبیة من خارج المنطقة، وھو ما یفس

 وعلیھ فإن مؤشر .البعض فیما یتعلق بالاستفادة من نقل التكنولوجیا التي یعتبر الإستثمار الأجنبي أحد مدخلاتھا

 لاالإستثمار الأجنبي البیني بین البلدان المغاربیة بناءا على معطیات الفترة المقدمة في الجدول أدناه، یمثل عام

لإقتصاد الجزائري للإستثمارات المغاربیة، رغم انفتاح إقتصادیات البلدان المغاربیة على العدم جاذبیة  امفسر

  .التجارة وحریة تنقل رؤوس الأموال الأجنبیة

  
  یبین حجم التدفقات الإستثماریة المغاربیة البینیة المتراكمة والمرخص بھا) 65(الجدول رقم      

                                                       ملیون دولار: الوحدة                   ) 2008-1985(خلال الفترة                                                     
  موریتانیا  المغرب  تونس  لیبیا  

  1،8  4,8 35,5  367,3  الجزائر
  .216ص  ، 2008تقریر   مناخ الإستثمار في الدول العربیة، :المصدر              

  

                                                
  .54متوسطیة، مرجع سابق ذكره، ص  -الأورو شریط عابد، تدویل إقتصادیات الدول المغاربیة من خلال الشراكة -  1
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اتجاه بلدان المنطقة من خلال تحسین شروط الأداء الإقتصادي یتطلب تحسین شروط جاذبیة الإقتصاد الجزائري 

منھا فاعلیة المؤسسات، البنیة التحتیة الأساسیة، جاذبیة الإستثمار، تدخل الحكومة في ( الجاریة التنافسیة 

          وعلیھ فإن توفیر قاعدة بیانات لأداء الأعمال سوف یمكن بلدان المنطقة، )إلخ من المؤشرات ...الإقتصاد،

مكانیة تحسین شروط الجاذبیة الإقتصادیة من التعرف على مواطن القوة والضعف، ومن ثم إ) ومنھا الجزائر( 

فحسب قاعدة بیانات أداء الأعمال لدول الإتحاد المغاربي المستخرجة من عینة تتكون من اتجاه بعضھم البعض، 

یرتب الجزائر : ، تم ترتیب بلدان الإتحاد المغاربي في مؤشر سھولة الأعمال كما یلي1 2008لسنة  دولة 181

، 160، وموریتانیا في المرتبة 73، ویرتب تونس في المرتبة 128المغرب في المرتبة  ، ویرتب132في المرتبة 

، والمغرب في المرتبة 37، بینما تونس في المرتبة 141بینما مؤشر تأسیس المشروع یرتب الجزائر في المرتبة 

، تونس 118في المرتبة ، أما بالنسبة لمؤشر التجارة عبر الحدود رتب الجزائر 143، وموریتانیا في المرتبة 62

، أما مؤشر دفع الضرائب رتب الجزائر 158، أما موریتانیا في المرتبة 64، المغرب في المرتبة 38في المرتبة 

  .174، بینما موریتانیا في المرتبة 119، المغرب في المرتبة 106، تونس في المرتبة 166في المرتبة 

ب العربي، وإذا أخذنا حجم الإصلاحات الإقتصادیة التي قامت ھذه المؤشرات مستوى الأداء لبلدان المغرتعكس 

بھا الجزائر بالمقارنة مع تونس والمغرب، فإننا نستنتج من خلال ھذه البیانات أن تأثیرھا الإیجابي على الإقتصاد 

ویعكس  المغربي و الإقتصاد التونسي كان أكبر، وھو ما یفسر التفاوت في المؤشرات بین الجزائر وھذه البلدان،

  .الجدول أدناه ذلكیوضح  تجاه بعضھا البعض، ولنا أیضا جاذبیة ھذه الإقتصادات 

  
  الــــــــــــات أداء الأعمـــیبین قاعدة بیان)  66( الجدول رقم 

  2008 -2007خلال الفترة  لدول الإتحاد المغاربي
تأسیس   

  المشروع
عبر  التجارة
  لحدود

 استخراج
  التراخیص

  تصفیة المشروع  فع الضرائبد  توظیف العمالة

تقریر 
2007  

تقریر 
2008  

تقریر 
2007  

تقریر 
2008  

تقریر 
2007  

تقریر 
2008  

تقریر 
2007  

تقریر 
2008  

تقریر 
2007  

تقریر 
2008  

تقریر 
2007  

تقریر 
2008  

  الجزائر
  تونس
  المغرب

  موریتانیا
  لیبیا

120  
59  
47  

164  
  غ م

141  
37  
62  

143  
  غ م

109  
39  
77  

142  
  غ م

118  
38  
64  

158  
  غ م

117  
110  
133  
105  
  غ م

112  
101  
90  

142  
  غ م

93  
92  

156  
142  
  غ م

118  
113  
168  
123  
  غ م

169  
139  
128  
173  
  غ م

166  
106  
119  
174  
  غ م

41  
29  
61  

141  
  غ م

49  
32  
64  

148  
  غ م

  .2008 - 2006ستثمار العربي الموحد لسنتي  تقریر مناخ الإ: المصدر   
  .2007دولة بالنسبة لتقریر  178ا المؤشرات الفرعیة من شر سھولة أداء الأعمال وكذالترتیب في مؤ -            
  .2008دولة بالنسبة لتقریر  181ا المؤشرات الفرعیة من الترتیب في مؤشر سھولة أداء الأعمال وكذ -            

  .یدا لأداء الأعمالارتفاع القیمة یعكس بیئة أكثر تعق: دلیل بیانات توظیف العمالة  -             
   .الرقم أما المؤشر یشیر إلى مرتبة الدولة ضمن المؤشر -            

  
  

ر بالقطاع الصناعي والصناعة التحویلیة على وجھ التحدید في العملیة وإذا كان اھتمام الجزائر ھو أكب

لى الاھتمام بالقطاع الإندماجیة، فإن تحسین مناخ بیئة الأعمال یشجع المستثمرین المحلیین والأجانب ع

الصناعي، ویسمح للقطاع الخاص بترقیة الصناعات التحویلیة التي أصبحت تمثل حقلا للتنافسیة في كثیر من 

                                                
  .258 -246ص، ص  ، 2008تقریر   مناخ الإستثمار في الدول العربیة، -  1
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مناطق العالم، حیث ساعدت ھذه الصناعات على رفع نسبة مساھمتھا في الناتج المحلي الإجمالي، ومكنت بعض 

  .بلدان المنطقة من ترقیة صناعاتھا

وى تقدم الإندماج الإقتصادي فیما بین البلدان بحجم التجارة البینیة فحسب، وإنما بمستوى تطور مستلا یقاس 

القطاع الصناعي ومساھمتھ في رفع قدرات الإنتاج واستیعاب مستویات التشغیل من اجل تقلیص حجم البطالة، 

في بلدان المنطقة المغاربیة نجد  وعلیھ إذا نظرنا إلى حجم مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

سیطرة الصناعات الإستخراجیة على القطاع الصناعي في بعض منھا، وھو العامل الذي لم یمكن ھذه الأخیرة 

في  %97الإھتمام بالتنوع في إقتصادیاتھا، إذ تمثل نسبة مساھمة الصناعات الإستخراجیة في الناتج المحلي من 

كمساھمة في الناتج المحلي  %45،9و  %71،9على ذلك بنسبة  لازائر مثابعض البلدان، وتعد لیبیا والج

الإجمالي على التوالي، وھو ما جعل العملیة الصناعیة بطیئة في قطاع الصناعات التحویلیة،  إذ تحتل تونس 

لجزائر في ھذا القطاع، بینما تحتل ا %15،8و المغرب في المرتبة الثانیة بنسبة  %16،9المرتبة الأولى بنسبة 

، مع العلم أن عملیة الإندماج الإقتصادي ) 67( رقم  الجدول وموریتانیا ولیبیا المراتب الأخیرة، وھو ما یترجمھ

التي تحتل فیھا الصناعات التحویلیة الحصة الأكبر، ویكون القطاع الخاص مساھما فعالا عبر تشكیل متعدد 

سوف یسجل مستویات نمو عالیة ویجعل عملیة الإندماج للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فإن مستوى التنافسیة 

الإقتصادي في المنطقة تساھم في خلق شروط النمو الإقلیمي ومن ثم تحقیق التنمیة المساھمة في رفع كفاءة 

   .الإنتاج والتشغیل

  
  یبین القیمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساھمتھ في الناتج المحلي الإجمالي ) 67(الجدول رقم 

  2007 لسنة ) سعار الجاریةلأبا( مغاربي في بلدان الإتحاد ال
  إجمالي القطاع الصناعي  الصناعات التحویلیة  الصناعات الإستخراجیة  

القیمة المضافة 
  ملیون دولار

المساھمة في 
الناتج المحلي 

  %الإجمالي 

القیمة المضافة 
  ملیون دولار

المساھمة في 
الناتج المحلي 

  %الإجمالي 

ة المضافة القیم
  ملیون دولار

المساھمة في 
الناتج المحلي 

  %الإجمالي 
  الجزائر

  تونس
  المغرب

  موریتانیا
  لیبیا

63651,2 
2012,1  
1275,8  

713,3  
47908,8  

47  
5,7  
1،7  

25,1  
76,2  

5 ,378  
5,998  

10980,9  
253,1  
3124  

4  
17,1  

15  
8,9  

5  

69029,8  
8010,8  

12256,7  
966,4  

51032,8  

51  
22,8  
16,7  

34  
81,2  

  .313ص  ،2008التقریر الإقتصادي العربي الموحد لسنة  :المصدر 

  

   :العوائق الإقتصادیــــــــــــــة  - 2

غالبا ما اقترن اتساع مجال التبادل التجاري أمام حركة النمو والتنمیة الإقتصادیة، وتوسیع الأسواق           

ّ أن منطقة التجارة الحرة والسوق المحلیة بإنشاء مناطق تجارة حرة أو إتحادات جمركیة  أو سوق مشتركة، إلا

المغاربیة والتي من المفروض قد أنجزت مراحلھا، قد أصابھا نوع من التلكؤ في إجراءات التنفیذ، علما أن 

ویعود ھذا التأخیر إلى بعض  .2007الموافقة الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة مغاربیة تم أخذھا في بدایة سنة 

  :یمكن عرضھا على النحو التالي القیود، 
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  : 1لقیود الھیكلیة ا -1- 2

من بین العوامل المساھمة في إعاقة الإندماج الإقتصادي بین البلدان المغاربیة، نجد بالإضافة إلى العامل 

إعاقة حریة حركة السلع والخدمات والأفراد ( بقدر كبیر في تلكؤ عملیة الإندماج الإقتصادي  السیاسي الذي ساھم

، عوامل أخرى تتمثل في تقلب النمو الإقتصادي، وقصور النظام المالي، وضآلة حجم سوق )س الأموال ورؤو

   . الأوراق المالیة التي شكلت قیدا أعاق بصفة خاصة زیادة حجم الإستثمار الأجنبي

ق بما تزخر بھ الملاحظ أن التجارة الإقلیمیة تتركز في مجموعات تتسم مبدئیا بقدر كبیر بأوجھ الشبھ فیما یتعل

المنطقة من موارد، أو فیما یتعلق بما تعانیھ من مشاكل مثل عدم وجود أوجھ التمایز وغیاب المنافسة، ویشكل 

عدم وجود تنسیق إقتصادي بین بلدان الأعضاء في الإتحاد المغاربي أو عدم وجود إستراتیجیة عمل منسقة 

  .حاجزا أمام تحقیق الإندماج الإقلیمي

  :  تبادل التجاريضعف ال  -2- 2

من  %2،8والذي لا یتعدّى (بعضھا البعض بإن قراءة بسیطة في معدل ارتباط أسواق الدول المغاربیة     

، وارتباط أسواق ھذه الأخیرة بالبلدان خارج المنطقة، خاصة دول الإتحاد )إجمالي التجارة للبلدان المغربیة

، یكتشف أن نتیجة فرق )%33یقدّر بحوالي ( العالم وباقي دول )  %67والذي یقدر بحوالي ( الأوروبي 

المعدلین لیست لصالح البلدان المغاربیة وأن المعطیات المتاحة عن التجارة الخارجیة والبینیة المغاربیة تؤكد 

  . 2ضعف التجارة البینیة، ومدى ارتباط التجارة الخارجیة لھذه البلدان لأسواق الدول الصناعیة

لبلدان المغاربیة فرادى أو جماعات عاجزة على إنتاج فاتورة استیرادھا من داخل مجالھا المشكل إذن ھو أن ا

وإذا كان الإشكال یتعلق بالقیود الجمركیة وغیر  .ع صادراتھایالإقتصادي، وفي نفس الوقت غیر قادرة على تنو

د تقنین إنشاء منطقة ّ للتجارة الحرة أو الوصول إلى  الجمركیة التي تحدّ من نمو التجارة داخل المنطقة، فإن مجر

اتفاق یؤدي إلى إلغاء كل الحواجز الجمركیة والإداریة بین الدول المغاربیة، لا یعدّ كافیا لرفع معدّل التبادل 

التجاري المغاربي البیني، وغیر كفیل بتحقیق تفاعل واندماج بین إقتصادیات ھذه البلدان، ذلك أن البلدان 

جاتھا ومتناظرة مع النواقص في المنتوجات الأخرى، فوائض كثیرة وعدیدة في منت وجود المغاربیة بحاجة إلى

وھي الإنتقادات  .جات المصنعة ونصف المصنعةض خاصة عندما یتعلق الأمر بالمنتلتتبادل مع بعضھا البع

ّد حالات نفیھ الموجھ  واقص دوما لقطاع الصناعة في ھذه البلدان لضعف طاقتھ الإنتاجیة، الشيء الذي ول

جات أدت في كثیر من الحالات إلى تغطیة ھذه الأخیرة من خارج المنطقة، مما جعل متشابھة في الكثیر من المنت

وھو  .3بلدان الإتحاد المغاربي تتنافس في تبادلھا التجاري الخارجي مع الغیر وتتنافر في تبادلھا التجاري البیني

، والتي تطورت درجة الانكشاف الإقتصادي التجاري بھا إلى ما یفسر تبعیة دول الإتحاد المغاربي إلى الخارج

                                                
ما ھي مداخل الإندماج في الإقتصاد العالمي ؟ : التكامل الإقلیمي في شمال أفریقیا" منتدى التنمیة في شمال أفریقیا، ندوة حول  -  1
  .13المملكة المغربیة، ص  ،2007فبرایر  20- 19، مراكش "

ة تبعیة البلدان المغاربیة للإتحاد الأوروبي - 2 ّ صالح صالحي، التحدیات : لمزید من المعلومات،أنظر،  إن ھذا الفرق یعبّر عن شد
مغاربي،  -المستقبلیة للإقتصادات المغاربیة في مجال الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، مخبر الشراكة والإستثمار في الفضاء الأورو

  .31، ص 02/2003مجلة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، العدد 
فوضیل رابح وآخرون، معوقات الإندماج الإقتصادي المغاربي، مداخلة في الملتقى حول الإندماج الإقتصادي المغاربي، تحت  -  3

  .)وثیقة الجمعیة( أنظر. 79، ص 2000جوان  11- 10إشراف الجمعیة الوطنیة للإقتصادیین الجزائریین أیام 
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كما  ،1 %25تلك النسبة في الإتحاد الأوروبي  لا تتجاوز ، في حین%73أكثر من  إلىمستویات شدیدة وصلت 

یشكل  وجود الكثیر من الحواجز غیر الجمركیة التي تكون على شكل طلب رخصة إستیراد استنادا إلى معاییر 

ة والإجراءات المرتبطة بھا، خاصة فیما یتعلق في امتثال معاییر إنتاج السلع، وإجراءات منح الأمن والصح

الرخص عائقا أمام التجارة، ضف إلى ذلك یشكل قصور وسائل النقل أحد أكبر الحواجز أمام نمو التجارة على 

تسھیل وتشجیع وتسریع حركة صعید المنطقة، وقد تعد تكلفة المسافات الإقتصادیة من بین أكبر العوائق أمام 

التبادل التجاري فیما بین بلدان المنطقة، وترتفع التكلفة إذا أخذنا بعین الإعتبار شبكة الطرقات وخطوط النقل بكل 

أن العدید من  إلاّ أبعادھا، علما أن بلدان الأعضاء في الإتحاد المغاربي وقعت إتفاقا لتیسیر حركة السلع والأفراد، 

         ل قائمة أمام التجارة عبر الحدود مثل غلق الطرق، والتأخیر في إجراءات عبور الحدود،الحواجز لا تزا

   .أو رفض منح تأشیرة الدخول للسائقین المھنیین من بعض الجنسیات

  .النیباد نظرة جدیدة للإقلیمیة في إفریقیا: المطلب الثالث  

  ظروف تقدیم مبادرة النیباد، النشأة وال :الفرع الأول    

الوحدة الإفریقیة التي نشأت في ظل منظمة لقد ظل حلم الأفارقة بالتنمیة یمثل الشغل الشاغل حتى في ظل رحاب 

العدید من التقاریر الصادرة عن  انزاعات داخلیة وإقلیمیة مسلحة، وبعد أن أصبح الإھتمام بالتنمیة عملیة ترجمتھ

فیھا مفھوم التنمیة إلى التنمیة المستدامة خلال تسعینیات القرن والتي ارتقى  1990ھیئة الأمم المتحدة منذ سنة 

وعلیھ أصبح لدى القادة  .ة في القارة إلا الأفارقة أنفسھممسؤولیة التنمیب، بات واضحا أنھ لن ینھض العشرین

وفیر الأفارقة قناعة راسخة بأن علیھم واجبا یلزمھم القیام بمحاولات جادة للقضاء على الفقر والعمل على ت

  .الشروط اللازمة لتحقیق التنمیة

ملیون شخص أو نصفھم  340، والخاصة بشؤون القارة الإفریقیة أن 2002المعطیات الإحصائیة لسنة تبین 

یعیشون على الأقل من دولار أمریكي واحد في الیوم، وأن معدل الوفیات لدى الأطفال دون الخامسة من السن 

فقط من  %58عاما فقط، كما تتوفر لدى  54ر المتوقع عند الولادة ھو في الألف، وأن متوسط العم 140ھو 

ما  15السكان طرق الحصول على المیاه النقیة، فضلا عن ذلك یبلغ معدل الأمیة بالنسبة للأشخاص فوق سن 

بالنسبة للعالم ككل،  146شخص في إفریقیا، بالمقارنة مع  1000خط ھاتف لكل  18، كما أن ھناك  %41یعادل 

 17،2، وفي ظل إنخفاض المساعدات الأجنبیة التي تتدفق إلى داخل القارة من 2للبلدان ذات الدخل العالي 567و

، الأمر الذي یتطلب الدعوة 20013ملیار دولار أمریكي في عام  12،3إلى  1990ملیار دولار أمریكي في عام 

، من أجل تخطي فجوة التنمیة التي اتسعت عبر إلى إقامة علاقة جدیدة من الشراكة بین إفریقیا والمجتمع الدولي

  .قرون من العلاقات غیر المتكافئة

                                                
  .31صالح صالحي، التحدیات المستقبلیة للإقتصادیات المغاربیة في مجال الشراكة مع الإتحاد الأوروبي،المرجع السابق، ص  -  1
  .14، ص 2002فریقیة، العدد التاسع لسنة بین الفكر والتنفیذ، مجلة آفاق إ" النیباد"جوزیف رامز أمین، قمة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیة  -  2
، 2003سنة   مایكل لانج وآخرون، مجلة قضایا التنمیة، تصدر عن مركز دراسات وبحوث الدول النامیة كلیة الإقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاھرة، -  3

  .، خاص بإستراتیجیة النیباد 26العدد 
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لتطرح نفسھا كبدیل سیاسي واقتصادي " بالنیباد"جاءت مبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیة والمعروفة  لقد

كم التطلعات التنمویة منفتح داخلیا بین دول القارة ومع العالم الخارجي، حیث قدمت المبادرة في إطار جدید یح

  .لتحسین وضع القارة في القارة ویمثل ھذا الإطار موقف إفریقي یلبي الاحتیاج إلى جھد إفریقي

لجنة "وفي ظل رسم المعالم الإستراتیجیة والإعداد لھا تماشیا ومتطلبات العولمة، تمخض عن ھذه المبادرة 

م فیما بینھا ممثلین عن كافة المناطق الفرعیة في تجتمع كل أربع أشھر من أجل التنسیق، وتض" رؤساء الدول

تسویق المبادرة بغیة حشد التأیید العالمي لھا، : القارة الإفریقیة، علما أن ھذه اللجنة تؤدي مھام رئیسیة منھا 

منتدى : وتعبئة الموارد المالیة لتحقیق أھدافھا، حیث نظمت لھا عدة لقاءات ومنتدیات لتفعیل مقرراتھا، منھا 

" بالمبادرة، من خلال مواءمة برامج التعاون بین الصین وإفریقیا مع برامج  2000لصین إفریقیا، الذي بدأ سنة ا

ة الـ "النیباد ّ والتي قامت بدعم المبادرة من خلال قرارھا  2001شھر جویلیھ " جنوة"المنعقدة في  8، ثم جاءت قم

بمبادرة  09/02/2002ا الذي انعقد بباریس في الخاص بتخفیف عبء الدیون، وبعدھا مؤتمر تنمیة إفریقی

رئیس دولة وحكومة إفریقیة، بالإضافة إلى مشاركة المدیر التنفیذي للبنك الدولي، حیث  13فرنسیة، وبحضور 

جاء في اللقاء مطالبة فرنسا بالتحرك السریع من أجل حل أھم معضلات أفریقیا ممثلة في الشفافیة، والسلام 

، وتقدیمھا الدعم من أجل مواجھة تحدیاتھا، وبالأخص في مجالات البنیة التحتیة، ةیالمدني، والدیمقراط

والزراعة، والطاقة، والمیاه، والتكنولوجیا الجدیدة، وحمایة البیئة، مطالبة بالتنمیة الدائمة في إفریقیا ولیس 

لدعم الكامل وغیر المشروط لیكرس ا 2002في كندا في شھر جویلیھ  ثمانیةثم جاء إجتماع مجموعة الـ .المؤقتة

 ةعندما تقدمت مجموع 2005في شھر جویلیھ " اسكتلندا" تأكد ھذا الدعم في  و ،1للمبادرة الإفریقیة الجدیدة

دولة إفریقیة، ومضاعفة المساعدات التنمویة، كما قام البنك  14دول الصناعیة الكبرى بشطب دیون  مانیةثالـ

 إعلان دول الإتحاد الأوروبي عنو ، 2015لار سنویا لفائدة إفریقیا حتى عام ملیار دو 25الدولي بالتعھد بتعبئة 

قرارھا الداعي  2002إقامة شراكة دائمة مع إفریقیا لتحقیق أھداف الألفیة، وقد أعلنت الأمم المتحدة في نوفمبر 

، وذلك "النیباد"عمل  إلى ضرورة مواءمة برامج الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة المھتمة بإفریقیا مع برامج

  .2الذي تتبناه الیابان بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة للمساعدات للدول الإفریقیة " التیكا"في منتدى 

 :مضمون المبادرة  :الفرع الثاني 

قلیمیة عن فحوى طروحات الإامة في طروحاتھا الع" النیباد" یقیا لا تختلف مبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفر 

ّ من حیث الشكل، كون الأولى تجمع بین دول نامیة وأخرى أقل نموا، بینما الثانیة تجمع بین دول الجدیدة ، إلا

ن تتقاسمان نفس الإتجاه الذي تتبناه اللیبرالیة الجدیدة، وتعبر ل نامیة، وعلیھ فإن الإستراتیجیتیصناعیة كبرى ودو

مفھوم القیادة الإقلیمیة، " النیباد"تتبنى  وفي المیدان الإقتصادي، عنھ العولمة في جمیع المیادین، وبالخصوص 

ھذا التصور إلى التعرف عن الإطار الفكري للمبادرة، والأھداف التي تسعى ھذه الأخیرة إلى تحقیقھا في یدفعنا 

  .ةالقارة الإفریقی

 

                                                
  .15بین الفكر والتنفیذ، المرجع السابق، ص " النیباد"لتنمیة إفریقیة جوزیف رامز أمین، قمة الشراكة الجدیدة  -  1
  .46بدة المحجوب، مرجع سابق ذكره، ص  -  2
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  :الإطار الفكري لمبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا - 1

في صیاغتھا لأھدافھا رؤیة فكریة معینة بشأن معطیات الواقع الإفریقي والعالمي الراھن، وقد  "یبادالن"أثارت  

نھایة أثارت ھذه الرؤیة كثیرا من الجدل فیما یخص علاقتھا بالفكر اللیبرالي الجدید الذي شھد صعودا كبیرا 

ئیسیة في برامج التكییف الھیكلي التي ، حیث تجسدت أفكاره الرین وبدایة القرن الواحد والعشرینالقرن العشر

سادت عملیة صنع السیاسات العامة في الغالبیة الكبرى من الدول الإفریقیة منذ بدایة التسعینیات من القرن 

ومن أھم الأفكار الرئیسیة التي تبنتھا مبادرة النیباد وتأثرت بھا نجد تحریر الأسواق وإطلاق المبادرة  .العشرین

دور الدولة في النشاط الإقتصادي، تھیئة المناخ لجذب وتشجیع الإستثمار الخاص والمباشر على الفردیة، تقلیص 

أن مسلمات بوإیمانا منھا  .وجھ الخصوص، العمل على التكیف مع متغیرات العولمة تفادیا لمخاطر التھمیش

یمنع من أن  لمعھ، فإن ھذا سیطرة قوى العولمة وآلیاتھا على المجتمع العالمي باتت أمرا واقعا یجب التكیف م

تتبنى إفریقیا إطارا فكریا لمفھوم التنمیة المستدامة والحكم الراشد یختلف في بعض جزئیاتھ عن الإطار الفكري 

  : 1نلخصھا فیما یلي" النیباد"سیة منھ میزت أفكار وثیقة مبادرةالعام لقیادي العولمة، یمكن استعراض جوانب رئی

قارة تمثل للعالم قاعدة موارد لا غنى عنھا، ظلت تخدم البشریة لقرون طویلة، وأن ھذه ترى المبادرة أن ال -1- 1

  :لھا في عالم الیوم، وتحددھا في أربعة عناصر أساسیة ھي" المیزة النسبیة"الموارد تشكل 

  الثروة المعدنیة والنباتیة والحیوانیة الضخمة؛ -

  بشري ككل؛الرئة البیئیة التي تعتبر منفعة عامة للجنس ال -

التراث التاریخي والأثري الثمین للقارة باعتبارھا مھدا للجنس البشري، بالإضافة إلى ثراء ثقافي  -

  عالمي؛

مبادرة أن إفریقیا تعرضت لعملیة إفقار قاسیة لثرواتھا على مدار قرون طویلة، وتقدم تشخیصا ترى ال – 2- 1

  :ت جمیعا على تخلف وتھمیش القارة الإفریقیة وھي دقیقا لھذه العملیة، تم تحدیده في ثلاثة آلیات عمل

  المیراث الاستعماري، وآلیات النظام العالمي في ظل الحرب الباردة؛ -

قصور السیاسات التي انتھجتھا الدول الإفریقیة بعد الإستقلال، حیث یعد ھذا بمثابة عقبة رئیسیة أمام  -

  التنمیة المستدامة المنشودة؛ 

  قیة وقدرتھا في ترشید الحكم؛ضعف الدول الإفری -

وزیادة على ھذه الآلیات، ترى المبادرة أن برمج التكیف الھیكلي لم تقدم حلول لمشكلات القارة إلا جزئیا  -

  .فقط، لا تتجاوز تحقیق معدلات نمو في بعض البلدان الإفریقیة

یة الثالثة الجدیدة ھو أن تسارع عملیة ترى المبادرة أن الإطار العالمي الذي تواجھھ إفریقیا في مطلع الألف – 3- 1

العولمة بقدر ما فتحت آفاقا لدول العالم في الاستفادة من فرص العولمة بقدر ما كانت لھا تأثیر صارخ في اختلال 

تحول دون " عوائق ھیكلیة"وتوزیع المنافع، وقد كان نصیب إفریقیا ھو المزید من التھمیش، وذلك لوجود 

  :لیة العولمة، وأھم ھذه العوائق ھي مشاركة إفریقیا في عم

                                                
معھد البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة القاھرة، مركز  -عرض نقدي بعض القضایا الرئیسیة - عراقي عبد العزیز الشربیني، نیباد واستراتیجیة التنمیة -  1

  .57-56حوث الدول النامیة، ص ص، دراسات وب
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  . تدھور مستوى النشاط الإقتصادي الذي یزید المخاطر أمام تدفق رؤوس الأموال الخاصة -

  .إضعاف قدرة الدول على إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة، وتشجیع الإستثمارات المحلیة -

إعاقة عملیة تعبئة الموارد النادرة  إخفاق القیادات السیاسیة في مشروعھا التنموي بصورة تؤدي إلى -

  .واستقلالھا

وفي ھذا السیاق ترى المبادرة أن عملیة العولمة لا تنطوي على آلیات تلقائیة للتخفیف من حدة الفقر والتھمیش، 

ولھذا فھي تطالب المجتمع الدولي والحكومات الوطنیة بالعمل على إزالة ھذه العوائق وتھیئة الظروف لاندماج 

   .ا في الإقتصاد العالميإفریقی

  :أھداف المبادرة - 2

خلال  2001بناءا على وثیقة الإطار الإستراتیجي للشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا والمعتمدة في جویلیھ 

  :1للوحدة الإفریقیة، تم تحدید مضامین المبادرة في الأھداف التالیة  37الدورة 

لتي بدونھا لن تكون ھناك تنمیة، مثل الزراعة، التعلیم، التكنولوجیا، تعطى الأولویة للقطاعات الأساسیة وا -

  .البنیة التحتیة، البیئة، المورد البشري

سنة  15في الـ  %7تھدف الوثیقة إلى تحقیق ودعم معدل النمو لمتوسط إجمالي الناتج المحلي یزید على   -

  .القادمة

  ،تخفیف حدة الفقر والنزاعات العنصریة   -

  ،یع الأنشطة التجاریة وتعزیز القدرة التنافسیة الدولیة وزیادة حجم الصادرات تنو  -

  ،الإتجاه نحو زیادة الإندماج الإقلیمي في القارة الإفریقیة   -

تحقیق الإستقرار السیاسي والإقتصادي والإجتماعي من أجل دعم مصداقیة الدول الإفریقیة لدى المستثمرین   -

  ،الأجانب 

  ،وارد سواء الخاصة بتدفق رأس المال، أو الموارد المحلیة تعبئة الم  -

تنفیذ الإصلاحات المتعلقة بالمساعدات الإنمائیة الخارجیة، ودفع المبادرة الخاصة بإتجاه الوصول إلى   -

  ،الأسواق، من خلال تنویع الإنتاج والاھتمام بالتعدین، التصنیع، السیاحة والخدمات

یة المحددة في وثیقة الإطار الإستراتیجي للشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا، إنطلاقا من الأھداف الأساس

  ھناك تحدیات یجب على المبادرة أخذھا في الحسبان من أجل تحقیق مستوى ملحوظ من الإندماج، یمكن تلخیص 

  : 2أھمھا في النقاط التالیة

  ،تنویع قاعدة الإنتاج  -

  ،ستثمارزیادة معدلات الإدخار والإ -

  ،تضییق الفجوة في نمط توزیع الدخل  -

                                                
بین الفكر والتنفیذ، مجلة آفاق إفریقیة، العدد التاسع لسنة " النیباد"جوزیف رامز أمین، قمة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیة  -  1

  .15 14، ص ص، 2002
التكامل الإقلیمي في العالم الثالث، محمد الأمین ولد جدو، تنامي ظاھرة التكتلات الإقتصادیة عالمیا وانعكاسھا على تجارب  -  2

  .110، ص 2005، طرابلس 23مجلة دراسات، تصدر عن المركز العالمي لدراسات وأبحاث، العدد 
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  ،زیادة معدلات الإستثمار كنسبة من الناتج  -

  .تحقیق السلام الإجتماعي -

وحتى یتسنى للدول الإفریقیة تحقیق ھذه الأھداف وغیرھا یتعین على ھذه المبادرة أن تدمج كافة المبادرات 

على صیاغة وثیقة النیباد یرون أن تحقیق ھذه المبادرة یتطلب  الأخرى في وثیقة واحدة شاملة، علما أن القائمین

ملیار دولار أمریكي في الموارد المالیة سنویا، ذلك أن  64سنویا، مع ضخ مبلغ  %7الوصول بمعدل النمو إلى 

ى المساعدات المالیة التي تقدمھا الدول المانحة لأفریقیا لإتمام مبادرة التنمیة یفترض أن ترقى إلى المستو

الیابان تمنح في ھذه البلدان، إذ لا تكفي للقضاء على الفقر ھذه المساعدات واقع الحال یبین أن لكن المطلوب، 

ملیون دولار ، وألمانیا بـ  9955ملیون دولار، وتلیھا الولایات المتحدة الأمریكیة بـ  13508مساعدات تقدر بـ 

 1744ملیون دولار، وكندا بـ  4010لار، وبریطانیا بـ ملیون دو 4105ملیون دولار أمریكي، وفرنسا بـ  5030

  .  1ملیون دولار 1376ملیون دولار، وإیطالیا بـ 

  الممیزات الإقتصادیة والتحدیات المستقبلیة –الدول الأفریقیة  :الفرع الثالث 

  :الممیزات الإقتصادیة للدول الأفریقیة  - 1  

كثیرة ومتنوعة، إلا أن استغلالھا یتطلب وسائل مالیة ومادیة ھائلة،  التي تزخر بھا القارة الإفریقیةإن الإمكانات 

وھو ما جعل إفریقیا تصنف عالمیا من أكثر القارات في العالم تخلفا رغم ما ھو متاح لدیھا، إذ تعتبر غنیة من 

یة فھي تحتل من إجمالي الطاقة المائیة ، أما على مستوى الموارد الزراع %40حیث الموارد الإقتصادیة، تمتلك 

  : 2نسب معتبرة في إنتاج بعض المحاصیل على المستوى العالمي، والإحصائیات التالیة تبین الإمكانات التالیة

  من الإنتاج العالمي؛ %29إنتاجھا من البن یمثل  -

 من الإنتاج العالمي؛ %75إنتاجھا من زیت النخیل یقدر حوالي  -

 نتاج العالمي؛من الإ %15إنتاجھا من الزیتون یقدر حوالي بـ  -

 من الإنتاج العالمي؛ %70إنتاجھا من الكاوكاو یمثل  -

  : كما تعتبر غنیة ببعض الموارد الأخرى منھا

  من إنتاج الماس؛ %70من إنتاج الذھب في العالم و  %75تنتج  -

 من إنتاج المنغنیز؛ %50تنتج ثلثي إنتاج العالم من الكوبالت و -

 م الفوسفات؛من إنتاج الیورانیوم ربع خا %30تنتج  -

 من إنتاج الكروم؛ %8من إنتاج النفط و  10% -

من الطاقة  %40من الحدید و  %10من الاحتیاط العالمي من النفط، كما تنتج  %20تمتلك  -

 . الكھربائیة

                                                
  .19بین الفكر والتنفیذ، المرجع السابق، ص " النیباد"جوزیف رامز أمین، قمة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیة  -  -  1
  .109ع السابق، ص محمد الأمین ولد جدو، المرج -  2
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بین البلدان  ، وعلى الرغم من أھمیتھا في عملیة الإندماج الإقتصادي)المزایا النسبیة(  ھذه المزایا

ّ الأفریقیة  الحاجة الماسة یكون لھا أي معنى إن لم تكن مقرونة بعوامل تمثل لا ھذه المزایا  أن ، إلا

  :1ما یلي للتكتل الإقتصادي بین البلدان الأفریقیة یمكن حصرھا فی

  ،عدم التناسب في توزیع الموارد بین الدول وتشمل الموارد الإقتصادیة بشقیھا الطبیعي والبشري -

 ،دول الأفریقیة مما یعرقل فرص قیام المشروعات الحدیثةضیق نطاق الأسواق المحلیة لل -

ضعف قدرة الدول الأفریقیة فرادى على القیام بمشروعات، منھا تلك التي تتصف بعدم القابلیة  -

 ،للتجزئة مثل الصناعات البتروكیماویة وتلك القابلة للتجزئة مثل صناعة السیارات 

قیة فیما یتعلق بمجال المعاملات الإقتصادیة، وما ضعف المركز التنافسي والتفاوضي للدول الأفری -

، ولذلك أسبابھ ونتائجھ المتعددة، ومن أھمھا اعتماد ھا من قواعد تنظیمیة وأطر مؤسسیةیرتبط ب

الصادرات على منتجات زراعیة وإستخراجیة والتركز الجغرافي للتجارة الخارجیة مع الدول 

 .یما بینھاالمتقدمة مع تواضع نسبة التجارة البینیة ف

   .عدم استقرار القوى العاملة لعدم استقرار الأوضاع السیاسیة والأمنیة -

  التحدیات المستقبلیة - 2  

 تواجھالمبادرة إلى مساعدات وإمكانات مالیة وإرادة قویة لتنفیذ بنودھا، لكن في نفس الوقت سوف تحتاج 

من الإندماج  تقدمةمن أجل تحقیق مستویات مرفع التحدي ) قادة ومجتمع مدني ( یتطلب على الجمیع  تحدیات

  :2الإقتصادي، ومن أھم ھذه التحدیات نجد 

   :تنویع قاعدة الإنتاج  -1- 2

على إنتاج الموارد الأولیة والتجارة الخارجیة، ومازالت  عشرینلقد اعتمدت القارة الإفریقیة طیلة نصف القرن ال

ضع قد أثقل كاھلھا بالدیون الخارجیة في حین أن حصتھا من تعتمد على المساعدات الخارجیة، علما أن ھذا الو

فقط من إجمالي التجارة العالمیة، وھو ما یترجمھ تذبذب حجم  %2التجارة الخارجیة كانت دائما في حدود 

الصادرات الأفریقیة الذي یمكن إرجاعھ إلى التغیرات التي تطرأ على أسعار الصادرات الأفریقیة ، ذلك أن 

 مؤشرھذا التراجع انخفاض ویؤكد رات الأفریقیة ھي عبارة عن خامات زراعیة وإستخراجیة ، معظم الصاد

، مما یعني 2000نقطة سنة  70،8إلى  1995نقطة سنة  73،5شروط التبادل التجاري للدول الأفریقیة من 

لدول الإفریقیة إلى التمایز ، وعلیھ فإن التنویع في الإنتاج ودفع إقتصادیات ا3استنزافا للموارد النقدیة لأفریقیا 

  . سوف یمنح فرص أكبر للأنشطة الإقتصادیة المختلفة ویساھم في ترقیة التجارة

  

  

                                                
سمیر عبد الأمیر الحسین، التكامل الإقتصادي ودوره في تحقیق التنمیة الإقتصادیة في الإتحاد الأفریقي، مجلة دراسات تصدر  -  1

  .44 -43، ص ص، 2006سنة  27عن المركز العالمي لدراسات وأبحاث، طرابلس، العدد 
  .111محمد الأمین ولد جدو، المرجع السابق، ص  -  2
سمیر عبد الأمیر الحسین، التكامل الإقتصادي ودوره في تحقیق التنمیة الإقتصادیة في الإتحاد الأفریقي،المرجع السابق، ص  -  3

47.  
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 :زیادة معدلات الإستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  -2- 2

 اأكدتھ، والقانون التأسیسي للإتحاد الأفریقيفي  وردتحتى تتمكن أفریقیا من تحقیق الأھداف الإقتصادیة  التي 

یتعیّن علیھا تحقیق معدلات  ،%50تخفیض حالة الفقر بنسبة والممثلة قي ، "نیباد"مبادرة الشراكة الجدیدة 

ة ومن خلال الإنفتاح على الإستثمار رمن إجمالي الناتج المحلي، وعلیھ فإن القا %30استثمار تفوق في المتوسط 

آلیات الحكم الراشد سوف یمكنھا من رفع معدلات  الأجنبي وتقلیص نسب المخاطر المتصلة بھ، واعتماد

   .الإستثمار المطلوبة

 :تضیق الفجوة في نمط توزیع الدخل  -3- 2

علما أن  حیث تعاني أفریقیا من درجة مرتفعة من التفاوت في توزیع الدخل وفي فرص الحصول على الموارد،

سنتا في الیوم،  65سط دخل الفرد الفقیر نحو ویبلغ متو، من عدد السكان %40نسبة الفقراء تصل إلى ما یفوق 

 .ویفتقر كثیر من السكان إلى العنایة الصحیة والتعلیم وأساسیات الخدمة، مع تفشي الأمراض المزمنة

  :التجارة الخارجیة ودور الجزائر في تفعیل فرص الإندماج الإقتصادي  :الفرع الرابع 

، باعتبارھا أحد الراعین "نیباد" كة الجدیدة لتنمیة أفریقیا لقد لعبت الجزائر دورا بارزا في مبادرة الشرا

، حیث تقدمت بعدة ملفات، منھا ما یتعلق 1بصفة نائب الرئیس" لجنة رؤساء الدول"والمبادرین لھا، والممثلة في 

طار، بالإستقرار السیاسي في القارة، وقضایا الأمن، وكذا ترقیة مستوى التعاون إلى شراكة تتمتع بإتفاقیات إ

السنغال، نیجیریا، وجنوب (علما أنھ على المستوى الإقتصادي تقاسم رؤساء دول الأربع المؤسسة للمبادرة 

فاعلة شملت محاور، منھا ملف البنى التحتیة والبیئة ونقل التكنولوجیا والطاقة تقدمت  اأدوار )أفریقیا، والجزائر

وملف تنمیة الموارد " نیجیریا" الأموال وتقدمت بھ ، ملف الإدارة الإقتصادیة وتنمیة رؤوس "السنغال"بھ 

  ". الجزائر" البشریة وتقدمت بھ 

سیاسیة  ا روابطتجمعھ) منھا الجزائر( لقد بینت الجغرافیة الإقتصادیة أنھ على الرغم من أن البلدان الأفریقیة 

خص بالذكر الإتفاقیات التجاریة أ(إتفاقات تعاون في مجالات عدیدة  اوإقتصادیة مشتركة، وأن ھذه البلدان تربطھ

ّ أنھ وبالنظر إلى حجم المبادلات التجاریة، فإن مؤشرات التجارة البینیة  )لما لھا أھمیة في التطور الإقتصادي إلا

من إجمالي التجارة العالمیة، وإذا نظرنا إلى الصادرات الأفریقیة  %2بین البلدان الأفریقیة تبدو ضعیفة لا تتعدى 

من إجمالي الصادرات  %9ا نجدھا تتسم بثبات أھمیة النسبیة لإجمالي الصادرات الأفریقیة التي تبلغ البینیة فإنن

  .الأفریقیة، وكذلك الحال بالنسبة للواردات الأفریقیة

ضمن ھذا السیاق یعد تعمیق التجارة البینیة من الوسائل المھمة لتحقیق الإندماج الإقتصادي الأفریقي، لأن التنمیة 

ة المتوازنة لا یمكن تدعیمھا بشكل دائم دون التغلب على مشكل ضیق السوق، ونقص الموارد الطبیعیة المحلی

والبشریة، وبذلك تبرز الحاجة الملحة إلى مزید من التعاون والإندماج الإقتصادي بین إقتصادات الدول الأعضاء 

  ". نیباد"في إستراتیجیة 

حد من التصحر والمحافظة على البیئة، وأن النفط والغاز یتركز في عدد وإذا كانت التجارة البینیة تمثل وسیلة لل

دولة، فإنھ مطلوب على الجزائر ومن خلال الشراكة الجدیدة في أفریقیا  12محدود من الدول الأفریقیة لا یتعدى 
                                                

  "عبد العزیز بوتفلیقة" ، وینوب عنھ رئیسین من بینھم الرئیس الجزائري "أوباسینو" یتزعم لجنة رؤساء الدول لإستراتیجیة نیباد رئیس نیجیریا  -  1
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قیا یمثل الموارد أن تعمل جاھدة على ترقیة صادراتھا وتنوعھا اتجاه أفریقیا،  باعتبار أن القسم الجنوبي من أفری

   .الزراعیة، والجدول أدناه یمثل حجم المبادلات التجاریة والبلدان الأفریقیة

  

  یبینّ حجم المبادلات التجاریة الخارجیة بین الجزائریة والبلدان الإفریقیة)  68(الجدول رقم 
  )ملیون دولار أمریكي: الوحدة(            )            2007- 1995(خلال الفترة                                           

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

بلدان ال

  لإفریقیة

  الصادرات -

  الواردات -

  

  

18  

45  

  

  

13  

75  

  

  

  

14  

121  

  

  

5  

169  

  

  

36  

146  

  

  

42  

119  

  

  

26  

85  

  

  

50  

87  

  

  

13  

125  

  

  

26  

175  

  

  

49  

148  

  

  

14  

148  

  

  

42  

231  

SOURCE : CNIS ; Année 2008.  

 

متذبذبة وغیر مستقرة، وأن متوسط الصادرات والواردات الأفریقیة  ادلات التجاریةبالجدول أعلاه أن المیبین 

لا من إجمالي التجارة البینیة بین الجزائر وأفریقیا، علما أن التجارة البینیة  %0،7باتجاه الجزائر لا یتجاوز 

احد أو المنتوجین، وإذا كانت الجزائر قد أبرمت إتفاقات تجاریة في إطار التعاون المشترك مع تتعدى المنتوج الو

عدة بلدان إفریقیة، فإن أكبر شریك تجاري تتعامل معھ الجزائر في إطار مبادرة النیباد ھو نیجیریا، حیث تمثل 

ھذا الإنخفاض یعكس  .ملات التجاریةالخامات الزراعیة والإستخراجیة على وجھ التحدید الحصة الأكبر في المعا

جارة الدولیة، توجھ بلدان القارة إلى الخارج بحثا عن أسواق لمنتجاتھا وھو ما أثر سلبا على نصیب القارة من الت

في  %1،4، و  %1،3التذبذب الحاصل في حجم الصادرات والواردات والتي لم تتجاوز  یعبر ھذا الأثر عن

  . 1المتوسط على التوالي

ا كانت التجارة الخارجیة البینیة تمثل إحدى الدعامات الأساسیة في بنیان الإندماج الإقتصادي، فإن زیادة نسبة وإذ

التجارة البینیة إلى إجمالي التجارة یدل على درجة وعمق الإندماج الإقتصادي، وعلیھ فإن التجارة البینیة وسبل 

ّ " النیباد"ذا الإتجاه وإن كانت مبادرة دعمھا تعتبر من أھم أولویات التجمعات الإقلیمیة، ھ تعمل على ترقیتھ، إلا

لترقیة الإستثمار  اأن التحریر الكامل للتجارة مقرون  بتھیئة مناخ بیئة الأعمال الذي یترجم التنافسیة ویفتح أفاق

ى منسوب ومن خلالھا التجمعات الإقلیمیة رفع مستو) ومنھا الجزائر( الأجنبي، إذ حاولت الدول الأفریقیة 

ّ أن ھذه المحاولات لم تمكن الصادرات البینیة  في  %8،74تتجاوز من تجارتھا الخارجیة، وتبادلھا التجاري، إلا

لم تتجاوز ف، أما الواردات البینیة 1999 - 1993المتوسط  من إجمالي التجارة الخارجیة لأفریقیا خلال الفترة 

ل نفس الفترة، وھو ما یبین أن المیزان التجاري خلال ھذه في المتوسط من إجمالي التجارة الخارجیة خلا 9،1%

  .الفترة یترجم العجز المزمن، كما ھو مشار إلیھ في الجدول أدناه

  

  

                                                
  .46سمیر عبد الأمیر الحسین، مرجع سابق ذكره، ص  -  1
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  1999 - 1993تطور التجارة الخارجیة الأفریقیة  یبین )69(الجدول رقم                       
السنوا

  ت

المیزان   الواردات                               الصادرات                               
التجاري 

 ملیار(
  )دولار

إجمالي الصادرات 
  الأفریقیة

إجمالي الواردات   الصادرات الأفریقیة البینیة    
  الأفریقیة

  الواردات الأفریقیة البینیة      

نسبة   القیمة
التغیر 
  السنوي

 )%(  

القیمة 
ملیون 
  دولار

نسبة التغیر 
  السنوي

 )%(  

  /البینیة
  الإجمالي

 )%(  

القیمة 
ملیون 
  دولار

نسبة 
التغیر   
  السنوي 

القیمة 
ملیون 
  دولار

نسبة لتغیر 
  السنوي

 )%(  

  /البینیة
  الإجمالي

 )%(  

1993  93،8    7  -  7،5  94،8  -  7،6  -  8  -1  

1994  96،6  3  7،8  11،4  8،1  96،5  1،8  8،6  13،2  8،9  - 0،1  

1995  114  18  10،3  32،1  9  117،8  22،1  10،5  22،1  8،9  -3،8  

1996  128،1  12،4  11،8  14،6  9،2  118،8  0،8  11،8  12،4  9،9  -9،3  

1997  13،2  1،6  11،9  0،8  9،1  126،3  6،3  12،4  5،1  9،8  -3،9  

1998  113،6  12،7  10،9  -8،4  9،6  123،5  -2،2  12  -11،3  8،9  -9،9  

1999  122،7  8  10،7  -1،8  8،7  126،4  2،3  12،7  6،4  9،3  -3،7  

  .48سمیر عبد الأمیر الحسین، مرجع سابق ذكره، ص  :المصدر 

  

، ضعیفةمازالت  منفذ التقارب الجغرافي، فإن نسبتھا رغم ، وتطور التجارة البینیة للتكتلات الإقلیمیة الأفریقیة

لأداء الذي ، وھي أن ا 2007عبر مذكرتھ التمھیدیة لسنة " منتدى التنمیة في شمال لأفریقیا" ھذه الحقیقة یؤكدھا 

تقدمھا البلدان الأفریقیة لا یبدو أنھ على وشك أن یفضي بصورة واضحة إلى توفیر فرص العمل، ذلك أن 

تشیر إلى إرتفاع معدلات البطالة التي یتجاوز معظمھا  2007إحصاءات منظمة العمل الدولیة وفي تقریرھا لسنة 

  .1الة ،  ویعتبر الشباب والنساء الأكثر تأثرا بالبط %10نسبة 

الشمال، الشرق، الجنوب، الغرب، ( أن أفریقیا " المنتدى"أما على مستوى الإندماج الإقتصادي، تشیر بیانات 

تعد المنطقة الأقل إندماجا  مقارنة بمناطق أخرى من العالم،  حیث تشكل الصادرات داخل ) المخروط الجنوبي

داخل  %30و  %10رات، بینما نجدھا تتراوح بین من الحجم الكلي للصاد %2،7منطقة الشمال الأفریقي نسبة 

كل من السوق المشركة لشرق أفریقیا والجنوب الأفریقي، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، 

فیما بین بلدان  %56والجماعة الإقتصادیة لدول غرب أفریقیا، والجماعة الإنمائیة للجنوب الأفریقي، بینما تشكل 

فیما بین بلدان الإتحاد الأوروبي الخمسة والعشرین، وھو ما یبین  %68ة لأمریكا الشمالیة، وإتفاق التجارة الحر

وعلى العكس ورغم حصول ھذه إنفتاحا على بعضھا البعض في مجال التجارة الخارجیة، أقل  أن بلدان المنطقة

عظم إقتصادیاتھا ، فرادى كانت أو البلدان على إستقلالھا منذ بدایة الستینیات، بالإضافة إلى بعد المسافات نجد م

من حجم التجارة المتداولة في  %65تجمعات إقلیمیة، مرتبطة بالعالم الخارجي، تمثل أوروبا الشریك الأول بـ 

منذ بدایة تسعینیات القرن العشرین، من خلال سوقھا " الصین" وتنافسھا في ذلك  شمال وشرق وغرب أفریقیا،

فریقیة خلال الفترة لجدول أدناه یبین مستوى تطور التجارة البینیة بین التكتلات الأالكبیرة والواسعة، علما أن ا

1990- 2000.  

  

                                                
، مراكش، المملكة 2007فبرایر /شباط 20-19یومي " التجارة من أجل النمو وتوفیر فرص الشغل"منتدى التنمیة في شمال افرقیا، ینظم ندوة حول  -  1
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  یبین تطور التبادل التجاري للتكتلات الإقتصادیة الأفریقیة) 70(الجدول رقم              

  الصادر إلى أفریقیا  الوارد من أفریقیا  التكتلات
لي إجما/لوارد من أفریقیاا  الإجمالي

  ) %( الواردات  
إجمالي /الصادر من أفریقیا  الإجمالي

  ) %( الصادرات  
متوسط معدل   2000  1990

  التغیر لسنوي
متوسط معدل   2000  1990  2000  1990

  التغیر السنوي
1990  2000  

الإتحاد النقدي 
والجمركي لغرب 

 UEMOAقیایأفر

1508،7  1976،2  3،4  24،7  21،6  1235،1  1706،5  4،2  25،9  26،1  

  MRU 160  283  8،5  3،2  6،1  56  73  3،4  2،1  5،5ادومإتحاد نھر

  تجمع دول الساحل
COMESSA 

2668  3435 3،2  7  6،1  2390  2938  2،5  6،3  7،1  

الجماعة الإقتصادیة 
العظمى   للبحیرات
CEPGL 

238،8  501،2  12،1  13،1  45،1  113،1  25،7  - 8،6  7،4  2  

الجماعة الإقتصادیة 
 لدول غرب أفریقیا

ECWAS 

2127،2  3612،9  7،8  11،9  13،8  2031،1  3450،9  7،8  10،4  15،6  

الجماعة الإقتصادیة 
لدول وسط أفریقیا 

CEEAC 

334،1  593،1  8،6  9،7  14،4  493  231،4  - 5،6  9،6  3،1  

الجماعة الإقتصادیة 
لدول وسط وغرب 

  أفریقیا

612،5  1340،5  13،2  8،7  19  623،9  272،6  - 6،2  5،5  2،2  

لتنمیة لدول جماعة ا
الجنوب الأفریقي 

SADC 

1773،7  4398،9  16،4  17،2  12،5  778  3409،1  56،1  8،1  11،3  

السوق المشتركة 
لدول شرق وجنوب 

  أفریقیا

2450،5  4811،4  10،7  9،8  13،6  1444،8  2364،8  7،1  10،1  12،6  

  .49سمیر عبد الأمیر الحسین، مرجع سابق ذكره، ص  :المصدر

  

التباین في حجم التجارة الخارجیة بین التجمعات الإقتصادیة، یفسره متوسط معدل   معطیات الجدولتطرح 

، كما یفسر التباین الداخلي على مستوى بشكل منفردو واردات كل تجمع إقتصادي التغیرّ السنوي لصادرات أ

  .التجمع الإقتصادي الواحد

، والذي یمثل من بین أكبر التكتلات "فریقیا للجماعة الإقتصادیة لغرب أ"فإذا أخذنا مثلا التكتل الإقتصادي 

، نجد ملیون نسمة 130،94من حیث الناتج الإجمالي وحجم السكان الذي یفوق " الكومیسا" الإقتصادیة بعد الـ

تسھم بأكثر من نصف الناتج  )"لجماعة الإقتصادیة لغرب أفریقیا ا"نصف سكان  والتي یمثل سكانھا(" نیجیریا"

 من حیث حجم السكان، وساحل العاج من حیث الناتج المحلي الإجمالي،" غانا" جمع، ثم تلیھا الإجمالي لھذا الت

وعلیھ فإن  علما أن الإندماج الإقتصادي یكون أكثر فعالیة كلما كان التفاوت بین الدول الأعضاء أقل ما یمكن، 

ن سیاسات الدول داخل التنظیم الواحد التجارة البینیة لھذه التجمعات تشوبھا عدة عوائق ، منھا غیاب التنسیق بی

وكذا بین ھذه التجمعات الإقتصادیة، بالإضافة إلى قصور الموارد التمویلیة اللازمة لاستكمال العدید من البرامج 

، والذي  -وخاصة مشروعات الطرق السریعة للربط بین جمیع دول الإقلیم - الخاصة بالإندماج بین دول الإقلیم

دم إلتزام الأطراف الأعضاء بالوفاء بالحصص المقررة لھا بسبب النزاعات السیاسیة یرجع بالأساس إلى ع
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الإستقرار الإقتصادي، الذي یعد من العوائق الأساسیة في عملیة الإندماج الإقتصادي بین التجمعات  انعدامو

 .   1 الإقتصادیة في أفریقیا

  :2الإنتقادات الموجھة لمبادرة النیباد  : الفرع الخامس 

ومن الإنتقادات الموجھ للمبادرة نجد، منھا ما یتضمن بنقد إطارھا الفكري، وإنتقادات أخرى تتعلق ببعض 

  .الجوانب الأساسیة التي أغفلت عنھا المبادرة

  نجد الآتي:  على مستوى نقد الإطار الفكري - 1

ریة والسلوكیة الغربیة، بدلا من قد خضعت كلیا للأطر الفك" الفكري النیولیبرالي"المبادرة بتبنیھا دون تحفظ  -

مع العلم أن المنھج الغربي  .أن تحاول تمحیصھا وتحدیدھا، وبناء منھج بدیل ینبع من رؤیة إفریقیة أصیلة

قد فشل في معالجة المشكلات والأزمات التي واجھت وتواجھ معظم دول ) المجسد في برامج التكیف الھیكلي(

  .القارة

إلى ضرورة الإندماج في الإقتصاد  ر العولمة، فھي في جانب آخر تدعوبادرة بمخاطفي الوقت الذي تعترف الم -

في إزالة العوائق أمام الدول الإفریقیة للإستفادة من ھذا الإندماج، دون أیة " شركاء التنمیة"العالمي، وتعول على 

، وھي العلاقة "وب جنوبعلاقة جن"ضمانات، مع العلم أن إزالة العوائق تتطلب عملا جماعیا یدخل في إطار 

  .التي تتضمنھا وثیقة المبادرة تماما، في إطار دعوتھا إلى المشاركة العالمیة الجدیدة

یؤكد نقاد المبادرة أنھا لم تتحلى بالواقعیة، حین افترضت أن الدول الغربیة الصناعیة، سوف تمد ید العون  -

" مشاركة"جھا في الإقتصاد العالمي على أساس علاقة لإفریقیا في مساعدتھا للقضاء على الفقر والتخلف، وإدما

متكافئة وعادلة، علما أن ھذه القوى قد كانت المساھم الأكبر في نھب الموارد الإفریقیة في ظل السیاسات 

الاستعماریة، أو في ظل آلیات النظام السیاسي والإقتصادي العالمي الراھن وھیاكلھ، وما علاقة المشاركة 

  .التي تفرضھا الدول الغربیة والمؤسسات المالیة" للمشروطیة"دعو إلیھا النیباد إلا ترسیخا الجدیدة التي ت

   :على مستوى السلوك الإقتصادي والتجاري  - 2

نجد أن المبادرة لم تتعرض إلى بعض القضایا المھمة مثل شروط التجارة في الدول الإفریقیة، كما تم إغفال 

دان الإفریقیة، على الرغم من تبني المبادرة المشروع الإقتصادي اللیبرالي، فقد كان تفعیل التجارة البینیة بین البل

ممكنا أن تتحقق المنفعة في القارة إذا أعید النظر في تلك القضایا على نحو سلیم وكانت المبادرة قد حققت ھدفھا 

ذا عمدت إلى إصلاح انحرافات ملیار دولار أمریكي سنویا لتمویل عملیة التنمیة في القارة إ 64في جمع مبلغ 

َّ فتح أسواق جدیدة للصادرات ا عانت منھا القارة، ذلك أنھ لم ثشروط التجارة التي طالم لبث بالدلیل القاطع أن

الإفریقیة یكفي لخفض التكالیف الھائلة الناجمة عن تدھور شروط التجارة، وعلیھ فإن القضیة الحقیقیة التي 

لیست في تھمیش إفریقیا في ظاھرة العولمة، وإنما إشكالیة " نیباد"لم تتناولھا وثیقة  تواجھھا إفریقیا الیوم والتي

 . 3الطریقة التي تدخل القارة في نسیج النظام العالمي المعاصر

                                                
  .55، ص 2001، المجلد الثاني، العدد السابع، مدینة نصر، القاھرة سنة -دةخطوات على طریق الوح -مجلة أفاق أفریقیة، التجمعات الإقلیمیة -  1
  .60عراقي عبد العزیز الشربیني، مرجع سابق ذكره، ص  -  2
ة، كلیة الإقتصاد ، مركز دراسات وبحوث الدول النامی"نیباد"أدیبایو ألو كوشى، إدارة التنمیة الإفریقیة، التحدي الكامن في الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا  -  3

  .36والعلوم السیاسیة جامعة القاھرة، ص 
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 نیباد مبادرة خلص إلى أنت تاالإطار الفكري، والسلوك الإقتصادي للمبادرة، فإن الانتقاد نقدإنطلاقا من 

التنمویة والتمویلیة، تجعل نجاحھا مرھونا بسلوك الدول الرأسمالیة المتقدمة وتصرفاتھا، بصیاغتھا لأھدافھا 

ومدى استعدادھا لمساندة القارة الأفریقیة، ومدى التزامھا بترجمة ھذه المساندة إلى دعم مالي مكثف ومستمر 

    . نیبادعلى النحو الذي تفترضھ 

  :خلاصة الفصل 

  : ذا الفصل مایلي نستخلص من التحلیل السابق لھ

أن حجم المتغیرات الإقتصادیة العالمیة وتأثیراتھا على الإقتصاد الجزائري فرضت واقعا دفع بالجزائر إلى فتح  -

حوار تجاري واقتصادي شامل ثنائي ومتعدد الأطراف، میزّتھا حوارات مست جوانب تجاریة  عبرت عنھ 

ت الإتفاقیات الإقلیمیة عن إمضاء عقود تجاریة إقلیمیة، منھا إتفاقیات تجاریة إقلیمیة وأخرى عالمیة، إذ أسفر

 2017ویمتد إلى غایة  2005إمضاء إتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي دخل حیزّ التنفیذ في شھر سبتمبر 

 ، حیث ستتمكن من خلالھ الجزائر الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي، كما أسفرت نتائج المفاوضات التي باشرتھا

الجزائر مع المجموعة العربیة على دخول الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى بصفة رسمیة في 

، وفي نفس الوقت قامت الجزائر بفتح حوار ضمن المجموعة الأفریقیة أسفر عن مبادرة 2009شھر جانفي 

جنوب، وأیضا  -طار الحوار جنوبتدعم الإتجاھات الإقتصادیة للدول الأفریقیة في إ 2001إستراتیجیة سنة 

حرصت الجزائر على تفعیل مؤسسات الإتحاد المغرب العربي وإصرارھا على الإتجاه نحو العمل المیداني، أي 

ا على مستوى متعدد الأطراف، فقد دخلت الجزائر في  ّ تفعیل مستوى التجارة البینیة، وحركة رؤوس الأموال ، أم

جاریة مع المیة للتجارة، حیث مكنت ھذه المفاوضات تكییف القوانین التعدد من المفاوضات مع المنظمة الع

     .، والمنظمة العالمیة للتجارة"الجات"مبادئ إتفاقیة

من خلال العرض الوارد في ھذا الفصل أن الجزائر راھنت على تعزیز قدراتھا الإقتصادیة  الملاحظ -

الإندماج الإقتصادي، وعلیھ تم التركیز على الإجراءات  والاستفادة من العناصر التنافسیة التي تتیحھا أنظمة

المتعلقة بتحریر التجارة والعلاقات البینیة، وبیئة الأعمال التي تمكن استقطاب قدر ممكن من الإستثمار الأجنبي 

رجمھ المباشر، ھذا الإتجاه وضع أمام الجزائر عدة بدائل إقلیمیة مختلفة، معدل ارتباطھا بالإقتصاد الجزائري یت

حجم التجارة البینیة وتدفقات الإستثمار الأجنبي، وھي عناصر تبرز قوة الشریك الأفضل للجزائر، إذ تقدم لنا 

في المتوسط، أما باقي البدائل  %55التجارة البینیة شدة ارتباط السوق الجزائریة بالإتحاد الأوروبي بنسبة تعادل 

مع  %2،9مع بلدان المغرب العربي، ولا تتعدى ھذه النسبة  %2،5لا تعكس أي وجھ للتجارة البینیة، حیث تقدر

دول لا غیر تحتل نیجریا  5أو  4، أما مع البلدان الأفریقیة فالتجارة مختزلة في )2003سنة (البلدان العربیة 

 الفرص ممكنة مع الدول الأفریقیة للإستفادة من التنوع السلعي وتخصیص الموارد، ولكن یتطلب  المرتبة الأولى،

تدعیما أكبرا للإتفاقیات التجاریة الثنائیة والمتعددة، علما أن درجة الإستفادة من ھذه الإتفاقیات یترجمھ التنوع في 

  . الصادرات والوردات، وھي المعادلة التي ترمي بضلالھا على الإقتصاد الجزائري
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  :مةـــــــــــالخات                                                            

 

الإقلیمي والعالمي في سیاق التحولات  أھتمت الدراسات الإقتصادیة بأنظمة الإندماج الإقتصادي لقد             

منذ  بشكل متزاید التجارةإتفاقات وقد كان لھذا الإھتمام أثره على ، الإقتصادیة والسیاسیة التي تفرزھا العولمة

بین  تفضیلات تجاریة منحیتم بموجبھا التي تجاریة الترتیبات من أھم التعد إتفاقیات التجارة الإقلیمیة إذ ، 1950

أو القضاء على العقبات التي تحول دون حریة التي تضم دولا مختلفة تنتھج سیاسة تقلیل  الإقتصادیةمجموعة ال

ھذه تنامي ویترجم  .بھدف تحقیق الإندماج الإقتصاديانتقال السلع، والخدمات، وعناصر الإنتاج، وذلك 

  .الموجود في الموارد الطبیعیة و البشریة في بلدان العالمالتنوع الترتیبات 

بشأن عملیة الإندماج  )إلخ.....فاینر، مید، بلاسا،(  الإقتصاديإن المحاولات التي قدمھا رواد الفكر              

، إذ إزالة العوائق التجاریة وغیر التجاریةكیفیة و المتعلقة بتحریر التجارةركزت على الجوانب  ،الإقتصادي

التخصص الكفء للموارد وآثاره  وتمكن أطراف التبادل منزیادة التبادل التجاري تؤدي حسب رأیھم إلى 

، ترجمتھ فإن التحلیل الذي قدمتھ النظریة الإقتصادیة في ھذا الحقلعلیھ و .الإیجابیة على الرفاه الإقتصادي

الذي یقوم على مقارنة للمقارنة  يالریكاردعبر النموذج " 1950فاینر " التي جاء بھا یة الإتحاد الجمركي نظر

  .التكلفة والمنافع

، ) 1996روبسون  و 1960بلاسا منھم ، ( التي استھوت العدید من المفكرین الحرة قة التجارة منط              

كل  واحتفاظ، الة جمیع القیود المفروضة على التجارة بین الدول الأعضاءإزمن خلال  فرض نموذجحاولت 

صور الالیوم تعد  إذ، )النافتا مثلا منطقة(  غیر الأعضاء الخاصة بھا عند التجارة مع الدول الأخرى دولة بالقیود

   .ة الإقلیمیةإتفاقیات التجارمن مجموع  %70، حیث تمثل نحو لإندماج الإقتصادي الإقلیميالأكثر شیوعا ل

إذ تؤكد أن جذب ، ھاللعناصر الدینامیكیة في تحلیلأكبر تولي اھتمام  يلإندماجالإتجاھات الحدیثة للفكر ا          

، من العوامل التي تدفع باتجاه تحقیق خلق شروط التنافسیةو ،وتشجیع التجارة البینیة ،قدر أكبر من الإستثمارات

اكم الإستثمارات ورأسمال تر( وجود مصادر النمو مجتمعةفإن وعلیھ ادي، منطقة الإندماج الإقتصالنمو في 

   .النموتحقیق في  الإیجابيفي ھذه المنطقة ھو الذي یكون لھ الأثر  )التخصیص الأكفأ للموارد  ،البشري 

إستحالة  ، فإنمتغیرات العولمة تستوجب من البلدان النامیة النظر في مسارھا التنمويوإذا كانت              

من وتقدیم إشكالیة  ،نقدم ھذه المحاولةافع الذي جعلنا ھو الد، د متطلباتھا التنمویة بجھد منفرما تحقیق دولة 

ضمن بدائل  وقدرتھ على الإندماج الإقتصادي لإقتصاد الجزائريل، الإمكانیات المتاحة تناولی بحثخلال 

إنطلاقا من  من خلال مضمون الأقسام الثلاثة ، حیث تم معالجة الموضوعالإندماج الإقتصادي المتاحة

   .الفرضیات الواردة في مضمون المقدمة العامة
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  :الدراسة  یاتضاختبار فر  *

فحص الفرضیات التي وردت في النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث، نحاول قبل البدء في استعراض 

ّ أنمقدمة البحث، خاصة الفرضیة یجب توضیحھا،  الاستثناءاتبعض ھناك  حیث نجد جل الفرضیات محققة، إلا

  .الخامسة

یعتبر زیادة حجم التجارة وتدفق الإستثمارات  "حیث تنص على ما یليمحققة،  الأولىتعد الفرضیة  -

شواھد إذ تبین ال "تصادیة، من العوامل المساھمة في إقامة التجمعات الإقومزایا إقتصادیات الحجم

منطقة  فيعلى تطور التجارة البینیة بین البلدان  تاساعدقد كیة وغیر الجمركیة الجمرقیود الإزالة أن 

التي تجیز توقیع ترتیبات " الجات" من اتفاقیة  24خصوصا بعد إقرار المادة ، الإندماج الإقتصادي

في  إلى الإنخراط بھذه الأخیرةدفع على الدول، حیث آثار إیجابیة  الوقعلھذا كان وقد   ،إقلیمیة تجارة

، منھا زیادة النفاذ إلى الأسواق الفرص التي تتیحھا ھذه المناطقالتجمعات الإقتصادیة واستغلال 

مناطق الإندماج ، وعلیھ فإن ثلثي حجم التجارة العالمیة تسیطر علیھ والتمتع باقتصادیات الحجم

یة وكندا، والإتحاد بقیادة الولایات المتحدة الأمریك" النافتا"الإقتصادي الإقلیمي، یتصدرھا تجمع 

ز تحریر التجارة بین أطراف التبادل تدفق أكبر للإستثمارات  كما  .الأوروبي، ومنطقة الآسیان ّ عز

، وإعطاء إشارات حیث ساھم ھذا الأخیر في نقل التكنولوجیاالمناطق المندمجة إقتصادیا، داخل 

اطر، وتعتبر بیئة الأعمال وتقلیص المخالإستثمار ، من خلال تحسین مناخ إیجابیة للمستثمرین 

التجارة العالمیة أنھ یوجد أكثر من إذ تشیر بیانات منظمة  ،لمنطقة الآسیان خیر دلیل على ذلك

یعتبر أغلبھا من نوع إتفاقیات إتفاقیة إستثمار ثنائي تربط بین الدول عبر جمیع القارات،  2000

إذ ارتفع نصیب ھذه نبي المباشر، لإستثمار الأجأكبر قدر ممكن من اوتستقطب  .إندماج إقلیمي

حسب  .2007 ملیون دولار سنة  1247,66إلى  1998ملیون دولار سنة  506,76من المناطق 

 .للأنكتاد  2008تقریر الإستثمار العالمي لسنة 

     

یدل التزاید المطرد للتكتلات الإقتصادیة الإقلیمیة في ظل " محققة، والتي نصھا  الثانیة تعد الفرضیة -

حیث من خلال الدراسة تبین لنا أن  "مة متزایدة على صعوبة توفیر شروط التنمیة بشكل منفردعول

لا یمكن التحكم فیھا الصعوبات التي أفرزتھا العولمة أمام الدول جعلت العناصر المولدة للتنمیة 

عالمیة، الھزات التي تولدھا الأسواق ال بفعل الدول قتصادیاتإحیث تأثرت العدید من ، بشكل منفرد

تنامي ظاھرة التكتلات الإقتصادیة نابع من حرص الدول على الإستفادة من مزایا الإنتاج وعلیھ فإن 

 الجدیدةالتنافسیة ، وتمكین الدول من التنوع في الإنتاج، والتكیف مع البیئة الكبیر بعد اتساع السوق

لتكتل قائم على الإستفادة من باتجاه ا وإذا كان مبرر الدول الصناعیة. التي تمنحھا ھذه الأسواق

إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة التجاریة، فإن مبرر الدول النامیة عوائد الكفاءة الناتجة عن 

ھو تحقیق قدر من الفعالیة على ھیاكلھا الصناعیة والإستفادة من إقتصادیات النطاق، وخلق مناخ 

قتصادیة في العالم یتزاید، ویأخذ أشكال مختلفة ، وھو ما جعل عدد التكتلات الإأكثر ملائمة للتنمیة
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 250ألـ  2006التي تم إخطار منظمة التجارة العالمیة بھا سنة   یترجمھ عدد الإتفاقیات التجاریة

إذ  .إتفاقیة تأخذ شكل إتحاد جمركي، والباقي یأخذ شكل مناطق تجارة حرة 25، منھا أكثر من إتفاقیة

صورھا، تشمل من مختف الإقتصادي من أنظمة التكتل  45من یوجد على مستوى العالم  أكثر 

  .من التجارة العالمیة %85من سكان العالم، وتسیطر على  %80، ومن دول العالم 75%

 

لم تعد میزة المقارنة ومدى وفرة وندرة " محققة، حیث تنص على ما یلي ةلثلثاتعد الفرضیة ا -

أصبح إقتصاد التنوع یتغلب على إقتصاد  عوامل الإنتاج المحدد الرئیسي للتخصص، وإنما

ة ھذه الفرضیة یترجمھ التطور الإقتصادي الحالي الذي أفرزتھ تأكیدا على  "التخصص صحّ

العالمیة ، فالشركة  ز على قسم ھام من السوق العالمیةالمنافسة القاعدة التي ترتكالعولمة، إذ أضحت 

ولكنھا مختلفة على الأقل على المستوى  ربةتعمل على تطویر أنواع معینة من المنتوجات المتقا

 ،)هللدكتورافي أطروحتھ " فوضیل رابح"أكد صحتھا أیضا (  بالنسبة للمنتج والمستھلك التصوري

تمتلك میزة تنافسیة ) باربي( التي تنتج لعب الأطفال  Mattelوترجمة لذلك، الشركة العالمیة 

 یزھا الإبتكارات الجدیدة والتنوع المستمر،مت ، إذمرتبطة باقتصادیات النطاق على مستوى عالمي

إلخ، وعلیھ إذا كانت ھبات عناصر ..،IBM ،NIKEوھو ما یمیزّ شركات عالمیة أخرى مثل 

المعقدة،  بإمكانھا تفسیر التجارة في المواد الخام، فإنھ لا یمكن لھا ذلك في السلع الصناعیةالإنتاج 

  .للابتكارات والتي تتمتع بمیزة تنافسیة عالیة، وتخضع

 

الإقلیمیة الجدیدة تطرح مزایا " حققة أیضا، إذ تنص على ما یلي بر متتع الرابعةالفرضیة  -

تجعل البلدان وتفضیلات تجاریة، وفي نفس الوقت، وفي ظل سیاسات التخصص وتقسیم العمل 

تبین من خلال الدراسة   "الأعضاء الأقل نموا عبارة عن سوق لتصریف منتجات الدول الصناعیة

طرح تجمع بین دول متقدمة وأخرى نامیة، تي ت، والالعولمة اي أفرزتھتأن تركیبة الإقلیمیة الجدیدة ال

رتكز على مفھوم المساندة والمساعدة، تي ت، والمفھوم القیادة الإقلیمیة التي تراعیھا البلدان المتقدمة

إذ أن تنفیذھا،  ، یطلب)نامیةالبلدان ال( على الأطراف  تفرضشروط وجود إذ یقترن ھذا الإتجاه 

التي تمنحھا النطاق الإستفادة من إقتصادیات  ) البلدان النامیة(الفرص الممنوحة قد تمكن الأطراف

ّ أن )بلدان المركز( أسواق البلدان المتقدمة  ضعف الھیاكل ، من عامل التنافسیة ومزایا الإنتاج، إلا

، ل ھذه البلدان قاعدة لتصریف منتجات بلدان المركزالقاعدیة والصناعیة للبلدان النامیة، سوف یجع

، تجعل ألمانیا وذلك تبعا لقاعدة التخصص، والشواھد تبین أن القیادة الإقلیمیة في الإتحاد الأوروبي

 یترجمھ حجم التجارة والرسامیل الأوروبیةتھتم بالقاعدة الإنتاجیة الموجودة في بلدان شرق أوروبا،

، بینما تھتم فرنسا وأسبانیا بالمنطقة الجنوبیة من بناء سوق لتصریف المتجھ إلى ھذه البلدان

  .المنتجات الأوروبیة
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، وعلیھ فإن نفیھا تلزم البلدان النامیة العمل على تحدیدھالكن بشروط وقد تتحقق  الخامسةالفرضیة  -

یؤدي " ، حیث تنص على ما یلي ات النموذج والأطراف الفاعلة فیھمكونعلى أو تأكیدھا یتوقف 

في  "الإقتصادي الإنمائي بین الدول النامیة إلى تقلیص الآثار الإقتصادیة السلبیة للعولمةالإندماج 

الإندماج الإقتصادي القائم على خلق التجارة وتحویل إطار إستراتیجیة الأرباح والخسائر، تبین أن 

ھا ومتماثلة وغیر متجانسة، من منطلق أن أسواقھا متشاب ة،مالتجارة، قد یكون صالحا للدول المتقد

العالیة النمو، لكن ھذه  إلى نجاح الإتحاد الأوروبي، وبلدان منطقة الآسیانالمیزة التي أدّت ھي و

ھیاكلھا  ، كون ھذه الأخیرة)مثل بلدان شمال أفریقیا(  المیزة لا تكون صالحة للبلدان النامیة

فإن الإندماج الإقتصادي القائم على تفعیل یھ الصناعیة ضعیفة ولیست لھا القدرة على التنافسیة، وعل

نموذج قائم على خلق ، النمو بین البلدان النامیة، یساعد على تقلیص الجوانب السلبیة للعولمة عناصر

، یرتقي فیھا في البلدان النامیة ن من تثمین كفاءة التشغیل والإنتاج، ویمكّ التنمیة بدل تحویل التنمیة

    .والزراعیة ات الصغیرة والمشروعاتالصناعفي لإقتصادیة المشروعات االتنافس بین 

 

یعتبر ضعف الأداء الإقتصادي ، وانعدام الشفافیة في " محققة، والتي نصھا  السادسةالفرضیة  -

 "تسییر إدارة الحكم، وغیاب التنسیق من أھم أسباب فشل الإندماج الإقتصادي في البلدان النامیة

في قیاس النمو الإقتصادي في مناطق الإندماج الإقتصادي تولي اھتمام المستعملة  المقاییس الجدید

بین السیاسات المتفق على تنفیذھا في ھذه كبیر للأداء الإقتصادي وإدارة الحكم وكذلك التنسیق 

 أن عدم أخذ ھذه المعاییر في ھذا الحقل،في عملت التي  المناطق، وقد أجمعت معظم الدراسات

 مثلا، تبینلل من شأنھ ویكون سببا في فشلھ، والشواھد قتصادي، سوف یقإتل تك عند إقامةالحسبان 

، أدراجھحبیس  بقي، مجموعة الحوافز الإقتصادیة والجغرافیةالذي یتوفر على  يرباتحاد المغالإأن 

   .، حتى في إطار الحد الأدنىعناصر السالفة الذكرغیاب ھو  والسبب

  

 :نتائج الدراسة  *

البحث في  -الإقتصاد الجزائري وإشكالیة الإندماج الإقتصادي الإقلیمي( لھذا الموضوع نا لقد ساھمت دراست

في بالإندماج الإقتصادي الإقلیمي،المرتبطة الجدیدة المفاھیم إبراز مجموعة تحدید وفي ) -البدائل المتاحة

 جالطور الحاصل في مالتالتي تربط تحدید العلاقة ، وذلك من خلال ھا العولمةمتغیرات التي تحكمالظل 

وانفتاح أسواق ھذه ، إقلیمي التي تمنحھا أنظمة الإندماج الإقتصاديوغیر التجاریة ة یالتجارالتفضیلات 

، وعلیھ فإن الأطر المؤسسیة أداء الذي یحكمھفي إطار التسابق  ،الأجنبي الإستثمارتدفقات  على الأخیرة

  :یليیمكن حصرھا فیما  االنتائج التي تم التوصل إلیھ
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 ة القیود على المعاملات التجاریة،، شملت إزالالإقلیمي المفاھیم التي تناولت ظاھرة الإندماج الإقتصادي -

على یتوقف الإندماج الإقتصادي  نجاحتبیّن أن  وقد تكافؤ الفرص،وتنسیق السیاسات، و، وانتقال عوامل الإنتاج

یبرز دور  نأی، تصادیة، والثانیة تتعلق بالدوافع السیاسیةمجموعتین من الشروط، الأولى وتتعلق بالدوافع الإق

  .الراعیة للإندماج الإقتصادي البینیة والإقلیمیة المؤسسیة لأطرا

  

بارز للجوانب  في الجوانب الإقتصادیة فحسب، وإنما ھناك أثرختزل مشروع الإندماج الإقتصادي لا یٌ  -

إتفاق التجارة التفضیلي مرغوب من الناحیة ندماج الإقتصادي السیاسیة، وعلیھ قد تجعل المكاسب الإقتصادیة للإ

، ھناك تعمل الحوافز الإقتصادیة والسیاسیة معا في السیاسة إذا كانت المنافع ستعود على المجموعة المؤیدة لھ

یر لھ، إذ یصبح غنفس الإتجاه، ولكن قد یحدث العكس إذا كانت منافع الإندماج ستؤول إلى المجموعة المعارضة 

ّ یمرغوب فیھ من الناحیة السیاسیة، في ھذه الحالة من المحتمل    .تى مثل ھذا الإتفاق ثمارهؤألا

  

، یساھم في زیادة عدد التجاري البیني على مستوى الإقلیم التعاون التقارب الجغرافي الذي یؤدي إلى زیادة -

أوسع  وسع وفرص أكبر للتجارة واندماجوجود أسواق أالدول المشاركة في التكتل الإقلیمي، ویؤدي بدوره إلى 

     .من الإستثمارات للمشاریع الإنتاجیة، التي تستقطب أكبر قدر

 

المیزة المطلقة  عبرت عنھ نظریة ھذا التأثیر، لقد تأثرت نظریة الإندماج الإقتصادي بنظریة التجارة الدولیة -

مدى وفرة وندرة عوامل والمقارنة لریكاردو، مبدأ المزایا   الإتحاد الجمركي من خلال لأدام سمیث، ونظریة

   .)، أولین، وسامولسونھیكشر(   HOS  نموذج ، الإنتاج

  

إلى وجود  أفضت، وإنما محاولات إتباعھانھائیة مفروضة یجب لم تحدد نظریة الإندماج الإقتصادي مراحل  -

ق التجارة الحرة، الإتحادات ترتیبات التجارة التفضیلیة، مناط: في" بلاسا"حددھا ) درجات( خمس مراحل

ھا شكل الإندماج عبر الأسواق، ، إذ تأخذ جمیعالجمركیة، الأسواق المشتركة، الإتحادات النقدیة والإقتصادیة

نتیجة لعناصر خارج السوق، فقد حیویتھ عند إھمالھ عامل السیاسة الإقتصادیة التي تكون  علما أن ھذا الشكل

، كما أن إتفاقیات التبادل الحر لا تكون لھا أي معنى نمیة متوازنة بین الأعضاءت إحداثن من كالتنسیق الذي یمكّ 

  .الإندماج الإقتصادي لمنطقةلرؤوس أموال ) تدفق(إذا لم تضف إلى تشجیع جذب

  

عضاءھا بلدان نامیة وأخرى الإقلیمي والتي تجمع بین أ التجارب المستخلصة من عملیة الإندماج الإقتصادي -

جمیع القیود  زال فیھاتجمع بین أعضاءھا بلدان نامیة فقط، تفضل شكل منطقة التجارة الحرة التي متقدمة، أو ت

لتجارة بین الدول الأعضاء، وتحتفظ كل دولة بالقیود الخاصة بھا عند التجارة مع الدول غیر المفروضة على ا

   .موع إتفاقیات التجارة الإقلیمیةمن مج %70إذ تترجم ھذه التجارب زیادة ھذا الشكل بنحو یزید عن  الأعضاء،
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الذي  للتجارة الدولیةذلك أن الطرح الجدید ، للتبادل الحر اوإطار اتجاه قوي للإقلیمیة إفرازات العولمة أظھرت  -

المزایا (  عجزت عن تفسیره النظریة التقلیدیة -أو المنتوج المتشابھ التجارة في نفس المنتوج – یقدمھ ھذا الإتجاه

ّ  علیھ، و)ةالمقارن َّ یمكن أن نقر في  لتفسیر المبادلات التجاریةالنموذج الذي تقدمھ نظریة المزایا المقارنة بأن

   .غیر كاملھو نموذج إطار الإقلیمیة الجدیدة 

  

أضحت تشمل الجانب  في عصر العولمة الجدیدة الإقلیمیة تترجمھ الذي التوجھات الجدیدة للإندماج الإقتصادي -

بحیث تعطى القیادة والبلدان المتقدمة،  مجموعة البلدان النامیةیشمل ھذا الإتجاه كما  معا، لسیاسياالإقتصادي و

  .دول مساھمة ومساندة وراعیة لتحقیق النمو في البلدان النامیةالإقلیمیة للبلدان المتقدمة، باعتبارھا 

  

ع القطاعیة أو عبر المؤسسات، وإنما تعمل الإندماج عبر الأسواق أو عبر المشاری تلغي الإقلیمیة الجدیدة لا   -

الإندماج الذي یستھدف إقامة (  الذي ینشأ نوع من المقاصة بین التوسع الرأسي على إیجاد صیغ للإندماج المرن

من خلال إختیار شركاء یجري  ویعني تعدد العضویة( والتوسع الأفقي  )في النھایة سیاسیةإقتصادیة ووحدة 

  .)تحریر التجارة معھم

  

وسیلة للوصول إلى التحریر وھو التبادل الحر، إذ تعد الأولى تجاه في نفس الإتعمل الإقلیمیة وتعددیة الأطراف  -

یتوقف  )التحریر التجاري( تحقیق ھذا الأخیر علما أن، تدفع تعددیة الأطراف إلى تحقیقھالذي  التجاري الشامل

   .بادلالإصلاحات التي تقوم بھا أطراف الت على نوعیة وحجم

  

إعادة تشكیل إستراتیجیة القائمة على البعد الخارجي المتمثل في الإستراتیجیة المزدوجة للتنمیة الإقتصادیة  -

من تبعا للمیزة النسبیة والمیزة التنافسیة التي تدفع بصادراتھا نحوى الأسواق العالمیة  التنمیة في البلدان النامیة

الإندماج القوة التي یمارسھا  تمثلبین مناطق الإقلیم، نتقال النمو البعد الإقلیمي الذي یساھم في إجھة و

و ما حصل في منطقة بین ھذه البلدان، وھ یساھم في خلق التنمیة بدل تحویل التنمیة  الذي الإقتصادي الإنمائي

  .تجمع الآسیان خصوصاآسیا عموما ، و

  

ة ھي المحروقات والتي یتمتع فیھا بمیزة نسبیة، الإقتصاد الجزائري إقتصاد ریعي، إذ یعتمد على سلعة واحد -

فھو رھنا للواردات النفطیة ویتأثر بالصدمات التي تنشأ عن التغیرات التي تطرأ على أسعار ھذه الأخیرة، إذ 

من صادرات الجزائر، بینما نسبة الصادرات خارج  %97، وتشكل %46تمثل نسبة مساھمتھا في الناتج بـ 

  .   ، حیث لا یزال الإقتصاد الجزائري یخضع إلى نظام الدولي للإنتاج والعمل%3دى المحروقات فھي لا تتع

  

الإصلاحات الإقتصادیة التي باشرتھا الجزائر شملت الجوانب الكلیة والجزئیة على حدّ السواء، أھمھا تحریر   -

الإجراءات غیر التعریفیة،  المبادلات التجاریة التي سمحت بتعدیل نظام التعریفة الجمركیة، وإلغاء العدید من
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لكن ھذه الإجراءات تبقى غیر كافیة ، و أن قدرة  تكیّف الإقتصاد الجزائري مع البیئة التجاریة التي أفرزتھا 

العولمة محدودة، ویشھد على الإقتصاد الجزائري أنھ حقق مستوى إیجابي في بعض المؤشرات على مستوى 

 لم تتمكن الإصلاحات من المبذولة، ورغم المجھوداتد الجزئي الإقتصاد الكلي، لكن على مستوى الإقتصا

تحسین وضع المؤسسة، خصوصا الصناعیة منھا التي تعیش إختلالات عدیدة، في ظل ظروف تتمیزّ بالتنافسیة، 

وعدم القدرة على منافسة السلع الأجنبیة في الأسواق المحلیة، والأسواق العالمیة، خصوصا بعد البدء في تنفیذ 

   .اق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، والإنضمام المرتقب للجزائر إلى منظمة التجارة العالمیةإتف

  

تتمتع الجزائر مثل باقي الدول النامیة بكافة الإمتیازات والإعفاءات التي تمنحھا إتفاقیات منظمة التجارة  -

، وإعطاؤھا سنوات في أغلب الإتفاقیات 10و  8العالمیة، مثل مدة تنفیذ التخفیضات الجمركیة التي تتراوح بین 

  .سنوات 5، والدعم المرتبط باستخدام مدخلات محلیة في غضون الحق في منح دعم الصادرات

  

المرتبطة  ، عند استخدام المعاییر الفنیةقد یزداد حجم الخطر على السلع الوطنیة، خصوصا الصناعیة منھا -

، وإذا كان ھذا الإجراء قانوني یساعد على صادرات الوطنیةبخصائص السلعة، كالقیود غیر الجمركیة على ال

ّ أن ھذه المعاییر قد تمثل قیدا على  ن الوطني،وحمایة الأم ،محاربة الغش، والمحافظة على الإنسان والبیئة إلا

علیھا وھو ما یعني ارتفاع سعرھا، إذ تقدر نسبة السلع التي لا تنطبق ، السلع الوطنیة، نظرا لارتباطھا بالتكلفة

الأعوان الإقتصادیین على التكیف بقدرة ، تبقى نتائجھ مرھونة ، وھو مؤشر سلبي%80 أكثر من المواصفات بـ

  .یفرزھا مناخ الأعمال المحلي والعالميمع المعطیات الجدیدة التي 

  

اد الخام، ومومن المواد الأولیة،  % 4,1حوالي ن أن الجزائر تستورد الحالي، یبیّ ھیكل الواردات السلعیة -

ھذا یعني أن حجم من السلع تامة الصنع،  % 5, 62، وحوالي من السلع نصف المصنعة % 26,4وحوالي 

من إجمالي الواردات  %25لا تتعدى  جراء تخفیض الرسوم الجمركیة على الواردات استفادة الصناعة الوطنیة

النمط الإستیرادي الحالي ، ستلزمات الإنتاجأن السلع الأولیة والسلع نصف مصنعة تعد من م، على اعتبار الحالیة

ارتفاع حجم الواردات السلعیة التامة الصنع، مع الإتحاد الأوروبي، یساھم في  إتفاق الشراكةتنفیذ بنود في ظل 

ھذه الأخیرة، على تخفیض نسب الرسوم الجمركیة  ثلاثة أرباع الواردات الحالیة، وذلك نتیجةالتي تقدّر بحوالي 

في  الصناعیة في الجزائرعلى الأنشطة التھدید الغیر مستبعد تظھر  ، ھذه الحالة یود غیر التعریفیةوإلغاء الق

استمراریة التھدید في الآجال الطویلة على طبیعة النشاط الصناعي، وقدرة  بینما تتوقف، الآجال القصیرة

قادرة على والسیاسة الصناعیة ال، العولمةالتكیّف مع مناخ بیئة الأعمال التي تفرضھا الصناعة الوطنیة على 

    .الصمود
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یة التي یعیشھا الإقتصاد الجزائري في ظل - ّ والإنفتاح  ،، المقاربة التجاریةالبدائل المتاحة وفي ظل، الحالة الصح

والقابلیة للتحریر والإنفتاح  والإستقرار الإقتصادي والسیاسي، والمخاطر الإقتصادیة، على الإستثمار الأجنبي،

الأداء الإقتصادي للحكومة، والدعم الممنوح للقطاع الخاص، ومناخ بیئة الأعمال، لى التجارة الخارجیة، وع

عناصر تعزز تقویة الإندماج  بنیة تحتیة سلیمة، و وحوكمة المؤسسات، ،الأعمال المصرفیة ةشفافیبالإضافة إلى 

  .الإقتصادي، كان للعولمة دورا في إبرازھا

التي تقوم بھا  إزالة المعوقات التجاریة المبذولة بشأن المجھودات، ولإقتصاد الكليا مؤشرات، أمام ھذه العوامل

، على الإندماج في التجمعات الإقتصادیة الإقلیمیة الإقتصاد الجزائريتدعم قدرة   ،2001بدءا من سنة  الجزائر

ّ أنھ على مستوى المشروع، نجد المؤسسة الجزائریة  الدخول  صعوباتئق، تتمثل في مازالت تواجھھا عواإلا

إلخ، وعلیھ فإذا أخذنا ھذه ...عالم التنافسیة الذي یعتمد معاییر الجودة، والنوعیة، والمواصفات، وتدریب العمالة،

      :أن  نجدقتصادیات التنوع ا التوجھ نحوى ظلوفي ، المقاربات مجتمعة

                

 ومشاریع الإقلیمیة رص التي تمنحھا أنظمة الإندماج الإقتصاديالف إستغلالیعمل على  لإقتصاد الجزائريا *

أیضا و ،2005في سبتمبر  الإتحاد الأوروبي فيالجزائر  انخراط، وعلیھ فإن ھتنویع صادرات تساعده علىالتي 

ة إقتراح في أفریقیا، 2009في جانفي  المنطقة الحرة العربیة الكبرىفي  ّ توجھ  یؤكد ،والإتحاد المغربي وقو

  .في التجمعات الإقتصادیة الإقلیمیة )التوسع الأفقي( العضویة تعدد لجزائر نحوا

  

لھ  ،ھیاكل الصادرات والواردات الذي یعبرّ عن ضعف أو قوة درجة الإندماج الإقتصاديمؤشر التوافق بین  * 

بناءا  -لإتحاد الأوروبيبا الإقتصاد الجزائريشدة ارتباط  ، إذ تؤكد الشواھد أنالبدائلوترتیب دلالتھ في اختیار 

 تبینما بلغ، )% 55,55، الواردات  % 56,77الصادرات (  % 56,16تقدّر في المتوسط بـ  -المؤشرھذا على 

  . % 0,3أما على مستوى أفریقیا فھي لا تتعدى ،%3ومع البلدان المغاربیة ،%2في المتوسط مع البلدان العربیة 

، نجد المجموعة الأوروبیة تحتل مساھم في ترتیب البدائلكمؤشر  بيحجم تدفقات الإستثمار الأجنوإذا أخذنا 

أو  سواء تعلق الأمر على مستوى الصناعات الإستخراجیة أو على مستوى الصناعات التحویلیةالمرتبة الأولى 

ملیار دولار للجزائر خلال  7,9، علما أن البنك الأوروبي للإستثمار خصص قروض مالیة بقیمة قطاع الخدمات

رغم التطور الحاصل في الحجم المتدفق المنطقة الحرة العربیة،  مجموعة دولثم تلیھا  ،2001 - 2000لفترة ا

وبعدھا دول الإتحاد المغاربي، وأفریقیا في  ،)2007ملیون دولار سنة  290( باتجاه الجزائرمن الدول العربیة 

  .الترتیب الأخیر

  

لحرة العربیة الكبرى من خلال المعاملات التفضیلیة، وما یمنحھ المنافسة بین الإتحاد الأوروبي والمنطقة ا *

من خلال زیادة نسبة تجارة  السوق الجزائریةالإتحاد الأوروبي في المنطقة المتوسطیة، كان لھ تأثیر في تشكیل 

یھ فإن والأفریقیة، وعل البلدان العربیة والمغاربیةعلى حساب تجارتھا مع ، مع الإتحاد الأوروبي ھذه الأخیرة
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، یتوقف على قدرة تمكین صادراتھا التوغل إلى اسواق قدرة الجزائر على الإستفادة من نظام التفضیلات المعمم 

  .الدول المانحة للأفضلیات، وقدرتھا على التفاوض

  

ّ أن تلتزم الجزائر بقواعد المنشأ  * مییز التالتي تم الإتفاق بشأنھا في كلا المنطقتین المتوسطیة والعربیة، إلا

طرفا في إتفاق الشراكة لمصلحة السلعة نفسھا المستورد من دولة ضد السلع المستوردة من دولة عربیة الحاصل 

   .إتفاق الجزائر والمنطقة الحرة العربیة في ھذا المجالسوف یؤثر على ، طرف في إتفاق الشراكة) غیر عربیة( 

  

إذ تؤكد  على اختیار البدیل الأفضل، تصادي، وتساعدتدفع باتجاه الإندماج الإقالدعم والمساندة عوامل   *

نذكر ة لھذا الغرض، من خلال البرامج المعدّ أن الإتحاد الأوروبي یحتل المرتبة الأولى  في ھذا المجال البیانات

یث تأثیر على العلاقات الثنائیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي في إطار تحد مالھ االدعم والمساندة كان مجأن برا

) 1999 -1996" ( 1میدا"الصناعة الجزائریة، حیث أدّت المساعدات المالیة المقدمة إلى الجزائر عبر برنامج 

من  %66أن الإتحاد الأوروبي یساھم بنسبة ومشروع،  256مشروعا إقتصادیا من أصل  169إلى تأھیل 

كومة، والوكالة الوطنیة لترقیة إجمالي المشاریع التي تم إعادة تأھیلھا وتحدیثھا حسب تصریح مصالح الح

   للفترة " 2میدا" كما حصلت الجزائر على دعم مالي للبرنامج الثاني . 1999لسنة ) سابقا APC( الإستثمارات 

مؤسسة إقتصادیة متوسطة وصغیرة من قبل الإتحاد الأوروبي حسب  506، حیث تم تأھیل )2006 -2000( 

، أما على مستوى الدول العربیة والأفریقیة فھي لا 2005طة لسنة تصریح وزارة الصناعات الصغیرة والمتوس

  .بالنسبة للجزائر ما زال حدیث النشأة ، علما أن مشروع المنطقة العربیةتتعدى مستوى العلاقات الثنائیة

 

 على مستوى ( ، إلاّ أن التنوع لإقتصاد الجزائري بالإتحاد الأوروبياتفصل في ارتباط  محصلة النتائج

، تفرضھ العولمة على إقتصادیات الدول النامیةالذي ) المجموعات الإقتصادیة على مستوى أو  السلع

 والعالمي،  الإقلیمي أنظمة الإندماج الإقتصاديإستغلال جمیع الفرص التي تمنحھا  تفرض على الجزائر

اتھا یساھم في رسم سیاسسوف  إقتصادي إقلیمي، أكثر من تجمعفي  الجزائرمشاركة  وعلیھ فإن

ولا ، تنمیة صادراتھامن  ھاتمكن لإقامة صناعاتالداعمة  والمؤسسیة )المالیة والنقدیة(  الإقتصادیة

 وتنمیة الموارد البشریةرفع مستوى كفاءة الإنتاج إجراءات عملیة تھدف إلى، من خلال  یتحقق ھذا إلاّ 

غیر (لإعتماد على مختصین باوتشجیع المؤسسات الصناعیة على زیادة قدرتھا الإنتاجیة، المتاحة، 

مع متغیرات القادرة على التكیّف أنظمة من القوانین و، الفن الإستراتیجي والإستشرافي  في) إداریین

  .العولمة
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  :الإقتراحات والتوصیات 

التشریعات  ،منھا العمل على تحسینھ یجب على الجزائرمن أھم المؤشرات التي یعد مناخ بیئة الأعمال   -

 والأجنبي، الشفافیة ، مكافحة الفساد ، تطویر الھیاكل القاعدیة، فسح مجال أوسع للإستثمار المحليونیةالقان

تشمل جوانب الجزائر،  إلىھناك معوقات تعترض دخول الإستثمار الأجنبي حیث تشیر البیانات أن   ،الإداري

تقع في مستوى ضعیف، الجزائر  أنھذا المؤشر البیانات الخاصة بوإداریة، إذ یتضح من خلال  بیروقراطیة

لإستقطاب أكبر ، حیث تقوم ھذه الدول بترویج أكبر وتقدیم تسھیلات عكس الدول المجاورة، مثل المغرب وتونس

جب على حیث كانت النتائج إیجابیة في قطاعي الصناعة والخدمات، وعلیھ یقدر ممكن من الإستثمارات، 

یتمیز بقدر من الشفافیة والصرامة العمل على تھیئة مناخ  ، وإنماستثمارللإ الجزائر أن لا تكتفي بإصدار قوانین

    .في تطبیق القوانین

  

، بالمقارنة مع تحتل الجزائر الصف الأخیر من حیث مساھمة الصناعة التحویلیة في الناتج المحلي الإجمالي -

بینما في المغرب تمثل  ،%4دول الجوار، خصوصا تونس والمغرب، إذ تمثل نسبة المساھمة في الجزائر 

، ، ولو في الآجال الطویلة، ھذا الفارق یعبر عن فجوة یجب على الجزائر تغطیتھا % 17,1، وفي تونس 15%

، باعتبارھا مساھم فعال دون الإھتمام بالصناعة التحویلیةوعلیھ فإنھ لا یمكن الحدیث عن إستراتیجیة صناعیة 

 .في ترقیة الصادرات خارج المحروقات

  

، حیث تم تخصیص مبلغ بتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قامت الجزائر ي إطار دعم القطاع الصناعيف -

لتأھیل ھذه المؤسسات، علما أن مساھمة ھذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي  ملیار دینار 10سنوي یقدّر بـ 

ھا ھذا القطاع في مجال التشغیل، حیث ، بالإضافة إلى المساھمة التي یقدّمخارج قطاع المحروقات %75بلغت 

ارتفع إلى  ،2005إلى غایة  وزارة الصناعات الصغیرة والمتوسطة إن عدد العاملین في ھذا القطاعتؤكد 

ھذه الصناعات في تنمیة التنافسیة لقدرة النسبة التفاؤل تتوقف على مام فإن ، ورغم ھذا الإھتعامل 800000

 سوق مفتوحة على التجارة العالمیة، وعلیھ یجب على الجزائر لأجنبیة في ظلأمام السلع اوصمودھا  ،الصادرات

المغرب ( دول الجوارالإستفادة من تنافسیة مؤسسات و متوسطیة - لتي تمنحھا السوق الأوروإستغلال الفرص ا

  .السوق المغاربیةوما تمنحھا  )وتونس

  

والعالمیة تبعا السلع الأجنبیة خصوصا الأوروبیة إن التزام الجزائر بتحریر الواردات وانفتاح سوقھا أما  -

بینھا والإتحاد الأوروبي، وكذا الحوار الجاري مع المنظمة العالمیة للتجارة بشأن الإنظمام، للإتفاقیات المبرمة ما 

من قبل المستوردین الأجانب، ذلك غراء لإتحتاج الجزائر لمجموعة من الإجراءات التنظیمیة الخاصة بمكافحة ا

التي تدخل السوق الجزائریة قد تلحق أضرارا بالغة بالمؤسسات الصناعیة المنتجات المستوردة الإغراقیة  أن

، وعلیھ فإن إجراءا التحریات لإثبات الضرر المادي ھو من صلاحیات التي تنتج سلعا مماثلة للسلع المستوردة
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راتھا حتى تتمكن من رصد الأضرار من خلال تعزیز خبالمؤسسات القانونیة التي یجب علیھا متابعة ذلك 

  .إستراتیجیة تجاریة لمجابھتھاوتشخیصھا وإعداد 

  :أفاق البحث  *

تناولت ھذه الدراسة إشكالیة الإندماج الإقتصادي الإقلیمي في ظل المتغیرات والأوضاع الإقتصادیة الراھنة،  

دي الإقلیمي في الظرف الراھن أمام في محاولة للوقوف على الخیارات التي تفرضھا أنظمة الإندماج الإقتصا

البلدان النامیة، وكذا الفرص والبدائل التي تمنحھا التكتلات الإقتصادیة القائمة، ونظرا لاتساع حجم البحث 

والمجالات العدیدة المتصلة بھ، فإنھ لا یسعنا المقام تناول كل الجوانب في دراسة واحدة، ولكن بالإمكان تناول 

  .أبعاد أخرى

  .في بعده العالمي، والبحث في معالمھ يالإقتصاد التحلیل، لیتناول الإندماجسیع تو -

توسیع البحث باستخدام أسالیب كمیة، تترجم نموذج الجاذبیة الذي یفسر مستوى التجارة البینیة،  -

 .باعتبار أن إمكانیة تطبیقھ أثبتت نتائج إیجابیة على أنواع مختلفة من الدول والأقالیم

      لتشمل أثر تنسیق السیاسات الإقتصادیة الإقلیمیة على الإندماج الإقتصادي الإقلیميتوسیع الدراسة  -

 ).منھا الإتحاد المغاربي( 

الشراكة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تمثل آلیة مساھمة في الترتیبات الإقلیمیة، وعامل  -

 .مساعد على نقل التكنولوجیا بین البلدان الأعضاء

، یمكن أن تكون مدخلا یساھم في استغلال الوفورات التي تمنحھا السوق الواسعة، وكذا "نیباد"ریقیة المبادرة الأف

  .ا مدخلا یساھم في إقامة إندماج إقتصادي إقلیميمالإستفادة من تنوع الصادرات الصناعیة والزراعیة، باعتبارھ
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  التي شرعت فیھا بلدان شمال إفریقیا الإندماجعن مختلف مخططات  ملخص

  الجزائر  مصر  لیبیا  موریتانیا  المغرب  السودان  تونس  

إتفاق تجاري   الجزائر
اتفاق ( 1981/91وجمركي

  تجارة حرة

اتفاق تجاري وجمركي   
تفاق تجارة ا( 1989/99

  )حرة

اتفاق تجاري وجمركي 
  )تجارة حرة (

  
  تجارة تفضیلیة 

    

      اتفاق تجاري وجمركي    اتفاق تجارة حرة ثنائي    اتفاق تجارة حرة ثنائي  مصر
اتفاق تجاري وجمركي     2001/20اتفاق تجارة حرة   لیبیا

التصدیق،  1990/90
اتفاق تجارة ( 1992

  )حرة

  
  تجارة تفضیلیة

وجمركي  اتفاق تجاري  
1990/91  

  
  تجارة تفضیلیة

اتفاق تجاري وجمركي   موریتانیا
تجارة ( 1964/89-1988

  )حرة

اتفاق تجاري وجمركي   
1986/93  

اتفاق تجاري     تجارة تفضیلیة  
تجارة (وجمركي 

  )حرة
اتفاق تجاري   اتفاق تجارة حرة ثنائي  المغرب

  وجمركي
اتفاق تجاري وجمركي   

1986/93  
 اتفاق تجاري وجمركي

التصدیق،  1990/90
اتفاق تجارة ) (1992

  )حرة

  
  اتفاق تجارة حرة ثنائي

اتفاق تجاري 
وجمركي 

اتفاق (1981/99
  )تجارة حرة

          إتفاق تجاري وجمركي      السودان
اتفاق تجاري وجمركي   حرة ثنائياتفاق تجارة       تونس

1964/89-1988 
  )تجارة حرة(

  
 اتفاق تجارة حرة

2001/20  

  
  رة ثنائياتفاق تجارة ح

  

اتفاق تجارة 
وجمركي 

1981/91 
اتفاق تجارة (

  حرة 
إتحاد 

المغرب 
  العربي

  1989عضو،   طلب ارتباط  1989عضو،   1989عضو،   1989عضو،     1989عضو، 

منطقة 
التجارة 
الحرة 
العربیة 
  الكبرى

في مرحلة   1997عضو،   1997عضو،     1997عضو،     1997عضو، 
  التفاوض
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بلدان عربیة 
  أخرى

  أغادیر: ن الأرد
اتفاق تعاون تجاري : الكویت 

 1998/88واقتصادي وتجارة 
  )تجارة حرة(

اتفاق تجارة حرة : العراق 
2001  
اتفاق تعاون تجاري : الیمن 

  1983/83وتجارة  واقتصادي
اتفاق تجارة حرة : لنبان 
1972-99/1998   

  1994تجارة حرة : فلسطین 
اتفاق تجاري جمركي : سوریا 
لا (فعول ساري الم -1977

  )تجارة حرة(، )یوجد تاریخ

 اتفاق تجارة: الأردن 
ساري / 2003حرة 

لا یوجد (المفعول 
  )تاریخ

  أغادیر: الأردن 
اتفاق تعاون : لبنان 

تجاري واقتصادي 
 1972/73وتجارة 

  )تجارة تفضیلیة(
اتفاق تعاون : سوریا 

تجاري واقتصادي 
 اتفاق تجاري/وتجارة

ساري المفعول / وجمركي
  )تاریخ وجدلا ی(

  الإمارات العربیة المتحدة 
اتفاق تجارة حرة 

2001/30  
اتفاق تجاري : السعودیة 
   1966/68وجمركي 

اتفاق تجاري : العراق 
تجارة ( 1976وجمركي 

   )حرة

    
  
  

تجارة حرة انفرادیة مع 
  البلدان العربیة

  أغادیر: الأردن 
اتفاق تجارة حرة : العراق 
2001/01  
حرة  اتفاق تجارة: لبنان 

ساري المفعول / 2002
  )لا یوجد تاریخ(

اتفاق تجارة حرة : سوریا 
ساري المفعول / 2002

  ) لا یوجد تاریخ(
اتفاق تجاري : فلسطین 

اتفاق /واقتصادي وتجارة 
  تجاري وجمركي 

اتفاق : العراق 
تجارة حرة 

2001  
اتفاق : سوریا 

تجاري وجمركي 
1979 

     -)1997و(
اتفاق : الأردن 

ري تعاون تجا
واقتصادي 

 اتفاق /وتجارة
تجاري وجمركي 

ساري المفعول / 
  )لا یوجد تاریخ(

الإتحاد 
  الأوروبي

-اتفاق الترابط الأوروبي
  المتوسطي

- اتفاق الترابط الأوروبي  
  المتوسطي

اتفاق شراكة مع بلدان 
إفریقیا والبحر الكاریبي 

  والمحیط الھادي

-اتفاق الترابط الأوروبي  
  المتوسطي

ن، اتفاق تعاو
اتفاق الترابط 

- الأوروبي
  المتوسطي 

في (اتفاق تجارة حرة       2004اتفاق تجارة حرة،     2004اتفاق تجارة حرة،   تركیا
  )مرحلة التفاوض

  

الولایات 
  المتحدة

اتفاق إطاري للتجارة 
  والإستثمار

اتفاق إطاري للتجارة       2004اتفاق تجارة حرة   
والإستثمار؛ اتفاق تجارة 

 في مرحلة(حرة 
  )التفاوض

اتفاق إطاري 
للتجارة 

  والإستثمار

منظمة 
التجارة 
  العالمیة

في مرحلة   1995عضو،   مركز مراقب  1995عضو،   1995عضو،   في مرحلة التفاوض  1995عضو، 
  التفاوض

. 2007لكة المغربیة، فبرایر نمیة  في شمال أفریقیا، مراكش ، المممنتدى الت: المصدر
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من المزایا في إطار المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحرقائمة النشاطات المستثناة   
)حسب جدول النشاطات الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري(  

 
 الملحق الأول

 الرمز التسمیة الملاحظات

2الباب  الصناعات التقلیدیة والحرف   

كل أشكال النشاطات التقلیدیة الممارسة بصفة متنقلة في  

التقلیدیة والفنیة في كذا الصناعات الأسواق أو المنازل و

ینایر  10المؤرخ في  01- 96من الأمر  6مفھوم المادة 

الذي یحدد القواعد المسیرة للصناعة  1996سنة 

 التقلیدیة والحرف

 

3الباب  تجارة الجملة كل الباب  

4الباب  تجارة التجزئة كل الباب  

 الإستیراد 

 كل أشكال الإستیراد

5الباب   

6الباب  الخدمات   

407- 202 مخبزة وحلویات تقلیدیة    

ماعدا سلسلة كاملة 

 لمطاعم مصنفة

201- 601  )مطعم( إطعام كامل  

ماعدا سلسلة كاملة من 

 المطاعم

202- 601 مطاعم الوجبات السریعة   

204- 601 بائع الحلیب ومشتقاتھ والمثلجات وعصیر الفواكھ   

205- 601 دكان شواء   

طائر والمثلجاتكشف المشروبات والف   601 -206  

مطعم-مقھى   601 -207  

302- 601 محلات استھلاك المشروبات الكحولیة   

303- 601 قاعة الشاي   

304- 601 استغلال الموزعات الآلیة للقھوة والمشروبات   

402- 601 ممون الأطعمة   

403- 601 تموین   

101- 602 صیدلیة    
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102- 602 بائع نظارات   

108- 602 بائع أعشاب   

)ترمیم الأسنان(مرمم أسنان    602 -111  

 مؤسسة التموین بالتجھیزات والمعدات والمواد الغذائیة 

 والمقاھي والمطاعم والجماعات

604 -107  

611- 604 نشاطات إعادة بیع محطات الخدمات على حالتھا   

612- 604 مدرسة تعلیم السیاقة   

614- 604 وسیط الشحن   

616- 604 وكلاء نقل البضائع   

618- 604 نشاطات إعادة بیع محطات الوقود على حالتھا   

والصھاریج على حالتھا المضخات نشاطات إعادة بیع   604 -619  

620- 604 تزوید البواخر والطائرات بالوقود   

020- 604 استودیو التصویر   

ماعدا الخدمات 

 الممارسة بصفة أساسیة

001- 608 توضیب وتغلیف المنتجات والمواد الغذائیة  

ماعدا الخدمات 

 الممارسة بصفة أساسیة

002- 608 توضیب وتغلیف المواد الأولیة للأنسجة  

ماعدا الخدمات 

 الممارسة بصفة أساسیة 

003- 608 توضیب وتغلیف المنتجات الكیمیائیة والأسمدة  

ماعدا الخدمات 

 الممارسة بصفة أساسیة

004- 608 توضیب المنتجات المختلفة الأخرى  

ختام وطوابع الإمضاءاتصنع الأ   609 -003  

002- 610 مؤسسة الطرود والصحف جمع وتوزیع  

006- 610 تسییر الصنادیق البریدیة    

004- 611 وكالة عقاریة    

201- 612 مكتب الصرف   

202- 612 وكیل الصرف   

203- 612 سمسار تأمینات أو شركة سمسرة التأمین   

204- 612 وكیل عام للتأمینات   

مالمكتب أع   612 -205  
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206- 612 وكیل تجاري   

132- 613 تجھیز وتركیب لواحق ماعدا سلسلة كاملة  

التصلیح المیكانیكي للسیارات والتصلیح المتخصص  ماعدا سلسلة كاملة 

 لأقسام وقطع میكانیكیة لكل سیارة 

613 -204  

004- 614 تنظیف الملابس وصباغة ومغسل   

جماعات الأجنبیةممثلیة أو وكالة تجاریة للدول وال   615 -001  
002- 615 ممثلیة أو وكالة تجاریة للمؤسسات العمومیة الأجنبیة   

 
 
 
 

   قائمة السلع المستثناة من المزایا ماعدا تلك التي تشكل عنصرا أساسیا لممارسة النشاط
 الملحق الثاني 

رقم الحساب أو حساب  التسمیة الملاحظات

فرعي للمخطط الوطني 

 للمحاسبة 

عدا مواد النقل البري للبضائع ما

لحسابھم  ت حتى تلك المستعملةلاوالآ

الخاص من طرف مصانع الآجر 

والإسمنت والمحاجر والبناء والأشغال 

  العمومیة والري والنشاطات المماثلة 

مواد النقل البري للبضائع والأشخاص 

 لحسابھم الخاص

244مستخرج رقم   

الخاص  2455ماعدا الحساب رقم 

ھزة الإعلامیة بالأج  

تجھیزات المكتب والاتصال غیر 

 المستعملة مباشرة في عملیة الإنتاج

245 

 246 تغلیف مستخرج 

باستثناء الترتیب والتركیب الخاص 

بالفنادق والمطاعم ذات النجوم 

ومؤسسات الإیواء والعیش ومساحات 

 الأعمال والمكاتب

 247 ترتیب وتركیب

 25 تجھیزات إجتماعیة  
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2008  إلى غایة جویلیھ أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة   
 

  
Afrique du sud -   Albanie -   Allemagne -   Angola  -  Antigua et Barbuda  -  Arabie saoudite    

Argentine        -        Arménie   -   Australe     -      Autriche  -  Bahreïn       -      Bangladesh   -      

Barbade       -       Belgique  -     Belize   -      Bénin    -    Bolivie     -        Botswana       -       Brésil            

Brunei Darussam -  Bulgarie   -     Burkina Faso     -         Burundi   -    Cambodge      -     Cameroun           

Canada    -     Cap-Vert   -    Chili   -  Chine   -   Chypre     Colombie  - Communautés européennes           

Congo     -     Corée     -        Costa Rica     -     Côte d’Ivoire  -  Croatie  -  Cuba  -   Danemark    -   

Djibouti     -     Dominique    -   Egypte   -      El Salvador     -    Emirats arabes unis  -     Equateur   -       

Espagne   -     Estonie   -   Etats-Unis D’Amérique     -     Ex République yougoslave       Fidji    -      

Finlande      -          France    -    Gabon   -     Gambie   -     Géorgie  -     Ghana    -     Grèce    -    

Grenade   -   Guatemala   -    Guinée   -   Guinée-Bissau    -   Guyana  Haïti    -    Honduras    -    

Hong Kong, chine    -     Hongrie    -   Iles Salomon   -     Inde     -     Indonésie     -       Irlande   -      

Islande   -     Israël     -     Italie    -   Jamaïque       -      Japon       -         Jordanie -   Kenya     -           

Koweït   -  Lesotho      -      Lettonie     -    Liechtenstein     -          Lituanie      -        Luxembourg    -    

Macao,Chine  -    Madagascar    -         Malaisie     -      Malawi      -         Maldives     -      Mali       

Malte         -         Maroc         -      Maurice      -      Mauritanie    -      Mexique             Moldova                 

Mongolie       -       Mozambique       -         Myanmar    Namibie      -           Népal   -      Nicaragua                   

Niger             Nigeria  -     Norvège  -  Nouvelle- Zélande       -   Oman   -     Ouganda  -  Pakistan  -   

Panama   -        Papouasie Nouvelle- Guinée  -      Paraguay   -    Pays Bas   -    Pérou  -   Philippines        

Pologne        Portugal     -  Qatar   -  République  - bolivarienne du Venezuela   -  République 

centrafricaine   -    République démocratique du Congo        République dominicaine    -     

République kirghize   -      République slovaque   -   République tchèque   -       Roumanie     -      

Royaume-Uni     -     Rwanda  -  Sainte-Lucie      -       Saint-Kitts-et-Nivis   -       Saint-Vincent-et-

les-Grenadines     -      Sénégal      Sierra leone     -   Singapour     -     Slovénie   -     Sri lanka     -    

Suède    -    Suisse   -     Suriname     Swaziland   -  Taipei chinois  -     Tanzanie  -      Tchad   -     

Thaïlande   -     Togo  -      Tongou      Trinité-et-Tobago - Tunisie  -   Turquie  -  Ukraine  -   

Uruguay   -  Viet Nam   -         Zambie   -      Zimbabwe .       
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برى من خلال المعاملات التفضیلیة، وما یمنحھ المنافسة بین الإتحاد الأوروبي والمنطقة الحرة العربیة الك -

الإتحاد الأوروبي في المنطقة المتوسطیة، كان لھ تأثیر في تشكیل أسواق البلدان العربیة من خلال زیادة نسبة 

التجارة العربیة مع الإتحاد الأوروبي على حساب انخفاض التجارة العربیة البینیة ، وإذا تم أخذ قواعد المنشأ 

متوسطیة سوف تمارس عملیة التمییز ضد السلع المستوردة من دولة  -وعتبار، فإن إتفاقیة الشراكة الأوربعین الإ

طرف في اتفاق ) مثل إسرائیل( عربیة طرفا في إتفاق الشراكة لمصلحة السلعة نفسھا المستوردة من دولة 

یة من دولة عربیة منضمة إلى في ھذه الحالة إذا كانت مدخلات السلع الجزائرمتوسطي، و - الشراكة الأورو

إتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، وغیر منضمة للإتحاد الأوروبي، فإن ھذه السلعة لا تدخل إلى 

ّ تحت ضریبة جمركیة جدّ مرتفعة، تبین ھذه النتائج أن قواعد المنشأ تخفي وراءھا أغراض  االسوق الأوروبیة إلا

في المعاملات، حیث تعمل على  إضعاف الروابط التجاریة مع دول عربیة سیاسیة، من خلال الازدواجیة 

متوسطیة على منطقة - وتقویتھا مع دول غیر عربیة، وھي الصورة التي تكشف آثار إتفاقیة الشراكة الأورو

  .التجارة الحرة العربیة الكبرى
 


